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مؤشر الإسكندرية الدولي الأول حول التبادل الحضاري 
بين شعوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ 
١8-10‏ ينابر ١994‏ ) 


بحوث المؤامو 


(الكتاب الأول) 


عقرر عام الموزمر رئيس الْمو زمر 
أ. د . محمد عبده محجوب أ.د. فتحى محمج أبو عبانة 
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث عميد الكلية 


كلمة الأستاذ الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد 
أمين عام جامعة الدول العربية 
السيد الأستاذ المستشار محافظ الإسكندرية 
السيد الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم رمضان 


نائب رئيس الجامعة 


السيد الأستاذ الدكتور محمد عيده محجوب 
وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث 

السيدات والسادة 

لم يكن من الممكن أن أتخلف عن هذا الجمع وقد تلقيت مشكوراً دعوة 
من الأستاذ الدكتور فتحى محمد أبو عيانة عميد كلية الآداب لحضور مؤتمر 
الإسكندرية الدولى الأول حول التبادل الحضارى بين شعوب حوض البحر 
المتوسط عبر التاريخ » وذلك لأسباب كثيرة يكفي أن أقول أننى أعتز أننى 
نشأت وتربيت وتعلمت في هذه المدينة وجامعة الإسكندرية لها الفضل الأكبر . 

وأيضاً إن هذا الموضوع الذي تبحثونه اليوم لأول مرة يتناول جانباً 
هاماً يخص الإسكندرية في الجانب الحضاري الفعال ‏ واختيار الإسكندرية 
كأول مؤتمر دولي لهذا هى اختيار موفق ولكم كل التقدير لهذا , وأتمنى لكم 
النجاح والتوفيق . وإن كانت الإسكندرية دائماً هي مهد للحضارات الفينيقية 
والإغريقية والرومانية والبيزنطية والإسلامية فإننا نشعر اليوم أن ما تساهمون 
به حضراتكم من دراسات وأبحاث سوف يلقى الضوء من هذه الناحية . 


لكم جميعاً الشكر والفضل علي هذه الدعوة الكريمة وعلي هذه المشاركة 
العظيمة والفعالة ؛ ويهمنى أن أوضح أن جامعة الدول العربية تولي إهتماماً 
كبيراً بالحوار العربى الأوروبي وهو حوار يتناول الكثير من الاحتياجات 
السياسية والإقتصادية والثقافية والفنية . أما الجانب الذى يحظي بإهتمام 
هو ماتتحدثون عنه اليوم وماأستمع إليه من كلمات تعبر عن الدور الحضاري 
لشعوب البحر الأبيض المتوسط . ونحن فى جامعة الدول العربية بصدد إنشاء 
الجامعة العربية الأوروبية في مدينة غرناطة بأسبانيا , وهذه الجامعة أرجى أن 
ترى النور في أسرع وقت ممكن وقد بدأت دراسات وإجتماعات هامة بين 
الجامعة العربية والمجموعة الأوروبية في السنة الماضية . 
وقد كان لي الشرف بالتوجه إلي مدينة غرناطة واللقاء بعدد من 
الشخصيات الأوروبية التي سوف تشارك في إنشاء هذه الجامعة وأنني اليوم 
وأنا أشارك في هذا المؤتمر الدولي بمدينة الإسكندرية في الحقيقة تكتمل 
الحلقة ‏ وقد استمعت بكل إهتمام إلي الكلمات العظيمة التي ألقاها كل من 
السيد الدكتور عبد العزير سالم والسيد الدكتور محمد عبده محجوب والسيد 
الدكتور فتحى محمد أبو عيانة . مرة أخري شكراً جزيلاً علي دعوتكم الكريمة 
متمنياً لهذا المؤتمر كل نجاح وتوفيق . 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


كلمة المستشار السيد اسماعيل الجوسقي 
محافظ الإسكندرية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام علي سيدنا محمد عله وى آله وصحبه أجمعين , 
الأخ الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية وابن 
الإسكندرية البار وعمادتها العظيمة 
السيد الأستاذ الدكتور محمد ابراهيم رمضان 
نائب رئيس الجامعة 
السيد الأستاذ الدكتور فتحي أب عيانة 
عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر 
السيد الأستاذ الدكتور محمد عبده محجوب 


وكيل الكلية وأمين عام المؤتمر 
مضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفي حسن 
عميد معهد الدرأسات العليا واليحوث 


مضيفنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم 
مدير معهد دراسات البحر المتوسط 
علماء الإسكندرية ضيوفنا الكرام السيدات والسادة 
إن مؤتمراً يحمل اسم التبادل الحضاري لحوض المتوسط حري به أن 
ينتظم عطره علي أرض الإسكندرية مهد الحضارات منذ كانت الحضارة 
المصرية القديمة تتمثل فى قرية راكوتيس وفي جزيرة فاروس , كما قدم 


الأسكندر الأغريقي إلي هذه الشواطىءوبدأ يخطط بواسطة مهندسين 
الإسكندرية عاصمة الحضارة . والإسكندرية التي بنيت سنة 777 قبل الميلاد 
وسبق بناؤها تخطيط عمراني لهذه المدينة جعلها من القلائل الباقية التي سبق 
تخطيطها قبل أن تبني ونحن السكندريون مازلنا حتى الآن نستعمل أسماء 
لبعض الشوارع هى تلك التى كانت على خريطة الأسكندر المقدونى لهذه 
المدينة . بهذا الفهم نقول أن مدينة عبرتها كل الحضارات حضارة مصر 
الفرعونية ومروراً بالعصر الإغريقي الروماني واتصالاً بالحضارة القبطية 
المصرية القديمة ثم بالحضارة الإسلامية لهى جديرة بكل الاهتمام . 

إذن كان منطقياً إن كنا نتيه فخراً بتاريخ هذه المدينة ولكننا أيضاً 
حريصون على أن يظل تواصل الأجيال التي بنت هذه الحضارات القديمة 
معطاء لحضارة لاتقل شأناً بمشيئة الله عن تلك التي سجلتها كتب التاريخ . 
وقد كانت الإسكندرية وستظل بمشيئة الله عروس المتوسط . وإذا كنا في هذا 
الملتقي نسعد باستضافة علماء جاءا يحدثوننا عن الحضارة في المتوسط 
ودور الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية القديمة التي كانت وبحق أولي الجامعات 
ذلك أنها لم تكن خزانة كتب فحسب ولكنها كانت مدرسة تعلم العلوم الشابة 
وها نحن اليوم ومن خلال فكر نبع من هذا المعهد العظيم كلية آداب جامعة 
الإسكندرية ومن جامعتنا العملاقة نعيد هذه الجامعة القديمة سيرتها الأولي 
ليس خدمة لمصر فحسب ولا لمنطقتنا فحسب ولكن خدمة للعلم والتعلم علي 
مستوى العالم أجمع . 

السيدات والسادة .. الإسكندرية تسعد بضيوفها الذين قدموا إليها في 
هذا المؤتمر العلمي , وتسعد أيضا أن توكد أنها ويكافة أجهزتها شعبية 
وسياسية وتنفيذية تعمل في منظومة متناغمة مع معهدنا العلمي العملاق .. 


جامعة الإسكندرية بيت الخبرة الأول في كل منحى من مناحي الحياة ' ولذا 
كانت لهذه المنظومة آثارها الطيبة في كل حقل من حقول التطور والبناء 
والمعرفة . نعدكم أن يتواصل هذا الجيل بعطاء أجيال سبقت ٠‏ وأن يقدم 
الرايات مرفوعة لأجيال قادمة . حسبنا دائماً أن نقول أن منارة العلم 
والمعرفة الإسكندرية ستظل جديرة بأن تحمل إسم عاصمة العلم والثقافة 
والحضارة . 
شكراًلكم 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


كلمة الأسناذ الدكنور عجام أحمد سالم 
رئيس الجامعة 
إلتج ألقاها الأستاذ الدمقتور / مثمد إبراهير رمضان 
نائب رئيس [أجامعة لتننون هدملا المإتمع وتنمية البينك . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد الأستاذ الدكتور عصمت عيد المجيد 
أمين عام جامعة الدول العربية 
الأستاذ المستشار السيد اسماعيل الجوسقي 
محافظ ا لإسكندرية 
السيد الأستاذ الدكتور فتحى محمد أبو عيانة 
عميد كلية الآداب 
السيد الأستاذ الدكتور محمد عبده محجوب 
أمين عام المؤتمر 
السيد الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم 
مدير معهد دراسات البحر المتوسط 
السادة العلماء الأجلاء أعضاء المؤتمر 
حضرات السيدات والسادة ؛ يسعدني باسم جامعة الإسكندرية - 
أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب - أن أرحب بحضراتكم وأن 
أشارككم افتتاح ' مؤتمر الإسكندرية الدولي حول التبادل الحضاري بين 
شغوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ " الذي تنظمه كلية الاداب 
بالجامعة. 


وأود في هذه المناسبة أن أوكد حرص جامعة الإسكندرية علي تأييد 
ودعم المؤتمرات العلمية » خاصة تلك التي تتعرض لموضوعات يتسع نطاق 
الاهتمام بها لتشمل العديد من دول العالم أو الانسانية جمعاء ؛ وتلك التي 
تضم المفكرين والعلماء من الدول الشقيقة والدول الصديقة . 

إن عقد مؤتمركم هذا حول موضوع التبادل الحضاري بين دول حوض 
البحر المتوسط يأتي في وقته تمامأً . فهو يستعرض التبادل الحضارى بين 
شعوب حوض البحر المتهسط في عصور سابقة كما أنه دعوة إلي التعاون في 
مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا في عالم اليوم بعد أن انتهت عصور 
الاستعمار والاستقطاب . 

ويعد أن فتحت مصر باباً للسلام العالمى من خلال التفاهم والحوار أدي 
إلى توقيع معاهدة السلام مع اسرائيل عام ١919‏ . 

ويعد أن بدأ التفاهم والحوار بين أورويا والعالم العربي . وأدي إلي 
اعلان فنيسيا عام 194٠‏ . 

وبعد أن تزايدت الجهود المشتركة بين الدول الأوروبية شمال حوض 
البحر المتوسط والدول العربية في الجنوب وأدت الي عقد مؤتمر أثينا 
للتضامن والتعاون بين شعوب حوض البحر المتوسط عام ١5947‏ » حيث كان 
الاجماع علي العمل لدفع عملية السلام بين العرب واسرائيل » وإزالة أسلحة 
الدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط باعتبارها خطي أساسية لتحقيق 
السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط والعالم . 

ان لقائنا اليوم - في تصورى - هو إحياء لدور جامعة الإسكندرية 
القديمة ... ملتقي الفكر والعلم وملتقي حضارات العالم ٠.‏ في دعوة التعاون 
بين الشعوب وبخاصة شعوب حوض البحر المتوسط في ضوء المتغيرات 


المعاصرة التي تجعل من الثقافة والعلوم والتكنولوجيا أساساً للتعاون والتقدم 
والازدهار. 

اليوم يلتقي العلماء والباحثون من الجامعات ومراكز البحوث في الدول 
العربية الشقيقة والدول الصديقة لاستعراض ومناقشة أكثر من مائة بحث 
حول التبادل الحضاري لدول حوض البحر المتوسط تتضمن بحوثاً عن دور 
جامعة الاسكندرية القديمة الحضاري والفكري ٠‏ والتأثير الثقافي المتبادل بين 
مصر ودول جنوب أوربا , والتبادل الحضاري بين العالم العربي في جنوب 
الحوض ودول أوريا في شما . 

ويلاحظ في مؤتمركم هذا أنه لم يقتصر علي العلماء من دول حوض 
البحر المتوسط بل يشارك فيه علماء من الولايات الامريكية والسويد والهند 
ودول الخليج العربي .. الأمر الذي يوكد أن العلم لاوطن له . وان التبادل 
الحضاري هو السبيل الوحيد لتنمية الشعوب وازدهارها وتحقيق المحبة 
والسلام بينها 

حضرات السيدات والسادة ... نشكر لكم تفضلكم بالمشاركة في هذا 
الموتمر . وتكرمكم بحضور حفل الافتتاح ؛ كما أشكر اللجنة المنظمة برئاسة 
الاستاذ الدكتور فتحي أبو عيانة عميد كلية الآداب . وأعرب عن أطيب 
تمنياتي للمؤتمر بالتوفيق والسداد في الجمع بين دول وشعوب حوض البحر 
المتوسط بما يؤهلها لممارسة دور ايجابي في النظام العالمي الجديد . 

مع أطيب تمنياتي لسيادتكم باقامة طيبة في رحاب جامعة الاسكندرية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته »» 
أ . د عصام أحمد سالم 
رئيس جامعة الاسكندرية 


كلمة الأستائ الدكتور عميد كلية الإدداب 
رئيس الموَرُمر 
السيد الأستاذ الدكتور عصمت عبد ا أجيد 
أمين عام جامعة الدول العربية 
الأستاذ المستشار السيد اسماعيل الجوسقي 
محافظ الإسكندرية 
السيد الأستاذ الدكتور عصام أحمد سالم 
رئيس الجامعة 
السادة الضيوف : 
سيداتى وسادتى : يسعدني في مستهل أعمال مؤتمر كلية الآداب حول 
التبادل الحضاري بين شعوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ . أن أرحب 
بكم جميعا وأن أنقل لكم شكر أسرة الكلية علي تفضلكم بالحضور في الجلسة 
الافتتاحية للمؤتمر اعترافاً بأهميته ودفعاً لأعماله . 
إن إهتمام كلية الآداب بعالم البحر المتوسط . أرضاً وشعوياً وحضارة . 
ليس أمراً مستحدثاً . بل إن رسالة الكلية من خلال الاسكندرية وجامعتها قد 
تجلت منذ نشأتها في نشر العلم والمعرفة ‏ وفي تأصيل مفهوم التبادل 
الحضاري بين شعوب البحر المتوسط كأقليم متميز علي خريطة العالم 
الحضارية , واستمدت الكلية هذه الرسالة من تقاليد عريقة وتاريخ طويل 
ارتبط بموقع الاسكندرية الجغرافي وعطائها الحضاري على امتداد مايقرب 


من عشرين قرناً بين صعود وهبوط , ومد وجزر ؛ وأخذ وعطاء . 
وقد تمثل اهتمام كلية الآداب بعالم البحر المتوسط وحضارته فى 
مجالات عديدة سواء في مرحلة الليسانس أو في مرحلة الدراسات العليا 
والبحوث » فقد أنشات مبكراً قسماً للدراسات اليونانية والرومانية » وحظيت 
دراسات المغرب والأندلس بنصيب وافر من مقررات أقسام التاريخ واللفة 
العربية والجغرافيا والأنثروبولوجيا والاجتماع والفلسفة , كما أنشات الكلية 
معهداً عالياً لدراسات البحر المتوسط تحددت رسالته منذ انشائه سنة ١941١‏ 
في : ' دعم وتنمية الدراسات الثقافية والعلمية والحضارية بين مصر ودول 
البحر المتوسط , وتطوير الانفتاح المتبادل بينهما في هذه المجالات ' . 
وطورت لائحته أخيراً لتشمل تخصصات متقدمة في ثلاثة مجالات هي : 
الدراسات الأندلسية والمغربية » والدراسات البيئية » ومجتمعات وثقافات البحر 
المتوهسط . 
غير أن إيمان كلية الآداب برسالتها في حوض البحر المتوسط والتبادل 
الحضاري المتواصل بين شعوبه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً » تجلي في 
حقيقة أذكرها أمام حضراتكم بفخر واعتزاز وهى أن مشروع احياء مكتبة 
الاسكندرية القديمة نبعت فكرته أصلاً من كلية الآداب , وبالتحديد من أحد 
أساتذتها الكبار اللتخصصين في الحضارة والتاريخ اليوناني والرومانى وهو 
الدكتور مصطفي العبادى » تلك الفكرة التي بدأت ارهاصاتها المبكرة في 
منتصف الخمسينيات , وما فتىء يبشر بها ويدعى لها حتى تبنتها جامعة 
الاسكندرية ثم الدولة ثم العالم كله بعد ذلك من خلال منظمة اليونسكى . 


ومن نافلة القول أن التبادل الحضاري بين شعوب البحر المتوسط ليس 
وليد العصر الحديث ؛ بل يضرب بجذوره في أعماق التاريخ . وأسهمت 
الاسكندرية بالدورالاكبر من خلال موقعها ووظائفها ومكتبتها القديمة التي 
كانت أول معهد علمي حقيقى في تاريخ العالم نشأ قبل الميلاد بثلاثمائة عام 
تقريباً . واستمر هذا الدور بعد ذلك ويدرجات متفاوتة خاصة في العصر 
الاسلامي والعصر الحديث والمعاصر , حتي أصبحت الاسكندرية سفيرة 
لمصر بأكملها لدي شعوب البحر المتوسط ملتقي لحضاراته : كما انها هبة 
هذا البحر وعروسه وحاملة لثقافته عبر العصور , انعكس التبادل الحضاري 
بينها وبين مدنه وشعوبه علي حياتها ولغتها واقتصادها بل وعلي عادات 
السكان وأنماط الحياة . 

ومن هنا - أيها السادة - تحددت أهداف الموتمر ومحاوره منذ البداية 
ليكون تجمعاً علمياً لعرض البحوث والدراسات المتخصصة والتي تعرض 
مظاهر التأثير والتأثر والأخذ والعطاء في المجالات التاريخية والأثرية 
والجغرافية والاجتماعية واللغوية والديموغرافية لعالم البحر المتوسط ؛ وكيف 
كانت الروابط الحضارية قوية الجذور على مر التاريخ من خلال التحركات 
السكانية والاختلاط البشري بين شعوب البحر المتوسط الأسيوية والأوروبية 
والأفريقية, أو بين العرب والأتراك في الجنوب والشرق والأوروبيين في 
الشمال. 

سيداتي وسادتي : 


لقد كان الأمل يحدونا منذ البداية ونحن نعد لهذا المؤتمر أن نصل به 


إلي نتائج تفيد في تدعيم أواصر العلاقات بين شعوب البحر المتوسط وفي 
البحث عن قواسم مشتركة لتنمية تلك العلاقات أملاً فى مستقبل مشرق لأبنائه 
في عالم أخذ يتمحور حول التجمعات الاقليمية والكيانات السياسية ؛ والتي 
قد تختلف في لغاتها وثقافتها ولكنها تتفق في مصالحها المشتركة وتسعى 
إلي الارتقاء بحياة الإنسان وحقوقه وهى تودع هذا القرن وتتطلع إلي القرن 
الحادي والعشرين بأمل وعزيمة وإصرار . 

أيها السادة : 

يطيب لي في ختام كلمتي أن أعبر عن شكري الجزيل لكل الزملاء الذين 
أسهموا في انجاح هذا المؤتمر واثراء بحوثه التي تربى على الستين بحثاً من 
معظم دول حوض البحر المتوسط , وأخص بالذكر الاستاذ الدكتور / محمد 
عبد الحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار المصرية الذي أثر علي أن تتحمل 
الهيئة تكاليف طبع ملخصات بحوث المؤتمر دعماً للمؤتمر وتأكيداً لدور الهيئة 
في التنوير الأثري والحضاري في مصر . 

كما أتوجه بعظيم الشكر للأستاذ الدكتور مصطفي حسن عميد معهد 
الدراسات العليا والبحوث الذى هيأ لنا هذا المكان المتميز لعقد مؤتمرنا فيه , 
ولم يتردد لحظة في الاستجابة لكل ما طب منه لانجاح المؤتمر . 

وأجد لزاماً على أن أتوجه بالشكر للمستشار السيد اسماعيل 
الجوسقي محافظ الثغر والذي أسهم في دعم الموتمر من خلال هيئّة تنشيط 
السياحة ورئيسها النشيط الأستاذ / حازم أبو شليب . 


وأخيراً فإن الشكر كل الشكر للاستاذ الدكتور عصام أحمد سالم 


رئيس جامعة الاسكندرية والذي تفضل برعاية هذا المؤتمر . وقدم كالعهد به 
دائماً كل عون مستطاع لانجاحه وذلك من خلال شخصيته المتميزة وانسانيته 
المتدفقة , وإيمانه العميق برسالة الجامعة ودورها الخلاق . كما أتوجه بعظيم 
الشكر لاستاذنا الفاضل الدكتور عصمت عبد المجيد أمين عام جامعة الدول 
العربية الذي يحمل علي كاهله هموم أمة بأسرها من المحيط الي الخليج ومع 
ذلك كله فقد أثر أن يشرفنا بحضوره هذا اليوم . 

ومرة أخري بأسم كلية الاداب وبأسمى أرحب بكم جميعاً مع أطيب 
التمنيات بأن يحقق المؤتمر أهدافه ونتائجه المرجوة وعلى الله قصد السبيل . 


كلمة الأستاذ الدكتور محمد عبده محجوب 
أعين عام المؤيمر 


سيادة الأستاذ الدكتور عصمت عبد المجيد 
أمين عام جامعة الدول العربية 
السيد المستشار سيد اسماعيل الجوسقي 
محافظ ا لإسكندرية 
السيد الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم رمضان 
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
السيد الأستاذ الدكتور فتحي محمد أبى عيانة 
عميد الكلية 
السيد الاستاذ الدكتور عبد العزيز سالم 
مدير معهد درأسأت اليحر المتوسط 
أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله . . السلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته » وأرحب بكم في هذا الصباح المشرق المفعم بالحب والأمل والتواصل 
علي شاطىء البحر المتوسط وفي مدينة الاسكندرية العريقة الجميلة التي 
احتضنت منذ فجر التاريخ واحدة من عجائب الدنيا السبع . كما أرحب بكم 
بيننا في كلية الاداب التي تحيطكم بسعادة أساتذتها وطلابها وجميع العاملين 
فيها باستقبالكم واجتماعكم في مؤتمرها الأول حول التبادل الحضاري بين 
شعوب البحر المتوسط عير التاريخ . 
لقد جاءت المبادرة باقتراح اقامة هذا المؤتمر من معهد دراسات البحر 
المتوسط منذ حوالي عامين . وتلقت جميع الأقسام العلمية والمعاهد العليا 


بالكلية تلك المبادرة بكل ترحيب وتشجيع ؛ وأعلنت الدعوة لانعقاد المؤتمر 
واستجاب لها العديد من الاساتذة والباحثين في مجالات الاتصال والتبادل 
الحضاري الفكرية واللغوية والأثرية والتاريخية والفنية والسكانية والاقتصادية 
والثقافية في جامعات أسبانيا - الامارات العربية المتحدة - إيطاليا - 
البحرين - بلغاريا - تونس - سوريا - السويد - فرنسا - قطر - الكويت - 
الاردن - السعودية - الولايات المتحدة الامريكية - المغرب - الهند ‏ ومختلف 
الجامعات المصرية . 

وبناء علي تلك الاستجابات الطيبة والمقترحلت التي تلقتها اللجنة 
التنظيمية للموتمر تمت الصياغة المبدئية لمحاوره وجلساته لتعني بما يلي بوجه 
خاص : - 

- الاتصال الحضاري بين مصر وشعوب البحر المتوسط عبر التاريخ 

- الاسكندرية حاضرة عالمية 

- البيئة والسكان والثقافة في حوض البحر المتوسط 

- تاريخ الرياضة والاتصال الحضاري في حوض البحر المتوسط 

- الروابط العلمية بين المسلمين والاورويين في البحر المتوسط 

- مجتمعات وثقافات البحر المتوسط 

- حول اللغة والفنون والآداب في مجتمعات البحر المتوسط 

- مصر في كتابات الرحالة 

- الحضارة الاسلامية في حوض البحر المتوسط 

وقد بلغ عدد البحوث التي تلقتها اللجنة التنظيمية للمؤتمر لتكون أوراق 


العمل في جلساته نحى خمسة وتسعين بحثاً » ولكن جدت بعض الاسباب التي 
تتعلق بتوقيت إقامة المؤتمر , والتي ترجع الي تعذر توفير المخصصات المالية 
لتغطية نفقات السفر بالطائرة » وقد أدت تلك الاسباب الي عدم تمكن عدد من 
الزملاء الذين رغبوا فى القدوم للمشاركة في مؤتمرنا هذا والذين كانوا بلاشك 
سيثرون جلساتنا ومناقشاتنا .. ونحن سنعمل كل ما في وسعنا ليتمكنوا من 
الاطلاع علي وقائع الموتمر وبحوثه التي ستنشر بإذن الله . 

أساتذتي وزملائي الافاضل : 

يطيب لي في الكلمة الافتتاحية هذه أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير 
لكل من معالى الدكتور عصمت عبد المجيد والسيد المستشار سيد اسماعيل 
الجوسقى وسيادة الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم رمضان والي جميع 
الأساتذة الضيوف لتفضلهم بحضور هذه الجلسة الافتتاحية ؛ وكم نكون 
سعداء ومحظوظين حين يتيح لهم وقتهم المشاركة في جلسات المؤتمر . 

كما أشكر للأخ الدكتور فتحي محمد أبو عيانة عميد الكلية دعمه المادى: 
والمعنوي للمؤتمر وأهنئه وأشاركه وزملائى أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر 
بهجة هذا اللقاء . 

ويجانب هذا فانى أشكر للسيد الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم نور 
الدين رئيس هيئة الآثار ماقدمته الهيئة من تسهيلات في مجال طباعة برنامج 
المؤتمر وملخصات أوراقه . 

وأشكر أيضاً السيد الاستاذ حازم أبو شليب رئيس هيئة تنشيط 
السياحة بالاسكندرية لكل ماقدمه من تسهيلات ومازودنا به من نشرات وماتم 
من اتصالات لانجاح المؤتمر ان شاء الله . كما اتقدم بجزيل الشكر ايضاً 


للأستاذ الدكتور مصطفي حسن عميد معهد الدراسات العليا والبحوث 
لاستجابته الفورية مرحباً بانعقاد المؤتمر في هذه القاعة وتقديم كل 
التسهيلات التي طلبت من سيادته وأكثر . وأشكر أيضاً السيد الأستاذ محمد 
زعلوك رئيس مجلس مركز ومدينة رشيد ترحيبه باستقبال أعضاء المؤتمر في 
يوم سياحي ثقافي يختتم أعمال إجتماعنا العلمى الدولى هذا . 

أما أساتذتي وزملائى وتلاميذي من أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر 
وإدارة الكلية الذين لم يبخلوا بالوقت والجهد في الاعداد للمؤتمر والذين يقفون 
الآن وطوال أيام المؤتمر مرحبين بتنفيذ كل ما من شأنه ان ييسر جلسات 
المؤتمرويتيح لأعضائه اقامة سعيدة بالاسكندرية فاني أحييهم وأسجل 
سعادتي بالعمل والتعاون معهم طوال الفترة الماضية . مشيراً بوجه خاص 
الي الجهد الكبير الذي بذله الاستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم مدير 
معهد دراسات البحر المتوسط والذي كان من أشد المتحمسين والمتطوعين 
للعمل في تنظيم هذا المؤتمر . 

وأخيراً أختتم كلمتي بالترحيب بكم مرة اخرى متمنياً لكم مؤتمراً موفقاً 
واقامة سعيدة بالاسكندرية . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته , 


كلمة الأسناذ الدكنور السيد عبد العزير سالم 
مدير معقد دراسات البحر المتوسط 


سعادة الأستاذ الدكتور أمين عام جامعة الدول العربية 

السيد المستشار محافظ الإسكندرية 

الأستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة الإسكندرية 

الأستاذ الدكتور عميد كلية الآداب 

الأستاذ الدكتور أمين عام المؤتمر 

الزميلات والزملاء : 

إنه تشريف كبير لي أن ألقى هذه الكلمة باسم معهد دراسات البحر 
المتوسط الذي اقترح عقد هذا الملتقي العلمي الكبير بالتعاون مع أقسام كلية 
الآداب المعنية يبموضوعه , وتحت الرعاية السامية للأستاذ الدكتور عصام 
أحمد سالم رئيس جامعجة الاسكندرية , وبرئاسة الاستاذ الدكتور فتحي 
محمد ابوعيانة عميد كلية الاداب . وأمانة الأستاذ الدكتور محمد عبده 
محجوب وكيل كلية الاداب لشئون الدراسات العليا والبحوث . فموضوع 
المؤتمر يتعلق بالتواصل الحضارى في عالم البحر المتوسط , وهذا التواصل 
أزلي ٠‏ شمل جميع الشعوب المطلة علي حوض هذا البحر الذي يربط بينها. 
منذ أقدم العصور برباط وثيق اقتصادياً بالدرجة الأولي ‏ واجتماعياً , 
وعلمياً . وفنياً . ففي العصر القديم تمكن الفينيقيون من ربط حضارتهم في 
شرق البحر المتوسط بالمغرب وشبه جزيرة أيبيريا » فكانت الصلات التجارية 
لا تنقطع بين الثغور المطلة علي هذا البحر شرقيه وغربيه » ويكفي للدلالة علي 
ذلك العثور علي تماثيل فرعونية صغيرة في جزيرة ميورقة من جزر الأندلس 


الشرقية , كما أن التماثيل التي تم العثور عليها في شرق الأندلس لاسيما في. 
بلدتي إلشى 181006 وقرطاجنة 02:188602) لاتختلف كثيراً عن نظائرها 
الفينيقية . وكانت الاسكندرية في العصر البطلمي أعظم مراكز الفكر 
الهاليني , وكان مجمعها العلمي مناراً ساطعاً يشع تأثيراته إلي آفاق بعيدة 
من عالم البحر المتوسط ؛ وظلت كعبة لطلاب العلم في العصرين البطلمي 
والروماني , واحتفظت بهذه المكانة في أعقاب الفتح العربي لمصر ففيها تلقي 
خالد بن يزيد بن معاوية علم الكيمياء علي يد راهب سكندرى , وفيها ظهرت 
أولي المدارس السنية بمصر في العصر الفاطمي قبل ظهور نظام المدارس 
السلجوقية في الشرق الأدني الاسلامي بسنوات كثيرة , وإليها كان يفد طلاب 
العلم من بلاد المغرب والأندلس للسماع علي شيخيها السلفى والعوفي , وفيها 
نزل من شيوخ الأندلس أبى بكر الطرطوشي في العصر الفاطمى » ومحمد بن 
سليمان الشاطبى وأبى العباس المرسي في العصر المملوكي » وأصبحت في 
هذا العصر من أعظم مراكز العلم فى مصر ء وكانت باباً للمغرب الإسلامى 
ومعبراً للحجاج الوافدين برأ وبحراً من المغرب , ورباطاً للجهاد ضصد اعتداءات 
الفرنج المتواصلة عليها وكان لذلك أعظم الأثر في رسوخ بعض التقاليد 
المغربية والأندلسية في هذا الثغر السكندري وانصهارها في مجتمعه . وفي 
المجال الغنى كان منار الاسكندرية منذ تأسيسه من الانجازات المعمارية 
المعجزة » فشاعت حوله القصص والأساطير ‏ وأصبح منذ القدم مصدر إلهام 
لعرفاء البناء في عالم البحر المتوسط ؛ قلد في مناطق مختلفة من حوضه , 
ومن أمثلة ذلك منار قادش الروماني الذي كان علي حد قول الجغرافي العربي 
الزهري صورة مصغرة من منار الاسكندرية من حيث الشكل العام كما اتخذه 
المغارية الذين كانوا يكثرون من التردد علي الإسكندرية من حيث الشكل العام 


أنموذجاً لمنانتي المسجد الجامع بالقيروان والمسجد الجامع بسفاقس في 
تونس » ومن حيث المطلع الداخلي الذي يقتصر على طريق صاعد يدور حول 
النواة الداخلية حتي يصل الي أعلي المئذنة كان مثالاً احتذته مأذن مسجد 
قلعة بني حماد من العصر الصنهاجى بالجزائر » وجامع الكتبية بمراكش , 
وجامع حسان بالرياط في المغرب » وجامع القصبة بإشبيلية في الأندلس . 
هذا وقد تبادل المغرب والأندلس مع مصر الكثير من العناصر الفنية 
المعمارية والزخرفية التي تتمثل في عدد كبير من المساجد والأضرحة 
والمدارس كمئذنة جامع الحاكم بأمر الله ومئذنة مسجد الحيوشي ومئذنة جامع 
ابن طولون وبعض التفاصيل الزخرفية بمدرسة المنصور قلاوون ومدرسة 
الحابي اليوسفي . كما أن الفن الفاطمي في المغرب أثر تأثيراً عميقاً في 
فنون البناء وفي زخارف التحف الخزفية والعاجية والبللورية بصقلية » ومن 
صقلية انتقلت بعض التقاليد الفنية المغربية إلي كالابريا بجنوبي ايطاليا . 
وبالإضافة إلي هذا المعبر الحضاري هناك معبر آخر للتواصل 
الحضاري في عالم البحر المتوسط وأعني به الأندلس الذي عن طريقه عرف 
الغرب الأوروبي نظماً معمارية اشتهرت بها بلنسية ومرسية ومنيشه في شرق. 
الأندلس وأفادت منها الصناعات الخزفية الفرنسية , وكذلك المنسوجات 
الموشية التي ذاعت شهرتها في مصر والشام وانتقلت صناعاتها إلى الأندلس 
ومنها انتقلت إلي أوربا . وفي مجال الأدب تأثر التروبادور والتروقير بالشعر 
الغنائي الأندلسي وقلدوه فيما يعرف بالشعر البروقنسي » وفي مجال العلوم 
توات مدرسة الترجمة بطليطلة في القرن الرابع عشر مهمة نقل أشهر كتب 
الفلسفة والطب والجراحة والفلك العربية إلي اللغة اللاتينية ومن طليطلة انتقات 


هذه العلوم إلي فرنسا وايطاليا وانجلترا ٠‏ وكان ذلك عاملاً من عوامل النهضة 

وهكذا كان عالم البحر المتوسط عبر العصور وحدة في كافة مناحى 
الحياة أدبية ومادية » رغم انقسامه إلي كيانات سياسية منفصلة ومتعادية في 
كثير من أزمنته التاريخية , لاسيما في العصر الوسيط , وساعد علي توثيق 
عرى الترابط بين أقطاره المختلفة الجزر المتناثرة بين سيفيه الشمالي 
والجنوبي ومنها صقلية وسردانية ومالطة والبليار وكريت وقبرص ورودس ' 
فكانت هذه الجزر جسوراً تربط بين سواحله ‏ ومعابر للقيم الحضارية بين 
عالميه الشرقي والغربي , كما ساعد علي هذا الترابط الرحلات المتواصلة 
لطلب العلم بين مراكزه المختلفة أو للتكسب بالتجارة أو لأداء الحج إلي 
الأراضى المقدسة المسيحية والإسلامية ‏ وكذلك الهجرات الأندلسية إلي 
المغرب ومصر والشام والأناضول عندما اشتد سعر الممالك المسيحية في 
إسبانيا ضد دولة الإسلام في الأندلس حتى سقوط مملكة غرناطة » وخاصة 
بسبب سياسة التنصير بالإكراه التي أعقبت ذلك . 

سيداتي وسادتى : ْ 

إننى على يقين من أن هذا الملتقي الكبير الذي نشهده اليوم سيكون 
مقدمة للقاءات مقبلة من أهدافها الأساسية توثيق أواصر الوحدة بين شعوب 
البحر المتوهسط , وإتاحة المجال للتعاون المشترك من أجل حاضر أفضل لهذه 
الشعوب ومستقبل يسوده التضامن والرخاء والإزدهار والسلام . 

وفقكم الله فيما أنتم بسبيله ؛ 


والسلام عليكم ورحمة الله . 


مسد له 





جاءت الدعوة إلي عقد مؤتمر الإسكندرية الدولي الأول حول التبادل 
الحضارى بين شعوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ متزامنة مع إحتفال 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية بعيدها الذهبى الأول والإحتفال بمرور خمسين 
عاماً علي إنشائها وتواصل عطائها في مجالات الفكر والمعرفة . 

وقد استجاب لتلك الدعوة علماء وياحثون من جامعات ومراكز بحوث 
مصرية وعربية وعالمية » وشارك في أعماله التى امتدت في الفترة من ١١‏ إلي 
9 يناير 1444 وفود من أسبانيا , والإمارات العربية المتحدة . وإيطاليا , 
والبحرين , ويلغاريا » وسوريا , والسويد . وفرنسا , وقطر , والكويت » 
والمجر . والأردن » والمملكة العربية السعودية ‏ والمغرب » والهند » ومختلف 
الجامعات المصرية . 

وتعددت محاور المؤتمر وموضوعات مناقشاته فشملت مايلى : - 
- الاتصال الحضاري بين مصر وشعوب.البحر المتوسط عبر التاريخ 
- الإسكندرية حاضرة عالمية 
- البيئة والسكان والثقافة في حوض البحر المتوسط 
- اللغة والفنون والآداب فى مجتمعات البحر المتوسط 
- تاريخ الرياضة والاتصال الحضارى في حوض البحر المتوسط 
- مصر في كتابات الرحالة 
- الحضارة الإسلامية في حوض البحر المتوسط 
- الروابط العلمية بين المسلمين والأوربيين في البحر المتوسط 


ويجانب هذا كله فقد تضمن المؤتمر برامج ثقافية واجتماعية متنوعة 


تمثلت في الجولات الحرة » وزيارة الأماكن الأثرية بالإسكندرية ‏ ورحلة 
مشاهدة الآثار الإسلامية والتعرف على التراث الشعبى في رشيد . 
ويصدر هذا المجلد الأول الذى يضم جانباً من بحوث الأساتذة أعضاء 
المؤتمر ليعبر عن التكامل التى تميزت به جلسات العمل والمناقشات التى دارت 
في جلساته التسع . 
وألله من ورأء القصد .... 


الإسكندرية فى أول يناير 1١996‏ . 


عقرر عام المو زمر 
أ. د . محمد عبدة محجوب 
وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث 
جامعةالإسكندرية 


الفهر س 
الموضوع رقم الصفحة 
كلمة الأستاذ الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد 
أمين عام جامعة الدول العربية 


كلمة المستشار السيد إسماعيل الجوسقي 
محافظ الإسكندرية 


كلمة الأستاذ الدكتور عصام سالم 
رئيس الجامعة 

كلمة الأستاذ الدكتور فتحي محمد أبو عيانة 
عميد كلية الآداب ورئيس المؤمر 


كلمة الأستاذ الدكتور محمد عبدهة محجوب 


أمين عام المؤقر 
كلمة الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالم 
مدير معهد دراسات البحر المتوسط 


مقلمه 


الأدب العربي وحضارة البحر الأبيض المتوسط في العصور 
الوسطي 


أ. د. عثمان موافي ١‏ 


رقم الصفحة 


القيروان وعلاقتها الفكرية بالحجاز حتي نهاية النفوذ 
الفاطي 


دكتور إبراهيم بن حمود ا مشيقح " 
تأثر الحضارة الأوربية بحضارة الشرق الإسلامي اجتماعياً 
وثقافيا 

أ.د. أحمد الشامي د 
الإسكندرية : اعلام ومعالم في تراث الغرب الإسلامي 

دكتورة ثريا لهي ١‏ 
التبادل الحضاري بين مصر وفرنسا زمن الحملة الفرنسية 

أ.د. رأفت غنيمي الشيخ با 
كتب الفقه في الأندلس في القرنين الثامن والتاسع البحري 

دكتورة سها عبود ْ د 


التأثيرات المتبادلة بين مصر والغرب الإسلامي في مجال 
فنون العمارة 

أ.د. السيد عبد العزيز سالم 6 
الأبجدية الأولي وإنتشارها في شرق البحر المتوسط 

دكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد اا 


العلاقات الاقتصادية بين الإسكندرية والبندقية في سنة 
(لاكوه - /7١اوام)‏ 

أ.د. فاروق عثمان أباظة 
القتسم الصقلي من كتاب المغرب لابن سعيد (الألحان 
المسلية في حلي جزيرة صقلية) 

أ.د. محمد زكريا عناني 
مصر في كتب الرحالة في العصر البيزنطي 


أ.د. محمود سعيد عمران 


رقم الصفحة 
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الأدب العريى 
وحضارة البحر الأييض المتوسط 
فى العصور الوسطى 


الأستاذ الدكتور 


عثمان موافه 
أستاذ النقد الأدبى ورئيس قسم اللغة العربية 
كلية الآداب ‏ جامعة الأسكندرية 


سادتى : 


لا يخفى على أى باحث فى تاريخ الأم والشعوب العريقة التى 
أسهمت إسهاما كبيرا فى بناء صرح الحضارة والمانية ‏ الصلة الحميمة 
بين الأدب والحضارة؛ التى هى فى الحقيقة أشبه بصلة الروح بالجسد. 

وتعدٍ الحضارة فى أوضح معانيها مرحلة سامية من مراحل التطور 
الإنسانى» وهذا التطور يشمل جوانب الحياة المادية والمعنوية . 

وتبدو مظاهره واضحة فى الرقى العلمى والفنى والأدبى .©١(‏ 

ولهذا يعد بعض مؤرخى الحضارات الإنسانية الأدب عنصر) هاما من 
عناصر الحضارة ("2» يمثل الجانب المعنوى منها؛ لأنه فى واقع الأمر تعبير 
ومجدانى عن أحاسيس الفرد أو الجماعة؛ ومرأة صادقة ينعكس عليها كل 
ما يطرأ على الحياة وا مجتمع من تغير أو تطور» وتقدم أو تأخر . 

ولذا فليس من المعقول التغاضى عن بعض الحقائق العلمية 
والتاريخية» التى تربط التطور الأدبى بالتطور الحضارى والاجتماعى. 

وصحيح أن تطور الأدبء قد يكون أبطء خطى' من تطور بعض 
مظاهر الحضارة؛ والمادية منها بنوع خاصء لكنه فى نهاية الأمرء يساير 
ركب هذا التطور الحضارى. وعلى هذا فليس هناك أدب» حي» يعيش 
بمعزل عن حضارته أو أي حضارة مجاوره . والمتأمل الفطن فى تاريخ 


زفق الصحاح للجوهرى ‏ مادة ة حضر )اط : بيروت . 
)0 ول ديورانت : قصة الحضارة » جى ١‏ من المجلد الأول ص ؟. 


الآداب العالمية» يدرك هذه الحقيقة إدراكا واعي) . والواقع أن أدبنا العربى 
عبر تاريخه الطويل» لم.يعش منعزلا عن حضارته» أو عن الحضارات امجاورة 
له» بل تفاعل معها تفاعلاً قوية. 


ويبدو هذا بشكل واضح منذ أقدم عصورهء ونعنى بذلك العصر 

الجاهلى. ويكاد يجمع مؤرخر: هذا العصر على أن الجاهلية المغرقة فى 
القدم والتى ترجع إلى أزمان بعيدة» تتجاوز القرن الخامس الميلادى 
أخبارها مضطربة )١(‏ . ويعوزها التوثيق العلمى الدقيق. 

أما الجاهلية القريبة عهد بالإسلام» والتى ترجع إلى قرن ونصف قبل 
ظهور هذا الدين الحنيف» فيمكن الوثوق بصحة بعض أخبارهاء وإخضاع 
ما يشك فى صحته للنقد التاريخى الدقيق. 

ويستدل ما صح من أخبار هذا العصرء وترائه الأدبى أن الشعر» كان 
يلعب دور هاما فى حياة العرب» فقد كان علمهم 27 » ومستودع 
معارفهم » ولسانهم الناطق باسمهم والمعبر عن أفراحهم وأتراحهم. 

وبالرغم من افتقار كثير من القبائل العربية إلى الوحدة السياسية» فإن 
الشعر كان عنصراً موحد بين كثير من هذه القبائل» سواء فى لغتهء أم 
فى صياغته الفنية» يضاف إلى ذلك أن هذا الفن اللغوى» وما يتعلق به من 
أخبار» يصور عادات العرب» وتقاليدهم ونظمهم الاجتماعية» خير تصوير. 

كما يكشف عن صلاتهم القوية بالحضارات الأجنبية امجاورة لهم, 
مثل حضارة فارس» وحضارة الروم. 


.٠١ جواد علي : ناريخ العرب قبل الإسلام؛ ج ١ء ص‎ )١( 
ص ”7؛ ط : الأولى.‎ ,١ ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ح‎ )( 


والتى احتلت كل منهما مكانا فى الجزيرة' العربية» واتخذت مهل 
نافذة لهاء يطل إشعاعها الحضارى على هذه البيكة وشعرائها . 
وقد تمثلت الحضارة الفارسية فى إمارة المناذرة بالعراق» كما تمثلت 


وقد كانت كل إمارة» من هاتين الإمارتين تخضع للنفود السياسى » 
للدولة صاحبة الحضارة الأجنبية التى تتبعها» وهى فى الوقت نفسه» 
تستضىء بحضارتها مقلدة إياها فى كثير من مظاهر هذه الحضارة 2١(‏ . 


ولم تعش هاتان الإمارتان فى عزلة عن عرب الجزيرة وإنما كان هناك 
اتصال دائم بينهما عن طريق التجارة بنوع خاص 229 , 


وما أكثر الشعراء الذين وفدوا على هاتين الإمارتين وأعجبوا بألوان 
الحضارة والترف الأجنبى الزذى لم يروا مثيلا له فى باديتهم » ثم عبروا 
عن هذا فى أشعارهم . 
ويبدو, هذا بوضوح عند شاعر كثر تردده على هذه البيكات 
الحضارية» كالأعشى. وبما يصور ذلك عنده وصفه مجلس شراب حف 
بالورد والأس والسوسن» وكثير من الزهور امجتلبة من بيئات حضارية . 
يطوف بها ساق علينا متوم خفيف,:زفيف مايزال مفدما 
بكأس وإبريق كأن شرابه إذا صب فى المصحاة خالط بِقّما 
لقة/ة 1052اع56 ,لن للمنقرأه81] عتماعط وتطتعة ,برمدع.1 ,.0آ (1) 
)١(‏ بلاشير : تاريخ الأدب العربى؛ ص 548 - 15؛ ترجمة إبراهيم الكيلانى. 


() المرجع السابق» ص 7١4‏ - 213312 ؛ انظر أخبار حسان بن ثابت ج 6١؛‏ وأخبار النابغة فى 
ج ١١‏ م الأغانى. 


م وى اي 


7 يق# سا له - .و 


وأس وخيرى ومرو وسوسصن إذا كان هنزمن ورحت محَشما 


وشاهسفرم والياسمين وثرجس يصبحنا ني كل دجن تَغْما 00 
ومن الشعراء الذين كثر ترددهم كذلك» على هذه البيئات 
الحضارية» وظهر أئر ذلك فى أشعارهم ‏ المنخل اليشكرى. 
ومصدائًا لهذا قوله مصوراً مظاهر الحضارة والترف التى تبدو على 
بعضص النسوة» وصاحبته» متمثلة فى رائحة المسك» التى تفوح منهن » 
والثياب الحريرية التى ترفل فيها صاحبته. 
يرفلن, فى السك الذك ىّ وصضائك كدم التحير 
ولقد دخلت على الفتا الخدر فى اليوم الملسير 
الكاعب الحسناء تسر فل فى الدمقس وفى الحرير 
1 
فدفيّهما تدافمت مشى القطاة إلى الغدير 9) 
يضاف إلى ذلك أن بعض) من ألفاظ هذه الحضارات الأجنبية؛ 
أنفسهم الذين كانوا يقيمون إقامات طويلة فى هذه البيئات الحضارية (4» , 
)١(‏ ديوان الأعشى؛ قصيدة رقم 8©» مخحقيق الدكتور / محمد حسين . 
(1) الأصمعيات؛ القصيدرة رقم .١4‏ 
( التيارات الأجنبية فى الشعرالعربى, ص 7٠١‏ 77, ط ؛ الثانية. 


(4) راجع ما كتبه بلاشير عن الشعر فى بلاط اللخميين بالحيرة» تاريخ الأدب العربى؛ ص 774 
7137 ترجمةاالكيلانى. 


أو عن طريق الاحتكاك الاجتماعى بين عرب الجزيرة وأهل هذه 
الحضارات . 

وقد أشار 0 الجاحظ » إلى أن بعض الأسر الفارسية قد استقرت فى 
المدينة منذ زمن بعيد وأثرت فى لغتها . 

ومثل لذلك ببعض الألفاظ الفارسية» التى دخلت لغة أهل المدينة 
عن هذا السبيل .2١(‏ 

ولا ينبغى أن نغفل فى هذا امجال دور التجارة» فى نقل كثير من 
الألفاظ التى تحمل أسماء بعض السلعء والأطعمة والملابس» وأدوات 
الزينة. 

وما ترتب على ذلك من نقل لبعض الأفكار والعادات الاجتماعية 
التى كان لها تأثير لا يستهان بهء فى توسيع مدارك الإنسان العربى 29 , 
وتغبير بعض أنماط حياته الاجتماعية» وانعكاس هذا كله على شعر هذا 


العصر. 
وبهذا يتضح لنا أن المؤثرات الحضارية التى مست الحياة العربية قبل 
الإسلام» امتدت آثارها إلى شعر هذا العصر . 


وهذا يؤكد صحة القول بأن الأدب العربى فى العصر الجاهلى؛ كان 


للف البيان والتبيين » جب ١‏ ص 6ط هاروت. 
زفق بلاشير» تاريخ الأدب العربى » ص 7ع 


أما بعد الإسلام» فقد قويت هذه الصلة؛ توئقت عراهاء وتلاحم 
الأدب والحضارة الإسلامية تلاح) قويًا كما سترى . ومرد ذلك» أن هذه 
الحضارة؛ لم تكن غريبة عليه» وإنما كانت أقرب إليه من حبل الوريد؛ 
وأمس به رحما من الحضارات السابقة. 


وقد انبعث ضوءها من بيئة الجزيرة العربية» ثم ما لبث أن عم هذا 
الضِوء أرجاء العالم شرقًا وغربا . وقد بسطت هذه الحضارة ظلها على 
البحر الأبيض المتوسط قروا من الزمن» كانت لها السيادة على شاطئيه ,2١(‏ 
وأثرت تأثيرا كبير فى بيئة هذا البحرء وشعوبه, سواء الذين يعيشون على 
شاطئه الشرقى» أم الذى يعيشون على شاطثه الغربى 237 . 

وظهر أثرها واضح) فى نشأة الحضارة الأوربية الحديثة 29 , 


والواقع أن هذه الحضارة» قامت على دعائم قوية» منها الوحى 
الإلهى» واجتهادات العلماء والمفكرين. المسلمين فى مختلف فروع العلم 
والمعرفة» وإبداعاتهم فى الفنون والآداب . ومع هذا فقد استضاءت بأقياس 
من حضارات الشرق الأدنى القديم» ومصر الفرعونية» وحضارة اليونان» 
شأنها فى هذا شأن كل الحضارات الإنسانية . فليس هناك حضارة لم 
تقتبس عن غيرها من الحضارات ١‏ فكل حضارة أبدعت ونقلت وكان لها 
سمة تميزها بين الحضارات العالمية» ولم توجد قط حضارة تفردت 
1 جوستاف لوبرن» حضارة العربء ص 18.. 
() المرجع السابق» ص 71417 7748؛ وراجع كذلك تراث الإسلام؛ ص ١‏ - 74+ وكذا ص 


4 ص 5291. 


1لا لإكاعمم طاكتاعمنا 1ه إرماؤذ11 ,مماكة/الا (3) 
وراجع جوستاف لوبون«حضارة العرب, ص 475 5717 . 


بالإبداع أو تفردت بالنقل, أو خلت من السمة التتى تميزها بين سمات 
الحضارات ) 2١7‏ . 


وفى رأبي: أن دعوى نقاء بعض الحضارات دعوى باطلة» فالحضارة 
اليونانية مثلاء والتى يقال عنها أنها معجزة المعجزات» تأثرت فى نشأتها 
بالحضارة المصرية القديمة» وبعض حضارات الشرق الأدنى القديم ”2 . 


ومعظم هذه الحضارات ازدهرت فى بيئة البحر الأبيض المتوسط أو 
تأثرت بحضارات هذه البيئة» وينطبق هذا الحكم على الحضارة الإسلامية» 
التى تأثرت كما أشرنا بكثير من هذه الحضارات سواء التى ازدهرت فى 
بيئة البحر الأبيض المتوسط كالحضارة اليونانية» والحضارة المصرية» أو التى 
تأثرت بحضارات هذه البيئة 29 . 

وقد امتد هذا التأثر فشمل كثيراً من نواحى الحياة المادية» وتخاوز ذلك 
إلى الحياة العقلية والفكرية. 

فمن المعروف أن أهم مظاهر التأثير الأجنبى فى الحضارة الإسلامية, 
تتمثل فى نظم الحكم وإدارة الدولة . كما تتمثل فى بعض العادات 
والتقاليد الاجتماعية» وبعض المناحى الفكرية والعقلية 47 . 

وقد نشأ هذا كلهء نتجية للاحتكاك الاجتماعى» والاتصال المباشر» 
بأصحاب هذه الحضارات» الذين دخل كثير منهم فى الإسلام» كما 
لعبت الترجمة دور لا يستهان به فى هذا المجال. 
)١(‏ العقادء أثر العرب فى الحضارة الأوربية» ص 5/8 . 
(") جورج سارتون؛ تاريخ العلم» ص 7817 . 


(0) جوستاف لوبونث» حضارة العرب,» ص 435317 - 17337 . 
(4) راجع الباب الثانى من كتابنا : التيارات الأجنبية فى الشعر العربى . 


ومن الثابت تاريخي أن حركة الترجمة أو النقل من اللغات الأجنبية 
إلى اللغة العربية» بدأته بداية رسمية منذ أواخر عصر بنى أمية وأوائل عصر 
بنى العباس. ومرت بمراحل مختلفة» عنيت كل مرحلة منها بنوع خاص 
من العلوم والمعارف» وكان الاهتمام فى البداية بكتب الطب والفلك» ثم 
تخول الاهتمام إلى الفلسفة والمنطق» وسائر العلوم والمعرفة» حتى شملت 
كتب الأسمحار والخرافات؛ والحكم والأمثال 21١‏ . 


وباستثناء هذا النوع من الكتبء والتى يغلب عليها الطابع الأدبى» 
يلاحظ أن معظم الكتب المترجمة إلى العربية كانت فى الطب والفلك 
والفلسفة . 

يضاف إلى ذلك أن المادة العلمية والفلسفية والأدبية» التى دخلت 
الثقافة العربية عن طريق الترجمة» يرجع معظمها إلى ثلاث حضارات» 
هى الحضارة اليونانية» والحضارة الفارسية» والحضارة الهندية 23 . 

وقد كان لهذا كله أثر كبير»ء فى ازدهار الحضارة الإسلامية . والواقع 
أن تأثر الحضارة الإسلامية بالحضارات الأجنبية على النحو الذى أشرناء لم 
يطغ على شخصيتهاء ويفقدها أصالتهاء لأنه لم يمس جرهرهاء بل 
مظاهرها الخارجية» وفضلا عن ذلك فإنه كان مصدر ثراء لهاء سواء فى 
الناحية العقلية» التى بلغت درجة عالية من الرقى الفكرى: أم فى الحياة 


. ١ راجع الفصل الخاص بالترجمة فى كتاب ضحى الإسلام لأحمد أمين؛ ج‎ )١( 
(؟) راجع كتاينا : التيارات الأجنبية فى الشعر العربىء ص ؟١١  17؟١, ط : الثانية» دار‎ 
. المعرفة الجامعية‎ 


الاجتماعية» التى كان يحياها كثير من الأثرياء وعلية القوم؛ والتى كانت 
تفل بالترف المادى»- الذى أصبح سمة بارزة من سمات هذه 
الحضارة 230 , 


وقد انطبع كثير منه على الشعر فصوره أبدع تصوير وأصدقه» ويبدو 
هذا بوضوح فى وصف بعض شعراء العصر العباسى الذى يعد العصر 
الذهبى للحضارة الإسلامية» قصور الخلفاء, ومظاهر الترف التى تبدو عليها 
. كوصف علي بن الجهم قصر الخليفة المتوكل» الذى يسمى «الهارونى» 
على أنه عمل حضارى بديع» يبذ آثار الفرس والروم. 

ومن المظاهر التى تدل على ذلك: صحونه الفسيحه» وقبته الفضية 
التى تبهر من يراهاء وشرفاته العالية المزخرفة بزخارف متنوعة» والمتألقة ببديع 
نظم فسيفسائها : 


بدائع لم ت ره فارس2 ولاالروم فى طول أعمارها 
صحون تسافر فيها العيون 2 «تَحْسر عن بعد أقطارها 
وقبة ملك كأن النبحجو ام تفضى إليها بأسرارها 
تخر الوفود لها سبجدا) إذاما جلت لأنصارها 
إذا لمعت تستبين العميو ذفيها منابت أشقارها 
وإن أوقدت نارها بالعسرا6 ق ضاء الحجاز سن تارها 
لها شرفات كأن ال ربيعم 2 كساهاالرياض بأنوارها 
نظمن الفسيفس نظم الحلي2 لعون النساء وأبكارها ”5) 


: ولهذا السبب فهم ابن خلدون الحضارة على أنهاالترف: راجع المقدمة ص 54١ء ط‎ )١١ 
الشعب.‎ 


000 ديوان علي بن الجهم» ص 5/8 - 55: محقيق خليل مردم . 


ومن ذلك وصف البحترى قصر ‏ الكإمل ؛ أحد قصور الخليفة 
العباسى ٠‏ المعتز » » معبرا عن إعجابه بمظاهر الحضارة والترف التى يتحلى 
بهاء كحيطانه المصنوعة من زجاج رائق» كلون المياه الصافية» ورخامه 
الخطط بخطوط بيض كأنها غمام سحاب» وسقفه الذى سقف بذهب 
خالص كأنه النور» وبستانه الذى خلعت عليه الطبيعة رودا من الح ٠‏ 


ورم دام وم 


مكأن فو تفويف لاما إِذا العقى 2 لمر انبل 


حبك الغمام رصفن بين متمرٍ ومسير» ومقارب» ومضاكل 
ليست من الذهب الصقيل سقوفه نورا يضىء على الشسلام الحافل 
فترى العيون يجلن فى ذي رشق متلهب العالي أثيق الافل 


فكأنما نشرت على بسستانه سيرأء وشي اليمنة المتواص ل )١(‏ 

ويكثر وصف الشعراء فى هذا العصر لمظهر آخر من مظاهر هذا 
الترف الحضارى» الذى يتمثل فى البرك الصناعية داخحل قصور الخلفاء, 
والأثرياء من الناس» أو فى الحدائق العامة (؟ 


من ذلك مثلا وصف البحترى بركة المتوكل» وقد صورها على أنها 
آية من آيات الفن والجمال البديع» حتى يخيل للناظر إليها أنها ليست من 
صنع إنسان» ويصف وفود الماء » وهى تندفع كأنها الخيل التى أفلتت من 
أزمة سائسهاء ويبدو ماؤها كالفضة المذابة. أما أسماكها فبالرغم من أنها 
سريعة فى العوم» لا تصل إلى تهايتها : 


)000 ديوان البحترى:؛ ج "'ء ص ١114/‏ 5145ل غفَيق حسن كامل الصيرفى. 
(1) راجع كتابنا التيارات الأجنبية فى الشعر العربى؛ ص 5158 -//71. 


١ 


يا من رأى البركة الحسسناء ريتها 
بحسبها أنها من فض حل رتبتها 
ما بال دجلة كالغيرى تنافسها 
كأن جن ١‏ سليمان, الذين ولوا 
نحط فيها وفود الماء ممجتلة 
كأنما الفضة البيضاء س اللة 
إذا النجوم تراءت فى جرانبها 
ليلغ السّمكالفعب ,ود غايتها 


هن صحن رحيب فى أسافلها 


والانسات إذا لاحت مغانيها 
تعد واحدة» والبحر انها 
فى الحسن طورأء وأطوار تباهيها 
إبداعها فأدقوا فى معانيها 
كالخيل خارجة من حبل مجريها 
لبعد ما بين قاصيها وداتنيهها 
ا 0 
كالطير تنفض فى جو خخحوا فيها 
إذا انحططن وبهو فى أعاليها (23 , 


وشبيه بهذاء وصف علي بن الجهم بركة قصر الهارونى» التى يعدها 
إحدى العجائب» التى لم يخلق الله مثلهاء فى مشارق الأرضء أو مغاريها. 
ويصورها والحدائق المحيطة بهاء كأنها عروس تزينت يوم عرسهاء كما يصور 
إعجابه برؤية أمواج المياه وهى تتلاطم داخلهاء وحركة المد والجزر. 


حفت بما تشتهى النفرس لها 
لم يخلق الله منلها وطنا 
كأنها والرياض مح ادةة 


قدرها الله للإامام وما 


وحارت الناس فى عجائبها 
فى مشرق الأرض أو مغاربها 
لها عروس تجلى لخاطب ها 
ست الحسن حيران فى جوانبها 
والجذر والمد فى مساربها 
قدر فيها عيبا لمائبها 


وينطبق هذا الحكم على الأدب العربي فى العصر الإسلامي» فقد 
تأثر فى تطوره الفنى» .ما طرأ على العرب من تغير وتطور حضاري ؛ وذلك 
يعد انتقالهم من البادية إلى الحاضرة» حيث الحياة المريحة الناعمة» المفعمة 
بالترف المادي. ْ 

وبتمادى الزمن تغيرت طبائعهم؛ وترققوا فى تعبيراتهم وألفاظهم؛ 
التى جاءت ملائمة للحياة الحضارية الجديدة ومصداقاً لهذا قول الناقد 

« فلما ضرب الإسلام بجرانه» واتسعت مسالك العرب ونزعت 
البوادي إلى القرى» وفشا التأدب والتظرفء اختار الناس من الكلام ألينه 
وأسهله» وعمدو إلى كل شيء ذي أسماء كثيرة اختاروا أحسنها سمعاء 
وأشرفهاء وجاوزوا الحد فى طلب التسهيل» حتى تسمحوا ببعض اللحن» 
وحتى خالطتهم الركاكة والعجمة. 

وأعانهم على ذلك لين الحضارةء وسهولة طباع الأخلاق فانتقلت 
وترققوا ما أمكن وكسوا معانيهم ألطف ما سنح من الألفاظ ) 2١١‏ . 

وقد تأثرت لغة الأدب بهذا التطور الحضارى؛ الذى غير من. طباع 
العرب» وتعبيراتهم اللغوية» فظهر أسلوب فى الكتابة الأدبية يعد نمطا وسطلً 


. ١9-1١8 القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني : الوساطة بين المتنبي وخصومهء ص‎ )١( 
. ١75 ص‎ ١ فق ا مرجع السابقء ص 25 وكذا البيان والتبيين للجاحظ؛» ج‎ 


التعبير. 

وقد أطلق بعض الكتاب على هذاء اسم الأسلوب المولد 290 . 

وقد تأثرت بنية القصيدة الشعرية بهذا التطور الحضارى» فثار بعض 
الشعراء على المقدمة الطللية» ونظروا إليها على أنها غير مناسبة للحياة 
الحضارية التى يحيونها. وقد لاحظ هذا ابن رشيق فقال : ١‏ وكانوا قديم) 
أصحاب خيام ينتقلون من موضع إلى آخرء فذلك أول ما تبدأ أشعارهم 
بذكر الديار فتلك ديارهم» وليست كأبنية الحاضرة» فلا معنى لذكر 
الحضرى الديار إلا مجاز) » 9 . 

وعلاوة على ذلك فإن هذه الحياة الحضارية الجديدة قربت اللسافة 
بين الممدوح والمادح» فأصبحا مع فى مدينة وأحدةء» لذا لم تكن هناك 
حاجة إلى وصف الرحلة» أو المطية التى يركبها المادح لكى يصل إلى 
الممدوح. 
إليك أبا العباس من دون من مشى عليها امتطينا الحضرمي الملسنا 9©) 

فظروف هذه الحياة الحض(لة الجديدة» جعلت الشاعر يذهب إلى 


)١‏ راجع كتابنا من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم؛ جاء ص 177 - 17, ط 
الثاالثة, دار المعرفة المجامعية. 
0 العمدة لابن رشيد » جا ص 05 


() ديوان أبى نواس» ص 709 : ط بيروت. 


1١/ 


ولذا وجدنا بعض المجددين من الشعراء » يضربون صفحا عن المقدمة 
الطلية ووصف الرحلة»“ويستهلون قصائدهم بالتعبير عن ذواتهم» أو وصف 
الطبيعة أو الربيع كصنيع أبى تمام فى إحدى مدائحه التى استهلها بوصف 
الربيع وطبيعته المشرقة» والتى مطلعها : 


رقت حوائ شي الدهر فهي تمرمر وغدا الثرى فى حليه يتكسا (1) 


وقد سل لأمر ييعضهم ' إلى تناول موضوع المدح تناولا مباشراء 
دون مقدمات (5 


وقد انج هاءا اأتأثير االحضارتي: إلى ماي الء؛ 


معراء وأثياتتهم. ون 
المعروف أن الشاعر يستمد صوره من البيئة أمحيطة به. ولذا غلبت الصور 


البدوية على شعر شعراء البادية فى الجاهلية والإسلام. 


أما الشعراء الذين عاشوا فى بيئات حضارية» وتأثروا بمظاهر الحضارة» 
وترفها المادى ينوع خخاصء فقد تأثرت صرزهم بهذه الحياة الحضوا زر 2 

وقد لاحظء مثلاء بعض من ترجم لابن المعتز من القدماءء أنه 
يستمد صوره الحضارية» من الحياة الحضإرلِالمترفة التى يحياها 40 . 

وفضلا عن ذلكء فإن النزعة إلى التصوير بعامة» والتى غلبت على 
بعض فنون الشعر العربى فى عصر ازدهار الحضارة الإسلامية» كانت أثر) 
من آثار التطور الذى أحدثته هذه الحضارة فى طباع الناس» وفى أمزجتهم 
(1) راجع ديوان أبى تمام ج 7, مس 154+ ط دار المعارف. 
(0) را جع الفصل الذى كتبته عن البناء الفني للقصيدة ة في كتابي : الخصومة بين القدماء 

والمحدئين فى النقد العربى القديم» ص 8١؟ ‏ 7988. 


(5) راجع مثلا باب التشبيه فى الكامل للمبردء وكذا أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى. 
(4) الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى: ج :٠١‏ ص 774, ط دار الكتب المصرية. 


1 


الفنية ؛ ودفعتهم إلى الجرى وراء كل جديد مستطرف. 
الأشياء » للكشف عن خصائصهاء وكانت وسيلتهم إلى ذلك التصوير. 

وهذا شيء لم يألفه العرب» فقد كان الشعر عندهم ١‏ فنا لغويا أداته 
الألفاظ» وقد اتصل العرب بشعوب أخرى تختلف عنهم اختلافا واضحا 
فى الثقافة والفكر وكان لكثير منهم فنون غير الفنون الكلامية كالتمثيل 
المن الأدبي زاد الشعر التصويرى زيادة كبيرة 2104 

ويتصل بهذه النزعة التصويرية» شيوع التشخيص والتجسيم فى شعر 
كثير من الشعراء الذين تأثروا فى شعرهم ببعض المظاهر الحضارية» المتأثرة 
بحضارات أجنبية يه 0) . والتى شاعت وانتشر ت وأصبحت جزءا من ثقافة 
العصر» ومن أبرز هؤلاء الشعراء» أبو تمام» وابن الرومى» وابن المعتز» 
وا معرى . 

وبعد : فقد تأكد لنا ؛ أن الأدب العربى لم ينفصل عن حضارة 
أمتهء التى ازدهرت فى بيئة البحر الأبيض المتوسط» بل امتزج بهاء وتفاعل 
معها تفاعلا قوياء مؤثرا ومتأثراً. ظ 

وإذا كانت عظمة الأمم تقاس بما لها من إتجازات حضارية فى شتى 
فروع العلم والمعرفة» فإن لأدابها نصيبا كبيراً من ذلك» وثراء وفيراً. 

يتضاءل أمامه أى ثراء مادى مهماعظم حجمه أو غلا ثمنه... 
)١(‏ متز الحضارة الإسلامية, ج١ء‏ ص 47172-17١‏ . ترجمة : محمد عبد الهادى أبى ريدة. 


(؟) راجغ موضوع ه خخصوبة الخيال » فى كتابي التيارات الأجنبية فى الشعر العربى» ص 7/17 
756: ط : الثانية» الناشر دار المعرفة الجامعية , 
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الفسيروان 
وعلاقتها الفكرية بالحجاز 
حتى نهاية النفوذ الفاطمى 


بحث مقدم للمشاركة 
في 
مؤتمر الإسكندرية الأول 
20 


دكتور / 
إبراهيم بن حمود المشيقح 
الأستاذ المساعد بقسم التاريخ 
كلية العلوم العربية والإجتماعية 


القصيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالميين 
نينا محمد وعلى آله وصحبهة أجمعين .. وبعد . 

فهذا بحث بعنوان ١‏ القيروان وعلاقتها الفكرية بالحجاز » كان لى 
الشرف فى تقديمه من خلال مشاركتى فى مؤتمر الاسكندرية الدولى الأول 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية 1995/١/١8‏ م . 

ولم يكن يدور فى خلدى أن أكتب عن القيروان فكان ايجاهى 
العلاقات الفكر ية بين الشام والحجاز وبين العراق والحجاز . 

وبعد البحث فى بطون المصادر والمراجع استوقفتنى بعضص المعلومات 
وعدد من التابعين لنشر السنه وغرسها فى تلك البلاد حتى أصبحت مدرسة 
حديثية تتصل بغيرها من مدارس العلم ومراكزه فى المشرق والمغرب » كما 
أن هذه المدينة تختلف عن غيرها من مدن العالم الاسلامى من حيث النشأة 

وعقدت العزم على متابعة المعلومات من مصادرها محاولا قدر 
المستطاع ابراز هذا الجانب؛ من تاريخ القيروان ان شاء الله . 

واذ يسعدنى أن أتقدم بالشكر لكلية الآداب جامعة الاسكندرية التى 


رف 


كما أتقدم بالشكر لجامعتى الموقرة ممثلة بكلية العلوم العربية 
والاجتماعية بالقصيم ورئيس وأعضاء قسم التاريخ بالكلية لثقتهم الكريمة 
فى أن أكون ممثلا للقسم وللكلية للمشاركة فى هذا المؤتمر . 

كما لا يفوتنى أن أتقدم بالشكر للأخوين الكريمين محمد أبا الخيل 
وعبد العزيز السنيدى على مساعدتى للحصول على بعض المراجع فجزاهم 
الله خيرا سائلا المولى سبحانه وتعالى التوفيق والاخلاص فى العمل . 
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القيروان وعلاقتها الفكرية بالحجاز 

المقدمة : 

ما ان أتم المسلمون فتح مصر حتى سار عمرو بن العاص رضى الله 
عنه ففتح برقة وطرابلس وترك عقبة بن نافع مع من ترك من الحامية للدفاع 
عن البلاد المفتوحه . 

نفى سئة 69 ه بدأت أفريقيه الاسلامية عهدا جديدا مع القائد عقبة 
بن نافع . 

وافريقيه بكسر الهمزه » وقيل بفتحها . 

وهى الأرض الواقعة يين برقة وطنجه وتشمل المغرب والجزائر وتونس 
والجزء الأكبر من ليبيا 

يقول صاحب كتاب المؤنس ١‏ وعند أهل العلم ان اطلق اسم افريقيه 
فأنما يعنون به بلد القيروان » ١١‏ 


أما القيروان فهو موضع اجتماع الناس والجيش ٠‏ وقيل محط أثقال 
الجيش », وقيل هى الجيش نفسه ” 

اذن القيروان اسم للقافلة وللجيش أيضا ٠‏ وقيل بفتح الراء الجيش 
وبضمها القافلة 29 , 


. ص 594 المؤنس فى أخبار افريقيه وتونس‎ )١( 
. / (؟) معالم الايمان ص‎ 


زف معجم البلدان 1/1 » مراصد الاطلاع ؟ / 151١29‏ . 
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تأسيس القيروان : 

بدأ الفتح الاسلامى الفعلى للمغرب سنة 6٠‏ ه/١51م‏ فى عهد 
الصحابى الجليل معاوية ابن أبى سفيان رضى الله عنه حيث عمد ولاية 
افريقية للقائد عقبة بن نافع بن عبد قيس بن كنانه والذى جمع اليه من 
أسلم من البربر » بالاضافة الى الجيش الكبير القادم اليه من قبل الخليفة 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه . 

يقول ابن عذارى : ١‏ فى سنة 5١‏ ه شرع عقبة فى بناء مدينة 
القيروان واجابة العرب الى ذلك فركب فى وجوه العسكر ومن معه من 
الصحابة والتابعين فدار بهم حول مدينة القيروان وهو يدعو لها ويقول يارب 
اجعلها عزا لدينك وذلا على من كفر.بك » .2١١‏ وتسابق المسلمون لبنائها 
فاستقامت سنة هه ه وأصبحت قاعدة افريقية والأندلس ومركزا من مراكز 
الفكر فى العالم الاسلامى . 

وكان المسلمون قبل انشاء القيروان يخرجون لغزو افريقيه وبعد الانتصار 
يعودون الى مصر وبعد عودتهم الى مقرهم فى مصر ينقض أهل افريقيه 
العهد المبرم معهم كما يرتد من أهل افريقيه بعض من دخلوا فى الاسلام 
فقال عقبة لأصحايه : ٠‏ ان افريقية اذا دخلها امام أجابوه الى الاسلام فاذا 
خرج منها رجع من كان أجاب منهم لدين الله الى الكفر فأرى لكم يا 
معشر المسلمين أن تتخذوا بها مدينة تكون عزا للاسلام الى آخر الدهر”"' . 
(0) ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب محقيق ليفى بروفتسال ص 7١‏ . 


(؟) ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب جى ١5 / ١‏ .- محمد التبفر : حسن 
البيان ص 7/1 . محمد المطوى .. سيرة القيروان ص ١١‏ . 
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من ذلك يسدو ان الهدف من بناء هذه المدينة واضحا وهو جعلها 
موطنا لنشر كلمة الاسلام وتبليغ دعوة الله ثم الدفاع عن هذه الدعوة » 
فالهدف من بنائها دينى وعسكرى . وهذا أمر طبيعى اذ ينبغى على الجيش 
الفا ايجاد مدينة يستقر بها المسلمون وتكون محط رجال الجند منها تنطلق 
سراياهم وبها يحتمون عن الخطر وتكون المنطلق الطبيعى لنشأة الحياة 
الاسلامية وتشبيت شعائر الدين واقامة أحكامه فى البلد المفقتوح . وقد 
استهوت ناحية القيروإن المسلمين منذ غزو العبادله سنة /؟ ه 2©7. 

ويمكن تلخيص أسباب اختيار هذا المكان ٠‏ القيروان » : 
١‏ البعد عن الساحل حتى لا تتعرض للاساطيل البيزئطية . 
؟ ‏ القرب من البادية لنشر الاسلام بين البربر . 
6 تأمين امدادات الجيش وحماية وسائل المواصلات وهى الأبل ؟؟. 
القيروان بعد التأسيس : 

ولا شك أن هذا الموقع أكسب القيروان بأن تقوم بدور رئيسى فعال 
فى نشر الاسلام وامتداد نفوذه فى القارة الافريقية وأوريا الغربية والجنوبية 
وجزر البحر المتوسط وغدت القيروان نقطة ارتكاز وانطلاق فقد سارت 
الفتوحات فى اتتجاهين اثنين » الأول نحو الغرب سالكا طريق البر ويشمل 
الجزائر والمغرب الأقصى والأندلس وجنوب فرنسا . 


. 18 5414 ص‎ ١ الحسين محمد شواط  مدرسة الحديث فى القيروانك ج‎ )١( 


(1) محمد تميم أبو العرب : طبقات علماء افربقيه وتونس ص 07 . 
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الايجاه الثانى نحو الشمال سالكا طريق البحر نحو جزيرة مالطه وصقليه 
وشبه الجزيرة الايطالية 2١7‏ . 

وبذلك تم نهائيا فتح افريقيه والمغرب ودان أهل تلك البقاع بالاسلام 

الا أن هذا الفتح لم ينته فى سنوات قليلة كما اعتاده المسلمون » فى 
فتح مدن المشرق انما دام أكثر من ستين سنه بذل فيها المسلمون تضحيات 
بايمانهم وجهادهم واصرارهم بعد توفيق الله تعالى لهم سبيا فى اضافة هذا 
القطر الكبير الهام الى أمة الاسلام 7 . 

فكما كانت القيروان منطلق الجيوش الفاتحة كانت كذلك منطلق 
كما كان لها اسها مات فى الحياة الفكرية ساعد فى ذلك الموقع الجغرافى 
حيث كانت فى موقع متوسط بين الشرق والغرب يمر بها العلماء والطلبه 
من أهل المغرب والأندلس فى ذهابهم الى المشرق فيسمعون من علمائها"” . 

ومنذ ذلك العهد أخحذت القيروان تذدب فى درج التتحسين وتزداد 
اتساعا وانتشارا بتعاقب الولاه والأمراء عليها الى أن انتصبت دولة الأغالبة 
سئة 145 ه - 8٠٠‏ م التى تعد أول أسرة مالكة استقلت بأمر افريقيا (4 . 
)١(‏ محمد المطوى : سيرة القيروان ص ١9 - ١48‏ . 
زفقفق الحسين بن محمد شواط : مدرسة الحديث فى القيروان ج ١‏ / "4 . 


(9) المصدر نفسه جح ١‏ ص "67 اه . 
(4) حسن عبد الوهاب : بساط العقيق ص ١١‏ . 
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وبولاية ابراهيم بن الأغلب بدأت صفحة جديدة فى حياة القيرؤان 
وازدهارها والذى كانت قبل ذلك تعانى من الثورات التى كان يتزعمها قواد 
من العرب للوصول الى مراكز السلطة . وقد أدرك العباسيون أهمية القيروان 
وحل مثل هذه الخلافات كما رأت فى القيروان خير مساعد ومساند لها من 
تلك الأخطار التى تهددها فقد ظهرت فى المغرب الاسلامى عدة دول مناوئة 
للعاصمة العباسية منها الدولة الأموية بالأندلس والدولة الرستمية فى الجزائر 
والادريسية فى المغرب الأقصى وكانت كل دولة من هذه الدول حمل عداوة 
لبنى العباس لهذا رأى الخليفة هارون الرشيد أن يتخذ سدا منيعا يحول دون 
تسرب الخطر الشيعى وحط أنظاره صوب القيروان الذى رأى انها قادرة لرد 
هذه الأخطار فأعطى ابراهيم ابن الأغلب الاستقلال فى النفوذ وتسلسل 
الامارة فى أعقابه (23 . 

استطاع ابراهيم بن الأغلب اعطاء القيروان شبه الاستقلال عن الدولة 
العباسية مما أدى الى استقرار الأمن وكان ابن الأغلب فقيها أدييا على علم 
بالحرب وسار بالتاس سيرة حسته . فقد طلب ابن الأغلب العلم فى أول 


حياته وسمع من الليث بن سعد 7" . 


ففى عهد الأغالبة استقر المذهبان المالكى والحنفى ونشطت الحياة 
المسجدية وكثر العلماء وتكثفت الرحلة الى المشرق وبدأت المصنفات تدخل 
القيروان ”". وأصبحت القيروان حاضرة المغرب كما أصبحت قرطبة حاضرة 
الأندلس (4) , 
(1) محمد المطوى : سيرة القيروان م 75 - 54 . 
)١(‏ الذهبى ‏ سيرة أعلام النبلاء ج ؟ / ١59‏ . 


إفرف الحسين بن محمد شواط : مدرسة الحديث فى القيروان ج ١‏ ص 14" . 
؟) ابن خخلدون : المقدمه ص 173١‏ 3 
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استمر حكم الأغالبة فى القيروان قرابة ١١1‏ سنه وكانت النهاية سنة 
5 ها ء حيث دارة معركة بين زيادة الله بن الأغلب وعبيد الله المهدى 
الفاطمى التى انهت حكم الأغالبة فى المغرب . وأحلت محلها الدولة 
العبيدية ( الفاطمية ) . 

وباستيلاء العبيديين على القيروان جمعوا كل بلاد المغرب مخت 
سيطرتهم . وكان بينهم وبين أهل السنه صراع استمر طوال فترة حكمهم 
للمغرب . وكان علماء السنه 3 بالمرصاد رغم ضرب البعض وسجن 
الآخرين م صابرون لا يفرون » وأصبح الموطأ للامام مالك لا يقرأ الا فى 
البيوت )١(‏ 

وبعد أن توطدت أقدام الفاطميين فى المغرب توجهت أنظار المعز لدين 
الله الى المشرق لكى يحقق الحلم الذى كان يراود اسلافه منذ أن قامت 
دولتهم ساعد على مخقيق طموحاته استقرار الأمن فى المغرب واضطراب 
الأحوال فى مصر عقب وفاة كافور الأخشيدى وسوء الحالة الاقتصادية 9 . 

وعندما انتقل بنو عبيد الى مصر ووصل المعز لدين الله الفاطمى 
القاهرة سنة 737 ه لم تفتهم منزلة القيروان وأهميتها فأتخذوها مركزاً 
لنائبهم فى افريقيه "2 أمراء صنهاجه وكانوا من قبيلة بربرية واستمر المغرب 
فى وحدته الصنهاجية وتبعيته للفاطميين فى مصر الى أن انقسم البيت 
المنهاجى على نفسه فاستقل حماد الصنهاجى عن القيروان مما كان لهذا 
)١(‏ الحسين بن محمد شواط : مدرسة الحديث فى القيروان جج ١‏ ص 7١‏ 7/6 . 


(0) محمد محمد زيتوث : القيروان ودورها فى الحضارة الاسلامية ص ه:١ ١5"‏ . 


(؟) محمد المطوى : سيرة القيروان ص 5١5‏ . 


الانقسام نتائجه الأليمة فيما بعد عندما أعلن المعز بن باديس الصنهاجى 
استقلاله عن الفاطميين » فبعث اليه الفاطميون قبائل الاعراب من 
الهلاليين الذين مزقوا شمل الدولة وقضوا على معالم الحضارة وخربت 
القيروان ولم تعد العاصمة السياسية القوية أو مركزا تشع منه المعارف والعلوم 


والآداب 00 . 


العلاقات الفكرية : 

شهدت القيروان تطورا فكريا لوجود علاقات فكرية وثيقة الصلة بينها 
. وبين غيرها من المراكز الأخرى كمكة المكرمة والمدينة ومصر وكان من 
نتائجه ظهور عدد من العلماء المسلمين الذين ساعدوا على ارتقاء الحياة 
الثقافية فى القيروان » وقد سايرت اللغة العربية الاسلام أينما حل فلا بد 
للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم باللغة العربية ويؤدى صلاته بها وقد دفع ذلك 
الى تعلمها كما ساعد تعريب الدواوين فى عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان 5" 85 ه الى سرعة تعلم اللغة العربية بين شعوب البلاد المفتوحة 
فقد أصبحت القيروات مدينة اسلامية تتفاعل مع التفكير الاسلامى وقد 
تحمس البربر للاسلام واشتركوا فى الجهاد . 

وغدت القيروان محط أنظار العلماء وقامت بدور بارز فى نشر الثقافة 
الاسلامية فى المغرب وكان الفقهاء يخرجون منها لينتشروا فى البلاد 
ويعلمون أهلها اللغة العربية وينشرون بينهم الاسلام '"' . 


)غ2 محمد المطوى : سيرة القيروان صض١5‏ 57 . 
() الشيخ الأمين عوض الله : العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان ص 55" . 
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والآداب 00 . 


العلاقات الفكرية : 

شهدت القيروان تطورا فكريا لوجود علاقات فكرية وثيقة الصلة بينها 
. وبين غيرها من المراكز الأخرى كمكة المكرمة والمدينة ومصر وكان من 
نتائجه ظهور عدد من العلماء المسلمين الذين ساعدوا على ارتقاء الحياة 
الثقافية فى القيروان » وقد سايرت اللغة العربية الاسلام أينما حل فلا بد 
للمسلم أن يقرأ القرآن الكريم باللغة العربية ويؤدى صلاته بها وقد دفع ذلك 
الى تعلمها كما ساعد تعريب الدواوين فى عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان 5" 85 ه الى سرعة تعلم اللغة العربية بين شعوب البلاد المفتوحة 
فقد أصبحت القيروات مدينة اسلامية تتفاعل مع التفكير الاسلامى وقد 
تحمس البربر للاسلام واشتركوا فى الجهاد . 

وغدت القيروان محط أنظار العلماء وقامت بدور بارز فى نشر الثقافة 
الاسلامية فى المغرب وكان الفقهاء يخرجون منها لينتشروا فى البلاد 
ويعلمون أهلها اللغة العربية وينشرون بينهم الاسلام '"' . 


)غ2 محمد المطوى : سيرة القيروان صض١5‏ 57 . 
() الشيخ الأمين عوض الله : العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان ص 55" . 
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يتضح هن ذلك أن الصلة بين القيروان والحجاز كانت قائمة بكل 
الطرق الممكنه آنذاك وقد كانت هذه الصلة الوثيقة منذ الأيام الأولى لتأسيس 
القيروان حيث كان يسكنها عا.د من الصحابة والتابعين الذين كانوا قبل 
مقدمهم الى القيروان يسكنون الحجاز ؛ ومن هؤلاء الذين قدموا القيروان : 
١_المقداد‏ بن عمر البهرانى القضاعى . 
؟- كعب بن عمر الأنصارى . 
؟ - عمر بن عوف المزنى . 
. 4 - سلمه بن عمرو بن الأكوع . 
© أبو زمعة عبيد بن أرقم البلوى وغيرهم كثير . 
ويذكر الدكتور محمد زيتون نقلا عن الدباغ ان اثنا عشر صحابيا 
يصفهم بأنهم من صغار الصحابة نزلوا القيروان منهم : 
١‏ عاصم بن عمر بن الخطاب . 
؟ ‏ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (2©3. وان كنت أرى ان عدداً كبيراً 
من هؤلاء ليسوا صحابه فلم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد ساعد الخليفة العادل عمر بن عبد العرير فى ازدهار الحياة الفكرية 
فى القيرواك عندما ارسل على رأس القرن الثانى للهجرة من يفقه سكان 
افريقيه ولا سيما البربر . وكان من بين هؤلاء الفقهاء العشرة من أهل مكة 
والمدينة بعد ذلك دخلت العلاقة الفكرية بين القيروان والحجاز مرحلة أعمق 
من خلال الرحلات العلمية التى قام بها بعض مريدى العلم من أبناء 


. 18/2 1817 محمد زيتون : القيروان ودورها فى الحضارة ص‎ )١( 


رذن 


القيروان الى مكة والمدينة . وكانت العلوم بمكة المكرمة قد اتسعت 
فأصبحت تشمل المغازى وأيام العرب والأنساب . وكان الصحابى الجليل 
عبد الله بن عباس خير مثال نقدمه لغزارة علمه » يقول عطاء بن رباح. : 

2١0 .. ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس ..ولا أكثر علما‎ ٠ 

فقد أسهم ابن عباس رضى الله عنهما فى بناء نهضة علمية بمكة 
المكرمة تمثلت بتلك الصفوة من العلماء الأجلاء عطاء بن أبى رياح 
ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وعبيد الله بن مليكه وطاووس وعكرمة 
وغيرهم . 

كما أن الامام مجاهدا له اسهامات فعاله فى النهوض بالحركة العلمية 
بمكة المكرمه وتمثل اسهاماته فى تعليمه قراءة القرأن وتفسيره والفقه 
والحديث . 

ويأتى سعيد بن جبير ت 485 ه الذى كان له جهود مثمره فى نشر 
العلم فخلف طلابا فى معظم البلدان الاسلامية , أما الزهرى فيمثل نقله 
نوعية فى الحركة العلمية فى المدينه . 

وكان للرحلات العلمية التى قام بها بعض علماء القيروان الى المديئة 
أثرها الكبير فى نشر المذهب المالكى فى القيروان » حيث كان اللقاء المستمر 
مع امام دار الهجرة مالك بن أنس فى المدينة الذى تتلمذ عليه الكثير من 
أبناء القيروان ثم يعودون الى ديارهم لنشر هذا المذهب حتى أن اسد بن 
الفرات الذى ذهب الى العراق وكتب أول الأمر عن أصحاب أبى حنيفه نراه 
(1) عبد العزيز الهلابى : مقال نشر فى مجلة الداره بعنوان الحركة العلمية بمكة فى العصر الأموى 

ص 38" . 


" 


يعدل, عن ذلك فيما بعد ويتصل بابن القاسم أحد أصحاب الامام مالك 
كما صحب بعد ذلك الامام مالك ونقل عنه مروياته المجموعة فى تأليفه 
الاسدية . كما سمع من الامام مالك أبو خارجة الغافقى وحاتم بن عثمان 
المعافرى وعمر بن الحكم اللخمى وزكريا بن محمد بن الحكم اللخمى 
وصقلاب بن زيادة الهمدانى ١7‏ . 

أما عن انتشار المذهب المالكى فى القيروان فيعود الى على بن زياد 
(.ن 1١8*‏ ه) الذى دخل القيروان ومعه كتاب الموطأ للامام مالك وفسر 
لهم قول مالك فأقبل اليه أهل القيروان لأنهم وجدوا فيه ضالتهم المنشودة 
لجمعه بين البساطة والاصاله واعتماده على الحديث , ولأنه مذهب مبنى 
على حديث أهل الحجاز وهم الكثرة والصفوة من الصحابة والتابعين » كما 
أن التقدم الزمنى للمذهب المالكى عن مذهب الامام الشافعى والامام 
أحمد» حيث لم تكن هذه المذاهب موجوده بعد فكان الخيار بين القرويين 
محصورا بين المذهبين الحنفى والمالكى فجنبوا الأول » لاشتهاره بالميل الى 
الرأى وأقبلوا على الثانى لاعتماده على الحديث وموافقة ذلك ما فى 
نفوسهم من التعطش الى السنه ''؟. 

فالحجاز مكه والمدينه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره 
ومن الطبيعى أن تكون لها نهضة علمية شرغية كالاهتمام بالفقه والحديث 
والتفسير والقراءات » أو بمعنى آخر الاهتمام بالعلوم النقلية وقد أثمر هذا 
 )١(‏ تميم أبو العرب : طبقات علماء افريقيه وتونس ص ١78‏ . 


- المالكى : رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وافريقيه ص ١517‏ . 
(1) الحسين شواط : مدرسة الحديث فى القيروان ج ص 44 . 


"7 


الجو العلمى الدينى عن نشوء مذهب الامام ابن أنسات ١185‏ ه كما 
عرف بمذهب أهل المدينة ويعرف كذلك بمذهب أهل الحجاز تعميما .2١(‏ 
من هنا كانت رحلات علماء القيروان الى الحجاز ولعل خير ما 
يوضح لنا احترام المغارية لمدرسة الحجاز العلمية بكل أوجهها انه قل أن مجد 
أحد يرتحل الى المشرق فلا يعرج على الحجاز ولعل بعضهم يكتفى بالرحلة 
الى الحجاز وحده دون غيره 7 . 
استمرت هذه الرحلات بعد وفاة الامام مالك حيث قدم من القيروان 
الى المدينه ومكه أبو يحى حماد بن يحى الذى سمع من علماء المدينة » 
كما قدم عوف بن يوسف الخراعى بعد موت مالك بسته 7" . 
أما أبو سعيد سحئون عبد السلام بن سعيد ت 54 ه فقد رحل الى 
مكة والمدينه فأخحلذ عن العلماء هناك وحاول أثناء رحلته أن يستقصى مذهب 
الامام مالك فى كل البلاد التى زارها » ومن كل العلماء الذين التقى بهم 
فسمع بمكه من عبد الرحمن بن مهدى ووكيع بن الجراح وحفص بن 
غياث وغيرهم » ومن المدينة عبد الله بن نافع الصائع وسفيان بن عيينه 247 . 
وعاد الى القيروان وقد أحاط بكل المسائل المالكية وألف ١‏ المدونه » 
التى هى استدراك على ١‏ الاسديه » وتصحيح لها فمال الناس الى التفقه 
بكتب سحنون وأقبل علماء القيروان على ١‏ مدونة » سحنون بالاختصار 
والشرح 680 . 
)١(‏ يوسف أحمد حواله : الحياة العلمية فى افريقيه ‏ رسالة دكتوراه ص ١74‏ . 
(؟) المصدر نفسه . 
("') محمد زيتون : القيروان ودورها الحضارة ص ١؟4‏ . 
(؟) المرجع السابق ص 59/8 . 


امنا 


وقد اشتغل سحنون منذ عودته الى القيروان بتدريس المدونه ونشر 
مذهب الامام مالك وقد كثر تلاميذه وأتباعه الذين أخذوا العلم عنه وتأدبوا 
بأدبه. فكان السحنون أثر قوى فى ازدهار الحياة الفكرية ونضوجها لا فى 
القيروان وحدها بل فى المغرب كله ويكفى أن نشير الى ما ذكره ابن الدباغ 
ان سليمان بن سالم قال فى مجلسه : دخلت مصر ورأيت العلماء متوافرين 
فيها والمدينة »مكه وبها ثلاثئة عشر محرابا فما رأيت فيهم مثل سحنون وابنه 


من بعده 210 , 


أما محمد بن سحئنون ت 5057 ه الذى تربى فى كنف والده وكان 
يناظره ويسمع بعض كتب ابنه » حيث كانت القيروان مركز اشعاع المذهب 
المالكى وتبحر ابن سحنون فى علوم الشريعة فبرز واشتهر فأشار عليه والده 
بأداء فريضة الحج والتزود من علماء مصر والحجاز سنة 18 ه . 

ولعل من المفيد أن نشير الى وصية والده له عند سفره : 9 اذا أردت 
الحج تقدم طرابلس وكان فيها رجال مدنيون وفيها الرواه وفيها فقه مالك 
ومصر وفيها الرواه » والمدينه وفيها عش مالك ومكه فأجهد جهدك » '. 

ارتل سحنون الى مكه لأداء فريضة الحج وأخذ عن علمائها كما 
اتجه نحو المدينه فلقى أبا مصعب وسلمه بن شبيب وغيرهم وأخذ عنهم 7 . 
وكان بداية لقياه الزهرى لما دخل المسجد النبوى فوجد جماعه محلقين على 
أبى مصعب الزهرى ات ”47؟ ه فتبههم ابن سحنون الى نكته غريبه 


الخشنى : طبقات علماء افريقيه ص 4 . 


5/ 


فأستوى أبو مصعب فالتفت الى سحنون وقال من أى البلاد أنت ؟ قال : 
من افريقيه . قال : من أى يلد ؟ قال : من القيروان . فقال أبو مصعب 
الزهرى : ينبغى أن تكون أحد رجلين أما محمد بن سحنون » وأما أحمد بن 
لبده فعرفه عندئذ واضافة مدة اقامته » حيث أخذ عن الزهرى ويعقوب بن 
حميد بن كاسب وسلمه بن شبيب وغيرهم ١"‏ . 

اقترن انتشار المذهب المالكى فى المغرب الاسلامى باسم ابن سحنون 
ولا يكاد يذكر ابن سحنون الا ويذكر معه كيفية امتداد المذهب المالكى لقد 
تابع بن سحنون رسالة والده فى تثبيت المذهب المالكى وتصدى بالفكر 
والمناظره لجميع التيارات والاراء التى حاولت أن تكون حجر عثره فى وجع 
انتشاره . 

أما الفقيه عبد الله بن عمر بن غام الرعينى قاضى القيروان ت 
ه فقد ارتل الى المشرق فدخل مصر والحجاز فى طلب العلم وأخذ 
عن الامام ماننك الموطأ وسمع منه أحاديث أخرى وكان الامام مالك به 
حفيا يجلسه بقربه فى حلقة الدرس ويبالغ فى اكرامه حتى انه عرض عليه 
أن يزوجه ابنته ويقيم فى المدينه فأبى ابن غائم الا أن يسافر وكان بينهما 
مكاتبات بعد عودة ابن غانم الى القيروان . 

كما سمع ابن غانم بمكه من سفيان الثورى ولبث عند سفيان عدة 
أشهر وسمع من داود بن قيس المدنى واسرائيل بن يونس السبيعى وعثمان 
ابن الضحاك المدنى وهو من كبار أصحاب مالك . عاد بن غام الى القيروان 
بعلم جم وجلس فى جامع عقبة يسمع مروياته فأقبل عليه الطلاب ”" . 


دف عبد الرحمن حجازى : المذهب التربوى عن ابن سحتوث ص "2" . 
زفف الحسينى شواط : مدرسة الحديث فى القيروان جب ” /(٠ه"_‏ ١ه5".‏ 


كن 


بعثه عمر بن عبد العزيز : 
اهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز بأمر السنه وحرص على تدوينها 
وتعليمها لمن يجهلها من أهل القيروان فأختار بعثته هذه مكونه من عدد من 
فبنى قرب داره مسجدا وقد كان لهؤلاء العشرة آثاراً هامة فى نشر السنه 
العمليه والاعتقاد به » ومن هؤلاء : 
١‏ اسماعيل بن عبيد الله أبى المهاجر القرشى . أرسله عمر بن عبد العزيز 
رئيسا للبعثه العلميه وأميراً على القيروان سئة 59 ه فسار بالناس 
بالعدل وأسلم على يديه من بقى من البربر ومكث فى القيرواك معلما 


للناس السنه لمدة ثلاث وثلائين سنه » حيث توفى سنة ١1١‏ ه (23. 


القيروان . 

 '"'‏ جعثل بن عاهان الرعينى القتبانى ءت ١١6‏ ه تولى قضاء الجند 
بالقيروان . 

5 - حيان بن جبلة القرشى أخذ عنه أهل القيروان عدة أحاديث أخذها عن 
وبقى يبث العلم فى القيروان أكثر من خمس وعشرين سنه . 

ه ‏ سعد بن مسعود التجيبى روى عنه من أهل القيروانك مسلم بن يسار 
الافريقى وعبيد الله بن زخر وعبد الرحمن بن زياد الافريقى . 

. "١ محمد المطوى : سيرة القيروان ص‎ )١( 


و 


5 طلق بن جعبان الفارسى روى عنه من أهل القيروان موسى بن على 
وابن أنعم . 

:ا عبد الرحمن بن رافع التنوحى ات ١١‏ ه . حدث عنه من القرويين 
عبد الرحمن بن زباد الاغربقى ود الله بن زر الكنانى وبكر بن 
سواده الجذامى وغيرهم . 

- عبد الله بن المغير» بن أبى بردء الكنانى . ولاء عممر بن عبد العزيز قضاء 
الغبروان سنة 65 ممه . 

ف عبد الله بن يزيد العائرى الحيليى ات ٠٠١‏ يم بالقيروان . أجمع 
العلماء على توثيقه . شهد فتح الأندلس مع موسى بن نصير ثم عاد 
الى القيروان وتوفى فيهأ 07 . 

. موعب بن حى المعافرى‎ -٠ 
ولع يقصر أمر هذء البعئة على التثقيف الدينى فحسب » بل لجدهم‎ 

يقومون بمهمات سياسية أخرى فعندما ثار أعل طنجة على حنظله ابن 

صفوان استنجد حنظله بتلك البعثه وكتبوا له رسالة بعث بها الى الثوار 

بدعونهم فيها بالتمسك بأمور الدين والى الطاعة والنية الصالحة (" . 
كما تأثرت الحياة الفكرية بالقبروان بمن قدم اليها من المشرق أمثال 

الحسن بن سعيد البصرى ت 11/8 ه أحد كبار نحاة البصرة الذى استفاد 

منه شباب القيروان وعامر بن المعمر بن سنان التميمى الذى نقل الى 


)غ20 محمد المطوى ! صيرة القيروان ص "١‏ . 
(١؟)‏ محمد المطوى : سيرة القيروان ص "5 . 


القبروان أبام العرب وأخبارعا قم وعياض بن عوانه الكلبى الكوفى ت 
1ه الذى تعاءم أبناء القيروان على يديه علم النحو والأدب وابراهيم بن 
محمد الشيبانى ات 150 ىه إلى تولى الكتابة فى نهاية دولة الاغالية 37 . 
تأكير أبناء السيروان : 

أشرنا فيسا سبق عن تئر القيروان بعلماء الحجاز كما كان أها تأثير 
على المراكز الأخرى , حيث تتميز القيروان رغم تأخر تأسيسها أنفرادها 
ببعض الأحاديث التى رويت عن الصحابة رضوان الله عليهم . فنجد أن 
سفيان الثورى وعبد الله بن لهيعه وعبد الله بن وعب وعبد الله بن المبارك 
برورن بعض الأحاديث عن أبناء القيروان (2. من ذلك ما رواء سفيان 
الاورى قال : سعاءنا عبد الرحمن بن زياد التي بستة أحاديث يرفعها الى 
النبى صلى الله عليه وسلم ولم أسمع أحد من أهل العلم يرفعها (" . 

وكان الامام عالك لا ترد اليه مسألة فى مجلسه وعبد الله بن فروخ 
حاضر الا قال أجب يا أبا محمد فيجيب ثم يقول الامام مالك هذا كما 
قال ثم يلتفت مالك الى أصحابه ويقول : هذا فتيه المغرب 47 

ويكفى أن نشير الى أن الفاطميين عند رحيلهم الى مصر فى عهد 
المعز لدين الله أخذ معه العلماء من القضاة والفقهاء والشعراء والنحاة 
والكتاب والأطباء كما اصطحب معه مكتبة ضخمه من القيروان الى القاهرة 


)١(‏ حوليه كلية اللغة العربية بالقاعرة متمال د / محمد زيتون : الحياة الفكرية فى القيروان بين 
التأثير والتأثير- حوليه ص 5775 . 


(1) أبو العرب تميم : طبقات علماء افريقيه وتونس ص 45 . 
(؟) الدباغ : معالم الايمان ج ١‏ ص ١95‏ . 


(1) محمد زيتون : الحياة الفكرية فى القيروان بين التأثر والتأثير حوليه ‏ ص 5154 . 


١ 


ولا شك ان كل ذلك يعتبر مظهر من مظاهر تأثير القيروان فى المراكز 
الأحرى 230 , 
الرسالئل : 

تعنى بالرسائل المكاتبات العلمية بين العلماء فكانت هذه الرسائل أحد 
الطرق التى تصل القيروان بالحجاز ما تعطى دلالة واضحة على قوة العلاقة 
الفكرية بين القيروان والحجاز من ذلك ان عبد الله بن فروخ كان يكاتب 
مالك بن أنس وكان عبد الله بن غاتم قاضى القيروان اذا أشكلت عليه 
مسألة أو قضية أرجأ أمر الخصمين حتى يعود اليه جواب الامام مالك بن 
أنس ”©. أما سحنون فقد كتب مرارا الى عبد الله بن الماجشون فى 
المدينه9؟ . 

أما الطريق الثالث الذى كان يصل القيروان بالحجاز عن طريق الوفود 
حيث وفد بعض العلماء من مكة والمدينة الى القيروان كأساتذه زائرين من 
هؤلاء عبد العزيز بن يحيى المانى الهاشمى الذى قدم القيروان سئة ©56.ه 
سمع منه محمد بن سحنون وعبد الله ون زيد المقرى الذى قدم القيروان 
سنة ١ه‏ وقد سارع اليه الطلاب يلتقون عنه ويسمعون منه . 

وعبد الرحمن بن عبد المؤمن الذى قدم من مكه وسكن القيروان 
وكان له مناظرات مع عدد من علماء القيروان 2247 كما وفد من القيروان 
الى مكة المكرمة وأقام بها غلبون بن الحسن الأغلبى وهو من الشعراء 
الفصحاء والادياء . 
)١(‏ المرجم السابق ص 5917 . 
() تميم أبو العرب : طبقات علماء افريقيه وتونس ص ٠١‏ . 
(؟) محمد زيتون : القيروان ودورها فى الحضارة الاسلامية ص 4512 . 
(4) المرجم السابق ص 1717 . 


ل 


كما كان للأمراء أثر فى تقدم الحياة العلمية فى القيروان وقد سبق ان 
أشرنا الى أن الحياة العلمية شهدت فى عهد الاغالبة ازدهارا كبيرا لما كانت 
تعيشه القيروان من استقرار بالاضافة الى أن مؤسسها قد طلب العلم وكان 
حافظا للقرآن فكان يعرف حق العلم وأهله . 

واستمر هذا الازدهار الثقافى للقيروان طول فترة حكم الأغالبه فكان 
الأمراء يعقدون المناظرات بين العلماء للوصول الى وجه الصواب ؛ من ذلك 
ما يذكره أبو العرب قال : 

ان عبد الله بن أبى حسان قال : دخلت على زيادة الله بن ابراهيم 
بن الأغلب فأصبت عنده أسد بن الفرات وأبا محرز ت 4١اه‏ وهما 
يتناظران فى النبيذ المسكر وأبو محرز يذهب الى تخليله وأسد يذهب الى 
تخريمه » فلما قعدت قال لى زيادة الله : ما تقول يا أبا محمد ؟ فقلت له : 
قد علمت سوء رأبى فيه وقاضياك يتناظران فيه بين يديك فقال لى : ناظرنى 
أنت ودعها ثم قال لهما اسكتا » فقال لى : ما تقول . فقلت : أصلح الله 
الأمير كم دية العقل ؟ قال : وماذا من هذا ؟ فقلت : بجوابك ينتظم 
سؤالى . فقال لى : دية العقل ألف دينار » فقلت له : أصلح الله الأمير 
فيعمد الرجل الى ما فيه ألف دينار فيبيعه بزجيجه تشترى بنصف درهم . 
فقال لى : يا أبا محمد أنه يزول ويرجع فقلت له : بعد ماذا أصلح الله 
الأمير؟ بعد أن فات فى لحيته وكشف سويته الى أهله وسب هذا وقتل هذا 

لف 


وضرب هذا . فقال لى : صدقت والله صدقت » 2©3(7. 


. ١797 7 ١/١ أبو العرب : طبقات علماء افريقيه ص‎ )١( 


لف 


المراكز العلمية فى القيروان : 

أولا : المساجد : 
كانت المساجد أول ما يهتم به المسلمون ببنائه فى البلاد التى 
يفتحونها أو المان التى يؤسسونها لذا كان أول عمل قام به عقبه بن 
نافع هو بناء الجامع الكبير بمشاركة جملة من الصحابة رضوان الله 
عليهم وهو أول معهد للاسلام بافريقيه 2١7‏ . 
ثم تتابع بناء المساجد حتى كان بالقيروان زهاء ثلاثمائة مسجد يعبد 
فيها الله 9" . 
وقد قامت هذه المساجد بالدور الأكبر فى نشر العلوم بالقيروان على 
رأسها الفقه والحديث والتفسير وفى رحابها عقدت الجالس العلمية 
وانتصبت الحلقات الدراسية وكان الحظ الأوفر من ذلك من نصيب 
جامع عقبة بن نافع . 
ومن نماذج هذه الحلقات العلمية حلقة يحيى بن عمررت 4ه 
التى كانت حافلة بالطلاب 7" . 
أما مسجد السبت فانه قام بدور تربوى تعليمى كبير » وذلك 
لاجتماع العلماء فيه كل يوم سبت من أول النهار الى الزوال 
ويحضره جمع غفير من الناس 647. . 


. ١5١ ص‎ ١ الحسين شواط : مدرسة الحديث فى القيروان ج‎ )١( 
. ١١ ص‎ ١ الححسين شواط : مدرسة الحديث فى القيروان ج‎ )"( 
. ص كا‎ ١ المرجع السابق جر‎ 0) 


ءء 


ثانيا : الكتاتيب ٠‏ أو الكتاب » : 
وهو موضع التعليم للصبيان وقد وجدت الكتاتيب فى القيروان منذ 
الكتاتيب » فقد اختط كل منهم دارا لسكناه ومسجدا لعيادته 
ومجالسه العلميه وكتابا لتحفيظ القرآن الكريم وتلقين مبادىء العربية 
لأطفال المسلمين 59 . 
السر فى سرعة انتشار التعريب بين البربر وسيره جنبا الى جنب مع 
الفتح حتى وجد منهم من أجاد نظم الشعر على رأس المائة الأولى 


على أن التعليم لم يكن منحصرا فى الكتاتيب والمساجد » بل غالب 
الأسر ولا سيما الأمراء ومن يلتحق بهم انما يجلبون لأبنائهم المعلمين 
فيلقنونهم بمنازلهم وكان الوجهاء يبذلون الأموال الذريعه لاكتساب 
المعارف7؟؟ . 

ثالثا : المكتبسات : 
وجد فى القيروان عدد من المكتبات التى ساهمت فى نشر الحياة 
الفكرية فيها منها : 

. 4١ عبد الرحمن حجازى : المذهب التربوى عند ابن سحنون ص‎ )١( 

(1) الحسين شوط : ج ١‏ ص ١1١‏ . 


(1) حسن حستى عبد الوهاب : اليساط العقيق ص /0 : 
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أ- مكتبة جامع عقبة بن نافع ويعتبر الوقف المورد الأساسى لهذه المكتبة من 
قبل الأمراء والعلماء والأثرياء . 
من ذلك ما تبرعت به إحدى الأميرات الصنهاجية وكانت عالمه أوقفت 
كتبا جليلة منها مصحف شريف كتبته بيدها "2 . 
وقد استمرت المكتبة فى زيادة ونمو وكانت فى متناول طلبة العلم 
يدرسون فى كتبها وينسخون منها الى أن اجتاحت القيروان فتنة 
وهب كالجامع والمغازى والزهد والموطأ . 
ونسخها حتى وصف بكثرة الكتب وسعة الرواية . 

د مكتبة محمد بن سحنون ت 70 ه . 

ه ‏ مكتبة عيسى بن مسكينات 7918 ها . 

و مكتبة حمدون بن مجاهد الكلبى ت ١؟"ه‏ وقد اشتملت على ثلاثة 
آلاف وخمسمائة كتاب كلها بخط يده . 

ز ‏ مكتبة أحمد بن محمد القصرى ت 777 ه . 
اشتملت على ثلاثة الاف وخمسمائة كتاب . 


. 57 حسن حسنى ؛ البساط العقيق ص‎ )١( 
. ١18 الحمسين الشوط : مدرسة الحديث فى القيروان جب 1 ص‎ )7( 


اذ 


بيت الحكمه القيروانى : 


الذى اعتنى بالعلوم التجريبيه ولما انتقل العبيديون الى مصر أخذوا 
معهم ما فيه من المصنفات ووضعوها فى خزائن كتبهم بالقاهرة فقد ورد ان 
احدى خزائنهم كان بها ستة آلاف وخمسمائة مجلد فى الفلك والطب'١2.‏ 


* * « « * 


. ١87 ص‎ ١ الحسين شواط : مدرسة الحديث فى القيروان ج‎ )١( 


/اع 


الخانمه 
يتضح من خلال هذا البحث المتواضع ما يلى : 
الاسلام وتبليغ الدعوة والدفاع عن هذه الدعوه وتأمين امدادات 
الجيوش . 
 '"‏ نشر الاسلام بين أبناء البربر الذين شاركوا اخوانهم الفاتخين فى الذود 
- موقع القيروان كان سبب رئيسى فى ازدهار الحياة الفكرية فيها 
لعوسطها بين مصر والمغرب الأوسط والأقصى ٠‏ والطريق الموصل الى 
صقليه والأندلس . 
5 كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر بارز فى نشر العلوم 
الدينية فى القيروان » حيث قدم الى القيروان أكثر من عشرين صحابيا. 
1" استمرار العلاقات الثقافية بين القيروان وبين مكة والمدينه عامل رئيس 
فى ازدهار الحركة الفكرية فى القيروان . 
/- قدوم عدد من علماء القيروان الى الحجاز للحج وللمجاورة أو طلب 
العلم ساعد على انتشار المذهب المالكى بين الأهالى حيث كان اللقاء 
مستمرا مع الأمام مالك وتلامذته من بعذه » حيثث استطاع الشيخ 
على بن زياد ت ١/7‏ ه أن يبسط لهم هذا الكتاب بعد أن وفره بين 


أيديهم . 
م4 


6 اهتمام علماء القيروان بمكة والمدينة والرحلة إليهما طلبا للعلم من 
ذلك ما قام به أبو سعيد سحنون ومحمد بن سحئون وعبد الله بن عمر 
الرعينى الذين كان لهم أثر كبير فى تدعيم العلاقة الفكرية بين 
القيروان والحجاز 

5 - تعد بعثة عمر بن عبد العزيز أول بعئه رسميه تصل الى القيروان » حيث 
نشأ مع هذه البعثة المدارس المنظمه . 

٠‏ 2 المكاتبات العلمية بين علماء القيروان وعلماء الحجاز التى أعطت هذه 
العلاقة قوة واستمرار 

. المناظرات العلمية التى يعقدها الأمراء مع بعض العلماء‎ ١ 

7 - كان لأمراء الأغالبة أثر كبير فى ازدهار الحياة الثقافية فى القيروان 
حيث بدأت صفحة جديدة فى حياة هذه المدينة بدأت صفحة جديدة 
فى حياة هذه المدينة » حيث الأمن والاستقرار اللذان ساعدا على ايجاد 
مناخ علمى كثرت خلالها المساجد والمدارس والمكتبات . 

؟" 2 ان السبب فى اختيار وانتشار المذهب المالكى رغم وجود المذهب 
الحنفى وجود الامام مالك فى المدينه حيث الاهتمام بحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ حيث عنى هذا الكتاب بهذا الجانب كما 
أن عددا من العلماء قاموا بشرح الموطأ واختصاره ما ساعد على فهمه 
كما أنه جمع بين الأصاله والبساطه اضافة الى ذلك أن المذهب 
الحنفى أشتهر عنه الميل الى الرأى . 


د 


5' مما ينبغى ذكره أن علماء القيرواد فى بداية تأسيسها حرصو على 
الاتصال المباشر بالعلماء والرحيل اليهم خاصة علماء مصر والحجاز 
الأمر الذى أعطى لهذه المدينه حركة علميه متعددة الجوانب حيث 
تأثرت بعدد من المراكز الاسلامية . وخلال أقل من قرن على تأسيسها 
تلحظ أن تأثير علماء القيروان على المراكز الأخرى كمصر والحجاز 
أصبح واضحا من ذلك المكتبه التى جلبها المعز لدين الله الفاطمى من 
القيروان الى مصر . 
وبالختام لا يفوتنى أن أشير الى أن هذه العلاقة الفكرية بين القيروان 

والحجاز ظلت مستمرة رغم صعوبة الطريق الموصل الى كل منهما » وهذا 

يدل على حرص علماء القيروان على تتبع أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والاطلاع على المؤلفات العلمية فى الحجاز والحصول على 
الايجازات العلمية وحضور حلق العلم التى كانت تعتمد فى مكة والمدينة 
بين الشيخ وتلاميذه ثم يتابع التلميذ المسيرة أثناء تواجده بالحجاز بحثا عن 
مسألة خفيت أو شيخ يجيزه وثالث يأخذ عنه ورابع يرشده ويعود الى القيروان 
ليشارك فى النهضة الفكرية فيها من أجل ذلك كله امتزجت الثفافة 
الاسلامية بين دول المشرق والمغرب الاسلامى » واستمرت المراسلات العلمية 
بين العلماء . فما أحوجنا فى هذه الأيام الى مثل هذه اللقاءات الفكرية 
التى مخدد الهوية لشعوب عالنا الاسلامى ٠»‏ ويتم عن طريقها التقارب 

والامتزاج الثقافى . 
ونحن اليوم فى رحاب جامعة الاسكندرية بمناسبة عقد المؤتمر الدولى 

الأول للتبادل الحضارى بين شعوب حوض البحر المتوسط عبر التاريخ من 
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رائدة تدل على حرص المسكولين على ايجاد تقارب حضارى بس هده 
الشعوب » فما أحوجنا الى مثل هذه المؤتمرات والندوات الممائلة التى تتبناها 
الجامعات والمؤسسات العلمية ٠‏ واننى ازجى شكرى وتقديرى الشديدين 
لجامعة الاسكندرية الموقرة على هذه الجهود وهذه الخطوة المباركة بعقد مثل 
هذا المؤتمر فى صرحها العلمى وأشكر القائمين على هذا المؤتمر » وأشكر 
أساتذتى الأفاضل القائمين على هذا المؤتمر سائلا المولى سبحانه وتعالى لهم 
التوفيق . 


#ا خا ا * 


ه١‎ 


ا ا 0 بحث مقدم من 
جبامعة الزقازيق الدكهور/ أحمد الشامى 
ِ لءة الاداب أستاض التاريخ الأسللبه والحضارة 


'نائر الحضارة الاوربية بحضارة المشرق 
الاسلا صى إجتماعيا وثقافيا " 


لعبت الحضارة المشرقية الإسلامية دورأ بارزآ رهاما فى حضارة الغرب الأرربى ٠‏ 
وكانت من أهم وأبرز الدعائم التي قامت عليها حضارة أوربا ٠‏ ولست أبالغ فى 
الحديث إذا قلت إن البحوث العلمية التى ببدأت منذ أكثر مسن قرن من الزمان 

- سواء فى المشرق الإسلامى أو فى الغرب الأوربيئوالتى لا تزال مستمرة حتى 

بومنا هذا ٠‏ تؤكد بكل الصدق أن لحضارة العرب والإسلام فضل كبسيره وتأثير 
عريض علي الحضارة الأوربية منل بدايتها فى عصر النهضة ٠‏ واستمر هذا التأثير - 
مع كل تطورات وتقدم الحضارة الغربية الأوربية - حتى وقت قريب جدأ . 


فقد انتقلت الحضارة المشرقية الإسلامية إلى بلدان الغرب الأوربى عن طربسق 
معابر متعددة تتمثل فى المدن والبلدان التى فتحها العسرب المسلمون 
واستوطنوهاواستقروا بها« خاصة تلك البلدان الواتعة فى حوض البحر 
المسرسط رالرئثيقة الصلة رالاتصالات بالدول الأرربية » . فانتشرت الحضارات بها 
نتيجة لعوامل وأسباب كثيرة .ومن أمثلة هذه البلدان " قبرص؛ وكربت؛ وصقلية 
(1)ركورسيكا وسردينيا جر البحر المتوسط» بالاضافة إلى مدن الشواطى ء الغربية 
لإبطاليا بأكملها. وكذلك شبه جزيرة أيبيريا (الأندلس) وما لعبته من دور 


0 


رئيسى وبارز فى إحياء الحضارة المشرقية بها حتى أصبحت فى عصر الأمويين 

الجدد بدا من عبد الرحمن الداخل(748١ه-07/م)(1)‏ مركز إشعاع حضارى نسى 
كل مجالات العلوم والمعرفة والفنون ترسل شعاع هذه العلوم ونورها إلى المدن 

الأوربية القريبة منها ٠‏ ثم إنتقلت من هذه المدن إلى مدن أخرى وهكذا ا 


كذلك كان للحجاج المسيحيين القادمين من بلدان أوربا دورهم فى نقل كثير مسن 
جوانب الحضارة المشرقية إلى بلادهم (1) خاصة إذا علمنا أن أعداداً لا تحصى 
مسن هؤلاء الحسجاج الأوربيين كانوا يتصلون بالتجار العسرب المسلمين 
وبالحجاج المسيحيين القادمين من شمال الأندلس ٠‏ وقد أدى هذا الإحتكاك 
إلي نقل الحضارة المشرقية الإسلامية إلى الغرب الأوربى . ومن الأدلة على 
ذلك وجود العملا الإسلامية فى أماكن مختلفة من أوربا؛ روجود كلمات 
عربية الأصل لا تزال موجودة فى اللغات الأوربية ذات صلة بالتجارة مثل : - 


لا 110) شيك وهى مأخوذة من كلمة (صك) العربية . 
لاا5ة 86 اا وهى مأخوذة من كلمة (مخازن) العربية . 
/1|10(1) شيفرن وهى مأخوذة من كلمة (شفاف) العربية. 
10 وكامو وغى مأخوذة من كلمة (رقم) العربية (4) . 
كما كان لليهود " تجار وأطباء ومتعلمين * دورهم فى حمل ثقافة وعلوم 
المشرق إلى بلدان أورباء لا سيما وأن كثيراً منهم اشترك فى أعمال الترجمة بمدينة 
" طليطلة " فنقلوا عن اللغه العربية غير قليل من القصص والأساطير والملاحم . 
كما ساهم سيل الفرسان والتجار ورجال الدين المتدفقين سنوي من أوربا على 
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أسباليا فى لقل أسس الحشضارة الألدلسية رهى حضارة عربية إسلامية مشرقية (0) 
فى أصلها نقلها حكام أسبانيا المسلمون من الشرق ٠‏ 


كذلك لعبت الحروب الصليبية دررها الخطير فى نقل حضارة المشسرق 
الإسلامى إلى دول الغرب الأروبى.خصوصاً بعدما تكونت الإمارات الصليبية 
الأربع .وتأثر مستوطنوها من الأوربيين الصليبيين بحضارة العرب المسلميين نتيجة 
الإختلاط والمعايشة .فتأثروا بالعادات والتقاليد والنظم المشرقية وطبقوها فى 
مستوطناتهم أو إماراتهم الصليبية ثم نقلوها معهم إلى بلدانهم فى أوبا حيث فت 
وإنتشرت هناك (5), وهذا أصر مسلم به من جائب المؤرخين الأوربيين المعتدلين 
ومن المؤرخين المسلمين, لأنه من الطبيعي وقد عاش الصليبيون فى الشام 
قرابه قرنين من الزصان ( من ١١97‏ - ١16١م‏ ) أن يتأثرو بما يحيط بهم 
من نظم إدارية . و معاملات إقتصادية .وعادات وتقاليد إجتماعية2, 
فعملوا على إتخاذها فى حياتهم بإماراتهم فى الشام لأنها كانت أفضل وأرقى 
بكثير مسن مقيلاتها فسى بلدان أوربا اللقى جاءوا سبها؛ خلال قعرة المعصور 
الرسطى جميعها (1) . وإن كان ذلك لم يتم إلا بعد حوالى //!١(‏ سنه)من 
معايشة الصليبيين للعرب والمسلمين سكان البلاد الأصليين ومن معهم من رعايا 
مسسيحيين شرقيين فقد أبقى الصليبيون على منصب المحتسب وهو من النظم 
. العربية الإسلامية .وأصبح مسن ضمن الوظائف فى المملكة اللاتينية . كما 
استعملوا معظم النظم العربية الإسلامية التى كانت موجودة فى الشام قبل 
مجيئهم.حتى الأساليب الحربية المعروفة عند المسلمين مارسوها وجعلوها ضمن 
نظام الجندية عندهم فاستخدموا النار ليلا لتعيين وتحديد مواقعهم .كما 
استخدموا الحمام الزاجل نهاراً لنقل الأخبار السريعة منهم وإليهم (8) . (١‏ 
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كما كان للتجار الإيطاليين دورهم فى نقل حضارة المشرق الإسلامى إلى 
بلدان أوربا. فقد زاول هؤلاء التتجارنشاطهم التجارى فى الأسواق التى 
حصلوا عليها فى المدن الساحلية والموانىء مثل : اللاذقية . عكا. يافاء 
وأرسوف . صورء وبيروت؛ وطرابلس وغيرها . 


نند نام بعضهم بتصدير نوع من أخشاب الغابات يسمى خشب الهعرعر الذى 
لا يتطرق إليه الفساد (4) إلى أوربا لعدم وجود هذا النوع من الأخشاب بها . 


كذلك عرف هؤلاء التجار زراعسة قصب السكر فى الشام وتعلمسوا صناعته 
رشيدوا مصانع لإنتاجة فى صور, وعكا وغيرها وقد ساعسدهم وجسود 
هذه الأسواق فى ثغور الشام وسهل عليهم تصدير هذه المنتجات إلى الغرب 
الأوربى ؛ بالإضافه إلى ما كان يصل إلى أسواق الشام مسن تجارات وبضائسع 
الشرق الأقصى )١.(‏ . 


كما اهتم اليهود فى المان التى احتلها الصليبيون فى الشام وخاصة فى صور . 
وأنطاكيا ٠‏ ويافا » وعكا بتصنيع الزجاج وتصديرة إلى بلدان أورباء ولإعفاء هذه 
المصنوعات الزجاجية من الرسوم الجمركية عقدوا معاهدة مع جنوا سنه 7؟؟١‏ م 
لذلك . ومن الغريب أن بعضا من التجار المغاربة كانوا يتعاملون تجاريا مع 
التجار اليهود ومع غيرهم من الصليبيين )١١(‏ ومن الطبيعى أن يفيد الصليبيون 
مسن حضارة المغرب ؛ كما يفيد المغاربة مسن حضارة المشرق عن طربق التبادل 
التجارى ونقل المظاهر الحضارية من هنا وهناك . 


وكان لاحتكاك الصليبيين ومعايشتهم للسكان الأصليين في بلاد الشام أثره 
الكبير في تحسين سلوكهم وتهذيب أخلاقهم علي الرغم من قسوة ووحشية الكثير 
منهم )١1(‏ فأخذوا يتحولون في حياتهم المدنية إلي مشرقيين )١1(‏ .فعاشوا على 
النمط الشرقي في بيوتهم وفي مأكلهم وفي ملبسهم , فسكنوا البيوت الفسيحة 
ذات الأفنية الواسعة ,تحيط بها الغرف والقاعات كما لبسواالثياب الشرقية 
الفضفاضة السابغة ذات الأكمام الواسعة والألوان الزاهيية والموشاة بخيوط من 
الذهب أو من الفضة ...... وتحلي نساؤهم بالمجوهرات الشامسيسة 
والمصربة واستعملن المساحيق والخضاب لزينتهن .)١4(‏ 


كل ذلك تعلمه الصليبييون ومارسوه في حياتهم بالمشرق . ثم نقلوه إلي 
بلادهسم في أوربسا عسند سسفرهسم وتسرحالهسم للزيارة أوالتجارة أو عسن طريسق 

الحجاج المسيحين أو عند خررجهم من منطقة الشرق الأدني علي بسد البسطل 
صلاح الدين الابىي (“موه/ لاملام)(160١).‏ 

حتي الأسري المسلمين في الحروب كانوا عاملا لنقل ا حضارة العربية الإسلامية 
للأمراء المسيحين سواء كانوا في بلاد الشام أو في شمال أسبانياء حيث كان 
هزلاء الأمراء علي صلة دائمة بهلدان أوربا سياسيا وتجارباء وعن طريق هؤلاء 
الأسري المسلمين وجدت الحضارة المشرقية الإسلامية طريبقها إلي الغرب الأوربي 
015 . ولم يقتصر نقل هذه الحضارة علي الأسري المسلمين بل شاركهم فيها كذلك 
الأسري الأوريين الذين عادوا عبر الأندلس إلي بلادهم بعد أن عاشوا في مراكز 
الثقافة الإسلامية بالأندلس ردحا من الزمن (قرطبة وسرقسطه وغيرها) .كما قام 
تجار ليون وجنواأ والبندقية ونورمبرج بدور الوسبط في نقل الحضارة المشرقية من 


لاه 


مدن الأندلس إلي المدن الأوربية . ومع ما أدته هذه المعابر من دور بارز وكبير في 
نئل حضارة المشرق الإسلامي إلي الغرب الأوربي إلا أن ما قامت؛ه مسدن 
الأندلس في هذا المضمار يعتبر ‏ في رأينا . أكبر بكثير من غيرها ٠‏ وسوف 
نعرض بشيء من الإيجاز ما وصلت إليه الأندلس في عصر حكامها المسلمين , 
وخاصة منذ دخول عبد الرحمن بن معاوبة ( الداخل) إليها اع/ هلام ' وما 
بلغته حضارتها مسن تقدم وتطور كبيسر , حتي أصبحت مقصد الأوربيين علي وجه 
الخصوص ينهلون من علومها ويتعلمون علي أبدي علمائها ٠‏ وينقلون ثقافتها 
وحضارتها علي مر العصور التاريخية.تلك الحضارة التي قيل عنها إنها 
كانت أجمل وأعظم من أن تقسارن بغيرها , لأنها لم تكن قائمة علي 
أسس فارسية أو إغريقية , بل كانت حضارة عربية إسلامية خالصة أكثر من 
الحضارة العربية الإسلامية في أي مكان أخر .)١1(‏ ويعبر المقري(4١)‏ وغيرى 
من المؤرخين عن ذلك فيقول :" ...ولما صارت الاندلس لبني أمية وتوارثوا 
ملكها؛ والقاد إلبهم كل أبن ؛ وأطاعهم كل عصئ ؛ عظمت الدولة في الأندلس ٠‏ 
وكبرت الهمم , وترتبت الأحوال " . 
تأثر الحياة في أسبانيا بالفتح العربي الإسلامي : 


كان الفتح العربي الإسلامي لأسبانيا بداية عصر جديد . حيث بدأ تطور 
كبير في حياة شعوبها وفي نظمهم العامه . أي أنها دخلت في طور حضاري لم 
تعرفه من قبل . فأسبانيا كانت ترزخ حتي مجيء الفاحين المسلمين تحت 
وطأة العسف والجور وشظف العيش واستفلال طبقة النبلاء لشعبها .وكان هؤلاء 
النبلاء ( المكام) بفرضون علي هذا الشعب بتعدد طبقاته رسوم الرق 
والعبودية ٠‏ ويستبيحون منه كل الحريات والمحرمات . 
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فلما جاء الإسلام قضي علي هذه الأمور كلها . وأرسي قواعد الأخوة والحربة 
والعدالة والمساواة بين الناس جسيعا, فأحطلي كل ذفني حل حلله ؛ ريذلك كن 
الفاتحون المسلمون ‏ علي الرغم من إنشغالهم بتوطيد أنفسهم في أول الأمر من 
تنظيم إدارة البلاد التي فتحوها في أسبانياء وأن يشيعوا في شبه الجزيرة الأيبيربة 
كلها روحا جديدة من الأمل والتطلع إلي حياة ومستقبل أفضل . فنشطت 
الزراعة . ونهضت الصناعه . وراجت التجسارة بعد ركوردها. وأخذت 
نسمات الرخاء والرفاه تهب علي شعوب أسبانيا بسيب النظم التي ساروا عليها 
ونوجزها فيما يلي : 

فرض المسلمون الضرائب علي أسس من العدل والاعتدال والمساواة . بعد أن 
كانت قائمة علي الجشع وهوي الحكام .فأمن الناس علي حياتهم وحرباتهم 
وأموالهم . 

ترك المسلمون لشعب أسبانيا حرية العمل بقوانينهم واتباع تقاليدهم والخضوع 
لقضائهم وقضاتهم وفي كثير من الأحوال اختاروا حكاماً من بينهم يشرفون 
علي شئون هذه النظم الجديدة وتنفيذها . 

ترك المسلمون الفاتحون للأسبان حربة إعتناق عقائدهم ., لأن القاعدة 

الأساسية في الدعرة الي الإسلام (لا إكراه في الدين) ومن هنا كانت سياسة 


المسلمين مبنية علي التسامح الكامل وحرية اختيار العقائد الدينية للأفراد ٠‏ 
طبق الفاتحون المسلمون نظام الجزية علي أهل الذمة . وكانت مبلغا زهيدا 
يستطيع الفسرد أدازه في سهوله وبسر . وهو بمثابة إسهام من أهل الذمة في 
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بعض تكاليف الجيش الإسلامى المنوط به توفير الحربةوالأمان 
والاستقرارلكل فرد من أفراد الشعب الاسباني . 

ونستشهد علي صحة ما ذكرناه بما سجله رجل دبن مسيحي في قرطبة سنة 
5م (6"الر) وهو إيزيدور الباجي وعنه نقل المستشرق الآسباني 
(202)19 :د12 حيث يقول : " ... إن العرب كانوا يتحلون بكثير 
مسن التسامح ٠‏ فلم يرهقوا أحدأ في شئون الدين ؛ ولم تكن الحكومه لتشجع 
إسلام النصاري ٠‏ لآن خزانة الدولة كانت تخسر بإسلامهم كثيرا )١.(‏ ولم ينمط 
النصاري للعرب هذا الفضل ؛ بل حمدءا للفاتحين تسامحهم وعدلهم ٠‏ وآثروا 
حكمهم علي حكم الجرمان والفرنج ٠‏ وانقضي القرن الثامن الميلادي كله نير 
سكينهة. وقلما تشبت فيه شورة . ولسم يبد رجال الدين في العصور الأولي كثيرا 
من التذمر " وما يذكره (١؟)‏ '(1002 كذلك قوله : " ... إنالإسلام كان 
أكثر تعضيدا لتحرير الرقيق من النصرانية:كما فهمها أحبار المملكة القوطية , 
وقد تحسنت أحوال رقيق الأرض فأصبحوا من الزراع تقريبا ٠‏ وقتعوا بشيء من 
الاستقلال والحرية ". 


وما يذكره (؟؟) 20016 1,826 قوله : " ٠.٠١‏ أنشأ العرب حكومه- 
قرطية التي كانت أعجوبة العصور الوسطي » بينما كانت أوربا تتخبط في 
ظلمات الجهل ؛ فلم يكن سري المسلمين من أقام بها منائر العلم والمدنية ". 

ويقول المستشرق الاسباني (1؟) 828805 2.0 :" 2.0٠0‏ لقد سطعت في 
الأنددس أول أشعة لهذهالمدنية التي نشرت ضؤها فيما بعد علي 
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جميعلأممم النصرانية . وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية جمعت الجذوات 
الأخيرة للعلوم اليونانية بعد أن أشرقت علي الانطفاء.وحفظت بعناية .وإلي حكمة 
الحديثة وأنفعها ". 


ويؤكد ذلك ماذكره المؤرخ ميخائيل سكوت )١4(‏ 50016 . 14 حيث يقول : 

..٠ "‏ فلما استقرت الجماعات المستعمرة (يقصد المسلمين الفاتحين ) 
وفتحت الثفور لتجارة المشرق ٠‏ وأقيمت المساجد . أدرك القو ط فداحة الخطب 
الذي نزل بهم ٠‏ ولكن اعتدال حكامهم الجدد خفف من ألم الهزيمة , 

وكان دفع الجزية يضمن الحماية لأقل الناس . وكسان يسمح للورع المتعصب- 
يقصد المسيحي- أن يزاول شعائره دون تدخل . كما يسمح للملحد أن 
يجاهر بأرائه دون خشية المطاردة, والأحبار يزاولون شئونهم في سلام .أما 
أقوال الكتاب النصاري التي ينسبون فيها للعرب أفظع المسالب فهي محض 
مبالغة أو إفتراء ". 


وحتي أشد العلماء الأسبان تحاملا علي الإسلام والمسلمين )١0(‏ لم يستطيع 
إنكار ما نعم به المجتمع الأسباني في ظل حكم العرب المسلمين . وقد تابع هذه 
الأراء الصريحة أعداد غير قليلة من المستشرقين والمفكرين والمؤرخين سواء من 
الأسبان أو من غيرهم من الأوربيين (١؟)‏ . ويكفي ما ذكره المسؤرخ الا نجليزي 
جيبون 210001 عسن إمتذاد ملك العرب المسلمين في أسبانيا وانتشار 
نظمهم وحضارتهم حيث يقول : " ٠.٠‏ وامتد خط الظفر مدي ألف ميل من صخرة 
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طارق إلي ضفاف اللوار ٠‏ وقد كسان اقتحام مثل هلهالمسانة يحمل العرب 
إلي حدود يولونيا ددبي إسكتلندا ٠‏ فليس نهر الراين بأمتع من نهر التييل 

أر الفرات ؛ رلصل أسطرلا عريبا كسان يسل إلي مصب العاهر دون صعركة 
بحرية . بل ريما كانت أحكام القرآن تدرس الآن في معاهد أكسفورد ٠‏ وريما 
كانت منابرها تؤيد لمحصمد صدق السوحي والرسالة " . (7؟) . 


ولكي نقف علي مدي صحة ما قاله هؤلاء المؤرخين والمفكرين مسن عرب 
مسلمين ومستشرقين غربيين ٠‏ ينبغي لنا أن نلقي نظرة سريعة علي قيام 
الحنضارة في الأندلس . لنعرف ما إذا كانت هذه الحضارة منقولة عن 
حضارة المشرق الإسلامي أم أنها حضارة جاءت من الغرب الأوربي .ولنيدأ مسن 
فترة حكم الأمير عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ١ه‏ / 5 هلم ) الذي نجح 
في تشبيت دعائم لمكم . لأنه قضي علي القورات الداخلية ٠‏ وأنهي 
العصبية القبلية . ثم أقام تنظيما للجهاز الحكومي في الأندلس علي غرار ما 
كان موجودا في الدولة العربية بالمشرق الإسلامي , كما أنه نهج سياسة 
الاعتدال والحكمة والمهادنة مع رعاياه النصاري المستعربين . وأعطاهم عهد 
أمان بكل ما يطمئنهم وبهديء خاطرهم (18), وبؤكد ذلك مسباذكره مؤْرخ 
الأندلس إبن حيان ومن نقل عنه عند كلامه عنْيِ عبد الرحمن الداخل حيث 
يقسول : ٠٠٠"‏ إنه دون الدواوين ؛ ورفع الأواوين ٠‏ رفسرض الأعطبسة ٠‏ وعسقل 
الألوبة . وجند الأجناد , ورفع العماد, وأوثق الأوتاد. فأقام للملك آلته , 
وأخذ للسلطان عزته "(8؟) . كذلك قام عبد الرحمن الثاني بإنشاء دار السكة 
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لتسهيل التعامل في التجارات . وقد أخذت هذه الدار فسي نحسين 
ضرب العملات وإتقانهامظ سنه 9ااع / 8414م (20"). 


ففط مجألالزراعة: 

جلب الامير عبد الرحمن الداخل من الشام ( المشسرق الإسلامي ) أنواعا 
جيدة من ثمار الفاكهة ومن الحبوب والبذورالتي لم تكن معروفة في أسبانيا . 
وغرسها في منية الرصافة التي بناها في شمال قرطبة . ومن أهم هذه 

الشمار الرصان السفري(١)‏ رمصدره رصافه الشام؛ وكالت أول شجرة لخيل 
تغرس في الأندلس هي الستي غرسها عبد الرحمن الداخل في حديقة قصره الذي 
شيده علي فط قصور أجداده الآمويين في الشساء(١7؟)‏ .وأصبحت تلك الشجرة 
أما لكل أشجار النخيل في أوربا . وقد ترجم الآمير عبد الرحمن الداخل عن 
أحاسيسه في الغرية بقصيدة شعرية تحدث بها إلي هذه الشجرة نقتطف منها 


هذين البيتين : 
تبدت لنارسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 


فقلت : شبيهي في التغرب والنوي وطول ابتعادي عن بنيع وعن أهلي 


وقد تابعه أمراء الأندلس من بعده ووجهوا عنايتهم بهذه الزراعات .كما 
زرع القطن لأول مرة في أسبانيا بعد أن جلب من سوريا وخراسان . وتم تصنيع 
هذا القطن وغيره من المواد الأولية علي الطريقة العربية في مدن شمال الأندلس 
أولا ٠‏ ولم يفض قرن مسن الزمان حتي انتتشرت صناعة المنسوجات القطنية 
والمخملية في كثير من المدن الأوربية () بعد ذلك*وقد ترتب علي ازدهار 
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الزراعة وتقدمها في الأندلس أن انتعشت التجارة, التي لم تكن معروفة مسن قبل 
في هذه البلاد . وازدادالنشاط التجاري وتبادل التجمارات بين سواحل 
الأنسدلس الشرقيسة ؛ وشسواطيء أفسريقبا لاسيما المغرب الأقصي والاوسط 
(مراكش و الجزائر). 


كما برزت مظاهر الرفاه والترف في حياة الأمراء والخلفاء والطبقة الثرية في 
المجتمع الأسبساني . وأصبحت الأندلس سوقا تساق إليه بضائع الترف المشرقية 
النفئيسة , والأشياء النادرة الغريبة من بفداد وغيرها . لدرجة أن المنهوبات 
النفيسة من قصر الخلافة في بغداد )١4(‏ مثل :عقد زبيدة ( زوج الرشيد ) 
المشهور والمسعروف باسم (الشفاء) وغيره مسن حلي وجواهر لم تجهد لها سوقا 
تباع فيها غير الأندلس (0") . 
وفك مجال الصناعة ٠‏ 





أنشأ عبدالرحمن الناصر (الفالث)في الميية ١‏ دارا لصناعمة السفن ) رالالات 
اللازمة لها ء بحيث أصبحت المربة قاعدة أساسية للأسطول الأندلسي (5؟) 
وقد بلغ عددقطع الأسطول سنة 4 17ه/ 444 م أكثر من أربعمائة 
سفينة حربية . كما بلغ عددالسفن التجارية أعدادأ كثيرة ٠‏ لآن معظم تجارة المربة 
كانت مع بلدان المشرق ٠‏ فمراكب التجارة تأتي إليها من جميع مدن الشام ومن 
الإسكندرية (/71). 

وقد أخذ الأوربيون عن العرب مباشرة الإيرة المغناطيسية ( البوصلة) في القرن 
االثالث عشر المبلادي . نقلها بطرس فون ماريكور 1121101011 ١017‏ كنازاء”1 
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وأستعملها الأوربيون في الملاحة (74) .كذلك نقل الأوربيون عن عرب الأندلس 
القذائف النارية (الطوربيد) التي توصل الكيمائيون العرب إلي صناعتها في 
القرن الثاني عشر الميلادي, وأمدوا بها الصينيين في معركة بين كنج هضذكظ1 816 
وكان أول مسن استعسل هذه القذائف في أوربا لأهداف عسكرية هم عرب الأندلس 
في القرن ١4‏ م , وتستند المستشرقة الأمانية زجريد هرنكه 51816 51819 في 
ذلك علي رسومات لصاروغ دافع وطوربيد مزود بمادة متفجرة من كتاب الحرب 
لسن الرماح وهر من النصف الثاني للقرن الغالث عشر المبلادي (9؟) , كما 
لايزال الكثير من الاصطلاحات البحرية العربية يستخدم في السفن الأوربية في 

البحار مثل [415688 (دار الضناعة ) و [4012158 (أمير البحر) ر 3اع]122168 
(قلفاط) وغيرها كثير . 


ومن أمثلة الصناعة كذلك نذكر صناعة الخزف . فقد عثر الأثريون في قصر 
الحسراء تحت قبو في حصن قمارش في القرن السادس عشر الميلادي علي قازة 
كاملة لا تزال باقية إلي الآن في متحف الحسمراء بالقرب من القصرء وتقوم 

زخارفها علي الأرابيسك النباتية" والدوير التشابخة , ويتخللها شربسط 
من الكتابة الزخرفية ... وكل ذلك باللون الذهبي ذي البرمسق 
المعدني . 


وقد أئبت النقساش بين علساء الآثسار رمسزرخي الفنون أن هساه القسازة مسن 
النوع الذي أبتكره الفنان المسلم (في القرن الثالث الهجري / التاسع المبلادي) في 
العراق . لم جاء إلي الأندلس من الشرق مباشرة أو عن طريق بلاد المغرب » 
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وتعلم أهل الأندلس صناعته (.4) ثم انتقل إلي بقية دول أوربا وعرف باسم 
البرلو 4118:3!0 المأخوذ من الكلمة العربية البرنية التي كانت تطلق علي القدور 
الصغيرة التي تصدر إلي أورها من الآندلس حاملة في جوفها النباتات الطبية١١4)‏ 


كما اشتهر نوع أخر من الخنزف عرف بأسم خزف مدينة الزهراء أو خزف مدينة 
البيرة . وقد وجدت منه عدة نماذج بين أطلال هاتين المدينتين وبري البعض١(١؟1)‏ 
أن أصل صناعة الخزف بالطريقة التي وجدوها علي هذه النساذج مصدره 
بيزنطه. ولكنه تطور وانفرد بمميزاته في الاندلس منذ القرن الخامس الهجري/١١م‏ , 

يعن الصداعات كذلك صناعة (المنسرجسات الحريرية في المرية) ٠‏ وكانت 
أكثر منتجاتها شهرة في عالم العصور الوسطي ٠‏ وقد نقلت صناعة الحرير إلي 
أسبائها عن طريق جماعات من اللاجئين الإلحريق , ولكنها لمث وتقدمت وارتقت 
رقيا كبيرا في العصر الإسلامي (47) حتني أصبحت المرية أهم مراكز صناعة 
الحرير والديباج في الأندلس (4]) واحتلت ماكان لقرطبة من شهرة في هذا المجال . 


وكان الديباج المشهور يأتي إلي قرطبسة من بغداد. وهيءه يركز إزدهار 
صناعة الحربر في العصور الوسطي ٠‏ وهناك وثائق,عديٍ ة عن أسبانيا 
النصرانية وردت بها أسماء أقمشة شامية وبيزنطية من أفسخر الأنواع جاءت 
من المشرق الإسلامي إلي أسبانيا . 


وقد عرفت الدول الملاصقة لأسبانيا إستعمال هذه الأنواع الفاخرة من 
الأقمشة في أول الأمر (40) ثم أخذت في تقليد صناعتها الشرقية ٠‏ م خطت 
بها خطوات متقدمه حتسي وصلت إلي ماهي عليه الآن وما يؤبدالقفول 
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بانتشار الحضارة المشرفية الإسلامية في جميع أنحاء أسبانيا أن أمراء أسبانيا 
المسبحين ارتدرا الملابس الشرقمية رعليها زخارف رأشكال هندسيسة مسن درائر 
ونجوم وخطوط متقاطعة يتخللها زخارف نباتية وتزدان بالكتابة العربية 
المنقوشة بشكل رخرفي ؛ وتوجد قطعة من ترب الأمير الأسيانسي فيليب بن 
فرد يناند الثالث ملك أسبانيا قثل هذا النوع من الأقمشة )4١5(‏ . 


ومن أبلغ أثار الحضارة الإسلامية التي أثرت في حضارة أوربا تأثيرا ثقافيا 
وعلميا واجتماعيا هي دخول صناعة الورق إليها (/ا4) مسن الأندلس بعدما 
تعلمها مسلمو الأندلس من المشرق الإسلامي . وأقاموا مراكز لصناعة الورق فى 
كل من شاطية 2)198ل وطليطلة (448) ثم انتقلت صناعته إلي إيطاليا في 
القرن الغالث عشر الميلادي ٠‏ وبعدها إلي فرنسا ثم إلي ألمانيا . وتعلمها 
الانجليز في القرن السادس عشر (45) . ولولاصناعة الورق ما تطورت الحياة 
النقانيسة بالملمية في أرربا إلي هذا الحد المذهل الذي نراه ولعيشه الآن . 


الآندلس وساروا تحلى بهجه في تغليف كتبهسم (.0) . 


آما فن البناء [ العمارة] ؛ 


نقداهتمالأمراءالمسلمون به . رشجعوا علي الإبداعفيه 1 
فالسمح بن مالك الخولاتي ( ٠٠2١٠ه/‏ ؤالا-_١كلام)‏ تام 


بيناء القنطرة التي تربط ربض شقنده بمدينة قرطبه وكانت هذه القنطرة قد 


/ا31 


تهدمت قبل ذلك(١0).‏ وقد أدي ذلك إلي رفع قرطبة إلي مصاف الحواضر 
الكبري . ولا تولي عبد الرحمن الداخل واستقرت له الأمور أعساد بناء 
سورفرطبة الكبيسر سلة /8١68‏ 5الام راستسرالممل فيسه بع ستين (67) 
واهتم بعاصمة الدولة الأموبة الجديدة فحصنها وزينها بالمنشئات الفخمة 
مثل قسصر الرصافة (07) الذي أحاطه بحدائق غناء زاهرة . 

كما بدأ بتشيد المسجد الجاصع بقرطبسة حوالي سنة ١٠١ه‏ / ,م وأقامه 
في موضع كنيسة قوطية قديمة رمهدمه , اشتراها بمائة ألف دينار (84), 
وجلب إليه الأعمدة العظيمة من الرخام المنقوش بماء الذهب واللازورد . ولكنه 
توفي قبل إقام بنائه فأقه آبنه هشام ثم زاد فية من بعده أمراء بني أمية في 
الأندلس حتي غدا أعظم مساجدهاء وقد بلغ ما أنفقه عليه عبد الرحمن الداخل 
وحده زهاء مائة ألف دينار أخري (80) . 

وبعد جامع قرطبة من الوجهة الفنية أعظم وأروع أمثلة العمارة الإسلامية. 
والمسيحية في العصور السوسطي ٠‏ ويذكر أحد المؤرخين اللاتين ١في‏ القرن الرابع. 
عشر المبلادي) أن أمهر أربساب الحرف متفقون في الرأي علي أن منبر مسجد 
قرطبة بأسبانياء ومنبر مسجد الكتيبة (07) في مراكش , هما من أبدع المنابر 
علي الإطلاق . 


والإدريسي (01) يقررذلك في قوله : (إن منبر المسجد الجامع 
في قرطبة لانظير له في العالم) وقد صنع في عهدالحكم 
الفاني .وبوصف بأنه فوزج لابباري في صنع الأثاث الرفيعالمطعم 
بالعاج والخشب الرقيق . 
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كما يعد هذا المسجد الجامع من الوجهة العلمية أكبر جامعة إسلامية تتدرس 
فيها العلرم الدينية واللفة ٠‏ ويفد إليها طلبة العلم من المسلمين والمسيحين 
علي السواء للدرس والتحصيل (08) كما بنيت العديد من المساجد في قرطبة بلغ 
تعدادها في بعض المصادر العربية ما بين 88.٠.6١٠١‏ مسجد (04). ولكن 
لم يتبق منها اليوم سوي للاث مآذن هي أبراج كنالس سان خران وساننا كلارا 
وسانت ياجو , ومن المرجع أن هذه المساجد ترجع إلي عصر(.7) عبد الرحمن 
الأرسط وبسذكر المتخصصون ني علم الهندسسة المعساربة أن الطريقسة التي تم 
بها بنساء مسجد قرطبسة مكنت من إقامة بناء ضخم علي أعمدة رشيقة (رفيعة 
نسبيا) مع الاستفادة إلي أقصي حد من المساحة الداخلية ‏ وتحقيق رؤية المصلين 
للإمام بوضوح وهو يؤْمهم في الصلاة )1١1(‏ كما يذكرون أن طريقة البناء بعقود 
مزدوجة متراكية أضفي علي مسجد قرطبة جمالا أصيلاء وطابعا فريدا في عمارة 
العصور الوسطي لانجدها في أي مسجد آخر . 


ونتيجة لهذا الإبداع الفني في فنون العمارة الإسلامية بأسبانيا , استخدم 
المعمساريون الأسبان طريقة العقود التي علي شكل حدوة الفرس في المسارة 
القرطية بأسبانيا منذ ذلك التاربخ . 


رفي عهد الأصير عبد الرحمسن العفاني شيدت مساجد أخري في البسيرة 
وجيان وغيرهما (؟71) كماتّت ترسعة (قصر الإمارة) . وزيدت عليه أجنحة 
جديدة بناها لنفسه ولأبنائه . وشرفات مزججة ليتطلع إلي منظر قرطبة الجميل 
وهو واقف خلف هذا الزجاج . كما عرفت ضواحي العاصمة والقري القريبة بناء 
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التصور بها للأمراء . وقسد بنيت علي طراز قصر الأمارة إلا أنها كانت أصفر 
في الحجم . وبعتبر ذلك سابقة لم تعرف من قبل في تاريخ الأندلس أو في 
تاريخ أوربا كلها , ولذلك فلسنا مبالغين إذا قلنا إن العرب المسلمين في 
الأندلس كانواأسبق من إيطاليا في إبداع وفنون تشييد البناء بحوالي 
خمسة قرون علي الأقل . ودليلنا علي ذلك أنسه عندما قت ترسعة 
مسجد قرطبة العظيم في آخر عهد عبد الرحمن التساصر (الغالث) 
(..# .8"اه/ 957-41١‏ م) واكتملت زخرفة القبلة وبعض الحوائط الداخلية 
بالفسيفساء لم يكن الغرب الأوربي يعرف شيئا عن هذا الفن المعماري 3-3-5 ' 
لاسيما وأن المسلمين في الأندلس استعملوا الأحجار الصخرية في بناء 
أسوار مدينة المرية (14). ظ 


ونتيجة لهذا التطور الحضاري الكبير في الأندلس زاد عدهد السكان ني 
قرطبسة في أزهي عصورها (عصر عبد الرحمن الناصر) حتي بلغ نصف مليون 
نسمة حسب إحصاءات بعض المستشرقين الأسبان (16) .كما زادت أبنية 
الحمامات العامة للشعب , وكذا الخانات والدور (57). ولاننسي في هذا المقام 
قصر الحمراء (الهمبرا) بتكوينه الرشيق ٠‏ وأبعاده الموزونه . وجدرانه المنمقة. 
وغرفه الفسيحة الرائعة . وقبابة النخمة العالية . ومياهه الصافية الجارية , 
وجناته ذات القطوف الدانية (7؟). فانهدليل حي علي مابلفة فسن 
البناء والزخرفة وهندسة المعمار في الأندلس . حتي أن مهندسا إنجليزياً يدعي 

يوحنا 701125 ظل حوالي ثمان سنوات (من 14874١م)‏ عاكفا علي دراسة 
مافي هذا القصر من فنون إسلامية عظيمة (58). 
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ومن الأشيساء التي أخذها الأوربيون عن فن البناء الإسلامي طريقة (الأقواس 
المدبية العالية )فقد انتقل هذا الفن المعماري الإسلامي .إلي أوربا عسن 

طريق سامراء (مقر الخلافة ) رمن جامع أحسد بسن طولون في مصر إلي 
صقلية أولاء ومنها في عهد الفاطمين ثم في عهد النورمان إلي بيزا وإلي كنيسسة 
' ديزيديريوس 11111.) 196510611115 " بمونت كاسينو . كما ساهم في نشر هذه 

الفنون |الحضاية كهنة أسبانيا وخاصة رئيس الدي*هفوجو 
الكلوني 1610 708 81180 '(16) ولم تقتصر هذه الأقواس العالية المدبية في 
الغرب الأوربي علي مجرد كونها أداة تزيين كما كانت عند العرب المسلمين , 
بل صارت في بييزا وكلوني وصونت كاسينو فكرة أساسية في البنساء وأصبحت 
هي الأساس الأصيل للفن القوطي (./1) وهذا يؤكد أن الطراز القوطي في فنون 
العمارة والذي انتشر في أوربا كلها هو طراز مشرقي عربي الأصل تاما .)1/١(‏ 


بل الأكثر من ذلك أن جوانب متعددة في الحياة العامة تأثرت بمؤثرات مشرقية 
إسلامية عسن طريق عرب الآندلس ٠‏ ففي بداية النصف الثاني من القرن العاشر 
المبلادي (سنة ٠‏ 56م) كانت شوارع قرطبة تزدان بثمانين ألف متجر. وتضاء 
ليلا مصابيح مثبتة علي حيطان المنازل وتباشر فيها أعمال النظافة عن طريق 
عربات القمامة التي تجرها الثيران *بينما لم تعرف باريس (مدينة النور 
والعلم) اضاءة شوارعها ٠‏ ورصف طرقاتها وتنظيفها إلا سنة 146١م‏ , بينما 
بقيت مدينة كولن 110172 كذلك في ظلامها الدامس حتي ١8‏ مارس 5١18م‏ , 
وعندما أخذت المدينة في إضاءة شوارعها وتنظيفها انطلقت جريدة المدينة 
8 9[أن؟آ1 تصف ذلك بأنه ' شر مستطير من البشر بهده الظلام 


7/١ 


الإلهي " وهكذا نجد أن الجوانب الحضارية حتي في الحياة العامة انتقلت مسن 
الأندلس بعد الفتح العربي الإسلامي لها ؛ إلي بعض مدن أوربا تباعاً فيما بين 
القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي ؛ وعندما انتقلت جوانب من هذه الحضارة إلي 
باريس زحفت منها إلي بقية المدن الأوربية حتي عمت أوربا كلها . 


وهكذا نهد تأثير الحضارة العربية الإسلامية في حضارة الغرب الأوربي شملث 
نواحي ال حياة كلها , وكان ذلك عن طريق المعابر التي دخلت منها هذه 
الحضارة إلي البلدان الأوربية وعن طريق ما نقله الأوربيون عن حضارة الأندلس 
الإسلامية ٠‏ وهي في أصلها حضارة شرقية عربية إسلامية ‏ كما أسلفنا ‏ لأنه عندما 
بلغت الآندلس درجة من الرفاة الاقتصادي والإمكانات المادية اقتبست الكثير مسن 
عادات المشرق الإسلامي . فتحسنت صور الملبس وطرق المأكل ٠‏ ووسائل الزينة 
خاصة في قرطبة *؛ وحظيت قصور الأمراء والقواد وطبقة أصحاب الأموال 
بالجواري والمغنين والموسيقيين مثل زرياب )!/١(‏ وهو من أصحاب الصوت الطروب 
وصاحب مدرسة شهيرة في الموسيقي والغناء في ذلك العصر ‏ كان تلميذ إسحق 
الموصلي مغني هارون الرشيد . وكان زرياب إلي جانب صوته الذهبي في الغناء 
ضليعا في سير الخلفاء وأحوال الملوك ونوادر العلماء . وقد أدخل تعديلا علي 
آلسة المرد رجملها للث حجم الآلة المسشعملة في أياميه ؛ كسا أننساف إليه وترا 
خامسا . كما كان له منهاج خاص لتعليم الموسيقي والفتاء للمبتدئين 
(),رقد تعسلم الناس في الأندلس مسن زرباب الأناقة في الملبس 
وتنويعها علي حسب فصول السنة . 
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وحتي الآلات الموسيقية التي يعرفها العالم الآن فإن معظمها يرجع أصوله إلي 
العرب وقد وردت هذه الآلات إلي الغرب الأوربي محكمة الصنع عبر أسبانيا 
تحمل معها أسماءها مثل العود , وا ماندولينا , والينسدورا والريابه » والربك , 
والناي الصغير ‏ والناي الخنشبي ذو المبسم, والنفير (الترومبيت عا صده72) 
والبوق 51058 . والطبلة والصنوج, هذا وقد صمم الفارابسي_وكسان 
من علماء الموسيقي كذلك_القانسون في النصف الأول مسن القسرن الرابع 
الهجري (العاشر الميلادي). 


وكان للمرسيقي العربية (الشرقية) الفضل الكبير علي عدد ليس بالقليل مسن 
الموسيقيين الأوربيين حيث ألهمتهم أنضل ما قدموه من قطع موسيقية , نذكر 
منهم جوئد يسالفوس 05ا070152[0ا2) . يوحنا أجيديوس 01821868 
5 روبسرت كيلورد لي [([11172101ك1 18003 )رامون صل -14312 
[آنا5 ده؛ روجر بيكرن 8360 1086 آدم الفرلدي 102نا1 ه70؟ «:هل4 ؛ 
وقد بقي ماكتبة الفارابي وإبن سينا مرجعا للموسيقيين الأوربيين حتي القسرن 
السابع عشر الميلادي (14) . 





كان تأثير الحضارة المشرقية الإسلامية علي الغرب الأوربي واضحا وبارزا ٠‏ ففي 
بادىء الأمر اعتمدت الحركة العلمية في الأندلس علي علوم الإغريق وجهود 
علماء بغداد خاصة وعلماء المشرق الإسلامي عامة 2 ولكن ذلك لم يدم طويلا 6 


رف 


فلم تلبث الأندلس أن استقلت فكريا ؛ ولعت في سمائها أسماء كبيرة لعلماء 
فطاحل من أمثال ابن رشد. وابن طفيل , الذي ترجمت كتبه إلي كثير من اللغات 
الأوربيسة ؛ وابن صاجمه ؛ وابن البسيطسار ؛ وعمبساس بن فسرنساس ؛ ولسسان الدين 
الخطيب ,٠‏ وابن خلدون . وابن عربي وغيرهم . 


فالحكم الثاني زخر بلاطة بالعلماء والأدباء مسلمين ومسيحيين . وكان من ضمن 
هؤلاء الأستف جودمار الجيروني 361088) 705 2001281) الذي ألف كتابا باللغة 
العربية عن تاريخ الفرنجة . كما ألف الاسقف ربيع بن سعيد كتابا عن العلوم 
الطبيعية بالعربية كذلك , فترجمد إلي اللاتينية جرهاردالكريرني705 مقط © 
لت 8 1للفية 7" ولم يكن ربيع بن سعبد هذا إلا أسقف قرطبة " ركيدا 
موندوس " الذي بعثه عبد الرحمن الثالث سنة 66م مندوبا عنه للقيصر أوتو 
الأكبر +8768 126 75(0160). وهكذا نهد أن مؤرخي الغفرب الأوربي تتلمذوا 
عسلي مؤرخي المشرق الإسلامي وأخذوا ينقلون عنهم ما دونوه عن فتوحات العرب 
المسلسين مزر الببصر المسرسط رشعح أسبانها؛ والدليل علي ذلسك ما نقله بعض 
مؤرخي الغرب الأوربي عن الشريف الإدريسي (7/) بشأن السفن التي أحرقها 
طارق بن زياد بعد عبوره المضيقء علما بأن معظم كتب التاربخ التي دونها 
المؤرخون المسلمون أغفلت هذه الرواية . 
ومن الواضح أن أمراء وحكام الغرب الأوربي لم يعرفوا قيمة اقتناء مكتبات ني 
قصورهم أو دواوينهم إلا مسن العرب المسلمين حكام الأندلس ٠‏ فقد أنشأ الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الثاني نواة مكتبة في قصره . ففدت هذه المكتبة في عهد 


/ 


الأمير الحكم الثاني (أي بعد قرن من الزمان) من أكبر مكتبات العالم في ذاك 
العصر 

ولم يكن هذا هو كل ما قدمه العرب المسلسون إلي الغرب الأوربي فحسب ٠‏ 
بل قدموا لهم وللإنسانية كلها أسس علم الطب والصيدلة . فقد ترجمت 
كستب ابسن سينا ٠١17480‏ ) القسانون في الطب, الشفاء,, الإشارات 
والتنبيهات ٠.١‏ إلي اللاتينية في إيطاليا أولا ثم إلي اللغات الأوربية جميعها 
بعد ذلك , ففي سنة 411١م‏ (فبراير) ظهركتاب القانون في الطب في ميلانو 
باللاتينية؛ ثم طبع مرة ثانية بعد عامين . وقام بالتعليق والشرح علي هذا 
الكتاب إيطالي وضع له عنوانا “روح ابن سينا 47106225 1122ئظم 
ثم طبعت كتب الحاوي للرازي ٠‏ والكليات لابن رشد ٠‏ وايساجوجي لحنين بن 
إسحق وغيرهم وقد ظلت كتب ابن سينا الطبية وكتب الرازي عماد الدراسة في 
كليات الطب بجامعات أوربا قرونا عديدة (8/) . 


وبما يقوله المعتدلون في أوربا نذكر قول المستشرق الألماني أجريبا فون يتسهايم 
مستعطم اذا ده"/٠‏ وططامعم : 

(إن كتب ابن سينا والرازي وابن رشد استقبلت بنفس الثقة التي استقبلت بها 
كتب أبو قراط وجالينوس ؛ ونالت كتب الطب العربي حظوة قصوي عند الناس 
لدرجة أنه إذا ما حاول أمرؤمارسة الطب دون الاستناد إليها . أتهم ‏ علي أهون 
سبيل . بالعمل علي الإضرار بالمصلحة العامة (5). وكان من لقيجة اعتماه 
المشتغلين بالطب علي هذه الكتب أن طبعاتها وصلت في سنة ١0..‏ م ستة عشرة 
طبعة لقانون الرازي . مقابل طبعة واحدة لكتاب جاليتئوس في جزئين . وبرجسع 
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السبب في ذلك إلي أنه حتي أواخر القرن العاشر المبلادي لم يعرف المشتغلون 
بعلم الطب والصيدلة في مدارس أوربا ما فو مدون من عقاقير طبية في مخطوطات 
أبو قراط وجالينوس ٠‏ ولم يفهموا ما دونه ديوسكوريدس 10105161151065 من شرح 
وإضافة لهذه العقاقبر . وقد أرسل الإمبراطور الب زنطي قسطنطين السابع كتاب 
ديوسكوريدس هذا سنه 44م إلي الأمير عبد الرحمن الثالث في الاندلس ليغرية 
به علي الانضمام إليه في الحرب ضد الخليفة العباسي في بغداد , ولم يجد عبد 
الرحمن في الأندلس من يشرح له هذا الكتاب ويحل أحاجيه وألغازه . فأرسل إلي 
الامبراطور الذي بعث إليه الراهب نيقولاس سنة ١160م ٠‏ وقد تعاون هذ| الراهب مع 
الأطباء العرب في قرطبة حتي ترجموا هذا الكداب إلي العربية؛ لأن الأطباء في 
الأندلس كانوا علي علم بعلوم العقاقير وشئونها مئل زمن بعيد.فطبيب الخليفة 
هشام الثاني واسمه سليمان بن حسان المعروف بابن جلجلى وضع كتابا بعنوان (مقالة 
في ذكر الأدوية التي لم يذكرها دبوسكوريدس في كتابه ئما بستعمل في صناعة 
الطب وينتفع به ومالا يستعمل لكيلا يغفل ذكره ) (.8) . 


وقد دفع شغف بعض الأطباء الأوربيين بمعرفة أسرار علوم العرب في الطب أن ' 
تعلموا العربية , نذكر منهم الطبيب الالماتي الشهير أندرياس فيتزاليوس 
5نائلة 12 067135ظف وكان يلقب أبو علم التشريم . وأبو الطب الغربي علي 
الإطلاق» وكان هدفه أن يترجم بنفسه كتب الرازي إلي لغة لاتينية صحيحة وقد طبع 
كتاب (الحاوي) خمس مرات باللاتينية فيما بين عامي 445١و847١م‏ . 


كما قدم ابن سينا أدوية جالينوس المعقدة في إطار سهل غير مضر . وذكر في 
07 


كتابة (القانون) ماينيف علي سبعمائة وستين عقارا دخلت كلها في علم النبات 
وعلم الصيدلة في الجامعات الأوربية ٠‏ وظل الكثير منها بأسمائها العربية في 
اللغات الأوربية مثل العنبر والزعفران والكافور وغيرها .)4١(‏ ومن المدفش 
حقا أن مكتبة كلية الطب في باربس لم يكن بها في القرن الرابع عشر الميلادي 
سوي مؤلف واحد لعربي كبير هو كتاب الحاوي للرازي 1125685 (417)؛ وقد 
احتوي هذا الكتاب الطبي كل المعارف الطبية منذ أيام الإغريق حتي سنة 418 م 
وظل المرجع الأساسي في جامعات أوربا لمدة تزيد علي أربعمائة سنة بعد ذلك 
التاربخ (أي إلي حوالي منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ) دون أن يزاحمه 
مزاحم أو تؤثر فيه أو في مكانته مخطوطةمن المخطوطات الهزيلة التي دأب في 
صياغتها كهنة الأديرة قاطبة.ونظرا للقيمة العلمية الكبيرة لهذا الكتاب فلم يسمح 
للملك لويس الحادي عشر باستعارته إلا بعد أن دفع تأمينا من الذهب والفضة حتي 
يتمكن أطباؤه الخصوصيون من الاطلاع عليه ونسخ صورة منه يرجعون إليها عند 
معالجة الآسرة المالكة (81) . 


أما مدارس الطب في مونبلية فقد حاكت بشغف كبير الجامعات العربية , 
وحافظت علي حبها للتجارب علي فط التراث العربي الأصيل دون أن تقع في 
أخطاء علمية تؤذيها أو تضر بها . والدليل علي ذلك أن أرنولد الفيلانوفي | 
1 دنال امهرة الأسباني ١115١١ -١1١176(‏ م) (44) قد حالفه 
التوفيق بفضل احتكاكه المباشر بأطباء العرب . واعتكافه الطويل علي أثار الفكر 
العربي . إلي مضاهاة كل معاصريه علما ومعرفه . 


ا 


ويقرر المعتدلون من المسة.سشرقين حقيقة انتقال علم الصيدلة من العرب إلي 
الغربيين الاوربيين . مثل قول بعضهم : 

(وعن العرب أيضا أخذنا طريقة الأقراباذين التي يقوم الصيدلي علي أساسها 
بتحضير الأدوبة) . ومن المسلم به أن البلاد الأوربية فد غمرها دلق من العفاقير 
العربية عن طريق البندقية؛ وصقلية؛ وتدفقت كذلك كتب كثيرة في علم الأدوبة 
والأقراباذين بواسطة رجال من أمثال قسطنطين الأفربقي(!40) وصلت حتي بلاد 
الراين حيث سطع تأثيرها في الآكاق , فقلدها المقلدون وأفادمنها المبتكرون . 


وإذا كنا نري أن ما يقوله المعتدلون من المستشرقين حقيقة واقعة من حيث تأثير 
, حضارة المشرق الإسلامي في حضارة الغرب الأووبي. 

وأنها الأساس الذي بني عليه الأوربيون حضارتهم, فإننا نؤيد ذلك القول بذكر 
أعظم خمسة من العلماء الأوربيين في العصور الوسطي تتلمذوا علي كتب العرب 
المسلمين في حلوم الطبيعة رهم ١‏ 

ما١15184 الفرنسي قُنسون دي بوقيه 182281087815 06 71/126114 توفي سنة‎ .١ 

'. الأسباني رموندلالرس 5دللض1 كنالستستفمط ‏ 90١61الام‏ 

و5 الأسباني أر نولد الفيلانوفي72عناطة!1ا17 كنال لوسعة 596 ١.١١الام‏ 

النبيل الألماني ألبرت بولشتاد ( البرتو الكبير ) زوالا .4لام 

+662 هف لغرهوطاة" 801156305 وملا غروطامة 

0. الانجليزي روجر بيكون 83601 /8006 ١64‏ كؤكام 

فهؤلاء جميعا درسوا علوم العرب في جامعة باريس فيهرتهم . فسعوا إلي 


8ى,> 


التحقق من هذه العلوم وكانت نتائج دراساتهم تأكيد ما وصل إليه العرب 


ولم ينته هذا التأثير المشرقي الإسلامي بإنتها ءالعصور الوسطي . بل 
ظل قوبا في علوم أوربا إلي القرن التاسع عشر . ففي سنة 104١م‏ صدرت 
أجزاء من كتساب ابن البيطار (85) الجامع في الادريةالمفردة . 
وفي سئنلة .لام 2 ستعمالت مصادر عربيةفي تصنيف 


الأقراباذين الأوربي . 


وفي سنة 1417م صدرت في طبعة جديدة مخطوطة فارسبة قديمة 
بقلم : مختار الأرمتي تتعلق بعلم الصيدلة كذلك . 

هذه عجالة سريعة عن تأثر الحضارة الأوربية بحضارة المشرق الإسلامي 
اجتماعيا وثقافيآ . أسهم بها مع زملاتي من المشتغلين بعلم التاربخ الإسلامي 
والحضارة لتوضيح حقيقة ثابته حاول البعض إنكارها أو إلقاء ظلال قاتمة عليها. 
ولكن الحقيقة لابد وأن تتضح وضوح شعصاع الشمس في وسط النهار ,” 
ويكفي أن عددا غير قليل من علماء الأوربيين تمن ذكرناهم في هذا البحث أقروا 
بهذه الحقيقة العلمية بكل صراحة ووضوح . 


والله ولي الترفيق ؛ 
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الاسلامية فى العصر العباسى الأول » ص ١5١ ١48‏ . 

5" ابن الخطيب ( لسان الدين : أعمال الاأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام» بيروت ١95651‏ )ص 3١‏ . 

565 .107-111 .مم ,عتملظ [عل0 122125 5م.ا : متلتطط ,رعووه © 


[ذذا 


17" الحميرى ١‏ أبو عبد الله محمد ) الروض المعطار بشوه يهى 
بروفنسال ٠‏ ص ١/14‏ 

'' زجريد هونكه : مرجع سابق . ص //4 

9 زجريد هونكه : نفس المرجع السابق صضم6ه-_1اه 

٠‏ راجع المناقشات المستفيضة فى كتاب المستشرق الفرنسى (ميجون) 
عن الفن الاسلامى 011288ا5نال! ]ث0 [عناطة/1 :رمع1118 
-15 على 247-248 .مم .1 .701 (جع12005121 أء 5عنا213500 أارم) 

. 1925 مللتاقع8 ,اومسعلماع1 ]1 عطء5 21ج 

0١‏ محمد عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية » ص /" ه 4 2 ص 
7 وراجع كذلك الى ما كتبه الأثرى البريطانى كريستى فى كتاب 
تراث الاسلام : ج ؟ ص 44 ( نرجمة زكى محمد حسن ) 

1 - كولان . ج س : الأندلس .ص ١8٠-١918‏ 

"!5 ال ]ةا نال ع 002022626 نال ع11[مأولط : 117 ,لنزع1] 

. 694 .م .11 ١.‏ رععخف-وعنا1510 

4؛ ‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان » ج © ص ١١58‏ 

5 بالباس . ل . تورس : الأندلس . ص ١١/‏ 

41 توفى سنة 1717/4 م (/141 ه .) ودفن فى قرية صغيرة فى مقاطعة 
بلنسيه » مرزوق : الفنون الزخرفية » ص ١١١‏ 

47 من المعلوم أن العرب لم تخترع الورق ؛ ولكنهم تعلموا صناعته من 
أسرى الحرب الصينيين الذين جلبوهم الى مدينة سمرقند ٠‏ ومنها 
انتقلت صناعته الى عواصم العالم الاسلامى ثم وصلت الأندلس ومنها 
الى أوروبا . مرزوق : الفنون الزخرفية » ص 

4 .107 .© ,ر5ع1م2ةم5] 8450150325 5مآ ' ةنال بأعررعء/١‏ 

مرزوق : مرجع سابق ٠‏ ص 5137 

٠ه‏ .5.1 ,1924 ,طتادعظ ,أكمندكا عاء5 بوك8 ' .8 .اعصطتك] 


"4 مجهول : أخبار مجموعة . ص‎ ١ 
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55 - المقرى : نفح الطيب » ج 7 ١5١١١94 ١76‏ ء وابن خلدون : 
تاريخ جك ص ١١9‏ . 

4 يبلغ قيمتها حوالى ثلاثة ملايين دولار أمريكى حاليا » باعتبار الدينار 
١‏ ؛جم ذهب . 

المقرى : نفح الطيب » ج 5581١‏ ءوابن عذارى المراكشى : 
البيان المغرب » ج ١‏ ص ٠١‏ . 

7 صنع هذا المنبر فى قرطبه ما بين عامى 574 5ه ه. / ١١8‏ 
47١1م.‏ وهو مكسو بزخرفة رقيقة تتكون من أشكال هندسية 
متشابكة فى الواح مطعمة . 

لاه الأدريسى : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق » ص 

يبدو لى أن هناك بعض البالغة فى العدد (١٠٠/؟)‏ لهذه المساجد . 

راجع الوصف القيم لهذا المسجد عند الحميرى : الروض المعطار » 
ص 151 والمقرى : نفس المرجع السابق ونفس الصفحة وكذلك 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين فى الأندلس » ص ١67‏ 

. 65 

ابن سعيد ا مغربى : المغرب فى حلى المغرب 416 وكذلك سالم : 
ا مرجع السابق ص ”١‏ . 

. 185-187 كولان : الأندلسى‎ ١ 

7" الحميرى : الروض المعطار » ص 59 /١‏ . 

- كولان : المرجع السابق » ص ١5١‏ . 

4 - سالم : تاريخ مدينة المرية » ص ١١9‏ معتمدا على العذرى الدلائى : 
كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الأثار » ص 85 . 

6" 06120813112 لإ 226251011 : و1011 1600010 ,2831535 
-201ة151 5100111 ,5231135[ 1/1511 ملمقمققط 5ع101030) و5ع1 عل 
5 و5ع0 :1115017 :10020 ف 53 .م .111 .701 ,9 

. 1932 ,عللزعنآ ,القعدء2207 (ناعل .لع ,عمع دمو '0 

71 7 راجع ما ذكره السيد عبد العزيز سالم (تاريخ المسلمين» ص 597 

عن عدد هذه الحمامات والخانات والدور . 


عم 


1" مرزوق : الفنون الزخرفية » ص 18 . 

أحمد الشامى : الحضارة الاسلامية , القاهرة ١99١‏ , ص ١45‏ 
(طبعه ثانية) . 

5 - تقع كلونى جنوبى البرانس على الطريق المؤدى الى مقبرة سانتياجو 
فى الجزء المسيحى من أسبانيا . زجريد هونكه : مرجع سابق » ص 
كلمع . 

. زجريد هونكه : نفس المرجع ونفس الصفحة‎ ٠١ 

١‏ للوقوف على تفاصيل مسببة عن التأثير الاسلامى فى فنون أوريا راجع 
ما كتبته السيدة ديفنشير بالفرنسية. وكذلك ما كتبه أحمد فكرى فى 
الكتابين التاليين : 

5ش 125 5016 15131202101165 111111111665 116101165 : ع1 اطودمه0 106 
-20 خمة نآ : لعصصطق ,بكلا 1929 ,120هن) عا ,عمصبرظ"! عل 
4 ,23115 ,1513122101165 1111111116065 145 أء 223/5 نال 111311 

"7 هو أبو الحسن على بن نافع الشهير بزرياب . 

١١١ خخير الله طلفاح : حضارة العرب فى الاندلس » ج15 .ص‎  * 
. 332١ 

7 المقرى : نفح الطيب » ج ١‏ ص ١١1‏ ٠ج‏ .ص8١١-158١.‏ 

4" زجريد هونكه : مرجع سابق .ص 155 . 

8 - قام جيرهارد الكريمونى بترجمة الى اللاتينية لشرح ابن رضوان ( أبو 
الحسن على ابن رضوان بن على بن جعفر 1934 ١1١1م)‏ طبيب 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله » على كتاب جالينوس فى .كتابه 
المسمى (شرع الصناعة الصغيرة لجالينوس») . 

1 زجريد هونكه : مرجع سابق » ص 6١0١‏ . 

ا نزهة المشتاق » ص 1١7/8‏ . 

- زجريد هونكه : نفس المرجع ص ٠١8‏ . 

- زجريد هونكه : نفس المرجع » ص 7١7‏ . 

88 زجريد هونكه : نفس المرجع ‏ ص 3١9‏ . 


1م 


. 35١ ص٠6 زجريد هونكه : ا مرجع نفسه‎ ١ 

١‏ - كان الرازى أول من استحضر حامض الكبريتيك الهام » وأول من 
استخرج الكحول من المواد السكرية والنشوية امخمرة » وهو أول من دفع 
الكيمياء لخدمة الطب فحقق فتحا علميا اخر » وقد سار على نهجه 
فيما بعد عدد من علماء الاوربيين مثل باراسلزوس 28158206151015 . 

زجريد هونكه : المرجع السايق » ص 517 . 

4 2 أحد المستشرقين الذين أتقنوا العربية » وقد اهتم بدراسة الفكر والعقلية 
العربية » ومن المستشرقين الحاليين نذكر :016]15121آرى :5011211 .م 

عللة 2,0301151 . 

أحد المسلمين التونسيين » تعلم فى بغداد ثم عاد الى تونس ولكنه 
تنصر وهرب الى ايطاليا حيث مات بها راهبا سنة /417١٠م,‏ وكان أول 
من نقل الى اللاتينية مؤلفات العرب الطيبة دون أن يذكر أسماء 
مؤلفيها الحقيقيين ناسيا اياها لنفسه . 

57 ابن البيطار : أعظم عباقرة العرب فى علم النبات » ضم كتابه 
(الجامع فى الأدوية المفردة» شرحا لألف وأربعمائة نوع من النباتات 
الطبية» من حيث ذكر اسمائها وطرق استعمالها والبديل لها . وقد 
اعتمد فى كتابه هذا على دراسة وتمحيص مائة وخمسين كتابا فى 
النباتات وفى علوم الطب كتبها سابقوه . 


/الم 


المصادر والمراجع العربية 

)١‏ ابن الأبار : أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى :كتاب الحلة 
السيراء » محقيق حسين مؤنس , القاهرة ١95315‏ . 

") ابن بسام : ابو الحسن على الشنترينى: الذخيرة فى محاسن أهل 
الجزيرة» القاهرة » ١552©‏ . 

") ابن البيطار : الجامع فى الأدوية المفردة (4 مجلدات) القاهرة . 

5) ابن جلجل : أبو داود سليمان بن حسان الأندلسى: طبقات الأطباء 
والحكماء » محَقيق فواد السيد , القاهرة ١982©‏ . 

©) ابن حزم : أبو محمد على بن احمد بن سعيد جمهره أنساب العرب 
تحقيق ليفى بروفنسال لمعارف القاهره ١915/4‏ 

1) ابن حوقل : أبو محمد القاسم محمد بن على النصيبى:كتاب صورة 
الارض » بيروت ( بدون ) . 

/) ابن حيان : أبو مروان بن حيان القرطبى: المقعبس فى أخبار بلد 
الأندلس» محقيق عبد الرحمن الحجى » بيروت .١956‏ 

6 ابن الخطيب : لسان الدين . 

أ كتاب الأحاطة فى أخبار غرناطه ‏ ج ١‏ » القاهرة ١4٠0١‏ (عنان) 

ب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يجر 
ذلك من شجون الكلام » بيروت » .١956‏ 

8) ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد:كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
0 مجلدات) القاهرة . 

)٠‏ ابن سعيد المغربى : على بن موسى: المغرب فى حلى المغرب 
(مجلدان) المعارف » القاهرة » 159515 . 

١‏ ابن عذارى المراكشى : أبو عبد الله محمد:كتاب البيان المغرب فى 
أخبار الأندلس والمغرب » ج ١‏ » محقيق كولان » وليفى 
بروفنسل » بيروت . 

1 ابن القوطية : محمد بن عمرو بن عبد العزيز أبو بكر : تاريخ افتتاح 
الاندلس » بيروت .١9461/‏ 

88 


. ١5864 القاهرة‎ ٠» ابراهيم على طرخان (د كتور) : دولة القوط الغربيين‎ ) ١ 


14) أحمد بدر (دكتور) : .الأندلس وحضارتها » الجزء الأول » دمشق , 
8 . 


6) أحمد الشامى (د كتور) . 
أ العلاقات بين الشرق والغرب» طبعه ثالثة ٠‏ القاهرة 


. ١957 
. ١1١ 


ج - الدولة الاسلامية فى العصر العباسى الأول؛ طبعه ثانية» 
الأنجلو المصرية» القاهرة ١9/68‏ . 
د الحضارة الاسلامية » طبعه ثامنة » مكتبة عباده , .١991١‏ 
5) أحمد مختار العبادى (دكتور) : دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » 
الأسكندرية .١19"4‏ 
)1١/‏ جورج يعقوب (مستشرق الماضى): أثر الشرق فى الغرب ؛ ترجمه 
بتصرف فؤاد حسنين » القاهرة ١9155‏ . 
) جوستاف لوبون : حضارة العرب » الحلبى » القاهرة ١942©‏ ( ترجمة 
عادل زعيتر ) . 
8) الحميرى : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد العظيم » الروض 
المعطار فى خبر الأقطار » نشره ليفى بروفتسال ٠‏ القاهرة 
١317/‏ . 
٠‏ خخير الله طلفاح : حضارة العرب فى الأندلس » ج 5 » يغداد 
/1/7 . 
)١‏ زجريد هونكه (دكتوره) : شمس العرب تسطع على الغرب » ترجمة 
بيضون والدسوقى » بيروت ١1959‏ . 
5١‏ السيد عبد العزيز سالم (د كتور) : 
أ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس » شباب الجامعة » 
الأسكندرية ١945‏ 
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ب تاريخ مدينة المرية الاسلامية ؛ النهضة العربية؛ 
101 
ج - المرية قاعدة الأسطول الاسلامى فى الأندلس » مجلة 
الرابطة » المركز الثقافى الأسبانى » القاهرة ١585/‏ 
«العدد 8م 2 9). 
3) الشريف الأدريسى : محمد بن عبد الله بن ادريس : نزهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق , ليدن , 1/661 . 


4) فيليب حتى : 
أ تاريخ العرب ٠‏ مجلدات » بيروت 19149 .١19561١‏ 
ب - محفة الشرق للغرب . 

) كولان : ج ‏ س : الأندلس » كتب دائرة المعارف الاسلامية (؟) 
بيروت .١5/٠‏ 

5 ليفى بروفنسال : الأسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة سالم 
وحلمى» القاهرة .١56/‏ 


)١‏ مولف مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذكر امرائها 
والحروب الواقعة بينهم » حقيق ونشر لافونتيه » مجريط 
1 . 

4 محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام فى الأندلس » الججزء الأول - 
القسم الأول (ط . رابعة» الخاتجى القاهرة ١1975‏ . 

84 محمد عبد العزيز مرزوق (دكتور) : الفنون الزخرفية الاسلامية » 
بيروت (د). : 

٠‏ المقرى : شهاب الدين أحمد بن محمد المقرى التلمسانى: نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب » محقيق احسان عباس (/ أجزاء) 


بيروت /153. 
1. 


"؟) دائرة المعارف الاسلامية , ترجمة محمد ثابت الفندى واخرين » 
القاهرة 15195 . 


المراجع الأوريية 
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الدكتورة ثريا لههو 


شعبة اللغة العربية وآدابيها 
جامعة محمد الخامس 
كلبة الآداب والعلوم الانسانية 
الربساط 
المملكة المغربيسة 
الموضوع : 


الاسكندرية : أعلام ومعالم فى تراث الغرب الاسلامى 


ب سم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين وعلي آله وصحبه 
أجمعين 
الاسكندرية : أعلام ومعالم حضارية فى تراث الغرب الاسلامى 

للاسكندرية مكانة خاصة عند سكان الغرب الاسلامى (المغرب 
والاندلس» فهى أول ميناء مخط به البواخر والسفن الآتية من الغرب » وأول 
مركز ثقافى وحضارى ينزل به الوافدون » ولعل الروابط الحضارية تمتد 
عمقا فى جذور التاريخ الى أول انتشار للبشر فى ربوع الغرب ؛ فسكانه 
الأصليون ‏ البربر - من أصل يمنى كما يقول علماء النسب - انتقلوا 
قديما من اليمن نحو الشمال واستقروا بمصر ومنها انتقلت عناصرهم نحو 
الشمال الافريقى حتى بلغوا حدود المحيط الاطلسى فاستقروا بهذا البلد 
وكونو به تاريخا إنسانيا ظل معه سكان هذه المنطقة من العالم مشدودين الى 
مصر وأرضها » وزاد هذه الروابط اتتشار الفتوحات الاسلامية التى مرت من 
المشرق الى المغرب عبر تراب مصر » فشدت بأواصر الأخوة الدينية ما بينهما 
من صلات وروابط ما نزال نلمسها حتى يومنا هذا . 

ولقد شهدت الاسكندرية بالخصوص هجرة كثير من الاجناس إليها » 
وأول هجرة كانت من الغرب الاسلامى إليها بهد واقعة الربض فى قرطبة من 
ديار الاندلس » والتى تسبب فيها بعض قرابة الحكم بن هشام فثاروا بالريض 
الغربى من المدينة » فاضطر الحكم الى محاريتهم » ولما تمت له الغلبة أباح 
فيهم القتل ثلاثة أيام ‏ ولما انقضت الأيام الشلاثة أمر برفع القعل » وتأمين 
الفل » على أن يخرجوا من حضرة قرطبة » فساروا عن أوطانهم كل بحسب 
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ما أمكنه » واستمروا ظاعنين على الصعب والدلول فى يوم الأربعاء لعشر 
بقين من شهر رمضان المؤرخ متفرقين فى قصى الكور وأطراف الفغور , 
ولحق جمهورهم بطليطلة نخالفة أهلها الحكم ولجأ آخرون الى سواحل بلاد 
البربر » وأصعدت منهم طائفة عظيمة نحو الخمسة عشر ألفا فى البحر نحو 
المشرق » حتى انتهوا الى الاسكندرية » وذلك فى أول ولاية عبد الله المأمون 
ابن الرشيد 21# 

وكذلك فعل الحكم المستنصر ببنى ادريس من ملوك الريف بالمغرب 
لما غلب على أرضهم فأجازهم البحر الى قرطبة ومنها جلاهم من الغرب 
الاسلامى الى الاسكندرية © . وممن هاجر ولجأ إليها لجوءا سياسيا سلطان 
افريقية بعد خلعه من السلطة وهو زكريا أويحيى بن أحمد بن أبى حفص 
المعروف باللحيانى » وأنزله ملك مصر الناصر بدار السلطنة من مديئة 
الاسكندرية وأجرى عليه رزقا يوميا ( 100 درهم فى كل يوم » فسكنها 
وأولاده » عبد الواحد » ومصرى ؛, واسكندرى ‏ وهذه أسماء أولاده 
وصاحبه أبو زكريا ابن يعقوب ووزيره أبو عبد الله بن ياسين » وعاش هذا 
الملك الخلوع بالاسكندرية حتى توفى بها » كما عاش فيها ابنه الاسكندرى 
حتى توفى أيضا بها » وبقى بها المصرى ؛ أما عبد الواحد فعاد الى بلاد 
الاندلس ومنها الى المغرب وإفريقية حيث توفى بجزيرة جربة 230 . 

كانت الاسكندرية 9 محطة الحجاج من الاندلس والمغرب وملتقى 
الافواج الجالية عن أوطانها من شرق وغرب ٠؛‏ فالحروب الصليبية دفعت 
1 ) الحلة السيراء لابن الابار 45/1 وانظر خبر هذه الهجرة فى نفح الطيب 339/1 . 
2 ) نفح الطيب للمقرى 385/1 . 


3 ) رحلة ابن بطوطة ص 14 . 
1 


كثيرين من سكان البلاد المقدسة لاختيار الاسكندرية وطنا لهم واحتلال 
النورمان لصقلية أخرج الصقليين عن وطنهم فوجدوا الامن فى الاسكندرية 
» والهزات المتلاحقة التى أصابت المدن الاندلسية جعلت كثيرا من أهلها 
يهاجرون الى الاسكندرية » هذا الى الجوابين من طلاب العلم وأصحاب 
الأسفار البعيدة من طبقات التجار والمغامرين » 217 , 

لقد تردد اسم الاسكندرية كثيرا فى مؤلفات الغرب الاسلامى إذ جد 
تصويرا دقيقا لهذه المدينة ووصفا كاملا لمعالمها وأسوارها وقصورها » ودكا 
كينها وحوانيتها » وجوا معها ومساجدها » ومدراسها وبيوتاتها ومقابرها » 
وقد كانت هذه المعالم كلها أماكن للدراسة وتبادل العلم والثقافة فى عهود 

المذار : أبرز هذه المعالم وأول ما يبدو منها للزائر الوافد عليها بحرا 
مئارها الذى يرمز للأمل بعد اليأس» والنجاة بعد الهلاك » والحياة بعد العدم؛ 
فقد كانت الرحلة من الأندلس الى الاسكتدرية تستغرق ثلائين يوما 220 فى 
البحر يعانى منها المسافر انحن العظام » وفى رحله البلوى تصوير لهذه المعاناة 
يقول : «فتمكن اليأس »وعظم البأس » وسقط فى أيدى الئاس » فضجوا 
بالدعاء » ونقص لهم النصف من تلك الجرعه التى كانوا يأخذونها من الماء 
وأختلفت اليهم أنواع الهلاك والبلاء» فلما رأيت تلك الشدة جمعت 
الاصحاب من قراء القران » فاجتمع منهم نحو الثلاثين رجلاء فقلت لهم 
ما لنا الا اللجاء الى الله عز وجل والتوسل إليه بكتابه وبرسوله » فصلينا 
العشاء الآخرة وقسمت عليه القران مجزوءا وأقمنا على التلاوة والقراءة ليلتنا 
1 ) معجم السلفى مخقيق د . إحسان عباس مى 9 ْ 
2 ) نفح الطبيب 385/2 . 
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تلك فلم يكن أمرا لايسير وشفع الله فينا كتابه العظيم ونبيه الكريم » وهبت 
ريح سرنا بها حتى أنعم الله سبحانه وظهر منار الاسكتدرية فأعلم الناس 
بذلك » فضجوا سرورا بالدعاء والبكاء » وأعلنوا بالحمد والشكر لله تعالى 
والثناء » وكادوا أن يقضى عليهم ذلك الأمل ومن فرح النفس ما يقتل . 
فما رأيت قبلها بشارة أحلى فى النفوس وأوقع فى القلوب ولا أعظم سرورا 
من سرور الخلق بها فى تلك الساعة » وما ظنك بساعة أعلنت بالكرم 
والجود وأعلمت بالخروج من العدم الى الوجود ”21 وقبل البلوى متحدث 
عن هذه المعاناة ابن جبير نزيل الاسكندرية © الذى اعتبر ظهور المنار على 
نحو العشرين ميلا من البحر بشرى بالسلامة ؛ وتحخدث عنها أيضا عبد 
الرحمان بن محمد بن عبد الملك والمعروف بابن سعيد المغربى اذ قال ١‏ 
ثم نازعتنى النفس التواقة الى الديار المصرية » فكابدت فى البحر بالايفى 
بوصفة الا المشاهدة الى أن أبصرت منار الاسكندرية فيالك من استئناف عمر 
جديد بعد اليأس من الحياة بما لقينا من الهول والتفكير » ”23 ووصفها 
كذلك أبو عبد الله القرمونى ووصف فرحته برؤية المنار الذى كان يبشر 
بالسلامة والنجاة قال متحدثا عن قدومه على الاسكندرية ومعه ابن عبد ربه 
الحفيد : 9 اصطحبت معه فى المركب من المغرب الى الاسكندرية » فلما 
قربنا منها هاج علينا البحر » وأشفينا على الغرق فلاح لنا ونحن على هذه 
الحال منار الاسكندرية فسررنا برؤيته وطمعنا فى السلامة 4 ويصف 
1 ) ناج امفرق فى عغلية علما الخرق لبلرى 195/1 ,196 . 

2 ) رجلة ابن جبير ص 7 . 

3 ) نفح الطيب 371/2 . 


4 ) المصدر نفه 118 . 
14 


القلصاوى متاعب رحلة البحر مع العلم أن القلصاوى أبحر إلى الاسكندرية 
من طرابلس ليبيا فققط : : وبلغنا ثغر الاسكندرية غرة جمادى الثانية 14 
أوت 1447 م بعد مشقات عظام ؛ تحار فى وصفها المحابر والأقلام » حتى 
وقع من كل الأمر الله الاستسلام » وصار الانسان ينادى بلسان الحال : أنا 
الغريق فما خوفى من البلل » رحلة القلمصاوى الاندلسى ص 124 (2)1. 
لا غرو إذن أن مجد مئار الاسكندرية وهو أحد معالمها الاساسية ‏ يمثل 
رمزا عند المغاربة » وقفوا عنده طويلا وتأملوه وقاسوا طوله وعرضه وجابوا 
داخله وتعرفوا على بنائه من الداخل ومن الخارج وخلفوا لنا أوصافا دقيقة 
اعتمدت على المشاهدة والقياس وذكروا ما طرأ عليه من التغيرات عبر 
السنين» والظاهر أن شهرة المنار كانت تصل الى بلاد الغرب الاسلامى «فقد 
كتب الناس فيه وسطروا ما فيه الكفاية » 22 منهم ابن جبير فى رحلته . 
وبعد ابن جبير جد ابن رشيد السبتى 22 يتحدث عن المنار قائلا : ٠‏ ومن 
عجائب الاسكندرية منارها الذى يعجز عنه الواصف ,» ويحار فيه الراصف » 
وضخامته من داخله أكثر ما هى من خخارجة ؛ وهو من عجائب المنوعات 
وغرائب المرئيات » قاس أحد أصحابنا جانبه البحرى مائه ونيفا على عشرين 
قدما » وذكر لى الاصحاب أنه أذ ارتفاعه بالاسطرلاب فالسفن القاعدة 
ستين قدما » والفحل الوسط أربعين » والفحل الأخير عشرين والله أعلم»4) 
والعبدرى يصفه قائلا ه دخلته وتأملته وما وصلت الى أعلاه الا بعد جهد 
ولا يظهر له من خارج فرط علو ؛ وهو خارج المدينة على أزيد من ثلاثة 
1 ) تمهيد الطالب ومنتهى الراغب الى أعلى امنازل والمناقب لابى الحسن على القلصادى . 
2 ) رحلة العبدرى ص 91 . 


3 ) كانت رحلته الى الاسكتدرية سئة 684 ه . 
4 ) ملء العيبة رحله ابن رشيد 3 / 94 . 
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أميال وعلى مرتفع بشمال البلد » وقد أحاط به البحر شرقا وغربا حتى تأكل 
حجره من الناحيتين فدعم منها ببناء وثيق اتصل الى أعلاه وزيد دعما 
بدكاكين متسعة وثيقة وضع أساسها فى البحر ورفعت عنه نحو ثلاث قامات 
وباب المنار مرتفع عن الأرض نحو أربع قامات وبنى إليه بنيان حتى حاذاه » 
ولم يتصل به » ووضعت عليه ألواح يمشى عليها الى الباب فإن أزيلت لم 
يوصل اليه » وفوق الباب من داخل مرتفع متسع لحرسة الباب يعقد فيه 
الحارس وينام وفى داخل المنار بيوت رأيقها مختلفة » وسعه الممر فيه ستة 
أشبار وفى غلظ الحائط عشرة أشبار ذرعته من أعلاه » وسعة المنار من ركن 
الى ركن مائة وأربعون شبرا وفى أعلاه جامور كبير عليه أخر دونه وفوق 
الأعلى قبة مليحة يطلع إليها فى درج مشرعة الى النواحى ولها محراب 
للصلا: » 219 

وإذا تتبعنا وصف المنار فى مؤلفات المغاربة جد أبا القاسم بن يوسف 
التجيبى يشير الى الزلزال الكبير الذى ضرب مدينة الاسكندرية سئة 702 ه 
فخرب الكثير من معالمها يقول أبو القاسم . « ومن أغرب ما بلغنى أنه أتفق 
بالاسكندرية لما وقعت فيها الزلزلة الشديدة التى خربت كثيرا من أعلامها 
الشهيرة » ومبانيها العتيقة واضطرب بها عمودها الشهير » وأنهد أكثر منارها 
وهو أشهر ما بقى من آثارها وحسر البحر حسورا شديدا » ثم عاد ومر حتى 
بلغ أمدا فى البرية بعيدا » وقدر لبعض ناسها أن يموت فى ميدانها شريدا 
وذلك فى شهر ذى الحجة من سنة الثنين وسبعمائه » 262 

ومن المستغرب أن يأتى البلوى فى رحلته ”23 بوصفه للمنار ولم يذكر 
ما طرأ عليه بسبب هذه الأحداث الطبيعية وإنما يصف المنار كما وصفه 
1)رطةلصيرق91. 0000000 


2 ) مستفاد الرحلة والاعتراب ص 11 . 
3 ) رحلة البلوى كانت منة 737 ه . 


الأولون قائلا : ه ومن عجائب الاسكندرية أيضا المنار » وهو بخارجها قد 
صعد كالبرج الأعظم فى عنان السماء أساسه كله معقود بالرصاص »2 
وبنيانه بالحجر المنجور الجافى يزاحم السماء سمرا وارتفاعا قد وضعه الله 
تعالى على يد من سخره لذلك أية للمتوسمين ؛ وهداية للمسافرين يهتدون 
به فى البحر الى بر الاسكندرية » ويظهر على أزيد من سبعين ميلا » عرض 
أحد جوانبه الاربع ينيف على خمسين باعا » ويذكر أن طوله أزيد من مائة 
وخمسين قامة » وألفيت فى بعض التأليف المعتمدة ما نصه وذكر من عبد 
الله بن عمرو بن العاص أنه قال : عجائب الدنيا أربعة مرأة منار الاسكتدرية 
كان الناس يجلسون متها فيرون من بالقسطنطينية » (261. 

ويذكر فى مكان أخمر وصف المنار والسرطان الذى كان عليه من 
رخام»كما تحخدث من مرأة كبيرة (وضعها الحكماء يتطلع بها على 
القسطنطينية وبلاد الروم » حتى احتيل فى انزالها فلم يستطع أحد على 
صرفها » 0 

ويزول الاستغراب عندما تعلم أن البلوى لم يكن يدون رحلته معتمدا 
على المشاهدة فى حينها وإنما ألف رحلته بعد عودته معتمدا على عدد من 
كتب الرحلات ناقلا ما فيها من أوصاف المدن والمآثر والمناطق التى مر بها » 
ونستدل على هذا بما جاء فى النص أعلاه » اذ استعمل كلمة ١‏ ويذكر » 
فى صيغة المبنى للمجهول » فهو لم يقس طول انار » كما يعتمد على 
الرواية والنقل من مصادر قديمة كقوله  :‏ وألفيت فى بعض التآليف 
المعتمدة ؛ وهذا اعتراف واضح منه أنه ألف هذه الرحلة وكتبها معتمدا على 
ما ألف فى فن الرحلة عند من سبقه » ويزداد الأمر وضوحا عندما نقارن ما 


[ ) تاج المفرق فى حلية علماء المشرق للبلوى 1 / 200 . 
2 ) المصدر نفسه ص 198 . 
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جاء فى وصف مدينة الاسكندرية ‏ مثلا ‏ عنده بما جاء من وصفها عند 
ابن جبير فنجده ينقل:وصف ابن جبير نقلا حرفيا . 

ثم يأتى ابن بطوطه الرحاله المغربى فيقف على منار الاسكندرية 
ويصفه وصف المشاهد بالعيان قائلا : ة قصدت المنار من هذه الوجهة فرأيت 
أحد جوانبه متهدما » وصفته انه بناء مربع ذاهب فى الهواء وبابه مرتفع على 
الأرض » وإزاء بابه بناء بقدر ارتفاعه وضعت بينهما ألواح خشب يعبر عليها 
الى بابه فإذا أزيلت لم يكن له سبيل » وداخل الباب موضع لجلوس حارس 
المنار » وداخل المنار بيوت كثيرة » وعرض المنار من كل جهة من جهاتة 
الأربع مائة وأربعون شبرا وهو على كل مرتفع » ومسافة ما بينه وبين المدينة 
فرسخ واحد » فى بر مستطيل يحيط به البحر من ثلاث جهات الى أن يتصل 
البحر بسور البلد » فلا يمكن التوصل الى المنار فى البر الا من المدينة » 
وهذا البر المتصل با منار مقبرة الاسكندرية » وقصدت النار عند عودتى الى 
بلاد المغرب عام 750 ه فوجدته قد استولى عليه الخراب بحيث لا يمكن 
دخوله ولا الصعود الى بابه » وكان الملك الناصر ( رحمه الله )» قد شرع 
فى بناء منار مثله بإزائه مخافة الموت عن اتمامه » 217. 

إن ابن بطوطة يحدد التاريخ الذى عاد فيه الى الاسكندرية ووقوفه على 
هذه المأثرة العظيمة وشاهد بأم عينيه الخراب الحاصل لها من جراء العوامل 
الطبيعية ‏ الزلزال ‏ والعوامل السياسية والبشرية » فإن إهمال أصحاب الشأن 
ترميم هذا المنار وإصلاحه بدلا من إقامة منار آخر لم يتم بناؤه أدى الى اندثار 
رسمه . وعفاء أثره حتى لم يبعد منه فى سنة 1072 ه الادائرة اذ جرف 


1 ) تخفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب اسفار ‏ لابن بطوطة محقيق أحمد العرامرى ومحمد 
أحمد جاد المولى بك القاهرة المطبعة الأميرية ببولاق 1939 ص 13 . 


١. 


البحر أكثر المدينة » وقد وصف أبو سالم العياشى (توفى 1090 ه ) ما 
شهده بعينه فى هذه المدينة قائلا : 9 ومن عجائبها المنارة المشهورة الا أنها 
الأن دائرة لم يبعد منها شىء وقد سألت صاحبنا الشيخ باكر عن محلها 
فأخبرنى إنه فى البحر وأن البحر استولى على أكثر المدينة » قال : ٠‏ وقد 
شاهدنا الآن رسوما بأيدى الناس فيها شراء دور وحوانيت وفنادق حول المنارة 
وكل ذلك قد استولى عليه البحر الآن ولم يبق منه بقية » وقد كنت أتعجب 
ما ذكر المؤرخون من فخامتها وعظمتها ولم أر بعض البعض » فلما ذكر 
صاحبنا ذلك علمت أن البحر هو الذى أزال أكثر رسومها » (1). 

أعجب المغاربة بهذا المنار وأحبوة ‏ كرمز للسلامة » ففاضت قرائحهم 
فى صياغة أشعار فى المنار » لم أعثر فيما بين يدى من مصادر الا على 
القليل القليل الذى إن دلت قلته على شىء فإنما تدل على ما جاءت به 
قريحة أهل المغرب فى وصف المنار فى حالة نفسية لا يعلمها الا الله » حالة 
من يتأرجح بين الموت والحياة وبين اليأس والأمل » وهذا نموذج لابن عبد 
ربه الحفيد صنعه على البديهية عندما لاح له المنار وقد أشرف هو ومن معه 
على الغرق : 
ل مم ادية كم * سواه على بد من الخدق 


مالك 


بك لوج مةئ يقل * شرل ليخن من صرق 
ابرح الذهر من ورد علَى مضي * ما بين مُصطيح متها ومقتبق 
للمنشآت الج وارى عند رؤيته * كموقع التُوم من أجفان ذى أرق27) 
1 ) مساء الموائد : أو الرحلة العياشية لابى سالم العياشى الطبعة الثانية 1977 ج 2 ص 362 . 
2 نفح الطيب 2 / 118 . 

١. 


وقال فيه البلوى : 


بشراكم لأح المتار الأسعد * ودنا على اليأس المرام ال بعد 
ونس ألكرب ال الذى كتاي * فى حل 3 سوه . تقوم ونقّعد 


ناس اسم هد لك ير 


لتاب 200 
واستقبلوا النقسم المظام بشكيها » يكيم أسدا كسم تش 


ساس 60انله لم سي ايم عد همق 


ما خاب قصد كم وطيبه قصادكم * وشفيعكم خخير الأنام محَمدا1) 


عمود السوارى : 


إذا كانت الاسكندرية أمل الوافد عليها بحرا فهى أيضا أمل الوارد 
عليها برا » وإذا كان المبحر يعانى من قسارة الرياح والعواصف وتلاطم 
الأمواج فإن القادم عليها برا يعانى من شراسة الموماة ووحشة القفر » ولا تبدو 
له الاسكندرية الا بعد عناء ويأس اذ ما يلى الاسكندرية من هذه الأرض 
(برقة ) العقبة الكبيرة وبينها وبين الاسكندرية عشرة أيام ثم العقبة الصغيرة 
وبينها وبين الكبيرة ستة أيام ومنها الى الاسكندرية أريعة » وكلتاهما خلاء 
لا ساكن بها ولا مسكن ؛ وأكشر مواضع هذه الأرض هكذا أسام بلا 
مسميات » وهى برية واحدة ممتدة الى الاسكندرية وفى أخرها الموماة المضنية 
المؤذية أوحش المراحل على الراحل قفر لوبية أرض تعوحش منها لنكارتها 
القلوب » وينسى مع رؤيتها على المسافر من نوائب الدهر وهى ضروب» 20 . 


[ ) تاج المفرق ص 196 . 
2 ) رحلة العبدرى ص 89 . 


١١ 


وإذا كان المنار بالنسبة للقادم بحرا بشرى بالسلامة » فإن عمود 
السوارى بالنسبة للقادم برا بشرى بالخروج من الموماة المضنية الى مدينة 
الاسكندرية » وهو يبدو من بعيد مرتفعا وسط أشجار النخيل » وقد استغرب 
له المغارية وعبروا عن ذلك بألفاظ منها : ومن أغرب ما رأيت ومن عجائبها 
- ومن غرائب هذه المدينة ‏ الى غير هذه الألفاظ التى تظهر مدى تعجب 
القادمين عليها لرؤيته اذ أن ارتفاع هذا العمود وطريقة نحته ووضعه شىء 
كان خارج طاقة البشر أنذاك » وقد عبر ابن رشيد السيتى عن هذا الشعور 
بقوله : ٠‏ ومن عجائيها أيضا التى يحار العقل فى التوصل الى وصفه اويكل 
الرامق إليه بطرفه » السارية المعروفة عندهم بعمود السوارى وهى خارج باب 
البلد » قائمة ببسيط من الأرض على قاعدة » وعلى رأسها قاعدة أخرى , 
أخذ بعض أصحابنا ارتفاعه بحضرتى » فألفيناه مائة وثلاثين شبرا » وشبرت 
قاعدته يشبرى فكانت تسعة عشر شبرا فى كل وجه من وجوه القاعدة»(1). 

وكان العبدرى ممن قدم على الاسكندرية برا فكان عمود السوارى أول 
ما بدا له وعبر عن تعجبه منه فى قوله  :‏ ومن أغرب ما رأيته بها عمود من 
رخام بظاهرها يعرف بعمود السوارى وهو حجر واحد مستدير عال جدا على 
قدر الصومعة المرتفعة وهو يبدو من بعيد بارزا فى غاية النخيل مرتفعا عنها , 
وقد أقيم على حجارة منحوتة مرتفعة على قدر الدكاكين العظام » علرها 
أزيد من قامتين ولا يعلم كيف أقيم عليها ولا كيف ثبت هنالك مع الرياح 
والعواصف وهو مما لا يمكن مخريكه البتة فضلا عن إقامته هنالك + 220 . 

وإذا كان كل من ابن رشيد والعبدرى مخدئا عن عمود السوارى ولم 


1 ) ملء العبية لابن رشيد 3/ 95 . 
2 ) رحلة العبدرى ص 91 . 


يشيرا الى أعمدة أخرى بجانبها ولم يذكرا شيئا عنها وقد وصفاها وصف 
المشاهد المعاين فإننا نجد البلوى يتحدث عن عمود السوارى ويذكر أعمدة 
أخرى من رخام وسوارى كثيرة والغريب أن يستعمل لفظ 9 وعاينت »© أى 
أنه شاهدها فعلا أثناء رحلته مع العلم أننى أشرت سابمًا الى أن البلوى عندما 
كتب رحلته هذه كان يعتمد على مؤلفات سابقيه فى وصف هذه الامصار 
وإلا كيف يتحدث البلوى عن هذه السوارى ورحلته كانت سنة 737 هف 
ولم يذكر العبدرى ولا ابن رشيد عنها شيئا ورحلة العبدرى كانت سنة 698 
ه ورحلة ابن رشيد كانت سنة 684 ه يقول البلوى ٠:‏ رينت فيها 5 
سوارى الرخام. الواحه 2 وعلوا وانساعاً حسما لتحيل يالوم وقد 
تلقى فبها سوارى يقصد يها الجو بها لا يذرى معناها ولا لا كان أصل 
وضعها ٠‏ ويذكر أنه كان عليها فى الرَْمنٍ القديم مبان لفلاسفة ولأهل 


75 قعلا» 


الرياسة والله أعلم ( ومن ) أعجبها وأعظّمها ء عمود السوارى ' له قاعدة مربعه 


موعلا ١‏ عدت فى أحر جوها يا ملي أ دشا ,المت فى 
أن 7 تسع وأربعون فراع بالذر 5 الكبيرة التى فيها ذراعان 2 لا 


له ال هامه 


يتزحزح عن موضعه ولو تساقطت عليه الجبال 210 

ولا نمجد ذكرا لهذه السوارى عند الرحالة الذين جاءوا بعد البلوى 
فهذا ابن بطوطة وكانت زيارته للاسكندرية سنة 750 ه يتحدث عن' عمود 
السوارى ولا يذكر شيئا عن غيره » يقول : ٠‏ ومن غرائب هذه المدينة عمود 
الرخام الهائل الذى بخارجها المسمى عندهم بعمود السوارى وهو متوسط 
فى غابة نخل » وقد امتاز عن شجراتها سموا وارتفاعا » وهو قطعة واحدة 


1 ) تاج المفرق 1 / ص 199 . 
٠١1‏ 


محكمة النحت » وقد أقيم على قواعد حجارة مربعة أمثال الدكاكين 
العظيمة » ولا تعرف كيفية وضعه هنالك ولا يتحقق من وضعه 217. 

وهذا أبو الحسن القلصادى وكانت رحلته فى حدود 850 ه لا 
يذكر شيئا عن هذه السوارى الهم إلا عمودها الشهير الذى اعتبره من 
العجائب التى فيها السارية خارج باب السدرة اكتلت فى أحد جوانب 
القاعدة التى هى عليها عشرين شبرا » وهى مربع متساوى الأضلاع » 2 

أما أبو سالم العياشى فوصف العمود بقوامه : ٠‏ ومن عجائبها العمود 
المشهور بعمود السوارى وهو باق الى اليوم مائل فى الهواء تخار الأفكار فى 
صنعه » وقد زعموا أنهم كانوا قبل ذلك أربعة وفوقها قبةع 2©37. 

ويعود أبو سالم فى صفحة أخخرى للحديث عن هذا العمود بعد أن 
وقف على ما أصاب مدينة الاسكندرية من خراب ودمار وفتاء وموات بعد 
الوباء القاتل الذى حل يها سنة 1072 ه ء ويصف وصف المشاهد ما 
وصلت إليه الحال بهذه البلدة التى كانت تزهو على باقى بلدان العالم مقررا 
أنه : 0 لم يبق من غرائب أثارها الدالة على فخامة ملك عمارها إلا العمود 
المسمى بعمود السوارى المسالم للسعوادى من آفة الدهر والطوارىء » وهو 
عمود واحد من حجر مائل فى الهواء » لا يمل من أرضه من النواء » من 
فوقه حجر مربع مثل الكرسى الذى ته دورة نحو الثلاثين ذراعا ما رأينا 
أعجب من طول العمود وفخامته » همن وضع ذلك الكرسى فوق هامته » 
أى قدرة من قدر البشر تبلغ ذلك وأى حيلة أو سبب يوصله الى هنالك » 


2 ) رحلة القلصادى ص 125 : 
3 ) ماء الموائد ‏ لابى سالم العياشى 2 / 462 . 


١.1 


يرى من أمكنه بعيدة كالنخلة السحوق وقد زاحم بمنكبه الجوزاء والعيون » 
وبالجملة فهو من مبانى الدنيا السفويبة ومن مآثر هذه المدينة العجيبة » 17). 

أعجب المغارية بمدينة الاسكندرية بجمال بناياتها واتساعها وببياض 
لونها ورحابة شوارعها ؛ وهذا ابن جبير أندلسى وافد من بلاد الاندلس 
المعروف عن جمال بلدانها وكبر مدنها وعظمة أبنيتها وقصورها يصل الى 
الاسكندرية ينبهر بها ويعجب ويذكر محاسنها : ؛ فأول ذلك حسن وضع 
البلد واتساع مبانيه حتى إِنَا ما شاهدنا بلدا أوسع مسالك منه ولا أعلى مبنى 
ولا أعتق ولا أحفل منه » وأسواقه فى نهاية من الاحتفال أيضا » والعجب 
فى وضعه أن بناءه نحت الأرض كبنائه من فوقه » (22. 

ومن ألطف وأجمل ما كتب المغاربة فى وصف الاسكندرية ما جاء 
على لسان العبدرى رغم انتقاده الشديد لأهلها ولعاملتهم للأغراب » فلم 
يحل ذلك دون الأشادة بما رأى أمامه من جمال المدينة وما علم من تاريخها 
الحافل ذاكر ذلك فى أسلوب أدبى متميزيقول العبدرى 8 فر 
الاسكندرية مادينة الحصانة والوثاقة ة وبلد الاشر اق اللايعٍ والطلاقة ( رطلارةه 
المنظر وحسلارة داقر ظ 1 عنها ظر الزمان ونابه ١‏ وحل منها جيش 
الحدثان وأحرابه فلو بيد ليها للرّمان ضراعة “رلا ركست لها فى معاملانه 
سلعة ولا يضاعة ولا وت له مقف السسذل يوم ولا ساعة بل متت 
لحزبه ثبوت البطل ؛ وصارت 4< حتى اضمحل سحره و 35 2 
دنا | إلى م يوعد به من ) الخنا والخطل فهى راقفة وقوف ؛ الأطواد سامية 
بطرفب غير كليل » وجيد غير منآر» أخذة من ن الكفر وأهله بالمحق » حتّى 
1 ) ماء المرائد للعياشى 2 / 369 . 
2 ) رحلة ابن جبير ص 9 . 

٠.6 


أبدلهم » من الصافى المروق الك و اموق ؛ فسامروا الأسف مسامرة التدى 
للمحلق ؛ ودجا عَليهِم ليل هم لا لَهْم يمد هار سرور تل » واضطسرم 


سن - 


يهم ألاسى واحقدم ؛ فَحالَفُوا الندم , ' وقالو عضو لآ يتفرّق » مدي 


1 فسيحة الميدان » صحيحة الأركان مليحة ايان » تسفر عن محنيًا جميل 
لطر »وتو طرف ساج أحور , نسم عن قر الافحوان أذا نور » كأنه َم 


يغب عَنها شخص الاسكتدر يما ساس فيها من عجائب مبانيها ودر ؛ 


ل لش ىل بير شا ”ير الى ل اليم 


هيك بمدينة كلها عجب » قد سر حسنها حسن غيرها وحجب » ورف 


- مره 


فيسها الاتقان حقه كما وجب ٠‏ وقد أعنى عن تسطيسر وصفها ما سطاره 


واس لظ الم 


الأعلام ومرث به على المهارق الألام » «41. 

إن قراءة مثل هذا الوصف كافية لتحميس المغاربة على شد الرحال 
الى مصر لزيارة هذه المدينة خاصة وأن مثل هذا الوصف تكرر عند مغاربة 
أخرين زاروها ووصفوها وصفب معجب مغرم بل وأنشدوا فيها شعرا كما 
فقل البلوى إذ قال عنها : 9 كلم أر مدينة أحسن منها وصفا ولا أبدع ربحا 
ولا أوسع مسالك ولا أعلى مبانى ولا أسمى مراقى » ولا أجمل مراسم , ولا 
أوضح معالم » ولا أملح أزقة ولا أعجب رونقا ورقة » ولا أحسن تفصيلا 
وجملة : 

مي افر ايض لما ...»مسن ليم سيره لقا 

تَخَطف الأبمسَارَ من لألآئها * والليل قَد ألقى القناع الأدكنا 

فكأن محاسن الدنيا فيها مفروشة » وصورة الجنة فيها منقوشة »2 
كوكبها يقظان » وجوها عريان » وحصاها جوهر » ونسيمها معطر » وترابها 
1 » رحلة العيدرى ص 90 . 


١4 


مسك أذفر » ويومها غذاة » وليلها سحر » وكفاها أن ليلها كالنهار فى 
تصرف العباد وإعادة مسائها كصباحها وهو غير المعتاد وهل هى إلا ذات 
العماد التى لم يخلق مثلها فى البلاد » ذكر المفسرون عن أبى بن كعب فى 
قوله تعالى : إرم ذات العماد : إنها الاسكندرية فهى من أعجب البلدان ؛ 
وفيها بنيان عجيب ؛ ذكر صاحب الجغرافيا أنها بنيت فى ثلاثمائة سنة » 
وأن أهلها مكفوا سبعين سنة لا يمشون فيها بالنهار الا معصبين الأعين 
بخرق سود خوفا على أبصارهم من شدة بياضها » (21. 

وتتواتر الأخبار عن هذه المدينة والتغنى جمالها واتساعها وضخامة 
بنيانها حتى النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى حيث جد ابن بطوطة 
يتحدث عن الاسكندرية وعن عمرانها ورواج السلع والبضائع فيها ومآثرها 
الدينية والدنيوية فى أسلوب مسجوع بديع يقول ابن بطوطة ٠:‏ مدينة 
الاسكندرية وهى الثعر المحروس ٠‏ والقطر المأنوس » العجيبة الشأن , الأصلية 
البنيان » بها ما شكت من محسين ومخصين » ومأثر دنيا ودين » كرمت 
معانيها » ولطفت مغانيها وجمعت بين الضخامة والاحكام مبانيها » فهى 
الفريدة يجلى سناها أو الخريدة يجلى فى حلاها , الزاهية بجمالها المغرب » 
الجامعة لممترق المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب » فكل بديعة بها 
اجتلاها » وكل طرفة إليها انتهاؤها » وقد وصفها الناس فأطنبوا » وصنفوا 
فى عجائبها فأغربوا » وحسب المشرق الى ذلك ما سطره أبو عبيد فى كتاب 
المسالك6 20 , 

وبعد قرن من الزمان جد وصفا أخر لهذه المدينة » وصفا يتحدث عن 
خرابها وقلة العمران فيها وبالضبط فى سنة 853 عندما قام أبو الحسن 
1 ) تاج المفرق ص 198 ٠‏ 


2) مخحفة النظار ص 12 . 
١ 1:‏ 


القلصادى بزيارتها فوجدها مدينة 0 من أحسن البلاد ترتيبا وبناءا » وجدرانها 
بالحجر الابيض المنجور وسككها كلها على نسق » نافذة متسعة » يعلم من 
ذلك أنها من تخطيط حكيم وبناؤها حت الارض محكم » والماء يخترق 
باطنها غير أنها قد خخرجت وخلا أكثرها من العمارة © (1). 

ولا نعلم ما الذى حدث وسبب فى هذا الخراب أهى عوامل طبيعية ؟ 
أم بشرية ؟ أم سياسية ؟ فالرحالة لا يذكر السبب فى ذلك وتخليله وإنما 
يكتفى بالوصف امجرد , وإذا كنا لا نستطيع الوقوف على هذه الاسباب فى 
القرن التاسع الهجرى » فإننا نستطيع على العكس من ذلك أن نتبينها فى 
القرن الحادى عشر الهجرى من خلال رحلة ابى سالم العياشى » وقد ذكر 
دخوله مع وفد الحجاج المغارية الى مصر وعدم دخولهم الى الاسكندرية 
بسبب الوباء الذى كان منتشرا بها ©“ولكن فى طريق عودته من الحج 
دخل هذه المديغة وطاف بها وبمزارتها ووصفها بقرله ٠:‏ هىٍ عقيلة البلاد 
الحائرة للطريف من , المحاسن والتلاد عقيلة أبلى الذهر شبابها ومرّق جلبايَها 
؛ وأكل ايها ولم يتلا إلا أسوارها وأبايها »قفد بت لكا ولعب فى 
أفنيتها ؛ وعشّش البوم فى أبنيتها ١‏ سير فيها نلف الميل أو كت مشي 
لأتلقى ذاهباً ولا جائياً » فهى عبرة لمن اعتبر » ومزهدة فى الدنيا لمن 
تدير» رأرفى صِحّة على مفكرى الفناء الأأكبر » تبر أطلانها اسبالية ة بأخبار 
القرون لحَالية. » (2)3. ويظهر أن ما أصاب المدينة كان فوق طاقة سكانها 2( 
الذين حاولوا مرارا إعادة الحياة والنشاط فيها وتوسلوا الى ملوك العصر للعمل 
على إعادة الحياة إليها (4 . 


1 ) رحلة القلصادى ص 125 . 1 
2 ) ماء الموائد رحلة أبى سالم العياشى 1 / 115 . 
3) المصدر نفسه 2 / 368 . 
4 ) ذكر أبو سالم العياشى فى رحلته ماء الموائد 2 / 362 أن أهل الاسكتدرية جاءوا الى السلطان 
ليم فى زيارته اليها وطلبوا منه أن يعيد اليها عمرانها . 


١1١ 


تحدث الناس عن بناء هذه المدينة وتخطيطها وكيف أن متها أسراب 
ومبانق 2 وأن ماء النيل يخترق جميع ديارها ويتخلل جميع أزقتها عت 
الأرض ويذكر صاحب النفح أن نحت الاسكندرية أسراب يسير فيها القائم 
من أول البلد الى أخره ل 210 

أبوابها: لمدينة الاسكندرية أربعة أبواب: الباب الغربى باب السدرة (2) 
البحر وهو المسمى فى ملء العيبة يباب البلد2 وهو مدخل الوافدين بحرا 
عليها » باب رشيد والباب الأخمض(4) وليس يفتح إلا يوم الجمعة فيخرج 
الناس منه الى زيارة القبور » . 

وهذه الأبواب كانت منافذ فى سور البلد منها يخرج أهل الاسكندرية 
فى الاإخاهات الأربع ( احتفظت المصادر المغربية بوصف دقيق ورائع لهذه 
الأبواب وكيفية صنعها حتى أعتبر ذلك فى جملة الأشياء الغريبة والعجيبة 
التى تمتاز بها الاسكندرية فالعبدرى يصف هذه الأبواب قائلا :؛ ومن 
جملة إبداعها وإغرابها ما رأيت من اتقان أبوابها » وذلك أن عضائدها 
واتقانها » وكل عضادة منها حجر واحد » وكذلك كل عتبة وأسكفة , ولا 
عجب من وصفها هنا لك مع إفراط عظمها , ولم يغير طول الزمان شيئا 
من ذلك » ولا أثر فيه بل بقى بجدته ورونقه » وأما مصاريعها فهى غاية فى 
1 ) التفح 995/5 . 
2 ) برنامج التجيبى ص 275 وماء الموائد 2 / 361 . 


3 ) ملء الغيية ص 95 ومعجم أبى الطاهر السلفى 62 . 
4 ) رحلة ابن بطوطة ص 12 النفحم 85/2 . 
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الأحكام ملبسة بالحديد ظهرا وبطنا بأدق ما يكون من الصنعة وأحسنه 
وأنقنه» 22 

إن عظمة هذه المدينة تعود الى عهود قديمة فى التاريخ » اذ بها آثار 
لقبة فرعون » وفيها قصر سليمان الذى تهدم وبقيت فيه أثار دالة عليه حتى 
بن العاص بعث الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخبره بحال المدينة وأنه 
أصاب فيها أربعة ألاف منية بأربعة ألاف حمام وأربعين ألف يهودى عليهم 
الجزية وأربعمائة حلة للملوك ذكر هذا الخبر أبو الربيع سليمان بن موسى 
بن سالم فى كتابه الاكتفا فى ذكر الفتوحات فى عهد الخلفاء الراشدين 
000 

ومن مشهور بنايات الاسكندرية حمامها الكبير وصفه أبو سالم 
العياشى فى رحلته بقوله : 9 ومن مبانيها العجيبة التى لاشبيه له فى الدنيا 
حمامها الكبير » فقد أثنى عليه الأطباء وذكر المؤرخون أنه انفرد فى سعته 
وحسن شكله وفخامة بنائه عن غيره من حمامات الدنيا » (4 , 

كما أنها عرفت مظاهر حضارة عالية جدا ؛ يحتار العقل فى تفسيرهاء 
الذى تولى قضاء الاسكندرية ونظرها أيام الأمر( 517 ه ) وما وصفه به 
1 » رحلة العبدرى ص 91 . 
2) رحلة البلوى 1 / 198 . 


3 ) نقل هذا الخبر البلوى فى رحلته 1 / 200 
4 ) ماء الموائد 2 / 367 


1١١1 


فى علو الهمة والمروءة وما بلغه من تفئنه فى ألوان من الحضارة ذاكرا قصة 
دهن الشمء”!؟ الذى احتفظ به فى إناء قيمته خمسمائة دينار وعقب 
المقرى على تلك القصة بقوله : ؛ فانظر رحمك الله تعالى الى من يكون 
دهن الشمع عنده فى إناء قيمته خمسمائة دينار » ودهن الشمع لا يكاد 
أكثر الناس يحتاج إليه » فماذا تكون ثيابه وحلى نسائه وفرش داره وغير ذلك 
من التجملات ؟ وهذا إنما هو حال قاضى الاسكندرية » ومن قاضى 
الاسكندرية بالنسبة الى أعيان الدولة بالحضرة ؟ وما نسبة أعيان الدولة وإن 
عظمت أحوالهم الى أمر الخلافة وأبهتها الا يسير حقير » 22. 

وتحدث على بن ظافر عن الشاعر بن قلاقس وسرعة بديهية فى 
الاريتجال فوصف حضوره يوما عند بنى خليف بظاهر الاسكندرية فى قصر 
من قصورهم على شاطىء البحر » ودعنا نقرأ وصفه هذا لنقف على جانب 
هام من تأنق بيوتات الاسكندرية الكبرى فى قصورهم وحدائقهم ومنتزهاتهم 
بقول ابن ظافر ' وحضر يوما عند ينى نخليف بظاهر الاسكندرية فى قر 


رسا با وه وسما 2( وكاد يمرّق بمواحمته أنواب السّما قد ارتدى جلابيب 
السحائب ولأ أئم العمائم , وابتسمت نايا شرقانه واقست بحسن 
حتايا عرفانه ؛ وأشرف على سائر نواحى الدثًا وأقطارها » وحبئه الرياض ‏ بما 


تمتها عليه السحب من ودائع أمطارها ٠‏ والسرمل بفتائه قد نثر تبره فى 
زبرجد كرومه » والجو قد مث يدّحائر الطيب أطيسمة تسمه » وَل ف 
هله ”> ِ< جا م 


أظهرت جواهرها » ونشسرت غدائرها » والطل ر لوه ٠‏ فى مساب النسيع 
ومساحبه والبحر يرعد غيظً من عيّث الواح به ) . 
1 ) انظر التفاصيل فى نفح الطيب 2 / 392 و 394 . 
2 ) انظر التفاصيل فى نفح الطيب 2 / 392 و 394 . 
3) المصدر نفسه 2957/3 . 
1 


جانب آخر من جوانب حضارة الاسكندرية يتجلى فى الجانب العلمى 
المزدهر عبر السنين والحقب » هذا لأزدهار لم يكن مقعصرا على تداول 
العلم وأنواع الثققافات فى المدارس فقط ولكنه عم حتى شمل المساجد 
والبيوتات والحوانيت والاسواق والمقابر والمزارات » فمن المساجد التى ورد 
ذكرها فى تراث الغرب الاسلامى جد مسجد أبى الدرداء » المنسوب لابى 
الدرداء رضى الله عنه يوجد بالاسكندرية داخل ياب السدرة ذكره التجيبئ 
فى برنامجه (1؛ والجامع العتيق ججامع عمرو بن العاص قرب سور 
الاسكندرية2» وممُسجد سوق العجم بالاسكندرية كان الشريف انلع الدين 
العرافى يجلس فيه للاقراء أخذ عليه فيه التجيبى سنة 696 ه230 ومسجد 
بشارع الروحى » ويظهر أ ن هذا الشارع. كان يمتلىء بالمساجد اذ ذكر ابن 
رشيد أنه لقى وجيه الدين أبا محمد بن خير وسمع عليه أحاديث الخلعى »؛ 
بشارع الروحى بأحد المساجد هناك + (4 

ولهذه المدينة من المدارس والمساجد مالا يستوفيه واصف ذكر الهروى 
فى بعض تأليفه أن مدينة الاسكندرية احتوت على اثنى عشر ألف مسجد5) 
ومن مشهور المدارس جد فى مرويات المغاربة : 

المدرسة العادلية نسبة الى العادل بن سلار الذى كان وليا على 
الاسكندرية قبل أن يصبح وزيرا وهو الذى بنى هذه المدرسة للحافظ أبى 
الطاهر السلفى وفوضها إليه © . ويظهر أن هذه المدرسة بالاضافة الى قاعات 
1) راص 0002275 
2 ) ملء العينة 3 / 93 . 
3) برنامجه ص 157 و 178 . 
4 ) ملء العيئنة 381/5 . 


5 ) تاج المفرق للبلوى 1 / 200 . 
6 ) أزهار الرياض 3 / 167 . 
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. الدرس كان بها محل لأقامة الطلاب ينزل به الأغراب منهم فقد روى أبو 
عبداللة التجيبى أنه كان نازلا بالمدرسة العادلية بالاسكندرية سنة 573ه!21. 
ومنها المدرسة الصالحية وكان يدرس بها علم الحديث فى القرن 
السادس الهجرى » من شيوخ الحديث فيها الحافظ أبو الظاهر ال.لفى (1) 
كما كان يدرس بها الفقه الشافعى ومسائل الخلاف ومنها المدرسة الزكوية» 
ومنها مدرسة ابن الابزارى جلس فيها ابن رشيد السبتى ينقل إجازات 
شيخه الغرافى فى منتصف جمادى الأخرى من عام 684 ه 30 . 
ومنها دار الحديث النبيهيه أخذ بها القاسم بن يوسف التجيبى عن 
كه . 4 
ابى العباس الغرافى بتاريخ 696 ه 27 . 
جانب قاعات الدرس وجناح لاقامة الطلاب المغتربين ذكرها العبدرى فى 
رحلته فقال ٠:‏ ثم وصلنا الاسكندرية فأنزلنا شيخنا الفقيه زين الدين 
بمدرسة اقرائه وأولانا من بره وتأنيسه ما يكافيه الله به » وذكر فى مكان 
آخر: 9 وأقمنا بها سبعة أيام ثم سافرنا الى طريقنا الاولى) 50 , 
ومنها مدرسة ابن حباسة الاسكندرى أخذ بها العبدرى عن : ١‏ نور 
أبى على منصور بن عبد العزيز ابن حباسة الاسكندرى بمدرسة جده ) 250 
1 ) الذيل والتكملة 4 / 228 . 
2 ) معجم السفر لابى الظاهر السلفى ص 8 . 
3) ملىء العيبة 14/3 . 
4) المصدر نفه 82/3 و 91. 
5 ) مستفاد الرحلة والاغتراب ص 93 و103 و121 . 


اذا 


أبى المنصور الفوى يدعى زكى الدين وأبا المنصور وأبا محمد (21. 

إلى جانب المساجد والمدارس كانت منازل العلماء وبيوتاتهم مفتوحة 
أمام الطلاب والواقدين من الاسكندرية لطلب العلم » ذكر البلوى من بين 
هله البيوتات : 

منزل وجيه الدين أبى زكريا يحيى الصنهاجى » الذى كان يعلم 
الناس بمنزله سمع عليه تأليف كثيرة 2 , 

- منزل شرف الدين أبى العباس المشهور بابن المصفى . قال عنة : 
القيته بمنزله من الاسكندرية فسمعت عليه تصانيف جملة ' وتلقيت منه 


فوائد جمة ل 000 


منزل الامام سديد الدين أبى عبد الله المشهور بابن عطية » كان 

يفتح منزله للوافدين للأخذ عنه 4 , 
- منزل أبى عمرو عثمان بن حسن بن على بن محمد بن دحية 
الكلب أخذ فيه عرء هذا الشي: . العالم الشريف أن الحس. الْقراذ 
عن من لى فى 


ووالده 600 
ولعبت الحوانيت أيضا دورا كبيرا فى نشر رواية العلم بهذه المدينة 
العظيمة » أذكر منها : 


1 ) رحلة العبدرى ص 235 . 
2 ) المصدر نفسه ص 93 . 
3 ) برنامج الوادى أشى ص 8 . 
4 ) ناج المفرق »ص . 201 . 
5 ) المصدر نفسه , ص . 203 . 
١1١/‏ 


دكان المكين الاسمر وهو شيخ المقرئين والمجودين » واسمه الكامل 
أبو حمد عبد الله بن منصور بن على الملقب بالمكين الاسمر قرأ عليه ابن 
رشيد بدكان منزله سنة 684 هم (21. 

- دكان الشيخ الاديب يوسف بن عبد العالى بن هلال التميمى كان 
يببع فيه القمح . ذكره أيضا ابن رشيد فيمن أخذ عنهم بالاسكندرية 220 , 

- حانوت أبى عبد الله ين عبد الرحمن القرشى الاسكندرى ؛ سمع 
البلوى عليه وأجازه إجازة تامة مطلقة وقد لقبه بحانوت الوثيقة هذا 230. 
الاسكندرية : 

ولن أختم الحديث عن معالم حضارية فى تراث الغرب الاسلامى دون 
أن أقف على أحد أبرز هذه المعالم التى احتفظ المغاربة بأسمائها , وكانوا 
حريصين على الوقوف عليها والدعاء عندها والتبرك بمن فيها » وهى المقابر 
والمزارات . وأشهر هذه المقابر . 

- مقبرة وعلة وهى دائخل السور عند الباب الأخضر » وفيها جماعة 
من الصالحين » ويقال : إن هذه المقبرة منسوبة إلى عبد الرحمن بن وعلة 
السبئى المصرى صاحب ابن عباس رضى الله عنهما!؟»؛ ويكفى هذه المقبرة 
شهرة أنها ضمت قبور عدد من الصلحاء والعلماء ما لا يعد كفرة 2©0, 


1 ) المصدر نفسه .ص . 206 . 
2 ) ملىء العيبة ٠.‏ 3/ 63 . 
3 ) المصدر نفسه ‏ ص . 27 . 
4 ) المصدر نفسه ‏ ص . 51 . 
ك5 ) رحلة العبدرى : 98 . 


١14 


وفيها قال الحافظ السلفى : ٠‏ لا أعلم فى البلاد التى تطوفتها تربة جمعت 
قبور ثلاثة أثمة فى ثلاثة مذاهب إلا التربة التى بمقبرة وعلة بالاسكندرية » 
وقبور الائمة الثلاثة فى الثلاثة المذاهب المقبرة المذكورة متلاصقة : قبر ابن 
الحطاب الشافعى » وقبر أبى بكر الطرطوشى المالكى ٠‏ وقبر أبى بكر محمد 
بن إبراهيم الحنيفى رحمهم للع 

مقبرة بين الميناوين ذكرها التجيبى فى رحلته 22؛ ولعلها نفس 
المقبرة التى أثار إليها العبدرى ووصفها بقوله : ٠‏ من الاسكندرية إلى المنار بر 
متصل أحاط به البحر حتى اتصل بسور البلد » فلا يمكن الوصول إلى المنار 
فى البحر إلا من البلد وفى هذا البر مقابر الاسكندرية وفيها المزارات وقبور 
العلماء والصالحين ما لا يعد كثرة 230) . أو تكون هى مقبرة باب البحر 
التى دفن بها أبو محمد عبد الله بن حسن بن عشير العبدرى اليابى النحوى 
سنة 525 ه 40 . 

وعلى أى ٠‏ فهذه المقابر من الاماكن التى كان المغاربة يزورنها 
ويقفون عندها للدعاء والتبرك » ويعتقدون أن بها تربة بعض الأنبياء عليهم 
السلام وبعض التابعين رضوان الله عليهم أجمعين ©©2. 

أما المزارات » فذكر أَبو سالم العياشى عددا منها زارها ووقف عندها , 
وهى : 
1 ) ملىء العيبة : 3/ 93 . 
2 ) مستفاد الرحلة والاغتراب ‏ 357 . 
3 ) رحلة العبدرى :92 . 


4 ) معجم السفر للسلفى : 62 . 
5 تاج المفرق : 1 / 200 
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مزار سيدى على البدوى . 
مزار الخزرجى . 
قبر الامام الفاكهانى . 
قبر الشيخ سيدى عبد الرزاق تلميذ أبى مدين . 
قلعة أبى الحسن الشاذلى . 
قبر سيدى أحمد المنارى . 
مشهد الشيخ أبى العباس المرى . 
زاوية أبى محمد صالح : ينزلها المغاربة وكانت لهم فيها أوقاف» 10), 
هذه المزارات كان المغارية يقصدونها للتربك والدعاء وأحيانا 
للشفاعة2 . 
الأعلام : 
لا يتسع هذا البحث للاحاطة بعلماء الاسكندرية وإحصائهم » وفيما 
خلف المغارية من مؤلفات فى فن الرحلة والبرنامج والمشيخة والفهارس » 
تخليد لذكرهم وتراجم واسعة بمروياتهم وعبر عصور مختلفة أشير فى معرض 
رحلة ابن رشيد 6 ه) 2 رحلة العبدرى (688 ه) رحلة التجيبى بعل 


1 ) ماء الموائد لابى مالم العياشى : 2 / 363 , 364 ,367 . 

2 ) ذكر أبو سالم العياشى أنه فى قدومه للحج منة عندما علم بالوباء فى الاسكندرية كتب 
قصيدة بعث إلى ضريح أبى العباس المرسى وعلقت عليه يتشفع بهذا الولى الصالح ويدعو الله 
لكنفف هذا البلاء . 

عن 


7022 ه) رحلة بن بطوطة 1 ه)ء رحلة البلوى 1300 ه)ح, 
رحلة القلصادى (850 ه)ء رحلة العياش (1069 ه)»ء وغيرها . ومن 
كتب البرامج : برنامج التجيبى » برنامج الفهرى اللبلى وغيرها . كما جد 
فى كتب التراجم من خصص تراجم لعلماء مصر كأبى بكر الزبييدى 
إلا أن ما قصدت إليه فى هذا الجانب من البحث هو ذكر أعلام 
بالخصوص . ولا يخفى على كل باحث أن حصر الاعلام بكل دقة ومحديد 
يستلزم أعواما من البحث والتنقيب فى بطون الكتب وقد يتسع فيشمل 
مجلدات ضخمة . ويما أن الموضوع يستلزم التعريف بهذا الجانب فسأقتصر 
على جملة من الأعلام الذين سكنوا مدينة الاسكندرية وعاشوا بها بقية 
حياتهم حتى توفوا بها » منهم : 
1. طليب بن كامل اللخمى أبو خالد ويسمى أيضا عبد الله بن كامل 
سكن الاسكندرية وتوفى بها سنة 173 ه 287 . 
2. ابراهيم بن ععبد الله بن مسرة بن لمجيح قرطبى أبو اسحاق توفى 
بالاسكندرية ورثاه أخوه محمد بقوله : 
أحقا أيها النائى السميع2 أبواسحاق ليس لهرجوع 
محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارب . الطبعة الثائية . 
2 ) له مؤلفات عديدة منها : المشرق فى حلى المشرق . 


3 ) تاريخ العلماء لابن الفرضى : 208 . 


١١ 


وفيها : 
ففى عرصاتها شمل شتيت20 تشتت عنهلى جسد - جميء(1) 
بشاطبة سنة 585 ه وتوفى بالاسكندرية سنة 672 ه ودفن بتربة 
شيخه امجاورة لزاويته 2 . 

4. أبو العباس أحمد بن عمر بن محمد الانصارى المرسى ؛ قدم مع شيخه 
أبى الحسن الشاذلى » توفى بالاسكندرية سنة 676 ه وهو صاحب 
الضريح المشهور بهذه المدينة 230 . 
بالاسكندرية وقبره معروف بمقبرة وعلة » زاره المقرى 40 . 

العربى» وصل إلى المشرق فى سفارة للمرابطين ٠‏ وأقام بالاسكندرية وتوفى 
بها سئة 493 ه ©©2. 
الحفيد ‏ حفيد القاضى أبى بكر ابن العربى ‏ سافر إلى المشرق سنة 
2 ه ء تصوف وتعبد وتوفى بالاسكندرية سنة 617 ه ©266, 

3) المصدر نفسه :2 / 190 . 

4) المصدر نفسه :85/2 . 

5) المصدر نفسه :2 / 92 . 


6 المصدر نفسه :626/2 . 
ف 


ثم فأس وأخيرا الااسكندرية وهو صاحب الرحلة المشهورة » ولد بيلنسية 


سنة 539 ه ء وتوفى بالاسكندرية سنة 614 ه . ترجم له ابن عبد 
الملك فى الذيل ترجمة واسعة (61. 


9. أبو محمد عبدالله بن حسن بن عشير العبدرى اليابسى النحوى تصدر 


.12 


لاقراء القرآن والنحو فى جامع الاسكندرية » وكان إلى ذلك شاعرا » 
البحر (2) . 


. أبو عمران موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد » كان أديبا شاعرا 


جال كثيرا وانتهى به المطاف بالاسكندرية وتوفى بها عام 640 ه30 , 


. أبو الحسن الخزرجى على بن محمد بن يوسف بن عفيف من اهل 


غرناطة » رحل من الاندلس واختار الاسكندرية مقرا له . مولده فى 
حدود سنة 590 ه , أخذ عليه ابن رشيد فى رحلته الى المشرق . 
كان حيا سنة 684 ه (4). 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن زكريا المعافرى الأديب 
الفرضى المقرىء . مولده بالاندلس سنة 591 ه ونشأ ببلنسية وانختار 
الاسكندرية مقرا للإقامته © , 


1 » الذيل والتكملة : 2/5 / 595 - 621 . 

2 ) معجم الصلفى :62 . 

3 ) المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد : 2 /7 170 . 
4 ) ملء العيبة لابن رشيد : 43/3 - 49 . 

5 نفح الطيب : 2 / 216 . 


1١ 


.13 


.15 


الطاهر السلفى 17 . 


. أبو عبد الله محمد بن فرج بن عبد الله الاندلس المعروف بابن أبى 


سعيد » شهد بالاسكندرية وانتفع به . توفى بها سنة 538 ه 22. 


جمهور بن خلف بن أبى عمر بن قاسم بن ثابت المعافرى أبو الحسن 
من غرب الاندلس »؛ سمع بالاسكندرية وبقى بها 280 


. أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الانصارى المالكى فقيه 


محدث مدرس وأحد الشهود بالاسكندرية « ولد بقرطبة سنة 578 هدء 
توفى بالاسكندرية سنة 656 ه (2)4. 


. محمد بن أبى سعيد الفرج بن عبد الله البزاز السرقسطى » رحل حاجا 


وطاف العراق ومصر واستقر بالاسكندرية فحدث بها وأخذ عنه الناس 


05 زرف 
وتوفى بها 250 . 


بالصدفى؛ من أكبر شعراء الاندلس فى القرن السادس الهجرى ؛ رحل 


إلى مصر واستقر بالاسكندرية وتوفى بها سنة 634 ه 26. 


1 ) معجم السفر: 152 . 
2) معجم السفر : 100 . 
3 ) التكملة لابن الابار : 1 / 11 ( طبعة مجريط ) . 
4) نفح الطيب : 2 / 615 . 
5) المصدر نفسه :154/2 . 
6 ) الحلة السيراء لابن الابار : 2 / 309 . 


١ 


9. يوسف بن عمر بن أيوب بن زكرياء التجيبى الثغرى البربشترى » أبو 
عمرو » رحل الى المشرق وكان يسكن الاسكندرية وبها حدثه 17 . 

0. أبو نصر الفستح بن خلف بن عبد الله الجزرى الاندلسى سكن 
الاسكندرية وكان يزاول بها النسخ » له رحلة طاف فيها العراق والحجاز 
واليمن وبلاد الهند ثم استوطن الاسكندرية حتى توفى بها (22. 

21. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الانصارى 
المشهور بابن الجرج التلمسانى » ولد بتلمسان سنة 564 ه ؛ أحد 
الصلحاء العلماء » نزل الاسكندرية وتوفى بها سنة 656 ه (23. 

2. الشيخ الفقيه الفرضى العابد الزاهد جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
أبى بكر بن يحيى بن عبد السلام الجذميوى الصودى المغربى نزيل 
الاسكندرية (24, 

3. أبو عبد الله بن موسى النعمان المزالى الفاسى » مجول فى البلاد وتزل 
مصر وتوفى قبل سنة 685 ه (25. 

4. أبو الحسن على بن إبراهيم التجانى » وفد على الاسكندرية ونال عناية 
أهلها ؛ كان يعقد الوثائق بها وأصبح أحد عدولها » كان مقيما 
بالاسكندرية حتى سنة 685 ه 26 . 

2) نفه :107-106 . 


3 ) بغية الأمال : 22 . 


4 ) برنامج التجيبى : 274 . 
5 ) ملء العيية : 5 / 404 . 
6 )نفسه : 395/5 . 


1١ 


الجزيرة الخضراء » ثم مراكش ثم الاسكندرية استوطنها يعد .حجه 
وحدث ب . 


6 . وجية الدين أبو زكريا اليزيدى المالكى » ولد سنة 667 ه ء رحل 
قديما للقاء العلماء » وحج عشر حجج ؛ سمع عليه البلوى تأليف 
كثيرة بمنزلة من الاسكندرية (22, 

7. أبو القاسم الوجيه عيسى بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن سليمان 
اللخمى شريشى استوطن الاسكندرية (23. 

8. الشيخ المصنف نور الدين أبو الحسن على بن يونس بن عبد الله 
الاسكندرية » سمع عليه البلوى بها ©“ . ْ 


1 ) الذيل والتكملة 1/5 / 64 . 
2 ) تاج المفرق : 200/1 . 

3 ) الذيل والتكملة ٠‏ 5/ 501/2 . 
4) تاج المفرق : 1 / 208 . 


١1 


التبادل الحضاري بين مصر وفرنسا 
زمن الحملة الفرئسية 


م180١‎ 14 


بحث مقدم من 
دكتور رأقت غنيمي الشيخ 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
و 
عميد معهد الدراسات الآسيوية 
جامعة الزقازيق 
الى 
مؤتمر الإسكندرية الدولي الأول 
حول التبادل الحضاري بين شعوب البحر المتوسط عبر التاريخ 


مقدية 


حيث أن لكل مجتمع ثقافته. وحيث ان التعريف الحديث للئقافة هي كل العناصر المختلفة 
التي تكون العلاقات المتنوعة التي يعيش فيها الإنسان من نظم سياسية واجتماعية واقتصادية, 
ومن معاني ومسئوليات وحقوق وواجبات فإن العلماء يتفقون على ان اهم ما في الثقافة هو 
مركزها أو محورها (0076©) , وهو الذي يكون العناصر المشتركة العامة لتشكيل ما تعرف 
بالعموميات مثل اللغة والدين: وهذه العناصر المشتركة توجد أنغاطا عامة من السلوكء وتؤثر علي 
أكبر عدد من الناس وتعطيهم طابعا عاما. 


وبالاضافة الي هذا الجزء المشترك الكبير للثقافة تظهر احيانا عناصر جديدة تؤثر علي هنا 
المركز العام الذي هو العموميات؛ وهذهالعناصر الجديدة قد تكون افكارا مستحدثة من الداخل 
سواء كانت أفكارا ديئية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية؛ وتكون هذه الافكار مستوردة من 
الخارج وتبدأ في تأثيرها علي المركز العام - المحور - ويحدث احيانا ان تتحدي هذه العناصر 
المركز العام وتغير فيه تغييرا جرهريا بحيث تصبح جز من العموميات, وبحدث هذا عندما يقبل 
على هذه العناصر الجديدة أكبر عدد ممكن من أهل البلاد. واحيانا يقبلونها علي شكل توفيق بينها 
وبين العناصر القديمة. 


وكانت مصر في أواخر القرن الثامن عشر كما كانت قبل ذلك بقرون سابقة مركز ثقافتها أو 
عموميتها متأثرة الي حد كبير بالدين أي بالتراث الإسلامي العربي: بمعنى ان الدين الإسلامي 
بتعاليمه وشرائعه يكون الجزء الاساسي العام والشامل لعناصر كافة المجتمع المصريء أي كان 
الناس في مصر متأثرين في علاقتهم بالعامل الدبني» وكان النظام القضائي يستمد قوانينه 
وأحكامه من الدين الإسلامي؛ وكان الحكام أنفسهم يعتبرون ممثلين للدين الإسلامي. 

كانت هذه سمات الحضارة العربية الإسلامية للمجتمع المصري قبيل مجئ الحملة الفرنسية 
تحمل سمات المجتمع الفرنيسي الحضارية؛ وعلي أرض مصر حدث التقاء الحضارتين الحضارة 
العربية الإسلامية بسماتها التقليدية في المجتمع المصري وحضارة الثورة الفرنسية الناهضة؛ فماذا 
كانت نتيجة هذا اللقاء ؟ هذا ما سوف نسوقه في الصفحات التاليه. 


"5 


أحوال مصر عند قدوم الفرنسيين 

كان مركز ثقافة المجتمع المصري في العهد العثماني المملوكي وحتي مجئئ الحملة الفرنسية 
هو الدين - وليس العلم الحديث - فقد ارتبط هذا المركز الثقافي - 2076© - في مصر بالحركة 
الديناميكية الكبيرة التي اثرت في اقطار الشرق الاوسط منذ القرن السابع الميلادي؛ واعني بها 
ظهور الإسلام في شبه جزيرة العرب وما يتصل به في انتشاره السريع من عوامل اخري كاللغة 
العربية, وقد اثرت هذه الحركة الديناميكية في جميع مرافق حياة المسلم. 
اهمها: 
أولاً : الوحدة الروحية التي جمعت شعوب الاقطار المسلمة. 


ثانيآ : ارتباط السلطة الديئية بالسلطة المدنية منذ بداية الأمرء فقد كان الخليفة هو الزعيم 
السياسي الي جانب كونه الزعيم الديني للمسلمين. مما ساعد علي ان يكون للدين 
الإسلامي اثر عميق في كل ميادين الحياة عند المسلمين. 
ثالثآ : شيوع مبادئ الاخاء والمساواة التي تحطم ال حواجز بين الناس دون النظر الي الجتس أو 
اللون» وهذه المبادئ تستند الي الشرائع الإسلامية .)١١‏ 
وقد نجحت المؤسسات التعليمية والدبنية في مصر وفي غيرها من الاقطار الاسلامية لعدة 
قرون في إيجاد حضارة إسلامية عربية مزدهرة مالبئت ان تعرضت للاحباط علي بد الاتراك 
العثمانيين الذين سيطروا علي مقدرات الأمور في مصر وبقية الاقطار العربية في اوائل القرن 
السادس عشر الميلادي» واستمروا في مصر حوالي ثلاثة قرون حتي جاءت الحملة الفرنسية علي 
مصر. 
كان الجامع الأزهر منذ إنشائه عام ١18ه/91/1م‏ حتي أوائل القرن التاسع عشر مركز 
التعليم الديني في مصر بل وفي الأقطار الإسلامية عربية؛ وغير عربية؛ وقد اخرج مجموعة من 
العلماء صارت لهم امتيازات جعلتهم بشكلون طبقة اجتماعية. مميزة من حيث المكانة التي 
يتمتعون بها بين الناس. ومن حيث الاعمال التي يؤدونها ومن حيث الامتيازات المادية والادبية 


. ١4ص‎ م١618 د. / رأفت غنيمي الشيخ: في تاريخ العرب الحديث طبعة أولى: القاهرة‎ )١( 


نف 


التي يعملون عليها؛ وقد اطلق علي هذه الطبقة تعبير «العلماء». 

التمتع بربع الأوقاف المعروفة باسم «أرزاق العباسية» والتي كانت موقوفة اصلا للصرف علي 

أغرض دينية: وقد ساعدهم ذلك علي القيام بدور سياسي في المجتمع المصري.(١)‏ 
وكان التعليم في مصر أنناك يشتمل علي قسمين من المعارف هما: 

)١(‏ المعارف والعلوم اللغوية والعقلية؛ التي تضم النحو والصرف والبلاغة.. ال وهي العلوم 
اللغوية» والمنطق والحساب والفلك الخ وهي العلوم العقلية, رهذه المجموعة من العلوم تعطي 
طالب العلم تعريفا لغويا يساعده علي فهم اصول العلوم الدينية» وتساعده علي التدريب 
الجدلي, وعلي الحساب وفهم الكون. 

(؟) المعارف والعلوم النقلية او الدينية؛ وتضم القراءات والتجويد والتفسير والحديث والفقه 
والتوحيد الخ. 
تعلم هذه العلوم والمعارف لايقوع عن طريق إعمال العقل بل بالحفظ واستيعاب كتب ثابتة 

وعلوم نهائية» ولهنا كان قليل التأثير في الناس, فلم يساعد علي تقدم المجتمع وتطوره بل ابقاه 

جامدا محافظاء ونحن لاتستطيع أن نغفل موقف الجمود والتخلف وامقاومة في الأزهر لكل ماهو 


)1١دبدج‎ 


مثل محاولة ربط الجامع الأزهر بالمجتمع والحياة وتخليصه من الأفكار القديهة التي تتجه 
للوراء ولم يكن من السهل إدخال علوم حديئة الي الجامع الأزهر, فقد كانت تلقي مقاومة شديدة 
من جانب علماء الأزهر أنفسهم ولعل هذا يفسر لنا ماذا ترك محمد علي التعليم الديني كما هو 
وانشأ تعليما حديئا يجعل العلم محوره.!") 

وكانت أساليب التدريس تتلخص في الإملاء والشرح والمناقشة» فالأستاذ يملي مالديه. 
)03 
(؟) د. / سعيد إسماعيل : الأزهر علي مسرح السياسة المصرية القاهرة ١1916‏ ص .١71-199‏ 


() د. / محمد متير موسي : تاريخ التربية في الشرق والقرب القاهرة ١16117‏ ص 416. 


تحرف 


وبشرح مايصعب علي طلاب العلم فهمه. ويسمح لهم اثناء الإملاء أو الشرح بالمناقشة فيما يعن 
لهم(١:‏ وقيمة الطالب تستند الي جملة الكتب والمعارف التي يختزنها في عقله, فإذا أطمأن 
الأستاذ الي ان الطالب قد حفظ وأختزن كميات من العلم كافية أذن له بالتدريس أو الرواية أو 
الافتاء. (؟) 


كما يجب ملاحظة ان علماء الأزهر رغم علمهم لم يكونوا قادة إصلاح, اي لم تكن لديهم 
القدرة علي المبادرة أو الإصلاح والتعبير الحرء ولم يبتكروا سياسة جديدة لأنهم لم يكونوا يظهرون 
في المناسبات الوطنية أو السياسية إلا بدعوة من الأمراء المماليك او من افراد الشعب المصري لرفع 
ظلم وقع عليهم. 
الأزهر وحول الحصول على الأوقاف, ما جعل المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي المعاصر لاحداث 
مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وحتي اوائل العشرينات من القرن التاسع عشر 
يصفهم بأنهم «مشايخ الوقف» مما ادي الي زوال هيبتهم ووقارهم من النفوس.7؟) 

وهكنا عاش الشعب المصري منذ الفتح العثماني وحتي عام 744١م‏ عند غزو الفرنسيين 
مصر في حالة خمول خيمت علي حياة الشعب المصري الذي اصبحت حياة كل فرد فيه قاصرة علي 
تحصيل قوته اليومي تحت عبء الضغوط السياسية والاقتصادية من جانب الحكام غير المصريين 
سواء كانوا اتراكا أو مماليك. 


وكان هذا طلما عاديا ارتبط بالجهل الذي ضرب علي المصريين في الوقت الذي كانت فيه 
اوربا تعهد تطورات ومبتكرات بلورت افكارا جدبدة اسفرت عن وجود نظم سياسية كالنظام 
الديمقراطي والنظام النيابي؛ ونظم اقتصادية كالاشتراكية, وبدأت في الظهور المناهج الفلسفية علي 
يد الفلاسفة الألمان والبريطانيين والفرنسيين. وظهر دارون صاحب نظرية النشؤ والارتقاء المعرفة 
بنظربة التظور في اوروبا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
)١(‏ خطاب عطية : التعليم في مصر في العصر الفاطمي الأول القاهرة ١5141/‏ ص .١76‏ 
(1) د. / سعد مرسي : تطور الفكر التربوي , القاهرة 1416 ص 6١"؟.‏ 


(1) عبد الرحمن الجبرتي : عجاتب الآثار في التراجم والاخبار . أحداث ربيع الأول ؟79١ه‏ - فبراير 1415م. 


هن 


الفرنسيين في مصر 

جاءت حملة بونابرت إلى مصر في إطار الصراع الدولي ضد الثورة الفرنسية حيث ان 
حكومة الإدارة - أو المديرين الخمسة - اقتنعت بفكرة بونابرت بمحاربة بريطانيا اقتصاديا بغزو 
الشرق وجعل مصر مركزا لمستعمرة فرنسية تحارب منها بريطانيا في الهند. وكانت الجيوش 
الفرنسية الغازية للدول الأوربية مثل بلجيكا والإمارات الألمانية وشبة الجزيرة الإيطالية تحمل معها 
مكتسبات الثورة الفرنسية مثل الدستور وحقوق الإنسان وشعار الثورة في الحربة والإخاء والمساواة 
وإلغاء النظام القديم بكل مظاهره.... 

ولذلك عندما جاءت حملة بونابرت الي مصر حملت معها هذه المبادئ - اضافة الي مظاهر 
الحضارة الأوروبية المادية القائمة علي فكر جماعة «سان سيمون» الداعية الي احتلال العلم الحديث 
المكانة الأولي في تنظيم المجتمع بدل الدين؛ وان التعليم هو اساس بناء المجتمع وأنه يجب ان 
تنتقل القيادة من رجال الدين الي رجال العلم الحديث؛ وان الاقتصاد يقوم علي اسس علمية 
منظمة؛ وان الدولة يجب ان تمتلك موارد الثروة وتستغل نتائج العلم الحديث لخدمة الناس» وان 
الامة ماهي إلا مجتمع سياسي, وان السياسة هي علم الإنتاج. 

وبجب ان نلاحظ ان حملة بونابرت علي مصر كسرت الحواجز التي عزلت مصر عن الدول 
الأوروبية فحققت اول احتكاك حضاري بين مصر واوربا حيث ظهرت جهود علماء الحملة في دراسة 
اقتصاديات مصر ونواحيها المختلفة الطبيعية والاجتماعية وغيرهاء كما احدثت جهود العلماء 
الفرنسيين هزة في عقول الطبقة المتعلمة في المجتمع المصري أنذاك وهي طبقة العلماء. حتي يمكن 
القول انه رغم ان الفرنسيين لم بندمجوا في المصريين إلا ان تأثير الحملة العلمي كان بداية 
لانتفاضة في أفكار المصريين بصفة عامة, حيث عرفوا اوروها باتجاهاتها وافكارها الجديدة.!١)‏ 


ولكي نسجل التبادل الحضاري علي ارض مصر بين الحضارة المصرية العربية الإسلامية 
والحضارة الفرنسية المادية الناهضة, فائنا نستعرض تأثيرات الحملة الفرنسية علي مصر في 
المجالات الآثية: 
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وفرن 


١و8‏ : الث"ثيرات في ا مجال العملي والثقافي: 
احضر بونابرت في حملته علي مصر عددا من العلماء الفرنسيين قاموا بالعديد من الابحاث 
والدراسات. ورسموا الخرائط. وكان بينهم علماء في الرياضيات وفي الهندسة وفي مجال الاختراع 
والكيمياء مما اتاح لبونابرت ان يشكل عددا من اللجان العلمية نشطت بصفة خاصة في عهد كل 
من كليبر وميئو. 


وكان عدد هذه اللجان عشر هي كما يلي: 
١‏ - لجنة التشريع والديانة والعبادات. 
؟ - لجنة الإدارة. 
* - لجنة لنظام الشرطة. 
4 - لجنة للتاريخ والحكومة. 
6 - لجنة للدراسات العسكرية. 
” - لجنة للتجارة والصناعة. 
4 - لجنة للزراعة. 
4 - لجنة للتاريخ الطبيعي. 
4 - لجنة للآثار القديمة. 
١ .‏ - لجنة للنيل والفيضان. 


وهذه اللجان العشر تعطينا صورة لنوع الدراسات التي قام بها الفرنسيون في مصر 
وأهميتهاء وكل هذه الدراسات التي قاموا بها ضمنوها سفرهم الكبير الذي اسموه ووصف مصر» 
عأمبزع0'8 هوغ1ام1225011 ورسموا خريطة جغرافية دقيقة لمصرء قام برسمها عدد من ال مهندسين 
كلفوا بعمل مسح للبلاد وجمع المعلومات اللازمة لهذه الخريطة. 


وكان إنشاء المجمع العلمي الفرنسي الذي خصص له بونابرت حارة الناصرية وقصور الأمراء 
المماليك: قاسم بك؛ حسن كاشف جركس وبيت أمير الحج المعروف باسم أبو يوسف. من بين 


نين 


المؤسسات الفريدة التي أنشأها بونابرت في مصر وأنبهر بها علماء ومشايخ الجامع الأزهر وهم 
الطبقة المتعلمة في المجتمع المصري والذبن شجعهم بونابرت علي التردد علي هذه المؤسسات. 

ويصف الجبرتي المكتبة التي أنشأها بونابرت وزودها بالمراجع العلمية وكيفية الاستعارة 
الداخلية لمن يتردد عليها من طلاب العلم أو من العلماء بل ان الجبرتي نفسه كان يتردد علي 
المكتبة لاحتوائها علي كل جديد ومقابلة المسئولين عنها للمترددين ببشاشة وتواضعء وقد أدهشه 
عمق ثقافة الفرنسيين ودقة معارفهم وسعة اطلاعهم, وزادت دهشته ان وجد منهم من يحفظ سورا 
من القرآن الكريم.١).‏ 


ولقد كانت الآلات التي استخدمها الفرنسيون في الارصاد الفلكبة وآلات التصوير التي 
سجلوا بها احداث حملة بونابرت علي مصر ووقائعها مصدر انبهار من المصريين وخاصة حين قام 
الفرنسيون بتصوير اعضاء الديوان الذي انشأه بونابرت من مشايخ واعيان, هذا الي جانب آلات 
وأجهزة صناعة الحكمة والطب الكيماوي التي اودعها بوئابرت قصر حسن كاشف جركس واقام 


فيها - كما يذكر الجبرتي - تنانير مهندسة وآلات تقطير عجيبة الوضع (؟). 
وكان اخراج سفر «ووصف مصر» إنجازا ثقافيا وحطاريا للحملة الفرنسية في مصر انهزه 

المجمع العلمي الفرنسي الذي أنشأه بونابرت وعهد بالإشراف عليه الي العاملين الفرنسيين «مونج» 
و«برتوليه». وقد تضمن هنا السفر التاريخ الطبيعي وجغرافية مصرء والعصور التاريخية القديمة, 
وأحوال مصر الراهتة آنذاك. إلي جانب الفنون الجميلة والأدب كل ذلك مزودا بالخرائط والرسوم 
الجغرافية والتاريخية (9؟). 

وبتكون هذا المؤلف الضخم من النص ومن مجموعات اللوحات ويتكون النص من الدراسات 
والأوصافء اما الاطالس فتحتوي علي مايلي: 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتي : ج ١‏ حوادث جمادي الثانية ١١١1١‏ ه. 
(؟) الجبرتي : نفس المراجع وأحداث نفس الشهر. 
(؟) وصف مصر : ج ١‏ المصريون المحدثون؛ تأليف علماء الحملة الفرتسية ترجمة زهبر الشايب بالقاهرة ١944‏ 


ص ١.؟.‏ 


امريلا 


أ - رسوم عن مصر القديمة. 

ب - رسوم تتعلق بمصر الحديئة. مثل المساجد والتصوير والحدائق والاحتفالات السنوبة 
والشخصيات الهامة. 

ج - لوحات الحيوان والنبات والمعادن. 

د - الخريطة الجغرافية. التي تتكون من خمسين لوحة خاصة .)١(‏ 

وقد ركز مؤلفو هذا السفر الكبير علي مايأتي : 

)١(‏ المؤسسات والنظم, العادات والتقاليد والآداب والعلوم والفنون ونظام المقاييس والصناعة عند 

قدماء المصريين. 


العادات العامة الأسرية. حالة الفنون والآداب والعلوم, الزراعة والصناعة, والموارد العامة, 
الملاحة والتجارة. 
(1) طبيعة وخواص التربة والهواء والمياه من الناحية الفيزيقية؛ الحيوان النبات والمعادن: جيولوجيا 
متسر - 
وبشكل كل واحد من هذه ا موضوعات دراسة مستقلة. (؟) 
ولعل شهادة المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي عن التأثيرات الحضارية الفرنسية في عقول 
المصربين خير دليل علي اللقاء الحضاري الفرنسي المصري, حيث يذكر أنه زار المجمع العلمي 
الفرنسي في القاهرة فرأي مثلا في القسم الخاص بعلماء الفلك وما به آلات فلكية غريبة في 
شكلها متقنة في صنعهاء وكذلك آلات الابقاعات البديعة العجيبة التركيب الغالية الثمن.... 
وهي تركيب ببراريم مصنوعة وحكمة كل آلة منها عدة قطع تركب مع بعضها البعض برباطات 
وبراريم لطيفة بحيث إذا ركبت صارت آلة كبيرة أخذت قدرا من الفراغ» وبها نظارات وثقوب ينفذ 


169 - نفس المرجع ص 9غ”‎ )١( 


زفق نقس المرجع ص 66 


١1 


النظر منها إلي المرئي, وإذا انحل تركيبها وضعت في ظروف صغيرة, وكذلك نظارات للنظر في 
الكواكب ورصدهاء ومعرفة مقاديرها واجرامها وارتفاعاتها واتصالاتها ومناظراتهاء وانواع 
المكاتبات والساعات التي تسير بثواني الدقائق الغريبة الشكل الفالية الشمن.١١)‏ 

ولاشك في ان كل هذا كان غريبا بالنسبة لمن يراه من المصريين. خاصة إذا ما شاهد بنفسه 
بعض التجارب العلمية تجري امامه فيروي الجبرتي انه عند زيارته لبيت حسن كاشف جركس حي 
بني فيه الفرنسيون مكانا خاصا لصناعة الحكمة والكمياء ان احدا تمن يعملون هناك اخل زجاجة 
من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة فصب منها شيئا في كأس. ثم صب هلا شيئا 
من زجاجة اخري فغلي الماءان وصنع منه دخان ملون حتي اتقطع وجف ما في الكأس وصار حجرا 
اصم. فتلبه علي البرجات حجرا يابسا اخذناه بأيدينا ونظرناه. ثم فعل كذلك بمياه اخري فجمد 
حجرا ازرق وبأخري فجمد حجرا احمرا ياقوتيا. واخذ مرة شيئا قليلا جدا من غبار البيض؛ ووضع 
علي السندال وضرب بالمطرقة بلطف فخرج له صوت هائل كصوت القرابانة انزعجنا منه فضحكوا 
الفاريف 

ويضيف الجبرتي الي ماسبق عن انطباعه اثناء زيارته لبيت الحكمة والكمياء ان الفرنسيين 
علماء ذلك التخصص. اخذوا مرة زجاجة فارغة مستطيلة في مقدار الشبرء ضيقة الفم. فغمسها 
في ماء قراح موضوع في صندوق من الخشب مصفح من الداخل بالرصاص: وادخل معها اخري في 
غير هيئتها وانزلها في الماء واصعدهما بحركة انحبس بها الهواء في احدهما وآتي آخر بفتيلة 
مشتعلة وابرز ذلك فم الزجاجة من الماء. وقرب الآخر الشعلة إليها في الحال فخرج ما فيها من 
الهواء المحبوس وفرقع بصوت هائل ايضاء وغير ذلك أمور كثيرة حكمية تتولد من اجتماع 
العناصر وملاقاة الطبائع. (؟) 

ويعترف الجبرتي بأن الفرنسيين يأتون بأشياء غريبة «تنتج منها نتائج لاتسعها عقول 
امثالنا ». ويعني مصر في ذلك الزمان فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لعلماء مصر فما بالنا بالأفراد 
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العاديين من الشعب المصري, لا ك ان هذه التأثيرات الثقافية الفرنسية في المصريين احدئت هزة 
في عقولهم كانت لها نتائجها فيما بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر. 

وكان بونابرت يخطط لمستقبل مصر كمستعمرة فرنسية وصلاتها بالهند فكلف مجموعة من 
المهندسين بعمل دراسة لربط البحرين الأحمر والمتوسط بقناة ملاحية تقرب الأقطار الشرقية بتلك 
التي تقع علي سواحل البحر المتوسط دون تغيير كلية من طرق التجارة المستخدمة آنناك, إذ ان 
هذا الاتصال سوف يوئر علي علاقات أوروبا بالهند وجزيرة العرب وافريقيا وهو انجاز علمي علي 
مستوى رفيع مهما كانت نتائج الدراسات التي اعدت والتي لم تكن مشجعة لإنجاز ذلك المشروع 
الضخم. (1١)‏ 
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ثانيا : الت'ثيرات الاقتصادية : 

يمكن القول ان حملة بونابرت علي مصر قد نحت الي حد بعيد في هدم النظام الاقطاعي 
الموجود في مصر دون أن تتمكن من اقامة نظام اقتصادي بهيلى» او ان تقيم مشروعات في المجال 
الاقتصادي وان حلوات تدعيم الطبقة الرسطي من التجار والاعيان والعلماء ومع ذلك فقد ادت 
عمليات سلب اموال المصويين الي خوف افراد هنه الطبقة بل والفلاحين من اظهار ثرواتهم بل تفتئوا 
في اخفائها ولعل هف مع سلبيات المملة في المجال الاقتسادي 

لقد حاولت ا حسلة خاصة بعد تدمير اسطولهة في ابي قير الاعتماد علي مايمكن إنتاجه علي 
ارض مصر يصنعه ليكب حاجة قراته الحسلة وحاجة السوق المصرية إذ انشئت ماكينات 
هيدروليكية وصنع الصلب والاسلحة والأجواخ والادوات الرياضية والبصرية؛ وقد قامت هذه 
المصانع الكبيرة خلال فتوة وجود الحملة في مصو بتهيثة اشياء كثيرة اسهمت في الاحتياجات. ولم 
يتوان المصريون مطلقة عن الاستغلدة من المزايا التي حققتها هذه المنشأت فبدأوا يهتمون بمصانعهم 
ويطورون الوسائل التي كثتوا معتادين علي استخهامها اذ كانوا يفحصون باهتمام شديد منتجات 
المصانع الفرنسية ثم يقلدونهة. )١١‏ 

هنا الي جانب ما قلمت به المسلة القرنسية من مشروعات زراعية وتجاربة لتنظيم الحياة 
الاقتصادية مثلت في وضع أسسى لتنظيم عملية الري وإنشاء زراعات جديدة وتشجيع الفلاحين 
علي زراعة الاشجار النافعةه كما أتشلت نظلمة جديدا للمالية لتحديد مصادر الدخل العام 
وحساب الميزانية العامة اللازمة لحكومة الحملة في مصو بالصورة التي لم تشهدها مصر قبل قدوم 
الحملة. وبالاضافة الي ذلك وضع خبراء الحسلة لوائح عادلة من وجهة نظرهم أدت الي تنشيط. 
التجارة الخارجية التي شهدت كسادا في العهد العثماني المملوكي؛ هذه اللوائح التي نجحت في 
اقامة علاقات تجارية نافعة مع الارخبيل وسواحل جزيرة العرب ويلاد اواسط افريقيا. (؟) 

وفي هنا الاطار من التأثيرات الاقتصادية فقد اتخذت الحملة عدة قرارات لتنظيم الامور 
الصحية واليلدية» مثل التطعيم ضد الامراض وإقامة حجر صحي في جزيرة بولاق. ومنع الناس من 
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دفن الموتي قريبا من المنازل؛ وتطبيق الاجراات الخاصة بتبخير المنازل ونشر الثياب إلي جانب 
إنارة الشوارع والحارات بالقناديل وإغلاق أبوابها ليلا حماية لسكانها من اللصوص... وقد نظر 
المصريون الى هذه الاجراات باعتبارها قيد علي حربتهم في الحركة» الي جانب استنكارهم لمناظر 
الخلاعة التي رأوها بين الفرنسيين ونسائهم والنساء الساقطات. 

وقد أشار الجبرتي إلي دقة الفرنسيين ونزاهتهم في مجال المعاملات اليومية وقارن ذلك 
بتصرفات بعض اصحاب الحرف والتجار المصريين الذين حاولوا استغلال وجود قوات الحملة فزادوا 
من أسعار سلعهم؛ حيث طلب باعة القمح الزيادة في السعر فجمع الفرنسيون كل من له مداخله في 
تجارة الغلال وزجروهم وخوفوهم وباعوا بالسعر الحاضر. )١(‏ 
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لما : الث'ثيرات السياسية : 


علي الرغم من التأثيرات السلبية في المجال السياسي لحملة بونابرت علي مصر والتي قثلت 
في ثورات المصريين ضد والوجود الفرنسي بسبب السياسة المالية من جهة, ثم بسبب تلك التدابير 
التي اتخذوها لمكافحة وباء الطاعون وإرغام المصريين علي حمل شارة «الجوكار» وما حدث من 
استعلاء النصاري واليهود علي المسلمين, واستهتارهم بالعادات والتقاليد فضلا عما كان يرتكبه 
الفرنسيون واعوانهم وطبقات العامة التي جاراها افرادها في المعاصي والمخازي...(١)‏ 

علي الرغم من هذه التأثيرات السلبية؛ فقد وجدت تأثيرات إيجابية لحملة بونابرت في 
المجال السياسي عل مصر من أهمها: 


)١(‏ تشكيلالديوان: 


جاء تشكيل الديوان بأمر بونابرت: خطوة حضارية استفاد منها المصربون بلاشك في ممارسة 
أمور سياسية ليكونوا علي بينة مما تتخذه قيادة الحملة من أمورء وحقيقة لم يطلب بونابرت من 
اعضاء الديوان الموانقة علي ما يرغب اتخاذه من قرارات اقتصادية أو اجتماعية او سياسية» ولكن 
مجرد اشتراك قيادات مصربة في اعمال الديوان بحضور جلساته ومناقشة ما يعرض عليهم 
اكسبهم خبرة سياسية افادتهم في الفترة التي اعقبت خروج الحملة. 

وقد اثني الجبرتي علي فكرة الديوان وعلي اعطاء مرتبات مجزية لاعضائه تغنيهم عن 
الارتقاء, حتي ذكر أن الفرنسيين رتبوا لكل شخص. 

كما أن الفرنسيين حاولوا توضيح موقف فرنسا الثورة من الاعتداءات اوالعداوات الاوربية 
ضدهاء لكي يكسبوا مشايخ الازهر اعضاء الديوان بأن الدول الاوروبية ترفض دعوة فرنسا للحربة 
والمساواة والإخاء. وان تمسك فرنسا بهذه المبادئ واضح في إشراك العلماء في تسيير امور بلدهم 
وان يكونوا وسطاء بين الحكم الفرنسي وبين افراد الشعب المصري, ومن ثم فإن امل الفرنسيين 
استمرار العلماء في إدارة شئون بلدهم بعد خروج الفرنسيين» وكما قال الجبرتي فإنكم ايها العلماء 
تعرفون جميع ماصدر لكم من الخيرات بواسطة حكم الفرنساوية وفي عشمي - عشم بونابرت - 


)١(‏ و. / محمد فؤاد شكري : الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر القاهرة د.ت ص ؟457. 


1.١ 


أنهم لم ينسوه ابدا. )١١‏ 


وهكذا كان الديوان الذي أنشأه بونابرت مدرسة لعلماء واعيان وتجار مصر في الجانئب 
السياسي, حيث كان الدبوان يهدف الي تنظيم اتجاهات الرأي العام واستخدامه كدعامة في إقامة 
سلطة الدولة, كما أربد منه حل مشكلات جماهير العاصمة والربط بين ال حاكم والمحكومين» فان 
تيل جميع الطوائف بما فيها علماء الأزهر يمكن الفرنسيين من معرفة آراء الشعب المصري 
ومطالبهم. !؟) 


وقد أدي اشتراك المصربين في الديوان إلي شعورهم بأهميتهم بالنسبة للإدارة المدنية 
لبلادهم: حتي وإن كان رأهم استشاريا وستكون هذه التجربة بذورا أولي تلقي قبولا من جانب 
الأهالي إذ أنها برزت في مجتمع إسلامي ينص دينه على أن ن الأمر شوري بين المسلمين كما جاء في 
القرآن الكريم: وأمرهم شوري بينهم؛ وشاورهم في الأمر. ١‏ 

وإن كنا يجب أن نلاحظ ان غرض بونابرت من إنشاء الديوان الإستعانة بأعضائه علي دعم 
أركان مستعمرته الجديدة؛ ولم يكن هدفه من إنشاء الديوان وتعيين اعضائه من بين المصريين إلي 
إقامة إدارة وطنية بحتة في البلادء وذلك باستبعاد العنصر العثماني وشغل الوظائف الهامة 
بالمصريين فحسب. وكل ذلك لم يكن بعيدا عن إدراك غرض الفرنسيين» حيث أخفق بونابرت 
وقواده» في جلب مودة المشايخ الذين أكتفوا بمدارات الفرنسيين ومجاراتهم دفعا للأذي والشر. (4) 


وئيس أدل علي ذلك من إشراك عناصر غير مصرية في الديوان مثل: من الشوام يوسف 
فرحات. ومخابيل كحيل. ورواحة الإنكليزي وبودني» وموسي كافر الفرنساوي. عدا الوكلاء 
والمهاشرين من الفرنسيين والمترجمين (*). ولم يقبل المصريون ماذكره بونابرت في تعيين قاضي 


)١‏ نفس المرجع 


(7) هد. حكمت أبو زيد : المجتمع القاهري علي عهد الحملة الفرنسية كما صورها ا جهرتي » ٠‏ ندوة عبد الرحمن 
الجبرتي وعصره... 


() د. / جلال يحيي : في تاريخ مصر الحديثة ص 7.7. 
(4) د. /م محمد فوّاد شكري : ال مرجع السابق ص 08 
(6) عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار .. ج 7 ص 78. 


بحن 


مصري إذ ذكر الجبرتي أن بونابرت قال: اعلموا أني لا أحب مصر خالية من حاكم شرعي يحكم بين 
المؤمنين - بعد خروج القاضي العثمانتي من مصر - فا ستحسنت ان يجتمع علماء ا لمسليين 
ويختاروا بأتفاقهم قاضيا شرعيا من علماء مصر وعقلائهم لأجل موافقة القرآن العظيم بأتباع 
سبيل المؤمنين. )١(‏ 

(1)الشعورالوطني: 


لقد كان الوجود الفرنسي علي الأرض المصربة تحديا للشعور المصري الديني حيث لم تكن 
الفكرة الوطنية أو الفكرة القومية ذات وجود في أفكار المصربين وسلوكهمء بل كانت الفكرة 
الإسلامية هي السائدة؛ ولذلك نجد ان المصربين تقبلوا حكم المماليك والعثمانيين لأنهم مسلمون. 
وثاروا ضد الفرنسيين لأنهم غير مسلمين؛ مع أن الفرنسيين والعشمانيين ليسوا مصريين وليسوا 
عربا. 

وقد ساعدت ثورات المصريين ضد حملة بونابرت في إذكاء الروح الوطنية ضد الحكم الاجنبي 
غير المسلمء إذ كان المصري يشعر بأن أرض مصر هي بلاد الإسلام. وأنه طالما بخضع عموما 
للسلطان خليفة أجنبي غير مسلم مهما ادعي بحبه للإسلام أو الرغبة في التحول إلي الإسلام. (؟) 

ولقد اقتنعت مقاومة المصربين للوجود الفرنسي حتي زال هذا الوجود انه لم يعد باستطاعتهم 
اتخاذ مواقف سلبية في مقاومة ظلم الماليك أو العثمانيين ولم يعد بإمكانهم قبول من يفرض 
عليهم من حكام يحكمونهم حتي ولو كان بفرمان من السلطان العثماني خليفة ا مسلمين. 

ولعلنا ندرك هذا تدريب من قيادات الحركة الوطنية اثناء فترة بقاء الحملة الفرنسية في مصر 
14.1-4م حيث تمرس علماء وأعيان وتجار مصر بمدرسة الإدارة السياسية التي حرض علي 
وجودها قادة الحملة الفرنسية. حقيقة كانت هذه القيادات ذات هوبة دينية وتتطلع الي الرفق 
بالرعية وإقامة العدل بين العباد, فإن هذه القيادة اختارت محمد علي بناء علي الأسس السابقة 
وهي العدل والرفق بالرعية. ثم اضافت - أساسا جديدا هو استشارة العلماء والأعيان اي لايحكم 
حكما مطلقا. 


)١(‏ نفس المرجع : ص /الا 


زفق و. جلال يحبي : ال مرجع السابق ص 1. 2. 


١2 


وفي اعتقادي ان فكرة الشوري التي اشترطها علماء مصر علي «محمد علي» علي الرغم 
من أن لها أساس إسلامي إلا أن العلماء لم يطلبوا من العثمانيين ومن المماليك مشورتهم في أمور 
مصرء وهذا بوحي بأن مشاركة هؤّلاد العلماء في الديوان الذي أوجدته الحملة الفرنسية في مصر 
قد احيا في نفوسهم هذا الأساس الإسلامي وهو الشوري. 


ل 


شساسمسة 
أكدت حملة بونابرت علي مصر أهمية مصر لدول العالم المتحضر ومستعمراتها في آسيا 
وافريقياء فمصر تشغل بموقعها بين أوروها وآسياء وبأتصالها الميسور بأوروبا قلب العالم القديم. 
ولم تنشأ في الشرق أو في آسيا أية قوة كبري لم ترن ببصرها نحو مصرء أو لم تنظر إليها 
بأعتبارهاء علي نحو ماء إقطاعية طبيعية بالنسبة لها كما ان كل الأحداث الكبري التي كان لها 
تأثير علي تقاليد وتجارة وسياسة الامبراطوريات قد صحبت معها ا حروب إلي ضفاف النيل. )١١‏ 


وكانت مصر عبر تاريخها مطمع القوي الكبري في الشرق - مثل الفرسء واليونان والعرب 
والعثمانيون - وفي الغرب - مثل الرومان» ثم الحملات الفرنسية: حملة لويس التاسع ثم حملة 
بونابرت - مما يؤكد - كما ذكر بوسويه 061ا55د801 - عظمة مصر وروعة الأنظمة والمؤسسات التي 
نشأت بها .. ثم أضاق: ألن يكون أمرا جديرا بهذا الفضول النبيل اثناد حملة بونابرت علي 
مصر - ان نكتشف ضروب الجمال التي يضمها الصعيد في صحراواته. وأن نثري فن العمارة 
عندنا - أي في فرنسا - بما سبق ان انمجزته مصر في هذا المضمار. (؟2) 

هنا اعتراف من احد علماء حملة بونابرت علي مصر بفضل مصر علي الحضارة العالمية, وان 
التبادل الحضاري لم يكن من جانب واحد, بمعني ان هذا التبادل لم يكن مرسلا من جانب فرنسا 
ومستقبلا من جاتب مصر فقد اضاف هنا العالم: بأن مصر نقلت معارفها إلي الكثير من الأمم. 
وإذا كانت - كما ذكر ميالغا - اليوم غارقة في الهمجية. فإنها بقدر ما تنال من أهتمامنا بيفضل 
موقعها الجغرافي: وبفضل خصوية أرضهاء بقدر ماتكون ماسة بالنسبة لها المكاسب التي تحققها 
لها القوانين والفنون والصناعات. 9؟) 

وهكذا تلاقت علي أرض فصر حضارتان عبر البحر المتوسط: حضارة عربية إسلامية يزت 
تحت الحكم العثماني المملوكي بالجمود والتحفظ وانعزلت عن التيارات الحضارية العا مية النافضة 
باعتبار العثمانيين كانوا أهل حرب ودارة ولم يكونوا أهل حضارة فصارت حضارة مصر العربية 


)١(‏ كتاب وصف مصر : المرجع السابق ص 95؟. 
زفق نفس المرجع : ص /291. 


شين نفس المرجع ص ىه" 


١ نمع‎ 


الإسلامية تقليدية ترفض الاحتكاك الحضاري مع أوروبا في نهضتها الثقافية والاقتصادية 
والسياسية. 

هذه الحضارة العربية الإسلامية اعتمدت علي ثقافة تقليدية فكانت مؤلفات العلماء تلتزم 
التقليد. وتتسم بسمة التزمت وضيق الافق, إلي جانب العناية باللفظ والاهتمام به أكثر من 
الاهتمام بالمعني او العلم ذاته. وكان العلم والبحث والتدريس والتقرير كل ذلك يدور حول مافي 
مضمون الكتب وشروحها وحواشيها وهوامشها ولايمكن أن يتعداه إلي فكرة جديدة أو رأي أو بحث 
موضوعي. 

وكانت الروح العلمي والبيئة الثقافية - كما أسلفنا - من التخلف والجمود بحيث وجد بين 
العلمء من يقول بتحريم القهرة مثل الشيخ علي السيواسي. وكان من كبار علماء عصره؛ أذاه 
أصدقاؤه «قرن بن» - أي زتبيل يسع ثلاثة قناطير ونصف قنطار في زواج ابنه فألقاه في 
المرحاض. )١١‏ 


وجاءت الحضارة الاوروبية المادية يحملها علمء الحملة الفرنسية والمتمثلة في الدعوة للقضاء 
علي النظام القديم بكل مظاهره كالاقطاع وإتاحة الفرصة لأبناء الطبقة الوسطي للمشاركة في 
تسيير أمورهم الحياتية اليومية والتخلص من سيطرة الأمراء المماليك والأوجاقات العثمانية.. 
جاءت هذه الحضارة التي اتخذت من العلم الحديث محورا لها بعكس الحضارة العربية الإسلامية 
التي اتخذت من الدين محورا لها. 

ولاشك انه حدث تبادل حضاري بين الطرفين بدليل ان أمور مصر اصبحت تختلف بعد الحملة 
الفرنسية عما كانت عليه قبلها فمن الناحية الثقافية اصبع استعداد المصريين اكثر لقبول العلم 
الحديث وهنا ما اعتمد عليه محمد علي في بناء تعليم حديث وجيش في مصرء ومن الناحية 
الاقتصادية ساهم ابناء مصر في مشروعات محمد علي الزراعية والصناعية والتجارية الحديثة» 
وفي المجال السياسي اختار علماء مصر واعيائها محمد علي واليا علي مصر بشروطهم: العدل بين 
الناس والرفق بالرعية والحكم بالشوري. 


.138 - 157 ص‎ ١81 محمود الشرقاوي : مصر في القرن الثامن عشر ج؟ القاهرة‎ )١( 


١5 


وعلي الجانب الآخر ٠.‏ فقد تأثئرت الحضارة الاوروبية بمقومات الحضارة المصربة القديمة: 
وآثارها المعمارية وفنونها البديعة التي لاتفني علي مر الدهرء الي جانب اصالة الحضارة العربية 
الإسلامية بتراثها الثقافي الثابت عي مر الزمن ايضاء وهاتين الحضارتين: الفرعونية القديمة, 
والعربية الإسلامية المعاصرة ميزت الشخصية المصربة التي واجهت الغزو الفرنسي بالرفض أولا ثم 
محاولة التعايش مع الجوانب الاجتماعية والسياسية للحملة الفرنسية. 

وهذا التبادل الحضاري يؤكد حقيقة ان الحضارة لايقتصر تأثيرها علي الوطن الذي نشأت 
فيهء بل هي حضارة إنسائية لكل ابناء العالم البشري لأنها نتاج للعقل الإنساني, والحضارة التي 
تنغلق علي نفسها فإنا تحكم علي نفسها بالموت بعكس الحضارة التي تنفتح علي الحضارات 
الأخري التي تنمو وتزدهر. 

ومن هنا يأتي التبادل الحضاري بين مصر وفرنسا من الحملة الفرنسية ليؤكد عالمية وإنسانية 
الحضارة» وان الاحتكاك الحضاري بين الحضارات المخلتفة المحور أو المركز بؤدي إلي ثراء 
الحضارات المحتكة فيما بينها. ش 


1١ /ا‎ 
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١6 


كتب الفقه فى الأندلس فى القرئين الثامن والتاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى 
عامل من عوامل التفاعل الحضارى 

١‏ كان التفاعل الحضارى بين شعوب البحر الأبيض المتوسط محور حديثنا 
هذه الأيام بفضل مبادرة من جامعة مدينة الاسكندرية وهى المدينة 
العريقة التى اخختارها اندلسيون مرموقون أمثال الشاطبى والطرطوشى 
والمرسى أبو العباس وغيرهم لتكون مقرهم الدنيوى والابدى .. ولعل 
كتب الفقه الاسلامى من أوضح مظاهر هذا التبادل الحضارى الذى 
تم على جميع المستويات .. وسأركز حديثى حول كتب الفقه التى 
تدوالها مسلموا شبه جزيرة ايبريا فى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر بما اننى أقوم الان بتحقيق ودراسة مخطوطة فقهية من نهاية القرن 
السادس عشر وهى - على الأرجح - نسخة من مخطوطة أخرى من 
القرن الثالث عشر أو الرابع عشر . 

؟ - وقبل الحديث عن كتب الفقه الى عرفها المسلمون المقيمون فى شبه 
الجزيرة الايبرية فى القرنين المذكورين يجب أن أشير ‏ ولو أشارة وجيزة 
الى تاريخ المذهب المالكى فى المغرب الأقصى منذ القرن القانى 
الهجرى / الثامن الميلادى . 
فتح المسلمون العرب ومن صاحبهم من البرابرة الاندلس فى حملات 
عسكرية متتالية طوال القرن الثامن الميلادى حاملين معهم ‏ من بين 
ما حملوه ‏ مذهب الامام الأوزاعى الذى سرعان ما حققت أهميته 
بعد انتشار المذهب المالكى وخاصة بعد أن أعلنه الأمير هشام بن عبد 
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الرحمن الداخل الأموى ‏ الذى حكم الأمارة فى قرطبة بين عامى 
7559 أعلنه مذهبا رسميا فى البلاد . وبذلك أصبح القطاع 
الغربى من البحر الأبيض المتوسط أى ما يشمل الأندلس والمغرب 
وافريقية ومصر حتى القرن العاشر ؛ يتبع مذهب امام المدينة المنورة 

' - واتجه الى المدينة المنورة من الشرق والغرب كل من اراد التعرف على 
امامها الفاضل والالمام بعلمه الغزير ودراسة كتابه القيم ٠‏ الموطأ » . 
وعندما انتقل مركز التعليم المالكى الى مصر ‏ فى الفسطاط 
والاسكندرية بعد أن ترك أصحاب الأمام مالك شبه الجزيزة العربية 
وفد الى أرض النيل كل راغب فى التعمق فى الدين الاسلامى السنى 
المالكى حيث اتصل بأئمة المذهب الذين تتلمذوا على يد الامام مالك 
أمثال أبو عبد الله بن القاسم وأبو أحمد عبد الله بن وهب وأبو عمرو 
اشهب ,أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم . وعلى ايديهم تتلمذ 
فقهاء من افريقية مثل الاسد بن الفرات صاحب كتاب ١‏ الاسدية ») 
ومن بعده محمد بن سحنون صاحب كتاب «المدونة» ومن الأندلس 
التجأ اليهم يحى بن يحى الليثى ثم عيسى بن دينار واضع كتاب ؛ 
الهادية ؛ ثم بن حبيب صاحب كتاب «١‏ الواضحة © . 
وتركز الاشعاع المالكى فى أربعة محاور حسبما كتب بن خلدون فى 
مقدمته : مدرسة قيروان وعلى رأسها الامام سحئون الذى تتلمذ على يد 
بن القاسم ومدرسة قرطبة وعلى رأسها مؤسسها بن حبيب الذى كان 
من تلاميذ مالك ومطرف وبن ماجشون واصبغ ومدرسة العراق التى 
أسسها القاضى اسماعيل بن اسحاق وأبو بكر الأبهرى والمدرسة المصرية 
وعلى رأسها محمد بن المواز . 
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وسرعان ما احتلت قيروان المقَام الاول بفضل قيم ومعرفة أمامها محمد 
بن سحنون وطغت المدونة على كل الكتب الفقهية من قبل فأصبح 
الاندلسيون والأفريقيون يعتبرون هذا الكتاب ‏ المدونة ‏ كتابا أساسيا 
مثل الموطأ .. وانتشرت المختصرات عليه وأصبحت من الايجاز يصعب 
معه الفهم الصحيح للمعنى فأنتشرت الشروحات على المختصرات 
والحواشى على الشروحات والمختصرات . 

فظهرت العتبية ‏ أو المستخرجة عن المدونة » للعتبى و ١‏ المختصر عن 
المدونة » لابن ابى زيد القيروانى ١‏ والتهذيب »© لابى سعيد البراذعى 
وغير هذه المؤلفات الكثيرة .. 

ورغم اختلاف النهج الذى اتخذته كل من المدارس الفقهية المالكية ‏ 
فمن ناحية المدرسة العراقية ومعها المصرية اتبعا منهج أهل الرأى 
والقياس ومن ناحية أخرى المدرسة الاندلسية والقروية اللتان اعتمدتا 
على النقل اسوة بالحجاز ‏ الا أننا لا يمكننا أن نفرق بين ائمة 
الاندلس وقيروان ولا يمكننا أن نتحدث عن فقهاء الغرب الاسلامى 
وكأنهم مجموعة منفردة ومنعزلة عاشت بعيدا عن بقية العالم 
الاسلامى فى الشرق .. فلم يكن هناك حدود بين الاقطار الاسلامية 
فى العصور الوسطى وذلك بفضل رحلة الحج للاراضى المقدسة فى 
مكة والمدينة وبفضل الرحلات العلمية التى كان يقوم بها العلماء 
والفقهاء من والى الغرب وكانت خير مساعد على التبادل الثقافى و 
الدينى وكانت المراسلات بين علماء طرفى العالم الاسلامى خير منشط 
لتبادل الأراء ووجهات النظر فى المسائل الفقهية التى شغلت بال الائمة 
والفقهاء الراغبين فى اتباع الدين الاسلامى على أكمل وجه وسط 


ا١مأ‎ 


التغيرات الاجتماعية والسياسية التى واجهتها كل بيكة .. فأدت هذه 
العلاقات الى انتشار الكتب الفقهية التى أخذت تظهر فى انحاء العالم 
الاسلامى واصبحت خير رابط بين الشعوب الاسلامية التى اخختارت 
كتاب الامام مالك اساسا لحياتها الدينية . 

4 ظلت هذه المؤلفات الفقهية الاساس المتين الذى قامت عليه حياة 
مسلمى شبه الجزيرة الايبرية فى العديد من المقاطعات منها مقاطعة 
اراجون وبالنثيا وقشتالية وبالطبع فى غرناطة حتى سقوطها عام7 ١45‏ م. 
وكانت المصباح المضىء الذى انار لهم الطريق للسير على هذ التعاليم 
الاسلامية السنية حتى القرن الخامس عشر والسادس عشر وبداية السابع 
عشر :؛ وقد وصل الينا فى لغات مختلفة عدد صغير من هذه المؤلفات 
الفقهية التى عرفها مسلمو اسبانيا فى تلك الفترة : 

أ) من بالنثيا لدينا مخطوطة بعتوان ١‏ 7218 © :تناج 12 06 76طانآ 851 » 
أى كتاب السنة والشرع لدى المسلمين حققتها ودرستها الدكتورة 
كارمن بارئيلو من جامعة اليكنتيه عام 45 وهى المخطوطة الفقهية 
الاسلامية الوحيدة المكتوية باللغة القتالانية التى يتحدث بها أهل هذه 
المقاطعة الشرقية المطلة على البحر الابيض وفى رأى الدكتورة بارثيلو 
فهى نسخة من ترجمة تمت عام 140/8 بينما الخطوطة نفسها تمت 
بين عامى ١476‏ و486١‏ حسبما تشير اليه الخصائص الخطية.. 
ومن المعتقد أن هذا المؤلف الفقهى قد كتب بطلب من صاحب قرية 
سوم اكرثئل البالنثية ‏ حيث وجدت المخطوطة فى مكتية إحدى العائلاات 
العريقة - للتعرف على القوانين التى تنظم حياة المسلمين المدجنين 
الذين يعيشون على أرضه وبالتالى أخذها فى الاعتبار عند وضع قواعد 


ا١م'؟‎ 


التعامل مع الجماعات الاسلامية التى مكثت فى المنطقة . ويرجح هذا 
الرأى احتواء الخطوطة على الجزء الخاص بالقوانين المادنية فقط ‏ ان 
صح التعبير و لم مختو على أية شريعة اسلامية مثل الطهارة والصلاة.. 
وكما تقول الدكتورة بارثيلو فى مقدمة كتابها فإن هناك تأثير اسلامى 
واضح على القوانين الخاصة بالوراثة والتى سنت وطبقت فى بالتئيا فى 
العصور الوسطى وهذا يدل على أن السلطات المسيحية التى تولت 
السلطة فى المقاطعة فى القرن الثالث عشر قد درست عن قرب القوانين 
الاسلامية قبل وضع القوانين التى عملت بها ... 

ب ) ومن قشتالة وباللغة القشتالية هناك مخطوطة عنوانها ٠‏ 06 5علامآ 
95 )© أى قوانين المسلمين . حققها المستعرب الاسبانى المعروف 
باسكوال جايا ممجوس عام 1851 ولم يلحقها بدراسة تفصيلية والتى لم 
تتم حتى الان .. و رأى السيد جايا مجوس ان تاريخ المخطوطة يعود 
للثلث الأول من القرن الرابع ببنما يعيد المتخصصون الحديثون تاريخها 
للقرن السادس عشر و هذا من الأرجح بالطبع نظرا للخصائص الخطية 
والورق المستخدم .. وهى مجهولة المؤلف أو الكاتب .. وتشبه الخطوطة 
القشتالية المخطوطة القتالانية الى حد كبير اذ انها لا تحتوى الا على 
الجزء الخاص بالقوانين المدنية مثل الزواج والأرث والمعاملات التجارية 
وما الى ذلك من قواعد تنظيم الحياة المدنية وليست الدينية . لذلك من 
المعتقد انها كتبت لنفس الهدف وهو أن نتعرف السلطات الجديدة 
على القوانين التى سيرت حياة المسلمين فى الأراضى الايبرية .. 

ج) مخطوطة قشتالية أخرى معروفة باسم « ع1 13 06 77608701672405 


(ا016105ة320 م 5ع 1ق ماع مسلط 105 ع0 3ر5 ع0 » أى قوانين 


ا١م؟‎ 


وواجبات الشريعة والسئة . هذا الكتاب من تأليف الفقيه الأكبر ومفتى 
جامع شقوبيا عيسى بن جبير الذى قال فى مقدمة مؤلفة أنه كتبه عام 
5 نزولا على طلب السلطات المسيحية للتعرف على القوانين 
الاسلامية ولخدمة المسلمين القثتاليين الذين فقدو اللغة فأصبحوا 
عاجزين عن القيام بواجباتهم الدينية لعدم فهمهم الكتب الفقهية 
المكتوبة باللغة الأصلية .. 

وهكذا جد أن هذا الكتاب مختلف الى حد بعيد عن المؤلفين السابقى 
الذكر : البالنثئى «كتاب السنة والشرع» والقشتالى «قوانين المسلمين». 
فهذان وضعا كترجمة فقهية عربية ولم يحتويا الا على القوانين المدنية 
وهدفهما الأصلى تعريف السلطات المسيحية بالقوانين الاسلامية بينما 
الكتاب الأخير ‏ كتاب الفقيه عيسى بن جبير - فقد كتب باللغة 
القشتالية وكتبه مسلم مفتى جامع مدينة كبيرة ‏ مدينة شقوبيا ‏ كان 
على «راية كاملة بالشريعة الاسلامية ... كتبه أساسا للتعريف بها 
بتكليف من السلطات وثانيا ليكون هداية للمسلمين الأسبان المتحدثين 
باللغة القشتالية . نشر هذا المخطوط السيد جايا مجوس ايضا فى نفس 
عام 1815 ولم يلحقه بدراسة تفصيلية .. 

د ) ومن مقاطعة أراجون الواقعة فى شمال شرق أسبانيا وصلنا نوع آخر من 
الكتب الفقهية وهى الكتب المدونة باللغة الاعجمية أو الالخميادو وهى 
تخريف لكلمة أعجمى/أعجمية أى غير العربية - كما نعلم جميعنا - 
والالخميادو هى اللغة الرومانسية المنحدرة من اللاتينية التى أدت بعد 
ذلك الى اللغة الأسبانية الحالية ولكنها مكتوبة بالحروف العربية . 
فالحرف العربى يحتفظ فيها بقيمته الصوتية بينما التشكيل هو الذى 
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يحدد الحروف الصوتية أو ٠‏ 708615 ؛ . وقد نشرت الدكتورة ماريا 
خوسيه (ربيرا | من جامعة سرقسطة مخطوطة نقهية بالافة الأعجمية 
وهى احدى النسخ الالخميادو لأريمة امعروقة حي الأن لترجمة كناب 
الأمام الفقيه الاندلسى أ بو الحسن الطليطلى الذى توفى فى النصف 
الأول من القرن العاشر كما ورد فى قواميس العراجم والتى جاء فيها 
ايضا أنه صاحب مؤلفات فقهية عديدة منها انختصر فى المسائل أو 
الخعصر فى الفقه ولم تصن أ مؤلفات له باللغة العربية .. 

أما مخطوطة سابينيان فتقول الدكتورة ثربيرا أنها من القرن الخامس 
عشر وهى نسخة غير كاملة للمختصر إذ انها لا تختوى الا على كتاب 
الصلاة أما الخطوطات الثلاث الأخرى فتشمل كتبا من الشعائر 
الاسلامية مثل كتاب الوضوء والزكاة والصلاة بيئما تخلو تماما نما 
أطلقنا عليه صفة القوانين المدنية .. وهذا دليل على أن هذا الكتتاب 
الفقهى بالالخميادو استخدم بين أفراد الجماعات الاسلامية للقيام 
بالشعائر الدينية فقط .. 

ه) ومن اراجون ايضا لدينا مخطوطتان فقهيتان اخريان اقوم بتحقيقهما 
ودراستهما الأن وهما نسخة مترجمة من كتاب التفريع الفقهى الى 
الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصرى المتوقفى سنة //1م 
قام بالترجمة الى الالخميادو أحد مسلمى اراجون «موسى بربادر؛ فى 
القرن الرابع عشر بيئما ال سخة من عمل ١‏ عيس اسكريبانو » أو عيسى 
الكائب الذى من الارجح أن يكون معلءم كتبة أو صاحب مدرسة 
كتبة كما اتضح من دراسات سابقة واتضح فى هذه الخطوطة أيضا اذ أن 
هناك اختلاف واضح فى الخط وترد من حين لأخمر حروف مختلفة 


١م‎ 


على هامش الصفحة قد تكون الحرف الأول من أسم الكاتب الذى قام 
بالتدوين بتكليف من صاحب المدرسة .. 

الخطوطة اذن نسخة مترجمة من كتاب التفريغ لابن الجلاب . وقد قام 
بتحقيق ودراسة هذا الكتاب الفقهى المالكى الدكتور حسين بن سالم 
الدهمانى فى اطار دراسات الحلقة الثالثة بالكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين بتونس وبه حصل على درجة الدكتوراه ونشرته دار الغرب 
الاسلامى ببيروت عام 1947. ومخطوطتا كتاب التفريغ باللغة 
الالخميادو محفوظتان بمدريد : النسخة الآولى نسخة كاملة محفوظة 
فى المجلس الأعلى للبحوث العلمية بمدريد ضمن مجموعة الخطوطات 
العربية والأعجمية التابعة لمكتبة 9 لاخونتا » والتى اشرف على جردها 
وتبويبها عام ١417‏ مستعريان اسبانيان قديران هما خوليان ريبرا 
وميجيل اسين بالائيوس ومختوى على ألف وثمنمائة صفحة تقريبا 
تنقسم الى ثمانية وأربعين كتابا حسبما يتضح من فهرس الخطوطة 
وحسبما ورد فى قائمة المجموعة الصادرة عام ١93157‏ . 

أما النسخة الثانية فهى نسخة مختصرة من ترجمة التفريع وهى مختوى 
على ما يقرب من للاثمائة وخمسين صفحة .. وحسبما ورد فى 
القائمة العامة للمؤلفات الالخميادو التى نشرها عام ١417‏ بمدريد 
مستعرب أسبانى قدير هو السيد ادواردوسا ابدرا فهى تتكون من ستة 
وثلاثين فصلا و حسب تقديره فهى من القرن الخامس عشر نظراأ 
للخصائص الخطية وهى محفوظة فى المكتبة القومية بمدريد ومن 
الأرجح أن تكون مختصرا للأولى أو نبذة منها .. وسأحدد هذه العلاقة 
بالضبط بعد الانتهاء من دراستى للمخطوطتين انشاء الله 
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ولقد نم الكشف عن عدد كبير من المخطوطات العربية والاعجمية فى 
مخبىء فى أحد المنازل القديمة أثناء اصلاحه بقرية المونثيذ دى لا 
سيررا باراجون عام 141٠‏ ومن بينها النسخة الأولى من مخطوطة 
التفريع وأود الاشارة الى أن هذا الكشف . وهو أغنى واكئف 
الكشوفات التى تمت حتى الأن ‏ ليس الوحيد من نوعه فى اراجون 
فخلال هذا القرن وخاصة فى النصف الأخير منه تمت عدة اكتشافات 
فى محلة سابيناين ومحلة اوريياس وترتولس واوربا ديل خالون وغيرهم 
.. وقد تم بالفعل ححَقيق ودراسة جزء كبير منها ومازال هناك عدد من 
الخطوطات من عصر المدجنين والمورسكيين فى انتظار من يدرسها مثل 
الرسالة للقيروانى بالالخميادو وكتاب الأنوار ومفتاح السرور والأفكار 
لابى الحسن بن عبد الله .. 
أما عن الخطوطتين اللتين أقوم بتحقيقهما ودراستهما الأن نخت اشراف 
الاستاذة القديرة ماريا خيسوس بيجيرا بجامعة مدريد المركزية والتى لم 
احقق منهما حتى الأن سوى ثلائة كتب من المخطوطة الكاملة من 
مجموع الاثنين وأربعين كتابا وهى كتاب الطهارة والصلاة والزكاة 
يمكننى الاشارة الى الملاحظات الأتية :- 

أن الترجمة الى اللغة الأعجمية ترجمة حرفية بحتة سواء فيما يخص 
ترتيب الكتب والفصول والفقرات أو فى ترتيب الكلمات والحروف 
حتى يصعب فى كثير من الأحيان فهم معنى الجملة باللغة الرومانسية. 

ان المترجم كان حريصا على احترام الترتيب ولكنه فى بعض الأحيان أما 
أن يضيف جملة أو بعض الجمل لتوضيح معنى مصطلح فقهى يبدو له 
صعب الفهم أو النقل الى اللغة الرومانسية اما أن يضيف توضيحات 
على هامش الصفحة .. 


ا١ها/‎ 


ان هناك كثير من العبارات والكلمات الخاصة بالشعائر الاسلامية قد 
وردت دون ترجمة أى باللغة العربية وتعتبر مصدرا هاما لدراسة اللهجة 
الأندلسية العربية . 

كما أن هناك كثير من المصطلحات الفقهية التى استخدمت كمصدر 
لافعال واسماء رومانسية دخلت بعضها بعد ذلك الى اللغة الاسبانية 
ككلمة مستعربة أو 3785155208 . 

- ان المترجم دائب على احترام ذكر مختلف الروايات حول مسألة ما مشيرا 
الى صاحب الرواية أو الرأى مثل ابن القاسم وابن عبد الحكم واشهب 
ومحمد بن مسلمة وبن وهب وهو بالطبع يذكر دائما المصدر الأهم 
وهو الأمام مالك بن انس .. 

- وكملاحظة أخيرة على كتب الفقه باللغة الالخميادو فإن التى حوت 
الشعائر الاسلامية مثل كتاب التفريع ومختصر الطليطلى وهى مدونة 
كما ذكرنا بالحروف العربية » فكانت ذات قيمة ونفع بين المسلمين 
فقط ولم يكن هدفها التعريف بالدين الاسلامى كما اشرت عند 
حديثى عن الكتب الفقهية المدونة بالقتالانية و القشتالية . 

© وخلاصة لكلمتى أود أن أقول أن كتاب المدونة من افريقية والتفريع من 
العراق والواضحة من شبه الجزيرة الاييرية والعديد من الكتب الفقهية 
المالكية الأخرى قد ربطت الشعوب الاسلامية المطلة على البحر الأبييض 
المتوسط وكانت مظهرا من مظاهر التفاعل الثقافى والحضارى بينهما. 

سها عبود 


جامعة مدريد المركزية 
مدريدفي: 1994/١/١1‏ . 
١4‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
التأثيرات المتبادلة بين مصر والغرب الاسلامى 
فى مجال فنون العمارة والزخرفة 
للدكتور السيد عبد العزيز سالم 
أستاذ التاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية 
بكلية الآداب جامعة الاسكندرية 
سجلا وثائقيا هاما لتاريخ العلاقات الودية المصرية المغربية منذ أن دخلت لاد المغرب 
والأندلس فى فلك الدولة العربية الإسلامية . ومن المسلم به أن تبادل التأثيرات الفنية 
بينهما كان حصيلة الإتصال السلمى المستمر بين أهل المغرب ومصرء رغم الخلافات 
السياسية التى كانت تطراأ أحيانا بين حكومات البلدين. وكان هذا الإتصال يتم عادة 
عن طريق الرحلة التى كانت من أهم عوامل الترابط والتواصل بين أنحاء العالم 
الإسلامى شرقيه وغربيه » بهدف التردد على مراكز العلم الختلفة والأخذ على شيوخ 
العصر ء أو للتجارة بين الأقطار الإسلامية , أو لأداء فريضة الحج 2١(‏ . ومن المعروف 
أن التأثيرات الفنية المغربية على مصر فاقت بكثير التأثيرات الفنية المصرية على المغرب» 
ربما لقيام أعداد كبيرة من أهل المغرب والأندلس » بحكم تطرف موقع بلادهم , 
بالرحلة إلى المشرق مركز الحضارة العربية ومهد الإسلام . 
بدأت التأثيرات الفنية المغربية الأندلسية تتدفق على مصر منذ أن استولى 
الفاطميون عليها وأصبحت الإسكندرية بحق باب المغرب 27 , والمحط الرئيسى 
للسفن التجارية المترددة بين شرقى البحر المتوسط وغربيه » ومنتجع التجار من جميع 
أقطار العالم » وملتقى العلماء وطلاب العلم الذين كانوا يلتمسون المزيد من المعرفة 
على شيوخ مصر والشام ؛ وإليها كانت تهوى السفن مخمل مجارا وطلاب علم 


١48 


وشيوخا يسعون إلى أداء فريضة الحج . وأكثر مس كان يعد إليها من المغرب والأندك. 
التجار يميرون منها توابل الهند وطرائف السند والعراق إلى إفريقية والأندلس 7؟ 
وكذلك خخزف الصين ولآلىء الخليج العربى (؟'. وفيها توسق السمن بهذه السلع 
وتبحر إلى المرية أو دانية أو إشبيلية فى الأندلس » أو طرايبس العرب وتودس فى المغرب 
وفى بعض الأحيان كانت الرحلة البحرية تبدأ من المرية وتنتهى بتونس أو القيروان 
اللتين كانتا تعتبران سوقا عظمى للتجارة العالمية بين الشرق والغرب”*2؛ ومستودعاً 
لتجارة المغرب والمشرق (21. وعلى هذا النحو أصبحت الاسكندرية منذ بداية العصر 
الفاطمى منتجعا للوافدين من أهل المغرب والأندلس ء لا سيما العلماء والتجار أمثال 
الشيخ أبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشى ( ت 0٠١‏ ه ) تزيل الإسكندرية فى 
خملافة الآمر بأحكام الله » وأبى الحجاج يوسف بن عبد العزيز بن على اللخمى 
الميورقى الشافعى ( ت 077 ه ) نزيل الإسكندرية . ولا نشك فى أن عدداً من 
الوافدين من أهل المغرب والأندلس جارا كانوا أم حجاجا أم علماء كانت له خبرة 
فى فنون البناء والزخخرفة » فما أكثر العلماء الذين كانوا يجمعون بين أكثر من حرفة 
كالعلم والخزازة أو التجارة أو صناعة التوريق » ولا نستبعد أن يكون من بينهم من 
شارك فى أعمال الزخرفة والبناء وترك بصماته فيما أقامه من منشآت أو شارك به فى 
الزخرفة ويكفى أن نذكر اسم القاضى محمد بن أحمد بن خاطر الجزيرى الذى 
ذكر المقرى أنه قدم إلى مصر وسكن قوص رأنه كان عالماً بصناعة التوريق. ولا يجحب 
أن ننسى أن الجيش الفاطمى فى مصر كان يضم عدداً كبيراً من أهل إفريقية 
والمغرب الأوسط ء وأن بعض هؤلاء الجند المغارية كان ملما بأصول البتاء.عارفا بفنون 
الزخرفة» وهذا يفسر كيف أن بعض المظاهر الفنية المغربية نظهر بوضوح فى كثير من 
المنشآت التى أقامها الفاطميون فى القاهرة من مساجد ومشاهد:وكيف تأثر فن البناء 
والزخرفة فى مصر الفاطمية بالتقاليد الفنية المغربية الى حملها الفاطميون معهم من 
المهدية أو المنصورية"©: وتتمثل فى عديد من العناصر المعمارية والزخرفية40) 
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واستمرت التقاليد الفنية المغربية تتدفق على مصر فى عصر الدولة الأيوبية نتيجة 
وفود عدد كبير من المغاربة إلى مصبر: للمشاركة فى الجهاد ضد قوى الفرن 257 
ونزول عدد وفير من علماء الأندلس بمصر فى أعقاب هزيمة الموحدين فى موقعة 
العقاب سنة 785 ه ء أمثال الفقيه الزاهد أبو عبدالله محمد بن سليمان المعافرى 
الشاطبى ( ت 777 ه ) نزيل الاسكندرية » وأبو عبد الله محمد بن لب الشاطبى 
( ت 54٠0‏ ه ) نزيل القاهرة . ويعتبر عصر دولة المماليك فى مصر العصر الذى 
تسربت فيه التأثيرات المغربية الأندلسية إلى مصر إما عن طريق التجار الذين كانت 
تربطهم علاقات يخارية عبرت عنها المعاهدات التجارية المعقودة بين أرغون وقشتالة 
وبين مصر » أو عن طريق المهاجرين الأندلسيين الذين خرجوا من ديارهم بالأندلس 
على أثر استيلاء النصارى على مدنهه 23١7‏ . 

وكما تأثرت مصر بالتقاليد المغربية الأندلسية أثرت بدورها فى فنون المغرب 
والأندلس » ربما عن طريق المغاربة العلماء أو التجار الذين كانوا يمرون بمصر فى 
رحلاتهم الى المشرق الإسلامى ٠‏ وتأثروا بما عاينوه من آثارها ومعالمها البارزة » أو عن 
طريق طوائف من العلماء والتجار وأرباب الحرف من أهل مصر ارتحلوا إلى المغرب 
والاندلس ٠‏ وتركوا بصماتهم واضحة فى شتى الجالات ٠‏ ويكفى أن نشير إلى دور 
طائفة من القبط المصريين المتمرسين فى صناعة السفن . فى إنشاء دار صناعة تونس 
وإنتاج أعداد كبيرة من السفن وذلك فى ولاية حسان بن النعمان الغسانى .2١١(‏ 
ويورد المقرى فى نفح الطيب أسماء بعض علماء مصريين رحلوا إلى الأندلس 2١50‏ 
وأسهموا فى الحركة العلمية بنصيب وافر » كما يذكر ابن حيان اسم أحد عرفاء 
البناء بمدينة الزهراء هو على بن جعفر الاسكندرانى » ولقد أسفر الكشف الأثرى 
بالمرية عن شاهد قبر لتاجر سكندرى من بنى خليف ٠‏ رحل إلى المرية فى مخارة , 
وتوفى بها فى سئة 2١57819‏ فى عصر دولة المرابطين .2١4(‏ ويؤكد هذا النقش 


مل 


الجنزى أن الإتصال بين مصر والأندلس كان قائما بيسن مصر الفاطمية والأندلس 
الخاضعة للمرابطين ؛ رغم الخلافات المذهبية » وهذا ينهض فى حد ذاته دليلا على 
أنه كان بين بعض هؤلاء المصريين الذى ارتحلوا إلى الأندلس سواء بهدف الاشتغال 
بالتجارة أو للإسهام العلمى من ترك بصماته فى فنون الأندلس 

وفيما يلى عرض موجز للمظاهر التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى العصر 
الاسلامى . 
أولا : أثر التقاليد المصرية فى فنون العمارة والزخرفة فى المغرب والأندلس: 

كانت الإسكندرية كما ذكرنا ‏ فى نظر أهل مصر والمشرق الإسلامى باب 
المغرب ٠‏ وإليها كانت تصل سفن أهل المغرب والأندلس الذين لم تنقطع رحلاتهم 
إلى المشرق عبر الاسكندرية منذ منتصف القرن الثانى للهجرة » فكانت أول ثغر ينزلون 
فيه بعد رحلتهم البحرية الطويلة » وكان منارها أهم المعالم الرئيسية فى الاسكندرية 
حتى أواخر القرن التاسع الهجرى ؛ وكان يعتبر أنذاك من عجائب الدنيا » ولهذا كان 
الموضوع الرئيسى فى كتابات الجغرافيين والرحالة العرب وغير العرب فى العصر 
الوسيط » ربما بسبب المرآة الحارقة التى كانت منصوبة بأعلاه » أو لأنه كان يهدى 
السفن الضالة على مقربة من ساحل الإسكندرية إلى بر الأمان50١2:‏ ويبعث الأمل فى 
النجاة فى قلوب المسافرين بحرا بعد رحلة شاقة مضنية كانت سفنهم تتعرض خلالها 
للعواصف العاتية والأنواء . كان هذا المنار الشهير أول ما يشاهده الرحالة القادمون 
بحرا إلى الإسكندرية من معالمها البارزة؛ بحيث رسخت صورته فى مخيلاتهم , ولهذا 
لا نعجب إذ نرى صورة هذا المنار قد نفذت فى بعض ماأذن المغرب الإسلامى » 
فمئذنة المسجد الجامع بالقيروان » وهى أقدم مآذن المغرب والأندلس » أقامها بشر بن 
صفوان سنة ٠١6‏ ه فى منتصف الجدار الشمالى للجامع داخل الصحن ؛ على بثر 
ونصب أساسها على الماء .2١١‏ وتتألف مكذنة جامع القيروان مثل منار الاسكندرية من 


كح 


ثلاثة طوابق مربعة ومتراجعة » تعلوها قبة مفصصة » وتميل جدران هذه الطوابق من 
جهاتها الأربع ميلا خفيفا كلما ارتفعت » نحو الداخل » بحيث يتسع عرضي كلما 
اقتربت من سطح الأرض على نحو يبرز قوة اتزان بنيانها ورسوخ قواعدها . هذه 
الصورة تشبه بوجه عام صورة منار الاسكندرية . ويتمثل وجه الإختلاف بينها وبين 
صورة منار الإسكندرية من حيث الشكل العام فى أن الطابق الأوسط من المئذنة مربع 
الشكل فى حين يتخذ شكلا مثمنا فى المنار » وفى أن الطابق الثالث من المكذنة مربع 
الشكل بينما يتخذ شكلا أسطوانيا فى المنار .2١"7‏ وعلى غرار هذه المئذنة أقيمت 
مكذنة جامع سفاقس سنة 77١‏ ه ء وربما أقيمت على نسقها مآذن أخرى ممائلة فى 
العصرين الأغلبى والفاطمى » لم تصل إلينا » بدليل أن صداها وصل الى مثذنة 
مشهد الجيوشى القائم على سفح جبل المقطم بالقاهرة ( 4/7 ه ) », فهذه المكذنة 
رغم صغر حجمها مجمع بين الطوابق الثلاثة المتراجعة بالاضافة إلى ظهور الطابق 
المشمن لأول مرة فى نظام المآذن ذات الطوابق الثلائة » وإن كان هذا الشكل المشمن 
نفذ فى الطابق العلوى من مكذنة الجيوشى ولم ينفذ فى الطابق الأوسط على نحو ما 
نشهده فى رسوم منار الاسكندرية . وقد قلدت هذه المئذنة الفاطمية فى مكذنة مسجد 
دير سانت كاترين بشبه جزيرة سيناء » وهى أيضا من العصر الفاطمى 147 . 

وإذا كان الشكل العام نار الاسكندرية قد احتذاه المعماريون فى المغرب الأدنى 
لميذنتى القيروان وسفاقس وتردد صداه فى متذنة مشهد الجيوشى بالقاهرة ومئذنة دير 
سانت كاترين » فإن عمارة المنار الداخلية كانت المصدر الذى استوحى منه مهندسو 
المنصور الموحدى النظام الداخلى لثلاثة مأذن توائم تتفق جميعا فى الضخامة 
والرسوخ وفى الرشاقة والارتفاع » هى مئذنة جامع الكتبية بمراكش » ومثذنة جامع 
القصبة بإشبيلية » ومئذنة جامع الرباط . ويؤكد ذلك رواية أوردها عبد الواحد 
المراكشى جاء فيها  .‏ وبنى فيها ( أى فى مدينة الرباط ) مسجدا عظيما كبير 
المساحة واسع الفناء لا أعلم فى مساجد المغرب أكبر منه » وعمل له مثذنة فى نهاية 


وى 


العلو على هيئة منار الاسكندرية يصعد فيه بفير درج » .2١17‏ وطبق 
الموحدون هذا النظام الداخلى لمعذنة جامع الرباط على معذنة جامع إشبيلية 1 ومكذنة 
جامع الكتبية بمراكش ؛ فهاتان المتذنتان يصعد إلى أعلاهما بغير درج » وإنما « فى 
طريق واسعة للدواب والئاس والسدنة 6 ”*؟©2. ويشغل النواة المركزية المربعة التى يدور 
حولها الطريق الصاعد عدة غرف تعلو الواحدة الأخرى . 

والتأثير المصرى واضح أيضا كل الوضوح فى العقود المقرنصة بجامع تلمسان 
الصلاة وهى ذات طابع أندلسى وقرطبى تتكون من حطتين تكونان بأعلاهما عقدا 
مختلط الخطوط فرضه التخطيط العام لحطتى المفرنصات بالأركان ٠‏ ويتشابه هذا 
التخطيط مع العقود المستخدمة فى واجهة المسجد الأقمر بالقاهرة ( 519 ه ) وفى 
ريح مست عانكة بالقاهرة ( 4914 014 ه ) وفى قبة مسجد السيدة رقية 
070 ه ) » ومن الواضح أن استخدام المقرنصات فى أركان القباب بجامع 
تلمسان والعقد الذى يتكون من حطيتهما إنما يعبر فى حد ذانه عن تأثير مصرى فى 

أما فيما يتعلق بالفنون الزخرفية فإننا نلاحظ أن التأثير المصرى يتمثل فى 
قطعة من النسيج الكتانى الرقيق تزدان بشريط عريض أبيض اللون » به بعض 
الاصغرارء ينقسم الى ثلائة مناطق : الوسطى منها تشغلها ١1“‏ جامة مثمنة الشكل 
أرضيتها مذهبة » تتصل فيما بينها بأشكال مجمية ؛ وبداخل الجامات صور أشخاص 
متربعين أو صور حيوانات . أما المنطقتان العليا والسفلى فتشغلهما كتابة كوفية 
تتضمن اسم الخليفة الأموى هشام الميد بالله ؛ والنص الكتابى كما يلى 3 بسم الله 
الرحمن الرحيم . البركة من الله واليمن والدوام للخليفة الامام عبد الله هشام المؤيد 
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ويشجلى تأثير الفنون المصرية الإسلامية على الفن الأندلسى فى اللوحات 
والجوائز التى كانت تسقف بيت الصلاة بجامع قرطبة » فزخارف اللوحات المسطحة 
( السماوات ) تشبه نظائرها فى جامع ابن طولون » وزخارف التوريقات والتشابكات 
الهندسية فى الجوائز تذكرنا إلى حد كبير بنظائرها فى المكذئة الغربية بجامع الحاكم 
بأمر الله فى القاهرة 99" , 
ثانيا : التأثيرات الفنية المغربية على فنون مصر الإسلامية : 

كان للعلاقات الودية القائمة بين المغرب ومصر فى العصر الاسلامى » 
والاحتكاك السلمى المباشر بين المغاربة وأهل مصر أعظم الأثر فى نفاذ التأثيرات 
المغربية والأندلسية فى العمارة المصربة والفنون الزخرفية . ومن بين مظاهر هذه 
التأثيرات التكوينات النبانية من توشيحات وتوريقات فى الآثار الفاطمية بالقاهرة . أما 
التوشيحات فقوامها الجمع بين الخطوط الهندسية والأشكال النبائية أو بمعنى أصح 
صياغة الأشكال النباتية فى تلك الخطوط بحيث تتوزع تموجات الأغصان 
وانحناءاتها وتقاطعاتها ومداخلها ومخارجها فى الأشكال الهندسية توزيعا توقيعيا 
مصحوبا بالتناسق الذى يعتمد على التشابك والتداخل » وحشو الفراغات النايجة عن 
هذه التقاطعات الهندسية والتشابكات النباتية بوريقات أو سعف أو براعم أو زهيرات 
وثمرات (4"؟. ويتمثل هذا النوع من التوشيح فى زخارف إحدى نوافذ جدار القبلة 
الى يسار المحراب ٠‏ وفى إفريز من المكذنة الغربية » ومن الجدير بالذكر أن زخارف 
التوشيح ظهرت فى آثار مدينة الزهراء وفى الزيادة الحكمية بالمسجد الجامع بقرطبة . 
أما زخرفة التوريقات فتتميز بوضوح التشكيلات الزخرفية القائمة على العروق 
والأغصان والمراوح النخيلية المنبشقة منها ؛ وباستطالة رؤوس هذه المراوح بحيث 
أصبحت مديبة وبامتداد استدارة شحماتها المزدوجة أو الثلاثية. وقد شاع هذا التشكيل 
الزخرفى فى المسجد الجامع بقرطبة فى الزيادة الحكمية وفى زخارف مديئة الزهراء . 


مكا 


وتتمثل التأثيرات المغربية الأندلسية فى فن العمارة بمصر الفاطمية فى تخطيط 
بيت الصلاة بجامعى الأزهر والحاكم بأمر الله فى القاهرة : فبلاط المحراب فيهما 
يذ كرنا بنظيره فى جامع القيروان حيث ترتفع بمدخله قبة الصحن » وتتقدم المحراب 
فى نهايته عند جدار القبلة قبة أخرى » وقد ظهر هذا النظام فى الزيادة الحكمية 
بجامع قرطبة منة 54" ه ء وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة حيث نشهده فى 
الجامعين الفاطميين المذكورين . كذلك يتمثل التأثير المغربى فى فن العمارة المصرية 
فى العصر الفاطمى فى مكذنة مشهد الجيوشى بطوابقها الثلاثة التى تذكرنا بممذنتى 
جامع القيروان وجامع سفاقس » وفى البوابة البارزة المفتوحة فى الجدار الشمالى 
لجامع الحاكم بأمر الله » وهى أقدم بوابة أقيمت فى عمارة مصر الإسلامية بهذه 
الصورة » وهى عبارة عن مكعبين ضخمين من الحجارة المصقولة تبرزان عن سمت 
الجدار ينفتح بينهما مر تعلوه قبوة مقوسة أسطوانية » ويؤدى هذا الممر إلى باب ينتهى 
إلى ممر ئان (2»25. هذا النوع من المداخل اشتق أساسا من جامع المهدية » ثم تكرر 
تنفيذه فى الجامع الأقمر من العصر الفاطمى وجامع الظاهر بيبرس من عصر 
المماليك (05), 

أما فى العصر الأيوبى فقد انتشرت التقاليد المغربية الأندلسية فى كثير من 
العناصر المعمارية والزخرفية بالمنشآت الأيوبية » وتتمثل هذه التقاليد فى الزخارف 
النباتية المحفورة فى الجص بواجهات العنق المثمن بقبة مشهد الإمام الشافعى 
40 ه) ء وقوامها مراوح النخيل المصبعة واللختمة » والمراوح الملساء ذات الأطراف 
المدببة المنحنية التى تؤلف العنصر الرئيسى فى زخارف جامع تلمسان وجامع الكتبية 
بمراكش وجامع تدمال وجامع توزر » وكذلك فى العقد المقرنص الذى تختلط فيه 
الخطوط بالمنحنيات فى المئذنة التى تعلو الباب الأخضر بمشهد الحسين (74ه ه)ء 
وفى الزخمارف الجصية المنحوتة على الطراز المغربى الأندلسى بالطاقات التى انتظمت 


لحل 


الواجهة الجنوبية من الطابق الأدنى بهذه المئذنة » ومن الجدير بالذكر أن هذا العقد 
يظهر أيضا فى التشابكات الخطية للفظ الجلالة بين اللامين فى عبارة ٠‏ الملك لله ؛ 
بضريح الإمام الشافعى 7""؟: كذلك تتمثل معماريا فى نظام المحاريب الثلائة الذى 
ظهر فى مصر منذ أواخر عصر الدولة الفاطمية » ونظن أنه جاء تقليدا للعقود الثلاثة 
التى تتوج حنية امراب والمشرع إلى الساباط على يمينه والمخزن الواقع على يساره فى 
المسجد الجامع بقرطبة ؛ وقد طبق هذا النظام أيضا فى ضريح الخلفاء العباسيين وفى 
قبة الإمام الشافعى . 


ويعتبر العصر المملوكى العصر الذى تدفقت فيه التأثيرات المغربية الأندلسية 
بوفرة لا نظير لها إلى مصر ء إما عن طريق التجار الذين كانت تربطهم بمصر صلات 
مجارية » أو عن طريق المهاجرين من أهل الأندلس الذين رحلوا عنها بعد استيلاء 
النصارى على مدنهم فى أعقاب الهزيمة الساحقة التى منى بها الموحدون فى موقعة 
العقاب سنة 105 ه ؛ وتتمثل هذه التأثيرات معماريا فى العقود المنفوخة المتجاوزة 
لنصف الدائرة والعقود التوأمية المتجاوزة أيضا لنصف الدائرة فى نوافذ قبة فاطمة 
حاتون 60 ها), وضريح سلار وسنجر الجاولى ةم 64 ” وضريح زين الدين 
يوسف (191" ه ) وضريح المنصور قلاوون (584) وجامع الجاى اليوسفى 
(1/4/) وجامع السلطان حسن (777) , كما يتجلى فى القبوات المقربصة التى 
تعلو أسطوان المدخل بجامع الجاى اليوسفى وجامع المؤيد شيخ » وهو نوع معقد من 
القبوات قسمت فيه القبوة تقاسيم هندسية متعددة تتشعب خطوطها من كل ركن 
من أركان القبوة بحيث تترك فراغا فى وسطها يشغله صليب ينتهى فى كل من 
أذرعه الأربعة بشكل معين » وهذا الشكل الصليبى يكتظ بالمقرنصات التى لا تترك 
منه سوى قبيبة قاعدتها مفصصة 247©. ولا نشك فى أن هذا الشكل الصليبى الذى 
يشغل الجزء المركزى للقبوة يرجع إلى تقاليد أندلسية مغربية » فقد ظهر فى جامع 


1١ 1/ 


قرطبة مع الضلوع البارزة المنقاطعة التى تؤلف الهيكل البنائى للقباب » كما تطور 
بعد ذلك إلى صور زخخرفية فى طليطلة وسرقسطة وتلمسان بحيث فقدت الضلوع 
المتقاطعة بقبوات مسجد باب المردوم ومسجد الدباغين بطليطلة وقبة الحراب بجامع 
تلمسان وظيفتها المعمارية » ثم ظهرت الضلوع المتقاطعة على استحياء فى القبوات 
المقربصة بمساجد الموحدين ونشهدها بجلاء فى القبوة المؤدية إلى بهو التمساح 
بالمسجد الجامع بإشبيلية . 

ونظهر التأثيرات الأندلسية المغربية صريحة فى جامع ابن طولون كما لو كانت 
منقولة نقلاً مباشراً من قرطبة » وتتمثل فى العقدين المنفوخين اللذين يحملان 
القنطرة الموصلة بين الجدار الشمالى لمسجد ابن طولون ومئذنته » وفى عقد المدخل 
الى المئذنة بطرته المستطيلة التى تطوقه والافريز البارز الذى يدور حوله » وككذلك فى 
العقدين التوأمين اللذين يزينان كل وجه من أوجه المئذنة . وجميع هذه العقود تنفق 
فى نسبها وفى مواقع مراكزها وفى تشعع سنجاتها مع العقود المتجاوزة لنصف الدائرة 
من الطراز الخلافى بقرطبة . وتظهر التأثيرات الأندلسية واضحة أيضا فى الكوابيل 
القائمة بأدنى القنطرة الموصلة بين المسجد المركور والمكذنة » وهذه الكوابيل ذات 
اللفائف تمائل نظائرها فى واجهة صحن المسجد الجامع بقرطبة 2257: هذا بالإضافة 
إلى ركينة خشبية فى الغرفة الملحقة ببيت الصلاة بجامع ابن طولون . ويذكر الأستاذ 
جورج مارسيه أن هذه الركينة تمائل ركينة خشبية من طليطلة يرتكز عليها السقف 
الخشبى بكنيس سانتا ماريه لابلانكا (""2. ولكن الأستاذ توريس بلباس يؤكد أن 
مثل هذه الركينة ظهرت لأول مرة فى الأندلس فى مصلى قصر الجعفرية بسرقسطة 
ولكنها شكلت فيه من الجص بدلا من الخشب » ومنها كانت تنبت الضلوع البارزة 
للقبوة . واكتشف فى السنوات الأخيرة فى حجرات غرناطة بقصبة مالقة ركائن 
خشبية مع بقايا أرى لسقف يرجع تاريخه الى منتصف القرن الخامس الهج ". ؛ 


1١74 


ربما كانت تتخذ مساند لجوائز السقف . كذلك نشهد هذا النوع من الركائن فى 
السقف الخشبى للبلاط الأوسط بجامع تلمسان» وغير ذلك من الآثار المعمارية (1؟) 


السيد عبد العزيز سالم 
أستاذ التاريخ الاسلامى والآثار الاسلامية 


ومدير معهد دراسات البحر المتوسط 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


ان 


الحواشى 
١‏ ومايليها . 
(1) الزهرى » كتاب الجغرافية » تحقيق محمد حاج صادق ؛ دمشق :١1974‏ ص 
* ء وانظر السيد عبد العزيز سالم » التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية 
الاسلامية » المجلد "١‏ » مدريك »"ملا. 


-1152811013110 عاقة أع06 12111169213 رمعلد5 داعم أءل45 لعنردواظآ 
13 ع0 012061205 82 ب0أماوظ عل معتصنةأذا عامة أء 50516 11222[ناة 
. 1981 ,17 - 15 .هآآ ,ة1طامقطاط 


وانظر أيضا السيد عبد العزيز سالم » مجخارة الأندلس مع العراق والخليج العربى فى 
العين »خمخرة١ا‏ » ص ه51 

)0 الزهرى » المصدر السابق » ص © , 

43 السيد عبد العزير سالم » ناريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى 2 
الاسكندرية مقاطل ص 6ه . 


(6)لم ,1967 ,لإلعطلعظ8 ,1 .701 ,لإأع5001 ممعسمفتريع)ا للء14 للم ,ماعاءع00) 
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0 0 تنا 13 3 51816 © 21 نال 13121516 2[ ,لزعاء 0 
© 226110116 13 3 و6016 1065" 03015 ,03156 ال 8جلوء 0 12 06 
,1962 ,قموظ ,"لوجع ماع81 -1/اغ1 

0) ذكر ابن سعيد أن القاهرة من بناء المعز » 9 وكان سلطانه قد عم جميع طول 
المغرب من أول الديار المصرية إلى البحر المحيط ولا سيما أنه عاين مبانى أبيه 
المنصور فى مدينة المنصورية إلى جانب الميروان » وعاين المهدية مدينة جده عبيد 


1 


الله المهدى »؛ ( المقرى », نفح الطيب ٠‏ محقيق محبى الدين عبد الحميد ؛ 


() تتمثل التأثيرات الفنية الوافدة على مصر فى العصر الفاطمى من المغرب فى 
الجوفات المقوسة بقبة الحافظ لدين الله فى الجامع الأزهر » وفى البلاط الأوسط 
لمؤدى الى الحراب » وقبة الصسحن فى بيت الصلاة بهذا الجامع » وفى القبة 
المضلعة بضريح يحبى الشبيه » وفى الغلاف البنائى المريع لمثذنتى الحاكم بأمر 
الله » وفى الجوفات المقوسة بقبة هذا الجامع » وقبة مشهد أخوة يوسف » وفى 
المدخل البارز بجامع الحاكم الذى يذكرنا بمدخل جامع المهدية » وفى شكل 
مكذنة الجيوشى التى تشبه مكذنة جامع القيروان ومئذنة جامع سفاقس » وفى القبة 
المضلعة من الداخل والخارج بضريح السيدة عاتكة » وضريح السيدة رقية » وفى 
الرواق الأمامى بجامع الصالح طلائع خارج باب زويلة . 

(9) أحمد مختار العبادى » بعض مظاهر العلاقات التاريخية بين مصر والأندلس » 
مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد , المجلد 7" , مدريد »2 
ه414 ص .1١١١ ١ ٠١4‏ 

)0١(‏ السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس 2 ج 5 ء 
الاسكندرية ١94415‏ ص 57" . 

)١١(‏ لما شرع حسان بن النعمان فى تأسيس مدينة تونس اتصل مباشرة بالخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان يطلب منه أن يزوده بجماعة من الأقباط 
ليستخدمهم فى تأسيس دار صناعة تونس » فكتب عبد الملك الى أخيه عبد 
العزيز والى مصر من قبله يأمره أن يوجه الى معسكر نونس ألف قبطى بأهله 
وولده وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى تونس . 
(البكرى؛ المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » نشره دى سلان » الجزائر » 
0١‏ ءص98). 
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(0) من هؤلاء العلماء المصربين أبو محمد عبد الوهاب بن عبد الله الطندتائى 
الذى سكن مرسية ودرس بها إلى أن خرج منها بعد أن تملكها النصارى 
صلحا سنئة 147ه ١‏ المقرى » ج 4 ص 66 ) » وأبو المكارم هبة الله بن 
الحسين المصرى الحافظ رحل إلى الأندلس خحوفا من صلاح الدين 0 
واستصحبه المنصور الموحدى فى غزوته الثانية إلى قفصة وتوفى سنة "/5.ه 
بتونس (المقرى » ج14 »؛ ص /1) ومنهم اسماعيل بن عبد الرحمن بن على 
القرشى المصرى الذى رحل من مصر الى الاندلس فى خلافة الحكم المستنصر 
بالله سئة "6٠‏ ه عندما استولى الفاطميون على مصر فرحب به الحكم : 
ولما سيطر العامريون على الخلافة انتقّل الى إشبيلية وأوطنها دارا واتخذها قراراً 
(المقرى » ج 4 »ص 54 .)76١ ١‏ ومنهم أيضا أبو البركات عبد الرحمن بن 
داود بن على الواعظ المعروف بالزبزارى » قدم على الأندلس ويجول فى بلادها 
واعظاء وسمع الناس منه بقرطبة وإشبيلية ومرسية وبلنسية منة 108 ه. 
(المقرى » ج 4 ٠ص‏ 176). ومنهم أحمد بن أبى عبد الرحمن القرشى 
الزهرى المصرى الذى وفد على عبد الرحمن الناصر فى سنة 47" ٠‏ فأكرم 
الناصر مثواه ( المقرى ٠‏ ج 4 ء ص 174 ) . ومنهم أبو الطاهر اسماعيل بن 
الاسكندرانى وكان فقيها تاجرا دخل مرسية ( المقرى » ج 4 ص ١758‏ ) 
ومنهم أيضا تقى الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
الفرس الحنفى المصرى . ( المقرى » ج 4 »ص ١47‏ ) . 
الاسكندرانى » أنظر النقش كاملا فى : 


معك5نل [ع0 ©2256 2510 ,5 [اع71ا 127111 20602رتخ]1 
-آلاغآ - 120 .م ,1932 ,54202310 ,[قمماع2ه معزعم[1مع نوتم 
31 ,قاقة2 ,1.1 ,عضعدمة0'8 223665 كمه 1أمقء1]25 ,أدعمع نوعط 


2.116 


ون 


(5١)-أعع:10‏ [ع0 105ععم35 05تاناولكم ,تاعلةذ5 217ش اعلطم لع:1531آ1 
000 تزعم أع عالمة ةنال 162قة !ذا 772ع للم ع0 معتلسفسرمععء 1610م 

ع0 10أعم1ع»6 ماناأتاكم] [ع0 . /(ع] ر5ع202018310لى 105 ع0 8 131135 105 

. 1980 - 1979 ,ءا .701 5420210 داع ومعنسة 151 5)000105وظ 


نالكة 7 165 ,222113[خ 3 320116ء لقث 'ل ,ئاع53[1 4212 أعلطث له:(152آ1 
عل ,107 رعع28 لع6نز7140 تله عمأملسمقرع21 عاللصة؟ عدن ,كت أ نط1 
كناو ,46 0[ظأ ,ع8 لسوسءتله164 12 06 أع تقط [تاكتاتد أامعللعع1"0 
. 1986 ,20176266 - رع - عرلخ ,"2202025 لالاعل عتالاء 0116 نةاء1 م" 


-2211ج : 0140113125 نا 001665 1065 ,لزع 531 12جق أعلطق 28152(60 
ج511 ,"معتنامنزوة تأمعتل8" دصول ,عطالام مبكل عماكتدم )ء ماعل 
. 1984 


-4٠ 1/ 6ص‎ ١57 ابن جبير » الرحلة » حقيق وليم رايت » ليدن‎ )1١6( 
. 47 البكرى » المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » ص‎ 1( 
. ١١ أحمد فكرى ؛ المسجد الجامع بالقيروان » القاهرة .1975 , ص‎ 
السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير ءج ؟ العصر الإسلامى » الاسكندرية‎ 
. 177 5]ء ص‎ 
السيد عبد العزيز سالم » تأثير منار الاسكندرية فى عمارة بعض مآذن المغرب‎ )١10( 
. ١/8/8 والأندلس ص‎ 
» السيد عبد العزيز سالم » الآثار الإسلامية فى دير سانت كاترين بطور سيناء‎ )١4( 
. 5 ص٠‎ ١5956 مجلة العلوم » العدد الأول من السنة العاشرة » يناير‎ 
,ء١58٠9‎ » عبد الواحد المراكشى ؛ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » القاهرة‎ )( 
. 7355 ص‎ 
يف3‎ 


» ابن صاحب الصلاة ؛ كتاب المن بالإمامة » محقيق د . عبد الهادى التازى‎ )39١( 
. 487 بيروت 19514 ,اص‎ 


(1")ع لز مأمزوظ عخارء 256005 05[طتدء12162 ,(.آ) كقطلة8 وع022 1 
.م ,1935 ,111 .701 ,كنالهلضكذ- له ./اع1 ,لتقدص [ناكتائم عأمعل10ءع0 


(؟)-1250212 ,1 .ا ,رعمعدموظ'ل 5ع2526 1250110110025 ,رلقجدء 1611-2017 
. 192 .م,24 مل8 نملا 


وانظر : السيد عبد العزيز سالم » الفنون والصناعات فى الأندلس ٠‏ كتاب 
الشعب رقم 14؛ القاهرة ١98594‏ ص ١1١‏ قرطبة حاضرة الخلافة فى 
الأندلس » ج ١‏ .ص ١65‏ . 


(75؟)-211© عاكة .412 .م ,35015805 105طتقةقع10162 : (.آ) 831535 و5ع12ه 1 
- 116262062 2011م1]83 02م "1032م تل" 352م85 عل 2150213 رع ,121 
. 550 .م ,1957 ,5430230 ,1 .ا ,رلقلاط 


(11) أحمد فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها » ج ١‏ » العصر الفاطمى »٠‏ القاهرة» 
لاحل ص ١84‏ ك8 . 
(6١؟)‏ أحمد فكرى » نفس المرجع » ص "لا . 


35162116 011 111111611665 6تنة[ذا أوع 11 ,الأقطذ 131210 
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0؟) . 29 - 24 .م .اك .مه ,تأمهط5 13210 ؛ أحمد فكرى , مساجد القاهرة 
ومدارسها , ج ١‏ , ص55 9" . ش 

(5؟) السيد عبد العزيز سالم ٠‏ بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية 
الإسلامية » الحلة » عدد ؟ ١‏ » ديسمبر /ا96١‏ ص /ة . 
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(9؟) 4 - 411 .م ,5م3:115]12 127676212105 ركقطلة8 021225 1 
وانظر أيضا السيد عبد العزيز مالم ٠‏ المآذن المصرية؛ القاهرة , ١965‏ , ص .١5‏ 


(١3)وع1‏ اء عاملاو'!1 عطارع 5عنال تأكتاعة دعع مقطعط د5ع1 : (.)) 315؟8/31 
- 95 .مم ,1934 ,2176 ,كتتعموع11] ,لاستقاصعل0ن06 1222325 تاكتاطط 2335 
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(1؟) . 422 - 418 .مأك .مه ,كهطلة8 5م10 


١ا/ه‎ 


الابجدية الاولى وانتشارها في شرق البحر المتوسط 
دكتور عبد المنعم عبد الحليم سيد 
قسم التاري يخ - كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 
من المتفق عليه بين الباحثين في تاريخ الكتابة؛ أن جميع الابجديات المعاصرة في المناطق 
المحيطة بالبحرين المتوسط والأحمر وما يتاخمها شمالا في اوروبا وجنوبا حتي اليمن والحبشة, 
وشرقا حتي الهند, ترجع لأصل واحد مشترك يطلق عليه الابجدية الأم أو الابجدية الاولي. 
ورغم ان الكتابة الهيروغليفية المصرية تضم اقدم ابجدية في التاربخ وتتكون من اربع 
وعشرين علامة ابجدية (شكل ١)ء‏ الا انها لم تكن هذه الابجدية الام لان المصريين القدماء 
استخدموها بطريقة اضاعات قيمتها الابجدية: فقد كانت الكتابة الهيروغليفية تضم إلي جانب 
هذه العلامات الابجدية علامات مقطعية ثنائية وثلائية (شكل ؟)؛ وكانوا يستخدمون العلامات 
الابجدية كمكملات صوتية لهذه العلامات المقطعية, ومثال ذلك العلامة المقطعية الدالة علي 
المنزلء كانت تنطق «ير» اي بصوتين هما الباء والراء (شكل "), فكان المصريون يضيفون اليها 
حرف الراء ورغم ذلك كانت تنطق «بر» وليس «برر». وبذلك ضاعت قيمة الحروف الابجدية 
الهيروغليفية نتيجة استخدامها مع العلامات المقطعية اي عدم الاقتصار علي استخدامها وحدها 
كما هو الشأن في الحروف الابجدية. 


وقد راجت آراء في وقت ما بأن الابجدية الفينيقية هي هذه الابجدية الأم ولكن ثبت خطأ 


حروفها علي انها نهاية سلسلة تطور كما سنوضح بعد. 
فما هي هذه الابجدية الام أوالابجدية الاولي ؟ 
انها تلك التي يطلق عليها الابجدية السيئائية المبكرة أ ملف 512106 - مأمعط 


لانها نشأت في سيناء, وكلمة المبكرة ميزها عن ابجدية سينائية اخري انتشرت في سيناء 
في عصر متأخر وبالتحديد في القرنين الثالث والرابع الميلاديين وترجع في اصلها الي الابجدية 
انبطية. 
يفن 


نشأت الابجدية السينائية المبكرة في منطقة سيراييط الخادم بسيناء علي يد شعب سامي 
بسيط كان افراده يعملون تحت اشراف المصريين في استخراج النحاس والفيروز في العصر الذي بلغ 
فيه النشاط المصري ذروته في سيناء وهو عصر الاسرة الثانية عشرة الفرعونية أي ما بين القرنهن 
العشرين والثامن عشر قبل الميلاد, اذ بلغ عدد افراد احدي البعثات التي ارسلها الفرعون آمون - 
محات الثالث احد ملوك هذه الاسرة 714 فردا وذلك لتعدين حجر الفيروز نصف الكريم من مناجم 
منطقة سيرابيط الخادم (الخريطة رقم .)١‏ وقد حدث نوع من التقارب بين المصربين وبين أفراد هنا 
الشعب السامي البسيط ثل في اتباع هؤلاء الساميين للعادات الدينية المصربة وفي تقليدهم 
مظهر المصريين؛ وخاصة ان المصريين شيدوا معبدا لآلهتهم «وحتحور» داخل كهف كان في الأصل 
معبدا لالهة هؤلاء الساميين وعشتارت» التي كانوا يكنونها «بعلات» بمعني الربة أو السيدة مما 
ادي الي توحيد الالهتين. فوجدت داخل هذا المعبد تمائيل مصربة الطابع مثل تماثيل علي هيئة ابي 
الهول (شكل؟) والشخص القابع (شكل 6) كما وجدت رسوم للآلة المصرية كالآلهة بتاح (شكل") 
وقد نقشت علي هذه التماثيل والرسوم عبارات بالكتابة السينائية المبكرة. اي ان اصحابها 
الساميين صنعرها علي الطراز المصري بينما نقشوا عليها كتابتهم. كذلك ظهرت بين الرسوم صور 
لبعض هؤلاء الساميين وهم يرتدون الزي المصري وقد حلقوا لحاهم كالمصربين (شكل /اب) (علي 
عكس عادة الساميين كما تظهرهم الرسوم المصرية الآخري بلحي نامية وبأردية طويلة كاسية 
(شكل7أ). 

غير ان اهم ما اخذه هؤلاء الساميون عن المصربين علامات الكتتابة الهيروغليفية المصرية 
التي كانت بثابة المادة الخام التي استخلص هؤلاء الساميون منها ايجديتهم: اذ يبدو ان الكتابة 
الهيروغليفية المصرية بعلاماتها التي تبلغ حوالي . ., علامة بخصائصها المقطعية المعقدة. والتي 
لم يكن يستطيع فهمها واستخدامها الا الذين نشأوا في البيئة المصرية وقرسوا عليها منذ صغرهم 
- يبدو ان هذه الكتابة استعصت علي هؤلاء الساميين البسطاء؛ فبسطوا بعض علاماتها يتحويلها 
من كتابة مقطعية الي حروف ابجدية واتبعوا في ذلك طريقة يطلق عليها الباحثون في تاريخ 
الكتابة «الطريقة الاكروفونية» 16مأ215 ع0081م40 وتتلخص في اتخاذ الصوت الاول من 
نطق الاسم الدال علي شكل العلامة ليكون مدلولا صوتيا مفردا 115111681 للعلامة اذا دخلت في 
تركيب الكلمات, ومثال ذلك العلامة المقطعية الدالة علي المنزل التي سبق ان ذكرناها والتي تنطق 
«بر» (شكل "), فقد اتخذها هؤلاء الساميون مدلولا لحرف الباء لان المنزل يدعي «دبيت» في 


ين 


لغتهم (ويلاحظ ان الكلمة تتفق في نطقها ومعناها مع اللغة العربية لانها لغة سامية الاصل), 
ولان أول حرف في هذه الكلمة هو حرف اليا»ء. 


بهذه الطريقة حول هؤلاء الساميون سبعا وعشرين علامة من العلامات الهيروغليفية الي 
حروف ابجدية واستخدموها وحدها فقط. اي غير مقترنة بعلامات مقطعية كمكل صوتي لها كما 
فعل المصريون القدماء. فكانت هذه الابجدية المسماة بالسينائية المبكرة هي الأبجدية الأم أو 
الابجدية الأولى التي اشتقت منها سائر الابجديات وفي مقدمتها ابجديات شرق البحر المتوسط 
التي اشتقت منها بدورها ابجديات غرب البحر المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الهندي. 


وكما ذكرناء رجح الباحثون وخاصة علماء المصريات؛ عصر الاسرة الثانية عشرة الفرعونية 
(7/487-1991١ق.م)‏ كتاريخ لنشأة هذه الابجدية وفي مقدمتهم العلامة «الان جارنر» الذي حل 
رموز هذه الايجدية (1916,52.1-16 63:01861) وحددوا لذلك عصر الفرعون آمون - محات 
الثالث بوجه خاص (4141١-/791١ق.م)‏ لان منطقة مناجم الفيروز في سيرابيط الخادم شهدت 
نشاطا مصريا مكثفا لم يحدث في عصر ملك واحد طوال عصور استغلال المصريين القدماء لهذه 
المناجمء وازدادت مشاركة الساميين في البعثات المصرية في منطقة سيرابيط الخادم :6منةئة6) 
(47.م,1962. 

غير أن بعض الباحثين في الدراسات السامية وخاصة الاسرائيليون منهم 01055) 
(30.م,1987 طء:3آ2 .5ه,8.م,1967 ارجعوا تاربخ اختراع الابجدية السينائية المبكرة الي عصر 
الاسرة الثامنة عشرة الفرعونية وخاصة عصر حتشيسوت وتحتمس الثالث (444١-9؟41١اق.م)‏ 
واعتمدوا في ذلك علي رأي قديم يرجع الي اوائل القرن الحالي كان قد تبناه العالم الاثري فلندرز 
بعري (1906,5.131 ع26]51) الذي كان أول من اجري حفائر اثرية في منطقة سيرابيط الخادم 
وكشف عن معبدها وآثارهاء وتتلخص الأدلة التي اعتمد عليها بتري في تحديد عصر النقوش 
السينائية المبكرة بعصر الاسرة الثامنة عشرة وخاصة عصر تحتمس الثالث وحتشبسوت فيما 
استخلصه من الآثار التالية: 
)١(‏ تمثال لشخص قابع (شكل ) عليه كتابة سينائية مبكرة (وقد اعطاه بتري رقم 47؟) عثر 

عليه عند مدخل مقصورة الإله «سبدو» (أحد آلهة منطقة سيرابيط الخادم) التي شيدتها 

الملكة حتشبسوت. 
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)١(‏ تمئال صغير علي شكل ابي الهول المؤنث (شكل ؟) وعليه كتابة سينائية مبكرة ايضا (وهي 
التي توصل الي حلها العلامة جاردنر كما سبق القول وامكنه بذلك قراءة النصوص السيئائية 
المبكرة). وهنا التمثال مصنوع من الحجر الرملي الأحمر قال بتري عن هذا الحجر انه استخدم 
لأول مرة في عصر الملك تحتمس الثالث. 


(6) كسرة من الفخار البرتقالي الاصفر ذو الخطوط الهمراء والسوداء وجدت في احد متاجم 
سيرابيط الخادم الذي نحتت علي واجهته كتابة سينائية مبكرة, وهنا النوع من الفخار يميز 
عصر تحتمس الثالث في رأي بتري (0510 . 
وقد اضاف علماء الدراسات السامية الي ادلة بتري هذه؛ ادلة اخري من وجهة نظرهم وهي 
ان تمثال ابي الهول المؤنث (شكل 4) ظهر فجأة في عصر حتشبسوت (1948,8.10 اطع 4162) 
وأن التمثال القابع شاع في القرن الخامس عشر قبل الميلاد. أي في عصر الاسرة الثامنة عشرة وان 
وجود هذا التمثال يعتبر دليل قوي ضد أي تحديد لعصر النقوش قبل هله الاسرة (61019 . 


وللرد علي هذه الحجج. فاننا نقول ان آراء بتري كانت تعتبر صحيحة في أوائل القرن 
العشرين عندما ألف كتابه عن حفائره في سيناء في اوائل القرن الحالي (عام 9.7١)؛‏ ولكتها 
تغيرت خلال هذه المدة الطويلة» فمثلا ثيت أن الحجر الرملي الاحمر استخدم قبل عصر تحتمس 
الثالث بوقت طوبل؛ بل وقبل عصر الاسرة الثانية عشرة نفسها وبالتحديد في معبد الملك 
منتوحتب الثاني في الدير البحري بالاقصر .١.(‏ ؟1548-1١ق.م)‏ الذي يرجع لعصر الاسرة الحادية 
عشرة (72 .م,1945 كقعدة) . 

اما عن العثور علي قطعة الفخار من عصر تحتمس الثالث وعلي تّثال من عصر حتشيسوت 
في اماكن ترجع لعصر هذين الملكين فلايموكن الاعتماد علي ذلك لان هذه الآثار غير ثابتة فيسهل 
نقلها من مكان لآخر فضلا عن أن معبد سيرابيط الخادم امتد بناء اجزائه من عصر الاسرة الثانية 
عشرة اي عصر الاسرة العشرين وبذلك شمل آثارا من جميع هذه العصور ومن بينها بطبيعة الحال 
آثار من الاسرة الثامنة عشرة. 

وبالنسبة لآراء علماء الدراسات السامية بأن تثال ابي الهول المؤنثك ظهر فجأة في عصر 
حتشبسوت. فالواقع غير ذلك لان هنا النوع من التمائيل ظهر منذ عصر الاسرة الرابعة وبالتحديد 
في منطقة هرم الملك ددفرع في ابي رواش (حوالي . 04 اق.م.) (91 م.1949 هددكة11) . 


١م‎ 


كذلك فان رأيهم بأن وجود التمثال المكعب يعتبر دليل قوي ضد محديد عصر النقرش 
السينائية قبل عصر الاسرة الثامنة عشرة, هذا الرأي ينقضه العثور علي تمائيل من هذا النوع ترجع 
لعصر الأسرة الثانية عشرة؛ ومشال ذلك تمثالين احدهما محفوظ في المتحف البربطاني وهو لشخص 
يدعي «سا-حتحور» والثاني في المتحف المصري وهو لشخص يدعي «حتب» ,1956 419564) 
(36-37 .كام,43-44 بم . 
وعلي ذلك فان رأي علماء المصريات بتحديد عصر النقوش السينائية المبكرة بعصر الاسرة 
الثانية عشرة هو الارجح ولاسيما انهم الذين نسخوا النقوش السينائية المبكرة والذين درسوها 
والذين حلوا رموزها فهم اقدر علي تحديد عصرها .2 ,7701.1 ,82 .1م ,701.1 ,1955 برورع0) 
(80.345 ,202 . 


وقد أكد هذا التحديد نقش وجد في منطقة وادي نصب بسيرابيط الخادم (شكل 8) بعد 
حوالي ستين عاما من كشف بتري للنقوش السينائية. ويتميز بخشونة ظاهرة بالنسبة لباقي 
النقوش مما يدل علي قدمه فضلا عن ان العلامة «الان جاردنر» اثبت انه يرجع الي عصر الملك 
آمون - محات الثالث احد أواخر ملوك الاسرة الثانية عشرة (46 .م ,1962 65صنفعة6) . 


ومن الغريب ان هذا الرأي أي ارجاع عصر النقوش السينائية المبكرة الي عصر الأسرة الثانية 
عشرة, كان سائدا بين علماء الدراسات السامية وفي مقدمتهم العالم «ألبريت» في بحث نشره عام 
6 (15.م,1948 6طاع:415) واعتمد في هذا التأريخ علي وجود ميم التنوين 7411030102 في 
لغة النقوش السينائية المبكرة (1610) وكان ميم التنوين هذه -في رأيه- من خصائص اللغات 
السامية قبل منتصف الالف الثاني قبل الميلاد ثم اختفت حوالي ذلك التاريخ (110) . ثم عاد 
البريت وغير رأيه في بحث نشره عام 1444 منكرا وجود ميم التنوين في النقوشى السنيائية 
المبكرة (1610) وأكد رأيه هذا في دراسة نشرها عام ١479‏ عن قراعد لغة النقوش السينانية 
المبكرة ومفرداتها وبذلك تبني الرأي القائل بأن النقوش السينائية المبكرة ترجع الي عصر الأسرة 
الثامئة عشرة (6 .«,1969 51ع:815) ولو انه في نفس هذه الدراسة أقر بأنه قد يضطر لقبول 
الرأي القائل بأن النقوش السينائية المبكرة ترجع لعصر الاسرة الثانية عشرة عندما واجهته بعض 
الصعوبات بشأن تفسير نشأة الابجدية السامية الشمالية الغربية (ربما يقصد الفينيقية) ذات 
المظهر الخطي (15 .م.1ت.م0) . 


هنا التذبذب في الرأي من أكبر علماء النقوش الس نائية المبكرة» يضعف رأي علماء 
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الدراسات السامية بتحديد عصر هذه النقوش بعصر الاسرة الثامنة عشرة وبالتالي يرجح رأي 
علماء المصريات بارجاع هذا العصر الي عصر الاسرة الثانية عشرة. 


. لقد كان من اهم اسباب تغيير علماء الدراسات السامية لرأيهم الاقدم بأن النقوش السامية 
المبكرة ترجع الي عصر الاسرة الثانية عشرة؛ الي رأيهم الاحدث؛ بأنها ترجع الي عصر الاسرة 
الثامنة عشرة -كان من أهم هذه الاسباب- العثور في فلسطين علي عدة قطع اثرية حدد الباحثون 
عصرها بالقرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد وقد نقشت بكتابة اطلقوا عليها الكتابة 
الكنعانية المبكرة (1987,0.27 <1]376 ر6انهمهصة)-2:010) وهذه القطع الاثرية هي: 


)١(‏ كسرة فخار وجدت في منطقة تل جازر الواقعة شمال غرب اورشليم بثلائين كيلو مترا 
(الخربطة رقم ؟) وعليها ثلاثة حروف تقرأ من أعلي لاسفل «ك ل ب» (شكل 9) .ا.م0) 
(19 .58 وهو في الغالب اسم علم قد يكون الاسم السامي «كالب». 

(؟) نصل خنجر من البرونز عثر عليه في منطقة لكيش القديمة (تل الدوير الحالية الواقعة علي 
بعد اربعين كيلو مترا جنوب غرب اورشليم) (الخريطة رقم ؟) وقد نقشت عليه اربعة حروف 
من اعلي الي اسفل تقرأ «ط ر ن ز» (شكل )١١‏ (20 00.1.868) ويري ألبريت انه من 
أسماء الحوريين (شعب كان يسكن بين جنوب تركيا وشمال الشام) (10 .م,1969 نطعاءط[ه) 


) كسرة وجدت في منطقة «شكيم» القدية (تل بلاطة الحالية بالقرب من نابلس) وقد نقشت 
عليها سبعة حروف (شكل )١١‏ (18 .00.11.68 ,(71376) قرأها ألبرت من اليسار الي 
اليمين» (...ت(ب)أ أرغ م مأر (ت... » وترجمتها و(سوف) محدث كلمات (هله) 
اللعنت» (10 .م 1969 أطوطلة). 


ومن رأي علماء الدراسات السامية ان حروف النقوش السينائية المبكرة لاحقة في التطور 
لحروف النقوش المذكورة وبهذا ارجعوا النقوش السينائية المبكرة الي القرن الخامس عشر قبل الميلاد 
لان النقوش المذكورة ترجع الي القرن السابع عشر أو السادس عشر قبل الميلاد. ْ 

غير اننا اذا قارنا بين حروف الكتابة الكنعائية المبكرة وبين حروف الكتابة السينائية المبكرة 
من حيث الصفة الصوربة (أو التصويرية) لهذه الحروف؛ وهو لاشك مقياس قدم احدى الكتابتين 
عن الاخري. جد انها اما متساوبة بين حروف الكتابتين او ان الحروف السينائية المبكرة تتتفوق علي 
الكنعانية المبكرة التي اختفت من حروفها هذه الصفة. فمن امثلة الظاهرة الاولي حروف الكاف 
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والباء في شكل 4 وفي قائمة الحروف السبنائية المبكرة في شكل ١١‏ (ارقام )١1:7‏ وأيضا حرف 
الراء في شكل ١١١.‏ بالمقارنة في القائمة شكل ١١‏ (رقم 14) اي ان الحروف الكنعانية المبكرة 
تتقارب في شكلها الصوري مع الحروف السينائية المبكرة ومن أمثلة الظاهرة الثانية اي التي 
تتفوق فيها الحروف السينائية المبكرة علي الكنعانية المبكرة في الصفة الصورية, حرف الألف 
(رأس الثور) فمازال رأس الثور واضحا في السينائية المبكرة كما يتضح من القائمة شكل ١١‏ 
(رقم١)‏ بينما اختفي في الكنعانية المبكرة وتحول الي مايشبه شكل المثلث (شكل )١١‏ اي اخذ 
الشكل الخطي :1062 الذي يشيه الي حد كبير الشكل الذي ظهر به هذا الحرف في المرحلة النهائية 
للكتابة الكنعانية التي ترجع للقرن الثالث عشر ق.م. (شكل .)١1‏ وكذلك حرف النون فمازال 
انحناء رأس الثعبان (نحش) ظاهرا في السينائية (رقم ١١‏ في القائمة شكل )١7‏ بينما اختفي 
هذا الانحناء وتحول الي شكل مستطيل (خطي) في الكتعانية المبكرة (شكل .)١.‏ وايضا حرف 
. الميم الذي تمثله موجة مياهء فمازال شكل موجة المياه ظاهرا في السينائية المبكرة (رقم ١6‏ في 
القائمة شكل )١7١‏ بينما اختصرت خطوطها في الكنعانية المبكرة (شكل .)١١‏ واخيرا حرف الياء 
(يد) فان شكل اليد (الذراع) مازال واضحا في السينائية المبكرة (رقم ١١‏ في القائمة شكل ؟١)‏ 
بيئما ابتعد عن هذا الشكل في الكنعانية المبكرة (نفس الرقم في نفس القائمة شكل ). 

نستنتج من هذه المقارنة إن الصفة الصوربة (او التصويرية) قد غلبت في الحروف السينائية 
المبكرة بالنسبة للحروف الكنعانية المبكرة مما يدل علي اسبقية الابجدية السينائية المبكرة وانها 
الأصل الذي اشتقت منه الابجدية الكنعانية المبكرة وهو مايخالف رأي علماء الدراسات السامية 
ويطابق علماء المصريات الذين حددوا تاربخ النقوش السينائية المبكرة بالقرن الثامن عشر قبل 
الميلاد وبهنا تسبق اقدم نقوش الكتابة الكنعانية المبكرة التي حدد علماء الدراسات السامية 
تاريخها بالقرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد. 

والحقيقة ان الكتابة السينائية المبكرة انتقلت الي فلسطين, وعلي الارض الفلسطينية اخذت 
الصفة الصورية تختفي بالتدريج بينما غلبت الصفة الخنطية علي اشكال الحروف ومثال ذلك مكعب 
من الطين وجد في لكيش ١(تل‏ الدوبر) وقد نقشت علي وجهين من اوجهه علامات هيروغليفية 
(شكل 7١-أءب)‏ (2 .ره ,1969 اطع ط[4) بينها اسم الفرعون امنحتب الثاني (الوجه أ) 
وبذلك تحدد تاريخ المكعب بعصر هذا الفرعون (458١-471١ق.م.)‏ وعلي الوجهين الآخرين 
(ج.د) نقشت كتابة سينائية مبكرة وقد طمست تلك التي علي الوجه (د) بينما يمكن قراءة التي 


لما 


علي الوجه (ج) وقد قرأها البريت «(ايل)ذ ج ت» وفسر العبارة بأنها وصف للاله المسمي عند 
الساميين في سيناء وذوحجت أو وذو-جنتي » وانه الاله الحامي لمعصرة العنب وائه كان يعتبر من 
ضمن حاشية الاله بتاح المرسومة صورته بجوار هذا النقش (4 .م ,1969 أطعءطلة). 


ويلاحظ على حروف هنا النقش ان حرف التاء مازال محتفظا بالشكل الصوري وهو شكل 
رغيف الخبز بيئما اختفي الشكل الصوري في حرفي الذال والجيم وغلب عليهما الشكل الخطي. 

ان النقرش علي هنذا المكعب تعتبر دليلا قوبا علي تطور الابجدية السينائية المبكرة علي 
الارض الفلسطينية من الصفة الصورية الي الصفة الخطية؛ وهذه الصفة الاخيرة سوف تتضح في 
المراحل اللاحقة للكتابة الكنعانية المبكرة الي ان تصل الي آخر مراحل تطورها في الكتابة 
الفينيقية؛ ولكن خلال هذا التطور سوف تظهر في كل مرحلة خاصية من الخصائص التي ميزت 
الكتابة الفينيقية وهي اختفاء الشكل الصوري تاما واتخاذ الحروف كلها الشكل الخطي؛ ثم ظهور 
الفواصل الرأسية التي بدأت علي شكل نقط ثم صارت خخطا رأسيا في نهاية التطور. 

وقبل ان نتتبع هذا التطورء يجدر بنا ان نشير الي الكتابات الاخري التي ظهرت في الشام 
والتي يحاول بعض الباحثين الربط بينها وبين الابجدية الاوليء وهي كتابة «رأس 
الشمرا-اوجاريت» في شمال سورياء والكتاية المسماة بكتابة ببلوص الشبيهة بالهيروغليفية 
(وهلطانزظ 6ه أملمءة عنطام زلع0تعنط-م0داءة2) ورغم ان كتابة رأس شمرا تتكون من ابجدية من 
ثلاثين حرفا. فان كتابتها بالخط المسماري علي الطين قلل من قيمتها في نظر الفينيقيين التجار 
الذين كانوا يفضلون ابجدية تصلح للكتابة علي المواد السهلة كالبردي والجلد ففضلوا عليها 
الابجدية الكتعانية المبكرة (المتطورة عن السينائية المبكرة كما ذكرنا) ولهنا اندثئرت ابجدية رأس 
الشمرا ولم تترك اثرا لدي شعوب الشام. اما الكتابة الثانية المسماة كتابة ببلوص الشبيهة 
بالهبروغليفية فرغم ان اغلب علاماتها صورية الشكل الا انها لم تكن كتابة ابجدية بل كانت 
مقطعية تتكون من عدد كبير من العلامات يبلغ ١١4‏ علامة؛ فاندثرت هي الاخري. 

ورغم هله الحقائق عن هاتين الكتابتين التي اخذ بها العلماء منذ عهد بعيد. فمازال بعض 
الباحئين يحاول الربط بين هاتين الكتابتين للخروج بآراء مؤداها ان الابجدية الفينيقية ترجع في 
نشأتها الي هاتين الكتابتين بل ان احد الباحثين في الدراسات العراقية القديمة حاول الريط بين 
هاتين الكتابتين من ناحية وبين بعض حروف الكتابة الكنعانية المبكرة وهي المنقرشة علي خنجر 
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لكيش (شكل ١١)؛‏ وفي سبيل الوصول لهذا الغرض قرأ هذه الحروف قراءة تختلف تماما عن جميع 
قراءات العلماء الذين قرأوها «ط رن ز» كما ذكرناء اذ قرأها «لر ص ي» وفسر الكلمة بانها 
اسم علم تعني «معاونتي (علي الاله) » (218 .م ,1992 هعتناة5) . ولاشك أن هذه الآراء تخالف 
تماما ما اتفق عليه العلماء بشأن هاتين الكتابتين 

مراحل تطور الابجدية الكنعانية المبكرة وظهور الابجدية الفينيقية: 


يطلق الباحثون علي الحروف الكتعانية المبكرة التي ترجع للقرنين السابع عشر والسادس 
عشر ق.م- (التي ذكرناها فيما سبق) «المجموعة الاولي من الحروف الكنعانية المبكرة» بينما 
يطلقون تسمية «المجموعة الثانية» «والمجموعة الثالثة» علي مجموعتين لاحقتين من هذه ا حروف 
(208 .م ,1947 هعض فذ©) . وبعضهم يجمعونها تحت تسمية واحدة هي «الكتعانية» أو 
«الكتعانية المتأخرة». وترجع المجموعة الثانية الي القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد 

٠‏ (وبعضها يرجع للقرن الثالث عشر) بينما ترجع المجموعة الثالثة الي القرن الثاني عشر. وتتميز 

حروف المجموعتين بغلبة الصفة الخطية عليها وهي الصفة التي ستظهر بوضوح فيما بعد في 
الابجدية الفينيقية. 

وقد وجد احد نقوش المجموعة الثانية في منطقة «تل الحصي » في جنوب فلسطين (بالقرب 
من تل الدوبر)؛ بينما وجد النقش الآخر في منطقة وبيت شمس» (الواقعة عند منتصف المسافة 
بين القدس واسدود تقريبا (الخريطة رقم 7). 


وبتكون نقش تل الحصي من ثلائة حروف منقوشة علي شقفة فخار تقرأ وب ل ع» 
(شكل4١)‏ ويتضح التطور نحو الشكل الخطي في حرف الباء الذين ابتعد عن شكل البيت وفي 
حرف العين الذي خلا من النقطة التي في وسط الدائرة التي ترمز لانسان العين في الكتابة 
السينائية المبكرة. 


اما نقش بيت شمس أو «بيت الشمس» فقد نقش علي وجهي شقفة فخار ايضا ويتكون من 
خمسة اسطر علي وجه الشقفة (شكل 8١أ)‏ ومن اربعة اسطر علي ظهرها (شكل 8١ب).‏ ويلاحظ 
أن نظام الكتابة علي وجه الشقفة يتبع الطربقة المعروفة بالطربقة الحلزونية فالسطر الاول يقرأ من 
اليسار الي اليمين والثاني من اليمين الي اليسارٌ والثالث من اليسار الي اليمين (شكل ١9‏ أ), 
وهي الطريقة المتبعة في بعض النقوش السنيائية المبكرة؛ كما ذكرنا وان كانت الحروف في هله 


دما 


النقرش تكتب ايضا من أعلي الي اسفل ومن اسفل لاعلي (شكل 8). اما ظهر الشقفة فتقرأ 
سطوره كلها من اليمين الي اليسار باستثناء السطر الاول فيقراً من اليسار (شكل 6١ب)‏ 
(234 .ع8 نمه 279 .م ,1958 معكدة[) . 


وفي هذه المجموعة ايضا تظهر بداية احدي الخصائص التي ميزت الكتابة الفينيقية فيما بعد 
وهي الفواصل الرأسية بين الكلمات؛ وكان ظهورها في هذه المرحلة علي هيئة نقط رأسية وذلك في 
نقش يعرف بنقش ابريق لكيش (شكل )1١‏ وبرجع لاواخر القرن الرابع عشر أو اوائل الثالث عشر 
ق.م. (58.28 © 35 .م ,1987 طعء9هل3) . 


أما المجموعة الثالثة فترجع للقرن الثاني عشر قبل الميلاد وفيها يختفي الشكل الصوري 
اما من الحروف وتتحول الفواصل من نقط رأسية الي خطوط عمودية وتتضع هذه الخصائص في 
نقش يعرف بنقش قبور الولايدة (الواقعة شمال غرب بثر سبع في جنوب فلسطين) (شكل )١7‏ 
(30 .68 نت 38 .م .اك .م0 ,طء8137) ويتمثل اختفاء الشكل الصوري في هذا النقش في حول 
شكل رأس الثور الي ما يشبه ا مثلث واختفاء النقطة التي تمثل انسان العين من وسط الدائرة التي 
نمثل حرف العين (وان كانت هذه الظاهرة ترجع الي احد نقوش المجموعة الثانية كما ذكرنا). 

ولكن رغم هذه التطورات الهامة نحو خصائص الكتابة الفينيقية» فمازال اتجاه الكتابة 
مخالف لانجاه الكتابة الفينيقية. فالنقش يقرأ من اليسار الي اليمين بينما تتجه الكتابة الفينيقية 
من اليمين الي اليسار. 


من كل ماتقدم يتبين ان الشكل الخطي للحروف الابجدية ظهر في فلسطين متطورا عن 
المراحل الاخيرة للابجدية الكنعانية المبكرة (التي تطورت بدورها عن السينائية المبكرة) أي ان 
الابجدية ذات الشكل الخطي كانت قد اكتملت قبل انتقالها الي الفينيقيين فيما عدا خاصية واحدة 
هي انهاه الكتابة الذي كان من عدة امجاهات. غير انه يحلول القرن الحادي عشر قبل الميلادء 
استقرت الكتابة الكنعانية في آخر مراحل تطورها علي باه واحد هو من اليمين الي اليسار, 
وكان ذلك ايذانا بظهرر الابجدية الفيئيقية. 
الايجدية الفينيقية وخصائصها 


ان هذه الخصائص كما يتضع من الدراسة السابقة هي اتخاذ الحروف الشكل الخطي:11263 
البحت بعد اختفاء الشكل الصوري تماماء واقتصار اتجاه السطور علي اتحجاه واحد هو من اليمين 


كما 


الي اليسار والفصل بين الكلمات بخطوط عمودية. 


واقدم النقوش التي ظهرت فيها هذه الخصائص والتي وجدت علي الارض الفينيقية نفسها. 
هو نقش تابوت الملك «احيرام» الذي يرجع الي حوالي عام . 0. اق.م. (شكل )١8‏ ) ط81306) 
(53 .م ,1987 . 
والظاهرة التي تلاحظ علي حروف هذا النقش أن اشكالها لاقت بصلة الي اسمائها (التي 
وصلتنا عن طريق العبرية واليونانية اللتين اشتقت حروفهما من الفينيقية) وانما ترتبط بالاشكال 
الاولي لهذه الحروف في السينائية الميكرة (وليس في الكنعانية المبكرة لابتعاد بعض حروفها عن 
الشكل الصوري كما ذكرنا سابقا)؛ ولتوضيح هله الظاهرة رسمنا فوق الحرف شكله كما ظهر في 
السينائية المبكرة؛ فحرف الالف اسمه في السينائية «الف» بمعني ثور أو رأس ثور بوينما لايدل 
شكله في الفينيقية كما هو موضح علي هذا المعني: وحرف الباء اسمه في الفينيقية «بيت» بينما 
لايد شكل الحرف في الفينيقية علي ذلك؛ وكذلك حروف النون (نحش بمعني ثعيان) وحرف الراد 
(راش بمعني رأس) وحرف اللام (لامد بمعني لجام او مقود الثور)؛ فهذه الاسماء كلها تدل عليها 
اشكال هذه الحروف في السينائية المبكرة والمرسومة فوقها. 
مراحل اشتقاق الابجديات الآخري في شرق البحر المتوسط 


استكمالا لحلقات التطور عن الابجدية الاولي وانتشارها في شرق البحر المتوسط. فمن 
المناسب تتبع مراحل هذا التطورء وهناك رأيان في هذا الموضوع أولهما أن الابجدية الكنعاتية 
المبكرة (التي يسميها اصحاب هذا الرأي «الابجدية السامية الشمالية») اشتقت منها في الشام 
-بالاضافة الي الفيتيقية- ايجديتان اخريان هما الارامية والعبرية المبكرة (وهي غير العبرية 
المتأخرة المسماة بالخط المربع) (286 .م ,1958 تعكع3) والرأي الثاني ان الارامية والعبرية الميكرة 
اشتقتا من الفينيقية (53 .ما ©.0ه طع2737) . 


وسواء صع هذا الرأي أو ذاك, فالثابت أن هناك تشابها كبيرا بين حروف الابجديات الثلاث 
قد يرجع الي الاصل المشترك لها كما بري الفريق الاول أو الي اشتقاق العبرية والارامية من 
الفينيقية كما يري الفريق الثاني. 

غير أن الثابت ان حروف العبرية المبكرة بذأت تأخذ شكلها المميز منذ منتصف القرن التاسع 
قبل الميلادء وأول نقش تظهر فيه خصائصها المميزة هو نقش «ميشع» ملك موآب طء287) 


/اممرا 


(65 .2 لأأشمه . 


أما الارامية فقد بدأت حروفها تأخذ شكلها المميز ابتداء من منتصف القرن الثامن ق.م.» 
وظهرت هذه الخصائص في نقوش علي قوالب من الطين وجدت في اطلال مدينة حماة طء0137) 
(74 .58 لهة 78 .ص ١أأ.ه.‏ 

وحوالي القرن السادس قبل الميلاد؛ اختلفت حروف كل من الابجديات الثلاث (الفينيقية 
والارامية والعبرية المبكرة) عن بعضها كما يتضح من الجدول (شكل )١5‏ .58 .أك.مه ط96ةلة) 
87. 


وقد تميزت من هله الابجديات الثلاث؛ الابجدية الارامية باشتقاق العديد من الابجديات 
منهاء بينما توقفت الفينيقية عن التطور فما عدا انتقالها الي بلاد اليونان واشتقاق الابجدية 
اليونانية منها. كذلك اندثرت العبرية المبكرة وحلت محلها بعد السبي البابلي ابجدية اخري اشتقت 
من الازامية هي العبرية المتأخرة او ماتسمي بالخط المربع, واقدم نقش معروف من هذه الابجدية هو 
المعروف بنقش عراق الامير وهو اسم منطقة تقع علي بعد خمسة وعشرين كيلومترا الي الشمال 
الشرقي من نقطة التقاء نهر الاردن بالبحر الميت. ويرجع هذا النقش الي حوالي عام ١4.‏ ق.م. 
(305 .م« ,1958 «عكمء1). 

ومن الارامية ايضا تفرعت عدة ابجديات أخري هي التدمرية (أو البلميرية ©دع281219) 
والسريانية والنبطية؛ ومن هذه الاخيرة اشتقت الابجدية العربية أو الخط العربي. 


أما التدمربة والتي تنسب ألي مملكة «تدمر» او بلميرا 8315/18 التي ازدهرت خلال القرن 
الثالث الميلاديء ثم سقطت في بد الرومان عام "7 اق.م. - فأقدم نقش تدمري يرجع الي عام 4 
ق.م. وقد دون علي شاهد قبر شخص بدعي «ع د ن ت ن» بن وك ه ي ل و» .ره معدوع1) 
(315 .ص ,.1أ© . وتتمير الكتابة التدمرية بظهور الاربطة وان كانت قليلة في اول الامر وذلك في 
نقش يرجع ألي عام ١/؟‏ م علي تثال للملكة «بت زباي» (المسماة زنوبيا عند الرومان) ,8ع5م06) 
(251 .م88 لهة 316 .2 مأك .زه . 

أما الابجدية السريانية؛ فقد ظهرت بوضوح فيما بين القرنين الاول والعاني الميلاديين: واقدم 
نقشس سرياني معروف ورد علي شاهد قبر ملكة تدعي وصدان» ويرجع الي القرن الاول الميلادي 
(281 .58 :# 318 .م .1ن .00 ,هعكدء[) وحروف هذا النقش مفردة فلم تظهر الاربطة في ال حروف 


ذا 


السريانية إلا في القرن الرابع الميلادي وذلك في نقش وجد في مجاورات منطقة الرها ,360568) 
(286 .88 لهة 318 .ماك .مه . 
وبالنسبة للابجدية النبطية التي تنسب الي الاتباط الذين ازدهرت دولتهم في البتراء (شمال 
شرق خليج العقبة بحوالي . ١4‏ كيلو مترا) خلال القرنين الثاني والاول قبل الميلاد والاول الميلادي» 
والذي امتد نفوذها جنوبا فشمل الحجاز -بالنسبة لهذه الابجدية؛ فقد اشتقت من الابجدية 
الارامية؛ ويمكن تتبع الاصل الارامي لها في نقش وجد في منطقة حوران (جبل الدروز) يرجع الي 
القرن الاول قبل الميلاه (شكل . ؟) (292 .م8 0هة 323 .م ,.أك .م0 بهعكمع3) . ويلاحظ ان 
الاربطة التي ستصبح من مميزات الخط النبطي (ثم الخط العربي الذي اشتق منه) لم تظهر بعد كما 
يبدو من هذا النقش. 
وقد اكتمل الخط النبطي بكل مميزاته في اواخر القرن الاول قبل الميلاد فغلبت الاربطة علي 
حروفه كما يتضح من نقش علي احد اضرحة مدائن صالح (شكل )١١‏ 323 .م ,.أكك .05 ,هعكمع3) 
(294 .58 220 . 
والجدول الموضح في شكل ١١‏ يوضح تطور الخطين التدمري والنبطي من الخط الارامي مع 
مقارنة بين الحروف النبطية والحروف العربية (رمزي بعلبكي», الكتابة العربية. ١94١‏ ص ١58‏ 
شكل .)4١‏ 


ومن الخط النبطي اشتق الخط العربي كما هو معروف, ولكن هناك رأيان بشأن مكان هنا 
الاشتقاق: أي مكان نشأة الخط العربي: احدهما رأي قديم تبناه المستشرقون ومؤداه ان هذا الخط 
نشأ في منطقة حوران في جنوب شرق سوريا حيث وجد النقش النبطي المعروف ينقش «النمارة», 
وأن هذا الخط انتقل الي شمال الشام ومنه الي الحيرة التي انتقل الخط العربي المبكر منها الي مكة 
ويشرب في عصور ماقبل الاسلام: أما الرأي الثاني فيتبناه الباحثون العرب ومؤداه ان الخط العربي 
نشأ من الخط النبطي في الحجاز حيث يوجد نقش نبطي في منطقة مدائن صالح يعرف باسم نقش 
«رقوش بنت عبد مناة» وهو اسم صاحبة هذا النقش وقد اتضحت في هنا النقش الخصائص المبكرة 
للخط العربي, ومن مدائن صالح انتقل هذا الخط الي يثرب ومكة رأسا فكان اصل الخط العربي 
الذي ظهر في صدر الاسلام ومنهما انتقل الي الكوفة بعد تأسيسها. وقد ناقشنا هذين الرأيين في 
دراسة سابقة ورجحنا الرأي الثاني (عبد المنعم عبد الحليم؛ البحر الاحمر وظهيره ١9617‏ ص 
1"5؟ ةع ), 

1/4 


وأخيراء لايتبقي في موضوع انتشار الابجدية الاولي في شرق البحر المترسط الا موضوع 
واحد هو انتشار الابجدية الفينيقية في بلاد الاغريق واشتقاق الابجدية اليونانية منها (شكل 17؟) 
حيث ان الابجدية اليونانية كما هو معروف هي اصل الابجدية اللاتينية وبالتالي سائر الابجديات 
الاوروبية؛ ولكن لما كان هذا الموضوع يدخل في نطاق الدرسات اليونانية الرومانية؛ فانه يخرج عن 
مجال تخصص كاتب هذا البحث؛ ويمكن لمن يربد الالمام به الرجوع الي المراجع التالية: 
450 .م ,1947 تععسترزلط - 1 
15 449 .م ,1958 «معمموع[ - 2 
.1 175 .م ,1948 طع813 - 3 


١6 


المراجع العربية 
- رمزي بعلبكي . الكتابة العربية والسامية, بيروت, ١أذكا.‏ 


- عيد المنعم عبد الحليم سيدء البحر الاحمر وظهيره في العصور القدية. الاسكندرية, 
7وؤل. 


المراجع الاجنبية: 


ملاحظة اتبع في الاشارات لهذه المراجع النظام المعروف بنظام هارفاره 11319210 
درعاكا5 عومع]ء1861 ويتلخص في الاشارة الي ا مرجع في صلب البحث باسم المؤلف وسنة الطبع 
ورقم الصفحة فقط. ويتاز هذا النظام بأنه يوفر المساحة الكبيرة التي تشغلها بيانات المراجع في 
النظام التقليدي المعروف. فضلا عن تركيز انتباه القارئ في متابعة البحث وعدم تشتيت هذا 
الانتباه لمتابعة الاشارات للمراجع في اسفل الصفحات او في نهاية البحث كما هو الحال في النظام 
التقليدي. 


.ةا اطع لوطلق - 


1أ12) 220 51231 1200 كمم ام تعكما علتأعطقطملم4 بزارمء عط1"” ,1948 
لقاطءع 02 01 015ه2طع5 موعلرعسة .للس8 ,كأمءعسيع لمعل 
.110 .110 رطعتهعءيع؟1 


,"6212621 طمأعع0 (أعغط) 8320 1055ام 12521 علالةسمتك-مام0,ط عط1" ,1969 
1110011 


,8111 ملعتةلم - 

ا ,أمزعظ أنعاعهعف دأ أت8 تملع دتك1 54810016 ,1956 
رأ26 .8 0هة 030106 .لل ,لؤلمع) .ل - 

.1200 .7015 2 ,لة51 01 ك109أم 125223 126 ,1955 
."1/1.15 ,0055 - 

2162 ,"أعطامطملثة عطا 1ه «منأن[مبء لإأمقع 0هق لتأوتره ع1" ,1967 
22914 ,قمع متلا - 

بلمتلمة81 :0 بدماوتط ع 0 بزعا 8 باعطقطم لف عطا ,1947 
اذ 221نلنة0 - 


15١ 


ام لاوط .تمناول ,"أعطقطملة عتالطدع5 عط©ا 1ه سصزواره مهتاملزاوظ عط1" ,1916 
003 لطععه 


املاع .3تنا10 "025 1ام أتعكص1 علاتقمأد-22010 عطا متقعة ععم0" ,1962 
014١‏ ملعتم 


- 113553123, 611 


115 )76060 01 الع[ 116 12 215601 1)5 لاالطمك ع12 ,1949 
: لاق 


ركظمقلط رلاعكوة[ - 


ل( لاقضطع 6 186 مده .أكصة؟!' .لع .350 بأمتعة ههة [120الاذ مواد ,1958 
162001 با .0 


ولث ركق0نارا - 

0 رقع 12015171 820 5ل2186:18 1131م (182 الن أمقم ,1945 
,.آ بثأة7!319 - 

,راع طقطوزلف عغط1 1ه لرماكتط لإاتدع ع1" ,1987 
١7.4.1‏ رعنعط - 

00م ,5103 دأ كعطعتقعيع 1 ,1906 
,1161561 ,531156 - 


مآ "5نطعهة ع0 0:تمعزه2 عا راأءطقطملف "1 تتامح ععدما عمنا" ,1992 
نه انام[ ,3-4.عكة1 ,105 10126 بلامغكناك/1 
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قسم التاريخ - كلية الآداب 
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(شكل )١‏ الابجدية المصرية الهيروغليفية وقد اشتقت بعض حروفها بالطريقة الاكروفونية مثل حرف «غ6 
واصله «غت» بمعنى «بطن» (وشكل الحرف يمثل بطن خيوان) وكذلك حرف وج واصله وجن» بمعنى 
قاعدة اناء (أو حمالة زير) (والشكل نفسه يمثل قاعدة اناء) . وقد نقل الساميون سكان سيناء هذه الطريقة عن 
المصربين واستخدموها فى ابتكار ابجديتهم (السينائية المبكرة) التى اقتيسوها من العلامات الهيروغليفية المصرية. 
(الرسم من كتاب قواعد اللغة المصرية للدكتور عبد المحسن بكير» القاهرة 1517/17 ص 28. 
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شت عنخ 


أمن ن ات 


الابجدية (الالف والنوث والتاء والواو) وبين العملامات المقطعية الثنائية «(من) والثلائية (عنخ) . 


دع يا 


بر عر 


(شكل 3) العلامة المقطعية الدالة على المنزل وتنطق « بر © رغم اضافة حرف الراء الابجدى. 


ل 





«(شكل 5) تمثال ابو الهول المؤنث وقد دونت عليه كتابتان احداهما هيروغليفية والاخرى سينائية مبكرة 
(السطر السفلى) وهى ترجمة للنص الهيروغليفى. ومن الواضح ان احد السامييى كرس التمثال لكل مس 
الالهة المصرية وحتحور» والالهة الساميه «عشتارت») لان ترجمة النص الهيروغليفى «محبوب حتحور ربة 
الفيروز» والنص السينائى يقرأ وماه بعلت» اى «محبوب بعلت» وبعلت كال لقبا للالهة السامية وعشتارت» 
التى عبدها الساميوك فى سيناء كمرادفة للالهة المصرية حتحور التى كانت الالهة الحامية لمناجم الفيرور فى 
منطقة سيرابيط الخادم (عند المصريي) . وقد مكنت العبارة المصرية وترجمتها السينائية المبكرة العالم جاردير» 
مس حل رموز الكتابة السينائية المبكرة. 
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د(شكل ه أ , ب) تمثالان على هيئة «الشخص القابع» وجدا فى معبد سيرابيط الخادم وهو طراز مألوف فى 
التمائيل المصرية القديمة. والتمثال الذى الى اليمين كرس للالهة تحور ربة الفيروز كما يدل على ذلك 
النص الهمروغليفى اخفور على واجهته. اما الذى الى اليسارء فقد كرس للالهة «عشتارت» السامية كما يدل 
على ذلك النص السينائى على واجهة التمثال (السطر السقلي) ويقرأ وع ل دعمت (باعلته 
وترجمتها «من أجل نعمة من بعلت». 


1١151/ 


9:2 55 51 


ابم بصت سعد ل عمسي ليد .لد 
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د(شكل 5) نقش “كان محفورا فوق مدخل احد مناجم الفيروز فى منطقة سيرابيط الخادم ويظهر فيه رسم للاله 
بتاح المصرى وقد عبده الساميوكت السينائيوت فى صورة الههم المسمى وذو جنتى» وكان اله معصرة العنب 
عندهم. والنص السينائي المدون يسجل الاهداء المألوف للالهة 9بعلت» (السطر الايسر) . 
وهنا النقش والنقوش الاخرى المذكورة سابقا (شكل 4 , ه) المدونة على آثار مصرية الطابع تؤكد اتباع 
الساميين فى سيناء للعبادات والعادات الدينية المصرية. 










ع ور 


(شكل 7 ] » ب) فى الصورة العلياء الساميون - سكان سيناء بملامحهم المميزة كما صورهم المصريون على 
الآثار المصربة (على جدران مزار مقبرة الامير خنوم - حتب فى بنى حسن بالمنيا من عصر الاسرة الثانية 
عشرة) » ويتميزون باطلاق لحاهم وبارديتهم الطويلة المزركشة؛ وهم بذلك يختلفون عن المصريين الذين صوروا 
امامهم بالهيئة المصرية المألوفة (حلق اللحية والنقبة) . 

وفى الممور السغلى يظهر عؤلاء الساميون فى رسوم معبد سيرابيط الخادم بسيناء وقد حلقوا لحاهم وارئدوا 
النقبة المصرية القصيرة؛ اى اتبعوا العاداث المصرية الدنيوية» وباتباء .م هذه العادات والعادات الدينية المصرية أيضا 
(كما يتضح عن الاشكال السابقة © ؛ © 2 5) تغلغلت الحضارة المدمرية فى 5 افتهم وكان فى “قدمتها العدابة 
المصرية الهيروغليفية التى اشتقى هؤلاء الساميون ابجديتهم منها قعسادت اقدم ان يذ فى التاريخ. 
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«شكل 200 النقش السيناتي المبكر فى وادى نصب المجاور اسم الفرعون آمون - محات الثالتت وهو مكتوب 
بالطريقة الحلزونية فالسطر الاول يقرأ من اعلى 


الى اسفل لادا» والثانى من اسفل الى اعلى اربى حوت» 
والثالك من اعلى الى اسفل #ويعقب» (يعقوب) . 


(شكل 9) نقش شقفة جازر وتقرأ 
حروفه من اعلى لاسفل «ك ل ب 6 


١-7‏ وربما ينطق «كالب» وهو اسم شخص 
- (من المجموعة الاولى من النقوش 


ه الكنعانية المبكرة) . 
0 


نبا 


2 


مرا (شكل 23١‏ نقش نصل خنجر لكيش 
(تل الدوير) والحروف عليه تقرأ من 
20 اعلى الى اسفل 9 ط ران ز» وهو من 


(من المجموعة الاولى من النقوش 
7 الكنعانية المبكرة) . 


(شكل )١١‏ نقش برقعة شكيم (ت( 
بلاطة) والحروف الظاهرة منه تقرأ مر 
اليسار الى اليمين « أأر غ م م أير 
وهو من المجموعة الاولى من النقوش 
الكنعانية المبكرة. 





(شكل )١١‏ مراحل اشتقاق حروف الابجدية الكنعانية المبكرة 


(ثم الكنعانية المتأخحرة) من الابجدية السينائية المبكرة. 


- 





0000ل للا 
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ملاحظة : هذه القائمة مقتيسة من القائمة المنشورة فى كتاب 28.1 ,1969 الولءطله مع تعديل تواريخ 
الحروف الكنعانية المبكرة أرقام ٠6١ ١6 , ١‏ الى القرن السادس عشر ق.م. طبقا لاحدث الدراسات المنشورة 
فى 26-27 .م ,1987 طع دول 


ا هذه العلامة تشير الى الحروف التى تباعدت اشكالها الكنعانية المبكرة عن الصورة الاصلية للحرف الظاهرة 
فى السينائية المبكرة. 


5.١ 


1 


)1١7 دشكل‎ 


ختم على شكل منشور وجد فى تل الدوير بفلسطين» وعلى احد اوجهه (أ) اسم الفرعون امنحتب الثانى الذى 
عاش حوالى عام ١4٠٠‏ قبل الميلادء» على وجه آخر ((ج) كتابة بروتوسينائية » ووجود الككتابة البروتوسينائية الى 


الموضحة فى شكل (5)؛ بالاضافة الى وجود هذا الختم فى الشام؛ يدل على انتقال الكتابة البروتوسينائية الى 
الشام منذ عصر مبكر قبل معرفة الفينيقيين للحروف الابجدية. 


لارا0 








1". 


(شكل )١4‏ نقش تل الحصى ويقرأ من 
اليمين الى اليسارة ب ل ع 6 


(من المجموعة الثانية من النقوش الكنعانية 
الميكرة) . 


(شكل ١56‏ أ) نقش وجه شقفة بيت شمس 
بفلسطين وقد كتب بالطريقة الحلزونية فالسطر 
الاول يقرأ من اليسار الى اليمين « ل ع زأ 
حات (ت6» وترجمته 9 من اجل عراء 
حتات» والسطر الثانى يقرأ من اليمين الى 
اليسار «(ش؟) م زام ه ر أ» وترجمته 
«(ش) مزا مهرا» والسطر الثالث من اليسار 
الى اليمين «ب ى ن ح» والسطر الرابع به 
حرف «م؛ فقط ويكمل السطر الثالث 
وترجمتها «ابى ناحوم؛ والسطر الخامس يقرا 
من اليمين الى اليسار ١ش‏ ف (ط)» وترجمته 
وشاف(ط). 


(من المجموعة الثانية من النقوش الكتعانية 
المبكرة) . 


(شكل ١6‏ ب) نقش ظهر شقفة بيت شمس 
ويقرأ بالطريقة الحلزونية ايضا فالسطر الاول يقرأ 
من اليمين الى اليسار دل ت» والسطر الثانى 
يقرأ من اليسار الى اليمين «ن ع م /و» 
وترجمة السطرين (اعط نعمة و» والسطر 


الثالث يقرأ من اليمين الى اليسار «ح ن ن » 


والرأبع به حرف واحد هو 9م وترجمة 
السطرين «(وحناتهمة 
المبكرة) . 


برخ > ا + 0 
د(شكل 15) نقش ابريق لكيش الذى ينتمى الى المجموعة الثانية من النقوش الكنعانية المبكرة ويتميز بظهور 
خامسية ستستمر فى الكتابة الفينيقية فيما بعد وهى الفواصل بين الكلمات وقد اتخذت فى اول الآمر شكل 


7 نت» وت جمته «متان» قربان لس 
تقط رأسية والنقش يقرأ من اليسار هم ت ن / ش ى ١ل‏ رب» ات ى أل ) وترجمته قربان لسيدتى 
إيلاات» . 





(شكل )١7‏ نقش اناء منطقة قبور الولايدة (فى جنوب فلسطين) الذى ينتمى الى المجموعة الثالثة من النقوش 
الكنعانية المبكرة ويتميز باختفاء الصفة الصورية من الحروف وبظهور الفواصل بينها على هيئة خط مستمر 
والنقش يقرأ من اليسار دش م ب ع ل / أى ال / ش 2٠١‏ وترجمته «شمى بعل أيا - ايل ٠١‏ شكل) 


[ باح : 0 


7 رم ايز لها فذعا ه37 ركسا و4 رك لاوز 


القراءة:ارن 7 ن عالت ,بعل / بن١ا‏ ح دم / مل كج ب ل. / ل حر م/ 
الترجمة: (هذا ) التا بوت (عمله) بعل بناحيرام ملك جبيل (ببلوص) لاخيرا م 


بم 359 لايس + 4# و60١١‏ 





«(شكل )١18‏ نقش تابوت (احيرام» ملك ييلوص الذى يعتبر اقدم نقش وجد على الارض الفلسطينية وتتمثل 
فيه خصائص الكتابة الفينيقية التى ميزتها طوال العصور وهى اكتمال الصفة الخطية والامجاه الافقى من 
اليمين الى اليسار والفواصل بين الكلمات التى على شكل خطوط رأسية. 

وقد وضحت فوق بعض الحروف اصولها الصورية كما ظهرت بوضوح فى الكتابة السينائية المبكرة والتى 
ظلت اسماؤها مرتبطة بالحروف الفينيقية رغم زوال الشكل الاصلى للحرف نتيجة لاختصاره وابتعاده تماما 
عن شكله السينائي. 





مهة هو 
داتع و ة هي 4ه عد وات عابر 4 و وعد 2 رج ب ل 






لفينيقية " 11017 5 ل © م 7 0/0 : افيف لي )ددم 


ة والارا ميةىي. 
(دكل )١9‏ اختلاف حروفا لابجديتين العبريةا لمبكرة والارا ميةعن 






ريطم م رجحم كه درج أم محعيط ردأه 


(شكل 7 النفش الارامى فى حوران الذئ يرجع الى القرن الاول قبل اميلاد وفيه يمكن تتبع الاعمل الارامى لاشكال لحرو 
النبطية. ويلاحظ ان الاربطة التى ستصبح من خصائص الغط النبطى لم نظهر بعد فى هذا النقش. 
وفيما يلى قراءة وترجمة للنقش كلمة كلمة طبقا لكلمات النقش: 


القراعة : ن ب ش ه دى حمرث دى بنه له ادىذنت ب عله 


الترجمة ٠:‏ قبر( او شاهد قير) ل حمرة الذى © بناه لها انينة ميدها 














و 1 سمحن" بحل دنلانا 
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(شكل )5١‏ نقش نبطى محفور على الواجهة الصخرية لاحد اضرحة مدائن صالح (الحجر المذكورة فى القرأن الكريم) وهو 
نموذج للنقوش العديدة التى من هذا النوع فى مدائن صالح. 


والنقش مؤرخ بما يعادل العام الاول قبل الميلاده ويتميز بغلبة الاربطة بين حروف كلمانه والنقش يقرأ من اليمين الى اليسار. 
وفيما يلى قراءة وترجمة للسطر الاول من النقش الذى تم تكبيره والفصل بين كلماته لتيسير متابعة اشكال الحروف والاربطة. 





| اليه دكسيد سنك كيلك ان 


القراءة د هنهقيرا ‏ دىعيد > عيدو بير كهيلو هر 


الترجمة : هنا القبر الذى شيد (0» عايد بن كهيل بن 


ا 


القرن_الثامن) 









ط 


1خ تبه 
مم 
3 






ما “لد جم له 

زراى 8 يي وهم بد 

مه 

5-2-١ 

معد 
با 


5 





٠ 





يم >< نا ياإى يلاعا كم 
كا جه وص 
لاعاما ةا 2 >7 


ب© عا مب 6) 


(شكل 211 قائمة تطور الابجدية الارمية فى القرنين الثامن والسادس قبل لليلاد واشتقاق الابجديتين التدمرية والبطية لال 
انرون المسيحية الاولى» لم نطورالنبطية فى مرحلتين متعاتين واشتقاق الابعدية العربية القديمة ذا لمبكرة خلال القرنين الرابع 
والخامس الميلاديين) -حتى اشتقاق الابجدية الكوفية لو الخط الكوفى منها فى صدر الاسلام. 


الابجدية السينائية المبكرة (الابجدية الاولى) 


الابجدية الكنعائية المبكرة (السامية الشمالية) 





)١(‏ هناك رأى ساد فيما مضى مؤداه ان الابجديتين الارامية والعبرية المبكرة اشتقتا من الابجدية السامية 
الشمالية مباشرة وليس من الفينيقية (286 .1958,2 6563 1) ولكن الرأى الموضح هنا هو الاحدث 013769) 
((53 .م ,1987 . 


(1) مجمع الابجديات الثلاث (اللحيانية والشمودية والصفوية) احيانا حت مسمى واحد هو (الابجديات العربية 
الشمالية؟). 


(شكل 77) شجرة الابجديات القديمة والحديثة التى تذّرعت فى شرق البحر التوسط (والجزيرة العربية) من الابجدية الاولى (لو 
الابجدية الام). 


اي 





جب سي وي > ل مسوعيم ببح وميه ل عتمم 


(خريطة رقم )١‏ شبه جزيرة سيناء 


(المستطيل يوضح المنطقة التى رسمت لها الخريطة التفصيلية التالية) 





وأدى الجرف 
4و اا0 
7 ابيط اأخاى “»,المرخا 
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2 
لم 


© - تل جازر 

5 -ك 

١‏ شكيم (تل بلاطة) 
- جبيل أو ييلوص 





"1١١ 


2 
لم 


© - تل جازر 

5 -ك 

١‏ شكيم (تل بلاطة) 
- جبيل أو ييلوص 


العلاقات الاقتصادية بين الاسكندرية والبندقية 
فى سنة (؟5 ها / ١١١7‏ م) 
د. فاروق عثمان أباظه 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 





تعتبر مدينتا الاسكندرية والبندقية ( فينسيا ) فى مقدمة المدن الواقعة على 
طريق التجارة العالمية بين جنوبى وشمالى حوض البحر المتوسط التى تأثرت ايجابا أو 
سلبا » باستمرار تدفق تيار هذه التجارة طوال العصور الوسطى ؛ أو تعرضه للتوقف 
على نحو ما حدث فى مطلع العصور الحديئة » عقب اكتشاف البرتغاليين للطريق 
البحرى المباشر الموصل بين غرب أوربا وامحميط الهندى ارج نطاق الطريق البحرى 
القديم . وكان لهذا التحول أبلغ التأثير على النشاط الاقتصادى والحركة التجارية فى 
مدينتى الاسكندرية والبندقية وخخاصة فى سنة (951ه /1511م) عندما انتقلت 
السلطة فى مصر من أيدى المماليك الى أيدى الأتراك العشمانيين » الذين وقع على 
عائقهم ايجاد الحلول الممكنة لمواجهة هذا الموقف الصعب الذى كانت تعانى منه 
الاسكتدرية ومصر كلها بوجه خاص » بل والمشرق العربى كله بوجه عام . وكان 
حجم تلك التجارة العابرة كبير » وسلعها متعددة ومتنوعة » وعوائدها كثيرة ومجزية » 
والعاملون عليها أعداد كبيرة فى مختلف المجالات ؛ ومن مختلف العناصر والاجناس» 
ما يظهر مدى أهميتها لشعوب كثيرة فى مقدمتها سكان مدينتى الاسكندرية 
والبندقية » باعتبارهما محطتين هامتين لهذه التجارة ؛ ومركزين أساسيين فى 
استقبالها وتسويقها. 

والاسكندرية كما هو معروف من أعرق وأقدم مدن العالم » وجاء القرار الذى 
اتخذه الاسكندر الأكبر فى عام 1١‏ ق . م . ببناء هذه المدينة عند موقع 9 راقودة 6 
فى الشمال الغربى لدلتا وادى النيل العظيم وعلى ساحل مصر الشمالى الغربى المطل 


تحف 


على البحر المتوسط » ليس فقط نابعا من فكرة مثالية استهوت الاسكندر عند رؤيتة 
لهذا الموقع الفريد » وانما فكرة امتزجت فيها المثالية بالنفعية فى أن واحد . حيث 
كان هذا القائد الفاغ يبحث عن عاصمة لمملكته المصرية الجديدة ؛ تكون على 
أتصال بمقدونيا » ولهذا ينبغى أن تكون هذه العاصمة فى مدينة ساحلية تطل على 
البحر المتوسط الذى يربط مصر بأوربا » وتختص بموقع جميل وجو مثالى تتوفر فيه 
المياه العذبة والمحاجر الجيرية » فضلا عن مدخل سهل الى النيل . واكتسبت 
الاسكندرية شهرتها من جامعتها العريقة ومكتبتها التى تعتبر أول معهد أبحاث 
حقيقى فى التاريخ بحيث أصبحت هذه المدينة قبلة الباحثين (2 . وظلت 
الاسكندرية قرابة ألف عام أى منذ انشائها حتى الفتح العربى عاصمة لمصر » حتى 
اتخذ العرب من مدينة الفسطاط عاصمة للبلاد » وعلى الرغم من ذلك فقد بقى 
للاسكندرية دورها الحضارى المؤثر » ليس فقط فى تاريخ مصر العام » وانما فى تاريخ 
حوض البحر المتوسط بأكمله » وساعدها حينذاك موقعها المنميز على أداء هذا الدور, 
كما مكنتها امكانياتها الاقتصادية على مواصلة القيام بدورها بكفاءة واقتدار » طوال 
العصور الوسطى وحتى مطلع العصور الحديثة . 

أما مدينة البندقية فققد تأسست فى القرن الخامس الميلادى على شواطىء 
الادرباتى الشمالية ؛ وأسسها بعض سكان أوربا الفارين أمام غارات الهون أثناء 
اكتساحهم لوسط القارة الأوربية وشمال شرقى ايطاليا . وأصبحت مدينة البندقية فى 
القرن الحادى عشر الميلادى تتكون من مائة وسبع عشرة جزيرة تربطها ببعضها 
الجسور والقناطر » وأصبح لها أسطول يخارى وحربى ضخم » وكما اهتمت ( جنوة) 
بتجارة غربى البحر المتوسط اهىمت البندقية بالتجارة الشرقية » تشاركها فى هذا 
0 لإتقتطامآ امعاعمم عط 04 عنق8 0مد 116[ عط , ألوططهة - 1ط 5455:3485 (1 
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(جنوة» و( بيزا ) . وكان للبندقية مدرستها الفنية الممتازة فى الرسم والتصوير 
الخاصة بها . 

وبدت جمهورية البندقية منذ القرن الحادى عشر الميلادى جمهورية 
ارستقراطية تركزت السلطة والحكومة فيها فى يد فئة من السكان حرصت على 
الحافظة على حقوقها حيث تميزت البنية السكانية بنمو الطبقة الوسطى البرجوازية 
على عكس ما كانت عليه البئية السكانية فى معظم أوربا التى خضعت للنمط 
الاقطاعى » بل ان هذه المدينة احتفظت بدستورها الجمهورى قرابة سبعمائة عام من 
العصور الوسطى » واستطاعت البندقية اثناءها وهى ( ملكة الادرياتى ) كما كان 
يطلق عليها » أن تشيد عظمتها وقوتها المادية والاقتصادية على التجارة » وتمتعت 
بنفوذ عظيم فى حوض البحر المتوسط » ولها محطاتها التجارية منبئة على شواطئه » 
وكانت لها علاقات تجارية ومالية قوبة بوسط أوربا حيث تقوم بتسويق مجارتها فى هذا 
النطاق » كما توطد فيها نظام البنوك » وكانت لها علاقاتها المتينة مع مصر وشرقى 
البحر المتوسط ومع العالم الاسلامى تركزت على مجارة الشرقين الاقصى والادنى » 
وكانت مركز اتصال حضارى بعيد المدى بين الشرق الاسلامى والغرب المسيحى 
الاوربى . 

وكان دستور جمهورية البندقية فربدا فى نوعه » حيث ‏ كانت جمهورية 
البندقية مثلا لسلطان الجمهورية الرومانية وعظمتها » » واستطاع دستور هذه المدينه 
أن يحافظ على سلامها وأمنها الداخلى وأن يرفع ذكرها فى العالم . فهو دستور 
استطاع فى ظله كل فرد أن يؤدى عمله بنجاح » فهو دستور نظمت فيه السلطات » 
وكانت فيه كل هيئة أو سلطة رقيبة قوية على الاخرى » ويتكون دستور البندقية من 
مجلس كبير ( 4/٠‏ عضوا ) من الاشسراف » وينتخب أعضاؤه لمدة عام واحد » 
وهذا المجلس هو حاكم البلاد الفعلى ؛ وبياه السلطة التشريعية » وله حق 


">16 


مناقشة أمور الدولة والبلاد 04 كما له الحق فى احتيار رجالاات الدولة ججميعهم من 
رئيس الدوله وهو ( الدوج 12086 ) الى أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس العشرة 
والموظفين المدنيين . وبعد انشاع مجلس الكبير 7 انشىء مجلس صغير ومحكمة 
الأربعين » كما انشقت هيئة سياسية هدفها تحديد سلطة الحاكم » ووضع أساس 
مجلس الشيوخ البندقى الذى أخذ شكله النهائى فى القرن الثالث عشر وأصبح عدد 
أعضائه حوالى ثلائمائة شخص . ومجلس الشيوخ هو أساس الاطمئنان والاستقرار فى 
جمهورية البندقية » فهو يتولى أمور الاشراف على الادارة والضرائب والأمور المالية 
بصفة عامة » كما له حق توجيه السياسة الخارجية ,٠‏ وأما ( الدوج ©) فهو رئيس 
الجمهورية ورمز الدولة ويرأس جميع المجالس . وقد عاشت جمهورية البندقية ما يزيد 
على سبعمائة عام » ولم يزعزع قوتها الا خول طريق التجارة العالمية عنها وعن حوض 
البحر المتوسط الى طريق رأس الرجاء الصالح عبن المحيط الاطلنطى فى نهاية القرن 
الخامس عشر على أيدى البرتغاليين 2١7‏ . 

وكانت التجارة العالمية الآتيه من بلاد الشرق الى أسواق أوربا طوال العصور 
القديمة والوسطى تظفر برواج واسع ومححقق أرباحا خيالية للمشتغلين بها منذ شحنها 
فى موانى التصدير الأسيوية والافريقية المطلة على المحيط الهندى. وكانت هذه التجارة 
تعبر مصر والشام لتصل الى عالم البحر المتوسط حيث تستقبلها الموانى الأوربية التى 
تقوم بتوزيعها فى أسواق أوربا . وكانت مدينتا الاسكندرية والبندقية بحكم 
الطفريق . وكانت هذه السلع متعددة ومتلنوعة ويتشكل قوامها 
من البخور والعطور والتوابل ”2“ ؛ التى عرفت خارتها باسم مخارة 
)١(‏ محمد مصطفى صفورت ( دكتور ©) : الجمهورية الحديثة ؛ منشأة المعارف بالاسكندرية ٠‏ الطبعة 

الأولى 1585/8 2 ص 4 ه . 
(1) نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر العصور 
الوسطى ) ص ١57‏ . 
لف 


الكارم 2١(‏ » والعقاقير » والبن » والاقمشة الحريرية » والسجاجيد » والعاج » والأحجار 

الكريمه؛ والأخشاب النادرة التى يصنع منها أرقى أنواع الأثاث الفاخر والتحف 

الشمينة. فالتوابل كان فى مقدمتها القرفه والجنزبيل والفلفل وجوز الطيب» 

واستتخدمت فى اعداد ألوان الطعام وحفظ اللحوم؛ وأصبح علية القوم من الأوربيين لا 

يقبلون على طعام لم يمزج بالتوابل الشرقية 2"7 » كما أقبلت النساء الأوربيات على 
المسك والعنبر وماء الورد وأنواع العطور والبخور والمنسوجات الحريرية الراقية » وكانت 
تشاركهم فى ذلك أيضا الكنائس فى أوربا , أما العقاقير المتعددة الأنواع مثل الأفيون 
والكافور والصمغ وغيرها » فكان الأوربيون يستخدمونها فى اعداد الدواء ويكتبون 
عليها ما يدل على استيرادها من بلاد الهند أو بلاد العرب تأكيدا لجودتها © . 
وكان البن من أهم السلع الشرقية التى انفردت بلاد اليمن فى العصور 
الوسطى بانتاجه » وأقبل عليه الأوربيون اقبالا متزايدا . حتى كان هذا المحصول فى 
القرون التالية موضع تنافس حاد بين الشركات الاحتكارية الأوربية الهولندية 

(6944) والامجليزية )١1٠١(‏ والفرنسية ٠» )١5715(‏ وبين شركة الهند الشرقية 

الامجليزية بوجه خاص وطلائع التجار الأمريكيين الذين حاولوا احتكاره فى النصف 

الأول من القرن التاسع عشر مما جعل بريطانيا تعمل على كسر احتكار الأمريكيين 

9 يناير 1898 140 , 

)١(‏ توفيق اسكندر ( دكتور ) : بحوث فى التاريخ الاقتصادى ( مترجم ) الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية أكوا ص .١8-‏ 

زفق 22.13.14 , و5ع10م5 01 00651 م1[ , هثمه5 , عاو 

(7) عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : أوربا فى مطلع العصور الحديثة » ج ١‏ .ص ١5١‏ . 

(4) فاروق عشمان أباظة ( دكتور ) : التنافس الدولى فى جنوب البحر الأحمر فى النصف الأولى من 
القرن التاسع عشر ؛ ندوة 9 البحر الأحمر فى التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة 
؛ التى أقامها سمنار الدراسات العليا لمتاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة عين 
شمس ١5-٠١‏ مارس 1910/8 ,ص /917؟ . 
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أما بالنسبة لتجارة الأقمشة الحربرية فقد عرفت فى ديار الشام ومصر منذ القرن 
الأول قبل الميلاد حيث كان الرومان يحتلون تلك البلاد . وكان الحرير هو المادة 
الرئيسية فى التجارة بين العالم الرومانى والصين » اذ كان الحرير يشكل تسعة أعشار 
ما يستورده الرومان منها » وكان يصل الى موانى صور وصيدا وانطاكية والاسكندرية» 
وفى الموانى الفينيقية كان يعالج بالأصباغ امختلفة ؛ وأشهرها الأرجوان ؛ وعندها 
يصبح لباس الأباطرة » وفيما بعد أصبح لباس كبار رجال الكئيسة فى العصور 
الوسطى » وكان الحجاج البنادقة والجنوبين وغيرهم يعودون من الأراضى المقدسة فى 
فلسطين حاملين معهم النسائج الحريرية التى كان الطلب يتكائر عليها من قبل 
مراكب البندقية حيث ينشط طليها من الشرق نشاطا ملحوظا 2١(‏ . 


وكانت التجارة العالمية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى تسلك عدة 
طرق بربة وبحرية من مصادرها الأصلية فى بلاد الشرق التى يطل معظمها على 
المحيط الهندى حتى تصل الى الأسواق الأوربية » وكان الحجم الأكبر من هذه 
التجارة يسير فى طريقين أولهما : طريق البحر الأحمر الى السويس ثم الى القاهرة 
بالقوافل » ومنها على ظهر السفن فى فرع رشيد الى قرب مدينة الرحمانية » ومن 
هناك الى الاسكتدية اما بالملاحة فى ترعة كانت تصل ما بين النيل والاسكندرية أو 
على ظهر الدواب 7" . وثانيهما : طريق الخليج العربى ونهر الفرات , ثم الى حلب 
ومنها الى الموانى الواقعة شرقى البحر المتوسط . والى موانى مصر والشام كانت تأتى 
سفن البنادقة والجنوبين وغيرهم فتنقل سلع التجارة الى أوربا » ولا كان سلاطين 
المماليك يحكمون مصر والشام فى نهاية العصور الوسطى وحتى مطلع القرن السادس 
عشر » فقد كان الطريقان فى قبضتهم » وبذلك جنوا فوائد مادية عظيمة من 
)١‏ نقولا زهادة ( دكتور ) : الطرق التجارية فى العصور الوسطى» مقال نشر بمجلة تاريخ العرب والعالم» 
بيروتء السنة السادسة » العددان ١/ا ١‏ 7/7 » أكتوبر 219/414 ص #8" - .1١‏ 

(1) نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : المرجع السابق ».ص 54 . 
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الضرائب إل لتى كانوا يقر ضولها الى هذه التجارة عند مرورهأ بالاراضى الم رب 


ول > لمة 1 50 ومامه 17أ 
والشام: 0 احتكارهم المي 53 ملعها الخدلمة 11 


ومنذ أواخر القرن الثالث ء:, :أبلادى بدأ ملوك ارغونه يحرصون على اقامة 
علاقات ودية قوية مع سلاطين المماايك فى مصر والشام من أجل رعاية شكون 
كاثوليكبى الشرق وقتح أسواق جديدة لأرغونه فى مصر . وقد أثبتت المصالح التجارية 
والاقتصادية تفوقها على المصالح الدينية فى علاقات الأورببين بالمماليك ابتداء من 
القرن الرابع عشر الميلادى بحيث كان لكل من البندقية وجنوه وأرغونه تجارة نامية مع 
مصر ». وساعدتهم علاقاتهم الطيبة بالمماليك على التدخل لصالح المسيحيين 
الكاثوليك المقيمين فى أراضى الدولة المملوكية آنذاك 22 . 

وكانت مدينة الاسكندرية تحظى بأهميه بالغة على طريق التجارة الدولية عبر 
مصر وعالم البحر المتوسط فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى . فقد كانت بحكم 
موقعها على هذا البحر تفوق القاهرة فى اتصالها بأوربا مباشرة . وكانت المدينة تزدحم 
طوال العام بالأجانب الوافدين اليها للتجارة أو للعبور للحج للأماكن المقدسة فى 
سيناء وفلسطين ("". وكان لدول أوربا وعالم البحر المتوسط بصفة خاصة قناصل 
وسفراء ووكالات وأحياء كاملة وفنادق بالاسكندرية يمارسون فيها حياتهم الخاصه 
فى حرية » وكان السلاطين المماليك قد سمحوا للحجاج العابرين بدخول الفنادق 
منذ أواخر القرن الرابع عشر الميلاهدى بعد دفع رسم سنوى للسلطان . ومن أشهر 
الفنادق الى كانت تقوم بهذا لتو من الخدمات فندق أهالى مدينه ناربون » وفندق 
البنادقة » وفتدق القطالونيين ”24 . وكانت الاسكندرية قد خلفت مدينة دمياط 
)201 3 , 10 .ظظ , 1أنا) نماومعء2 ع1 ,1 .م , د15 1لا 
(؟) قاسم عبده قاسم ( دكتور ) : أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى ص 44-47 . 
() ابن اياس » محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ؛ ج " , م 5437 . 


(5) ,.2 .1 ععكل قعنزه810 باه أمقلاع ا نال عع 7ع 0مد001) ندل ععتماكتا : .لا , لبوع1] 
454,435 امهم 


لق 


كميناء مصر الأول على البحر المتوسط منذ النصف الثانى من القرن الثالث عشر بعد 
أن هدم المماليك جزءا من الميناء وردموا. فم بحر دمياط حتى يأمنوا أى غزو أوربى 
منهء لذا لم يعد فى استطاعه السفن الأوربية الكبيرة الوصول اليها » وأصبحت ترسو 
بالبحر قريبا من مصب فرع دمياط وتستخدم القوارب النيلية بينها وبين الميناء 237 . 

ولهذا شهدت مدينة الاسكندرية نشاطا يخاريا ملحوظا من النصف الثانى من 
القرن الخامس عشر وخاصه بعد عام ١4517‏ حتى أن ايرادات الحكومة المملوكية 
كان معظمها من جمرك الاسكندرية التى كانت تتراوح يوميا ما بين ألف و ألفى 
دينار عدا رسوم السفن والسياح والحجاج . والمدينة لا تقل اتساعا وأهمية عن أكبر 
مدن البحر المتوسط التجارية مثل البندقية وجنوه ومرسيليا » ولها عدة أبواب يفتح 
أحدها الى الميناء حيث يوجد به مرسى البرج للسفن الوافدة من أوربا » ومرسى 
السلسلة للسفن الوافدة من شمال افريقيا » وتقل فيه رسوم الجمارك عن المرسى 
الأول . والى الشرق من ميناء الاسكندرية يقع ميناء ( أبو قير ) عند بحيرة تعرف 
باسم ( رأس المعدية » ويتصل الميناء بقناه تصل للبحيرة ويبعد ميناء ( أبو قير » حوالى 
ثمانية أميال شرقى الاسكندرية ويعد مرفاً للسفن السورية القادمة للاسكندرية وتدخله 
السفن الصغيرة » أما السفن الكبيرة فتتصل به من البحر بواسطه القوارب 99؟ . 

وكانت الاسكندرية ترتبط فى نشاطها البحرى بحركة الملاحة فى الموانى 
الأخرى سواء بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر » خصوصا ما كان منها يشكل المحط 
الرئيسى للحجاج المسيحيين الوافدين لمصر كميناء الطور فى خليج السويس الذى 
كان المحط الرئيسى للحجاج المسيحيين الوافدين لمصر من دير سانت كاترين بسيناء » 
وللحجاج المسلمين المتوجهين أو العائدين من زيارة الحرمين الشريفين بالحجاز . اذ 
كان الحجاج المسيحيون يهتمون خاصه بمواعيد وصول سفن التجار الى الطور » نظرا 
(1) نعيم زكى نهمى ( دكتور ) : نفس المرجع اص ١5١-1١١‏ . 


فى 


لأن البندقية كانت تضع توقيتا لسفنها التجارية بالاسكندرية يتفق مع حساب فرق 
الوقت والتوزيع عن الطور للقاهرة ثم للاسكندرية » وحتى يستطيع الحجاج المسيحيون 
القاصدون أوربا اللحاق بقوافل التجارة الى القاهرة والرحيل الى أوربا على سفن 
البندقية التى تنتظر المتاجر فى الاسكندرية (21 . 

ومجدر الاشارة الى أن مدينة الاسكندرية كانت بالنسبة للمغاربة محطة أساسية 
لهه'"؟ حيث كانت تقع على طريق الحج والتجارة ولهذا فانهم أنشأوا واستأجروا بها 
الوكالات والمخازن لتخزين السلع التى يجلبونها من الهند والشرق الاقصى وموانى شبه 
الجزيرة العربية والموانى الواقعة فى الجانب الشرقى من البحر المتوسط . كما كون 
المغاربة تنظيماتهم الاجتماعية فى الاسكندرية وأخذوا يؤدون دورهم فى بيثتها 
الحضارية فى العصور الوسطى”'" والحديثة . وينطبق اهتمام المغارية بالاسكندرية على 
موانى مصر الاخرى الواقعة على البحر المتوسط مثل رشيد ودمياط » او تلك الواقعة 
على البحر الأحمر مثل السويس والقصير . بل انهم ربطوا هذه الموانى عن طريق 
عمليات الاستيراد والتصدير بالموانى التجارية العربية الاخرى والموانى الاوربية التى كان 
لهم فيها وكالات مخارية » كما كان لهم وكلاء يقيمون بهذه الموانى 47 . 

وتجدر الاشارة كذلك الى الجاليات الاجنبية الأخرى التى كان لها نشاطا 
تجاريا ملحوظا فى الموانى المصرية المطلة على البحر المتوسط والتى لقيت عناية كبيرة 
من قبل المماليك فى نهاية العصور الوسطى والعثمانيين فى العصور الحديئة وخاصه 
مدينة الاسكندرية . فقد أنشأت السلطات المملوكية على نفقتها فنادق خصصتها 
).302 - 301 .2 ,رذ .1 , 0102336 عتأمصوط نآ 06 21150116 ,.ل , تعمتصفط 
(5) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) : المغاربة فى مصر فى العصر العثمانى » ص 88 . 
(*) سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : الاثر المغربى والاندلسى فى المجتمع السكندرى فى العصور 
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(4) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) : المغاربة فى مصر فى العصر العثمانى ؛ ص /© . 


فى 


للتجار الاجانب وكانت الاسكندرية نضم عدة فنادق جاليات أجنبية مختلفة 
أولاها وأهمها جالية البنادقة » ولهم فندقان . على حين كاد قتدق واحد لكل من 
أهل جنوه » وبيزا ٠‏ وفلورنسا وانكونا » وبالرمو , وكان لأهل نابلى فندق بالاشتراك 
مع آخرين من الايطاليين . أما الفرنجة فكان لهم فنادق خاصة بهم . ولا سيما أهل 
مرسيليا وناريون وقطالونيه وراجوزة ٠‏ ورغم أن جزيرة كانديا كانت احدى مستعمرات 
البندقية الا انه وجد لها فندق خاص . وكان لمملكة قبرص قبل غزوة بطرس لوزينان» 
وليونان الاسكندرية فندق » وللاتراك فندق ٠‏ وكذلك فندق لكل من المغاربة » 
والتار» والمعروف أن التتار بصفة خاصة كانوا يجلبون الرقيق للتجارة فيهم ولذا كان 
فندقهم عبارة عن سوق للرقيق ''2 . 

وحرصت السلطات المملوكية كذلك على رعاية الشئون الروحية للجاليات 
الاجنبية فسمح لهذه الجاليات ببناء الكنائس فى نطاق الفنادق المشار اليها , فكان 
لكل فندق كنيسة » ولكل جالية قساوستها ؛ بينما كان للجاليات الكبرى كنائس 
كبرى مثل كنيسة القديس نيقولا لاهل بيزا ٠‏ وكنيسة القديسة مارياك للجنويين » 
ركنيسة القديس مشيل للبنادقة 2"7. وقد ظل هذا الحال على ما هو عليه فى عهد 
العثمانيين فى العصور الحديثة . 

وكانت سفن البنادقة والجنويين تنقل المتاجر من مصر والشام الى أوربا فى 
العصور الوسطى ؛ وكانت سفن البنادقه بصفة خاصة حمل الجزء الأكبر من جارة 
الشرق الى ميناء البندقية 7؟2؛ حيث تعرض فى سوق ١‏ ريالتو 101310 »2 هناك , 
لتباع فى المزاد العلنى للتجار الالمان والامجليز وغيرهم . وكان سوق ١‏ ريالتو » الكبير 


)١(‏ ابراهيم على طرخان ( دكتور ) : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة 1١61١17 ١787‏ اص 
181-38 . 


فق 0,433 . م0 ٠‏ 7لا للع11 
(1') نعيم زكى فهمى ( د كتور ) المرجع الابق ص ٠ه‏ 


حفى 


فى البندقية من أشهر الاسواق التجارية فى حوض البحر المتوسط » حيث كانت 
المتاجر الشرقية توضع فى عربات وتزحف بها من هذا السوق متجهه الى أنحاء أوربا 
عن طريق سهل لومبارديا ومصرات جبال الألب ؛ وطريق الراين » لتصل اخيرا الى تجار 
التجزئة فى شتى البلاد الأوربية ليتلقفها المستهلكون هناك (2. واستطاعت جمهورية 
البندقية أن توطد علاقتها مع سلاطين المماليك ‏ الذين كانوا يحكمون مصر والشام 
والحجاز ‏ وان مختكر معظم المتاجر الشرقية الواردة الى مصر عن طريق البحر الأحمر 
أو الواردة الى موانى الشام عن طريق الخليج العربى والعراق ”2 . 

وقد أنشأت جمهورية البندقية ستة أساطيل بحرية من طراز واحد كانت تمخر 
عباب البحر المتوسط فى نهاية القرن الخامس عشر ؛ وعينت لكل منها الموانىء التى 
يتردد عليها . واستهدفت من توحيد طراز سفنها أن يكون فى استطاعة قناصلها 
ووكلائها فى موانى البحر المتوسط امداد السفن بما محتاج اليه من قطع غيار ذات 
طراز واحد . وجنت البندقية أرياحا خيالية من نقل التجارة الشرقيه الى أوريا ومن 
تصريفها هناك . وأصبح الالتحاق بالبحرية مطمحا ترنو اليه أنظار الشباب أهل البندقية 
الذين رأوا فى البحرية لمجال الطبيعى للمال والشهرة والمجد . 

ولقيت البندقية منافسه شديدة من جمهورية جنوه فى ميادين التجارة الشرقية » 
وتطورت هذه المنافسة التجارية الى صراع سياسى حاد لعب فيه البحر المتوسط دورا 
حاسما . وتراءت لهاتين الجمهوريتين الضرورة السياسية فى اخضاع البحر المتوسط أو 
على الأقل الجزء الهام منه بالنسبة لنشاطهما ‏ ليسطره أى منهما . وكانت نتيجة 
ذلك أن طالبت البندقية بتقرير سيادتها على البحر الادرياتيكى : كما ادعت جنوه 
بحق السيادة على بحر ليجوريا . وقد قبلت أوربا بادعاءات هاتين الجمهوريتين 


. ٠١7صضصءا'طا عبد العزيز الشناوى ( د كتور ) : أوروبا في مطلع العصور الحديثة تحداا‎ )١( 
. 16 (؟) محمد رفعت : تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية ص‎ 


رقنا 


لحاجتها الملحة الى التجارة الشرقية وبخاصة التوابل والعطور والعقاقير » وبذلك ظهرت 
فى تاريخ العلاقات السياسية الدولية لأول مرة فكرة سيادة الدولة على البحار 2١7‏ . ولم 
حربى بالغ العنف انتهى بهزيمة أهالى جنوه فى معركة « كيوجا 08108813 »؛ 
وعلى أثرها عد صلح ١‏ تورينو » سنة 741١م‏ . ولكن جنوه راحت تفكر فى وسيلة 
أخرى لحرمان البندقية من مصادر قوتها وثرونها » وذلك بايجاد طريق بحرى متصل 
تأتى منه السلع الشرقية الى أوربا ("2»: وهذا سيفسر التقارب الذى تم بينهم وبين 
البرتغاليين فى مطلع العصور الحديثة . 
خاصة وأن أسرة ‏ ميدتشى » الحاكمة فى فلورنسا فى نهاية العصور الوسطى عملت 
على توثيق صلاتها التجارية مع السلطات المملوكية ''؟. أما بالنسبة لأهالى فرنسا 
وأسبانيا فقد كانوا يحصلون على حاجتهم من المتاجر الشرقية من أسواق مصر وشرق 
البحر المتوسط عن طريق الوسطاء البنادقة والجنويين 40 . 
ونظرا لاشتغال البنادقة بالحجم الأكبر من التجارة الشرقية سواء من ناحيتى 
النقل أو التسويق فقد شكلوا أكبر جالية فى مديئة الاسكتدرية فى نهاية العصور 
الوسطى » كما كان لهم حى نخاص . وكان يشرف على مصالحهم قنصل معين 
)١(‏ حامد سلطان ( دكتور ) ؛ القانون الدولى العام فى وقت السلم » ص 0782-8517 . 
(؟) عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : أوروبا فى مطلع العصور الحديثة . ح ١‏ , ط ” 2 ص 
١ . 6‏ 
(؟) نعيم فهمى ( دكتور ) : المرجع السابق ؛ اشار الى الامتيازات التجارية التى منحتها السلطنة 
المملوكية لطائفة الفرنتيين ( أهالى فلورنسا » فى مصر والشام فى نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادى , ص 155 ١قم1‏ . 
() نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : نفس المرجع » ص م 


نقفق 


من قبل جمهورية البندقية . وكان حى البنادقة بالاسكندرية يضم فندقين وحماما 
ومخبزا وكنيسة ٠‏ كما كانت حكومة لمماليك قد أعفتهم من عدة ضرائب 
وسمحت لهم بالتجارة فى اللآلىء والاحجار الكريمة والفراء . ولهذا لم يترد 
الحربية التى حرمت البابوية التجارة فيها » كالاسلحة والحديد والأخشاب والرقيق 
والكبريت والقار وكذلك بعص المواد الغذائية كالحجوب والريت 2 وذلك رغم تشدد 
البابوات وتكليفهم فرسان الاسبتارية والداوبة بمراقبة البحار ومنع وصول هذه المواد الى 
المسلميت (2. وقد زادت نسبة اهتمام البنادقة بالتجارة الشرقية بعد فتح الاتراك 
العثمانيين لمدينة القسطنطينية عام ١461‏ م حين أضحت التجارة فى البلقان وموانى 
البحر الاسود صعبة ومحقوفة با خاطر 2 ولذلك وجه البنادقة عنايتهم الى حوض البحر 
المتوسط الشرقى ٠‏ ونشطت أعمالهم التجارية فى موانيه ومدنه كالاسكندرية وبيروت 
وحلب ودمشق 7(" . وكانت قوافل البندقية التجارية البحرية تصل الى مصر مرتين فى 
كل عام فى الخريف والشتاء . وكانت تتكون القافله فى العادة ما بين ثمان سفن 
البنادقة بالمكانه الاولى بين الجاليات الأوربية فى الاسكندرية طوال العصر المملوكى 
فى نهاية العصور الوسطى وأثناء العهد العثمانى فى مطلع العصور الحديئة 7 . 
وتجدر الاشارة الى أن العملة الأجنبية كانت متداوله فى اسواق الاسكندرية فى 
نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر . ومن أمثلة هذه العملة عملة 
)١(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : العصر المماليكى فى مصر والشام » ص 75414 ©5356 . 
(1) نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : المرجع السابق , وقد اشار الى الاتفاقيات التى عقدها البنادقة مع 
السلطات المملوكية فى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر 
الميلاديين , ص 51/5 44 . 
فق شارل ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية ص ١1١‏ ؟١١.‏ 


و" 


البندقية والتى تعرف باسم «دوكات 120084 ؛ نسبه الى دوك وهو «الدوق 210086 . 
وكانت العملة الخاصة ببلاد الفرنجه فى فرنسا وايطاليا والاراضى المنخفضه المسماه 
الافرنتيه » جمع أفرنتى » وهى التى تعرف ٠‏ بالفلورين 1101120 ؛ وان عرفت 
العمله الاجنبيه بوجه عام باسم 9 مشخصة » , وذلك بسبب صور القديسين وملوك 
الفريجه المنقوشه على وجهيها 200 

وبعد أن تمكن البرتغاليون من الوصول الى الهند عبر طريق رأس الرجاء 
الصالح فى سنة ١154‏ م . فقد أخذت التجاره الشرقيه التى كانت تصل من المحيط 
الهددى ‏ الذى كان أشبه بوعاء العسل بما فيه من خيرات - تتحول الى طريق رأس 
الرجاء الصالح » بحيث لم تعد الاسكندرية المركز الرئيسى الذى تتجمع فيه السلع 
الشرقية » فيشتريها البنادقة وغيرهم . ولما أصبح البرتغاليون يتحكمون فى منابع هذه 
السلع من أرجاء امحيط الهندى بعد حركة الكشوف فلم تعد هناك حاجة الى وساطة 
الاسكندرية أو البندقية تلك الوساطة التى أدت الى ارتفاع أثمانها فى الأسواق 
الأوربية . اذ كان ثمن قنطار الفلفل على سبيل المثال يتراوح بين هر؟ و" بندقيا 
فى قاليقوط » ويصبح ثمنه بعد وصوله الى الاسكندرية 6١‏ بندقيا » على حين صار 
باع فى لشبونه البرتغالية بعد الكشوف الجغرافية بسعر يتراوح بين (١؟)‏ و (40) 
بندقيا » أى أن أسعار السلع انخفضت بواقع نصف قيمتها على أكثر تقدير . كما أن 
السفن البرتغالية وفرت على المستهلك الأوربى مشقة الحصول على السلع الشرقية 
حتى من لشبونه التى أصبحت مركزا لتجميع هذه السلع وتسويقها » اذ صارت 
السفن البرتغالية تنقل السلع الشرقية مباشرة الى مناطق الاستهلاك مثل امجلترا 
والأراضى المنخفضة وغيرها من الدول الأوربية (2©2. 


. "57 عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : عضر السيوطى , ص‎ )١( 


لشف 


وهكذا ذبلت مدينة الاسكندرية وغيرها من ثغور الدولة المملوكة فى مصر 
والشام والحجاز واقفرت أسواقها بعد أن انصرف عنها التجار الأوربيون نتيجة لتحول 
التجارة العالمية الى طريق رأس الرجاء الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر الميلاديين . ويقول ابن اياس عن مدينة الاسكندرية فى حوادث 
سنة (947 ه / 1514١م)‏ عندما زارها السلطان الغورى أنها أصبحت : ٠‏ فى غاية 
الخراب بسبب ظلم النائب وجور القباض . فإنهم صاروا يأخذون من التجار العشر 
عشرة أمثال . فامتنع جار الف والمغاربة من الدخول الى الثغر » فتلاشى أمر المدينة » 
وآل أمرها الى الخراب » حتى قيل طلب الخبز فلم يوجد بها , ولا الأكل ؛ ووجد 
بعض الدكاكين مفتحة والبقية لم تفتح » .2١١‏ 

وواضح من كل ما تقدم أن تدهور الأحوال الاقتصادية فى مدينة الاسكندرية 
وفى مصر كلها فى نهاية عهد الدولة المملوكة لم يكن نتيجة عامل واحد أو سبب 
بعينة » وأنما جاء نتيجة أسباب وعوامل عدة تضافرت لتهز قواعد الدولة هزا عنيفا » 
حتى فقدت أسباب رخائها وثروتها ”"؟, وكان حول التجارة العالمية عن مصر وعالم 
البحر المتوسط عقب وصول البرتغاليين الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح فى 
سنة ١434‏ من أبرز عوامل التدهور الاقتصادى وفى نهايتها من ناحية التوقيت الزمنى 
ما جعل هذا الحدث الهام أشبه بالقشة التى قصمت ظهر البعير . 

ولا شك أن البنادقة بوجه خاص قد أحسوا بمدى خطورة تخول التجارة عن 
مصر وعالم البحر المتوسط الى رأس الرجاء الصالح على أيدى البرتغاليين فى سنة 
4 .ع والذى أدى الى فقدانهم لمصدر هام من مصادر ثروتهم الناججة عن 
اشتغالهم بالتجارة العالمية آنذاك لهذا فان البنادقة أخذوا يراقبون مشروعات البرتغاليين 


. 151 ابن اياس : المصدر السابق » ج 4 ,ص‎ )١( 
. // سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : التدهور الاقتتصادى فى دولة سلاطين المماليك » ص‎ )( 


يفف 


وخر كات سفنهم » ويحاولون من جانبهم اقناع سفراء ملوك الهند فى لشبونه بعدم 
فقدرة البرتغاليين على نقل السلع الشرقية بدون مساعدة مالية من البندقية . كما 
حرص البنادقة على تكوين حالف مع المماليك لمواجهة النشاط التجارى البرتغالى 
الذى سيطر على طريق رأس الرجاء الصالح وحول التجارة العالمية اليه . ولهذا جاءت 
سفارات البندقية الدبلوماسية المتكررة الى بلاط السلطان المملوكى قونصوه الغورى » 
وأشهرها سفارة 9 باندتو سانوتو 5881040 868606]40 » الى الغورى فى سنة 
"6١م‏ »ء وأشار هذا السفير على السلطان الغورى أن يبعث برسله الى أمراء الهند 
لحملهم على قطع علاقاتهم بالبرتغاليين وقفل موانيهم فى وجه السفن البرتغاليه . 
كذلك طلب السفير من الغورى أن يعمل على تخفيض الأثمان الباهظة التى تباع 
بها التوابل فى الاسكندرية حتى يستطيع البنادقة منافسة خصومهم فى الأسواق 


الأوربية 290 , 


غير أن السلطان الغورى رأى أن يبعث برسالة الى بعض الدول الأوربية » 
لتعمل هذه الدول على وقف حملات البرتغال على الهند » وهدد باتخاذ اجراءات 
عنيفه ضد المسيحيين فى بلاده » ولا ميما بالقدس . بل إنه هدد كذلك بقفل 
الأماكن المقدسة » وقام بحمل هذه الرسالة راهب أسبانى فرانسسكانى فى بيت 
المقدس اسمه الأخ « مورو 18401150 » ء, وكلفه الغورى بالمرور فى طريقة بالبندقيه » 
فقصد هذا الراهب الى روما حيث التقى بالبابا يوليوس الثانى فى ربيع عام ١64‏ 
واحسن البابا لقاءه ووعده بالكتابه الى ملك البرتغال لوقف ارسال الحملات الحربية 
الى الهند وقد اتم هذا الراهب جولته فى بلاط كل من أسبانيا والبرتغال دون أن 
فق مهمته الدبلوماسيه أى جدوى . وعندما زاد احساس البندقية بخطورة الموقف » 
ارسلت سفارة دبلوماسيه أخرى الى الغورى فى سنة ١5٠4‏ » وتركزت مهمتها حول 


. "7/ نعيم زكى فهمى ( دكتور ) : المرجع السابق »ص‎ )١( 


رف 


تقديم عروض أحسن وأقوى للسلطان نظرا لاطراد عجز البنادقة عن مقاومة البرتغالييين 
الذين غمروا أسواق أوربا بالمنتجات الشرقية » لدرجة أن قام حزب كبير فى البندقية 
يطالب الحكومة بالشراء من لشبونه وليس من الاسكندرية . ولذا اقترحت من جديد 
سفارة عام 16١4‏ » أن يغرق السلطان الغورى الأسواق بالتوابل حتى يستطيع منافسة 
البرتغال » وأن يستخدم نفوذه لدى أمراء الهند لقطع صلاتهم بالبرتغاليين » ثم انها 
اقترحت كذلك شق قتاة فى برزخ السويس » ونظرا لأنها اهملت موالاة المشروع » 


فقد ترك دون تنفيذ (21. 


وقد ايجه السلطان قونصوه الغورى الى مواجهة النشاط البرتغالى بالقوة عندما 
اصدر أمره فى سبتمبر سنة ١9٠8‏ باعداد حملة حربية بقيادة الأمير حسين الكردى 
نائب جده . وتكونت من خمسين سفيئة من نوع ١‏ الأغربه ؛ وتخركت الحمله من 
القاهرة وسارت فى النيل عن طريق القناة ( خليج أمير المؤمنين » فى شرق الدلتا الى 
البحيرات المرة الى السويس ومنها الى ينبع فجده » ثم غادرت جده واستولت فى 
طريقها على سواكن عام 1 16٠‏ . 

غير أنه يهمنا أن نشير فى هذا الصدد الى أن الغورى قد أرسل سفيره 
الترجمان تغرى بردى الأسبانى بنداء الى أوربا فى أبريل سنة ٠ ١6١‏ واستغرقت 
رحلة هذا الترجمان ثمانية عشر شهرا » زار فيها قبرص التابعة للسلطنة المملوكية 
آنذاك » وأصطحب منها من ارشده الى رودس حيث استقبله الرئيس ١‏ امرى دامبواز 
11015 1 411061 » ثم خرج تغرى بردى من رودس الى البندقية حيث وقع 
انفاقية خارية جديدة معها . ولم حمق هذه السفارة كسابقتها أى جدوى كما حدث 


00 . خ! 54 
مع سفارة الراهب مورو من قبل » وعاد تغرى الى مصر فى سبتمبر عام /ا ١6٠‏ © . 


)1١١‏ . 45 .2 ,.1 .1 . معناك عل لهمهن) ع1 اع عوط كنآ . [ . اناما , وعاأتقط0 
(؟) ابراهيم على طرخان ( دكتور ) : المرجع السابق » ص 595 . 


خض 


وعندما يست البندقية من مقدرة المماليك على التغلب على البرتغاليين 
واستعادة التجارة العالمية الى طريقها التقليدى القديم ؛ فأنها لجأت الى التعاون مع 
الصفوبين علهم ينجحون فيما فشل المماليك فى ميمه » ما أدى الى تدهور العلاقة 
بين السلطنة المملوكية والبندقية . اذ حدث ان قبض السلطان الغورى على بعض 
البنادقة ومعهم خطابا من الشاه اسماعيل الصفوى للاستعانه بدولة أوربية للقيام 
بهجوم بحرى على سواحل مصر ؛ على حين يقوم الصفوى بمهاجمتها برا » ولم 
يذكر ابن اياس اسم هذه الدولة . ولكن المصادر الأوربية اشارت الى أن هذه الدولة 
هى جمهورية البندقية . وهذا ما جعل السلطان الغورى يقبض على قنصل البندقية 
فى دمشق ٠»‏ وجىء به مكبلا الى القاهرة » كما قبض على زملائة الآخرين فى 
طرابلس والاسكندرية » وحقق معهم ٠‏ وحينئذ لم يسع الغورى الا أن ينفذ ما سبق 
أن هدد به وهو قفل الاماكن المقدسة فى القدس » فقبض على جميع مسيحبى 
القدس وأغلق كنيسة القيامة وصادر محتوياتها فى يناير سنة ٠ 19١١‏ وفى نفس 
الوقت علم بخيانة الترجمان تغرى بردى » اذ كاتب الدول الأوربية بضعف المماليك 
الحربى وعدم تخصين السواحل المصرية التحصين الكافى فقيض عليه فى مارس 
لل للك” 

وقد توالت احتجاجات الدول الأوربية على تصرف الغورى » وجاءت الى مصر 
سفارة فرنسية من قبل الملك لويس الثانى عشر ملك فرنسا فى مارس منة ١861١51‏ ,2 
وكان هدف هذه السفارة عمد اتفاق مجخارى مع مصر واطلاق حرية التجارة فى موانى 
مصر والشام والسماح للحجاج بزيارة الاماكن المقدسة كالمعتاد » ووعدت السفارة 
بمساعدة فرنسا ضد بلاد البرتغال » غير أن السفير الفرنسى لم ينجح الا فى اطلاق 
سراح الاسرى الفرنسيين . ولما انتشرت أنباء السفاره » أسرعت البندقية وأوفدت بعثة 
دبلوماسية على رأسها «دومينكو تريفزانى 176115321 120106100 © واستطاع هذا 
١0‏ ابراههم على طرخان ( دكتور ) : المصدر السابق »ص 540 . 


كرف 


السفير أن بعد أول اجدماع مع السلطان الغورى فى مايوسنة 17١15١م‏ » وبدأت 
البعقة عملها وفق برنامج مفصل محدد فى لين وسلامة مع شىء من العناد 
والصلابة يحمل على الأعجاب . وكان يظاهر البعفة بعض قطع من الاسطول 
التجارى البندقى الذى مر بكريت وقبرص والاسكندرية » فسر السلطان الغورى مما 
اظهره البنادقة » أصدقاؤه القدماء » من اخلاص » ونجحت مهمة السفير فى اطلاق 
سراح المسجونين» وأعيدت الصداقة والصلة بين السلطنة المملوكية والبندقية » وتعهد 
البنادقة بتزويد المماليك بالاسلحة والأخشاب لمواصلة تضالهم ضد البرتغاليين » ثم 
غادر ٠‏ تريفزانى» مصر فى أغسطس منة 24377817. ومن الواضح أن الغورى كان 
يهدف أنذاك الى جديد علاقاته مع البنادقة حتى يحصل على مساعداتهم له فى 
مواجهة النشاط البرتغالى المتزايد فى البحار الشرقية . 

وعندما تم للعثمانيين السيطرة على مصر بدخول السلطان سليم الأول مديئة 
القاهرة فى اليوم الغالث من شهر المحرم عام 4717 ه الموافق السادس والعشرين من 
شهر يناير عام /11 6١م‏ وإمتدت اقامته فيها ثمانية أشهر » فقد أدرك العثمانيون أهمية 
مصر كمعبر للتجارة العالمية » ومدى ما أصابها من تدهور اقتصادى نتيجة لتحول 
هذه التجارة الى طريق رأس الرجاء الصالح على ايدى البرتغاليين منذ وصولهم الى 
الهند فى سنة ١434‏ . ولهذا فقد حرص السلطان سليم الأول على انعاش حركة 
التجارة» التى كان يرد الى مصر أنذاك جزء منها عبر الطرق البرية» ومن المناطق المطلة 
على البحر الأحمر والخليج العربى الداخليه؛ أى من النواحى الواقعه شرقى مصر 
وجنوبها وغربهاء والتى كان من دواعى استمرار الحركة التجارية فيها رحلة الحج الى 
الأراضى المقدسة فى الحجاز حيث كان الحجاج يحضرون معهم الكثير من المتاجر 
الشرقية لتغطية تكاليف رحلتهمء ولمارسة النشاط التجارى عبر الطرق المذكورة . 
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ولهذا فقد أراد السلطان سليم أن يضمن تسويق ما يصل الى مصر من هذه التجارة 
عن طريق البنادقة الذين يقومون بتوزيعها فى أوربا وذلك بعقد معاهدة مخاريه معهم 
لهذا الغرض . وكان للعثمانيين خخبرة سابقة فى هذا المجال حيث عقد السلطان 
محمد الثانى الفاغ اتفاقية مع الجنوبين فى الحادى عشر من مارس عام ١484‏ , 
واتفاقية أخرى مع البنادقة فى الثامن عشر من ابريل من نفس السنة أى فى العام 

الثانى مباشرة لفتح العثمانيين للقسطنطينية .2١(‏ 
وهكذا عقد السلطان سليم الأول معاهدة مع البندقية فى الثانى والعشرين من 
من الطمأنينية والعدالة والأمن . وقد نشر الاستاذ ١‏ اتين كومب 0019256) 10612116 
؛ نصوص هذه المعاهدة باللغة الفرنسية 'ونشرت بعد ذلك مترجمة الى العربية 
0 وجاءت فى ديياجتها ملاحظة تفيد بأن التعليمات التى أوردتها موجهة بصفة 
خاصة الى حاكم مدينة الاسكندرية وموظفيها العموميين ومفتشى وضباط الشرطة 
كى يحاطوا علما بما تم الاتفاق عليه بين المتعاقدين على الامتيازات السابق منحها 
لهم أيام المماليك بعد موافقة السلطان سليم الأول عليها . واشارت المادة الأولى من 
هذه المعاهدة الى أن جميع البراءات الممنوحة للبنادقة من قبل صار الموافقة والتصديق 
عليها , وان رعايا البندقية يعاملون بالعدل ويقابلون بترحاب من الجميع ولا يحق 
لأى فرد أن يهينهم أو يتكبر عليهم فى الموانى المصرية عامة ؛ وأن من حقهم البيع 
)١(‏ نعهم زكى فهمى ( دكتور ) ؛ المرجع السابق »ص 41786 158 . ١‏ 
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والأخذ والعطاء » ولا يدانوا لخطأ ارتكبه غيرهم من أبناء الأمم الأخرى بالمدن المصرية» 
وان يعلن هذا لجميع القضاة والهيئات المسثولة » وليس من حق أى فرد الخروج على 
هذه القوانين كما يجب معاملتهم حسب الأصول والعادات المرعيه بدون أى تغيير أو 
تعديل . 

وأوردت المادة الثانية من هذه المعاهدة بين العثمانيين والبنادقة الالتزام بعدم 
تكدير البنادقة أو الاستيلاء على ممتلكاتهم أو متاجرهم بالقوة أو على مراكبهم أو ما 
فى داخل مخازتهم » كما لا يحق لأى فرد أن يجبرهم على البيع إذا لم يوافقوا على 
ذلك ٠‏ كما لا يجبرون على دفع عوائد غير عادية أو لا لزوم لها . بينما أشارت المادة 
الثالثة الى أنه بامكان قنصل البندقية أن يبيع ويشترى بالنقد بدون حدود . وحددت 
المادة الرابعة أن القنصل يحصل على مرتبه مجمدا كل أربعة شهور . وأشارت المادة 
الخامسة الى أن القنصل دون سواه هو الذى يباشر الشكون القانونية والقضائية لمواطنيه 
وبييت فى الأمور لصالحهم . أما من يرفض الانصياح لحكم القنصل ويلجأ الى 
القضاء الوطنى الاسلامى لينقض قانونا أو حكما اصدره القنصل » فلا يستمع له ولا 
يحق للقاضى استقباله أو نظر شكواه وعليه أن يعيده الى قنصله ؛ واذا رغب القنصل 
فى طرد أحد البنادقة فعلى القاضى أن يعينه فى ذلك . كما منح القنصل حق إبداء 
الرأى فى سفر الأفراد على سفن بلاده , ولا يحق لأى فرد كان أن يغادر الاسكندرية 
على ظهر احدى سفن البندقية ليعود الى وطنه أو يبارحها لأى قطر شاء الا بعد 
الحصول على تأشيرة خخروج من القنصل نفسه . 

وحددت المادة السادسة من المعاهدة الاجراءات المسموح باتخاذها إزاء سفن 
البنادقة عند وصولها الى الاسكندرية فأشارت الى أنه اذا وصلت أى سفينة من 
البندقية الى الاسكندرية أو باسم البنادقة » فلا يحق لأى موظف أن يرتقيها ويحصل 
منها على ما يريد من معلومات أو بيانات » ولا أن يحتك بأى فرد من أفرادها ويسمح 
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لهم بصعود السفينه فى حالة الشراء فقط ؛ ويدخل ضمن السلع المشتراه السلع التى 
تحملها السفن ‏ كالعسل والفاكهة ؛ . وحرمت المادة السابعة على أى فرد من أفراد 
الشعب أو لقبطانها على سفن الميناء أن يستولوا على أى سفينة للبنادقة تصل للميناء؛ 
أو على حمولتها أو قلوعها أو مجاديفها لأى سبب سواء كان قرضا أو شراء . 
وأشارت المادة الثامنة الى أنه يصير تنفيذ كل التجديدات أو المبانى اللازمة أو الأعمال 
الضرورية فى فندق البنادقة . واذا رغب القنصل فى بناء مبنى جميل خاص به فله ما 
يشاء ؛ وممنوع منعا بانا التعرض له أو دفع أجور العمال أو أسعار المواد اللازمة للبناء » 
ومنوع على أى فرد مضايقتهم أو التعرض لهم اذا رغبوا فى استخدام صناع من 
البندقية أو من الأجانب دون الوطنيين . ونصت المادة التاسعة على أنه اذا رغب قنصل 
البندقية فى مقابلة أى فرد من الحكومة فى دواوينهم وامتطى صهوة جواده او رغب 
فى الخروج الى الحدائق العامة أو أى مكان فى أطراف الاسكندرية فله أن يفعل ما 
يشاء وليس لأى فرد أن يعترضه . 

وقد أشارت المادة العاشرة الى أن السلع الخاصة بالبنادقة والتى تتعرض للغرق 
يصير انقاذها وترد لأصحابها , أما السلع التى تقذفها الأمواج الى الشاطىء نتيجة 
الغرق لأحدى السفن فهى ترد لأصحابها إن عرفوا أو أثبتوا شخصياتهم وملكياتهم 
لهذه السلع أو ترد لقنصل البندقية » أما بالنسبة للسفن التى تصل للشاطىء سليمة 
بعد انقاذها فيجب صيانتها . وجاء فى المادة الحادية عشر أن سفن البنادقة التى تلجأ 
ميناء الاسكندرية لسو الأحوال الجوية ولا ترغب فى تفريغ حمولتها لها أن نتم 
رحلتها اذا لم يكن عليها سلع للاسكندرية» واذا كان عليها سلع خاصة بالاسكندرية 
فلا يحق لها أن تفرغها فى أى ميناء الا فى الاسكندرية نفسها . واذا كانت هذه 
السفن حمل ملعا لم ينص عليها فى المعاهدات ولا يتاجر فيها الا فى الاسكندرية 
فتمنع من التعامل أو الملاحة على طول سواحل مصر . 


تثرق 


أما بالنسبة للعلاقات السياسية فد اوردت المادة الثانية عشرة من المعاهدة 
المعقودة بين البندقية والسلطان سليم الأول عام 7 نه ان حدث أى حادث لأحد 
رعايا السلطان فى البندقية أو الجزر التى تقع نحت سيطرتها فلا يسأل القنصل عن 
هذا » كما أنه لا يتحمل النتائج المترتبه على الحادث . أما من يكون مديونا لأحد 
رعايا السلطان فانه يحجزر حتى يوفى الدين ويسرى ذلك على الضامن » ويجب أن 
يكون جميع رعايا السلطان فى أمان نام فى موانى البندقية والبلاد الخاضعة لها . 
كما أعفت المادة الثالثة عشرة القنصل البندقى من دفع ضريبة الايراد أو ضرائب 
أخرى ما عدا فى حالات صدور أوامر خاصة بذلك من السلطان أو من القضاء . 
واشترطت المادة الرابعة عشرة أنه اذا أصر القراصنه على أسر سفن للبنادقة ثم جاءوا 
لبيعها فى موانىء السلطان فمحظور على أى فرد شرازها أو التعامل مع القراصنة 
ويجب خحرير السفينة وما عليها من متاجر وردها للتجار . ونصت المادة الخامسة عشرة 
من المعاهدة أنه اذا حدث خلاف بين عربى وأجنبى سواء كان من البنادقة أو من 
غيرهم أو القنصل أو تاجر أو أى مواطن عادى أو عضو فى وكالتهم فلا يحق لأى 
فرد اهانته أو الحاق الضرر به . واشترطت المادة السادسة عشرة أن كل هذه المنح 
والشروط والامتيازات الممنوحة للبنادقة تسجل فى سجل خاص ويتعرف عليها كل 
مسكول بالولاية وكل من له علاقات بالاجانب أو بالحكم فى مصر . وبموجب المادة 
السابعة عشرة يكون لقنصل البندقية السلطة التامة اذا رغب فى أن يقيم نائبا عنه 
«قنصل بالنيابة» أو نائب قنصل فى البرلس وله أن يفعل ذلك كلما شاء دون 
استكذان السلطان . 

وقد قررت المادة الثامنة عشرة أن قنصل البنادقة قد عرض أنه حسب المعتاد 
آنذاك كانت تصل بعض السفن من كريت أو اقطار تابعة للبندقية يجلب كميات من 
الزيت اللازم للسفن وكان المعتاد بيعها على السفن ولكن سلطات الاسكندرية كانت 
ترفض هذا البيع لكى تبيع ما لديها فى مستودعاتها . هذا الأمر كما أشارت تلك 
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المادة كان ينبغى أن يتدارك 2 فسفن البندقيه كانت تستطيع منذ عقّد المعاهدة 
فصاعدا بيع هذا الزيت دون انزاله للساحل ولا يعترضها أى فرد . وفى حاله وصول 
هذه السفن الى بولاق تتبع القواعد المرسومه فى هذا الميناء . وقد اشار قنصل البندقيه 
فى المادة التاسعة عشره ‏ الى العبيد والفقراء الأجانب الذين يعيشون فى الاسكندرية 
واعتادوا الورود الى فندق البنادقة لكى يأكلوا » وكان اذا مات أحد العبيد بالفنادق 
فالقنصل مطالب بدفع ثمنه » وكان الثمن يفرض مرتفعا » وقد اشترطت هذه المادة 
أن هذا يصير ممنوعا منذ ذلك الحين , كذلك حظرت المادة العشرون على موظفى 
الجمرك والحمالين والكشافين مضايقة البنادقة فى حالة اعادة تسليمهم الفواكة أو 
سلع أخرى تحملها سفنهم » وفيما يتعلق برسوم وأجور الحمالين والكشافين فقد 
نصت المادة الحادية والعشرون ؛ على أن يدفع دينار واحد عن كل سلة توابل مملؤة 
ويحملها الكشاف البحرى ويحصل الحمال على دينار واحد عن كل سلة يحملها . 
وقررت المادة الثانية والعشرون انقاص وتخفيض الضرائب التى تدفع عمن يموت من 
الأجانب فى بلاد السلطان . كما قررت المادة الثالثة والعشرون أن الأفرئجى الذى يرد 
للقاهرة من الاسكندرية أو رشيد أو دمياط لا تحصل منه ضرائب لا فى حله ولا فى 
:ترحاله. واختتصت المادة الرابعة والعشرون من المعاهدة المعقودة بين السلطان سليم الأول 
والبندقية عام ١6117‏ بالاشارة الى أن السماسرة الذين يعملون لدى الوسطاء 
التجاربين لهم حق استخدام تراجمه ولا يمنع عنهم معاونة التراجمة الرسميين لقاء 
رسوم معينه. كما قررت المادة الخامسة والعشرون انه فى حالة نقل البضائع المستوردة 
أو المصدرة من الجمرك للسفن وبالعكس لا يطالب القنصل ولا التاجر بشىء ما » 
كما لا يحق منع التجار من توزيع وبيع الفواكة المحفوظة والمسكرة والطازجة 
للمسافرين . هذا بينما حددت المادة السادسة والعشرون انه لا يجوز اطلاقا مضايقة 
القنصل أو التجار أثناء مجوالهم وتنزهم فى حدائق الاسكندرية وعلى ضفاف القناة أو 
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فى أى مكان آخر . وأكدت المادة السابعة والعشرون على حق التجار البنادقة فى 
شحن وتوزيع وتفريغ سلعهم فى قواربهم وسفنهم الخاصة . كما سوغت المادة 
التاسعة والعشرون للكشافين القيام بعملهم فى حالات الشحن والتفريغ يكون بموافقة 
البنادقة» وما يفسده أو يستهلكه الحمالون يجب أن يعوض عنه البنادقة . 

واشترطت المادة الشلاثون ٠‏ بأنه لا يتصدى أى فرد للقنصل أو للتجار البنادقة 
الا عن طريق القضاء وأمام المحاكم » وبراعى الا يؤخذ الابن بجريرة الاب ٠‏ ولا الاب 
بجريرة الابن , الا اذا كان أحدهما ضامنا للاخر شخصيا وماليا ء أما الديون 
فاستعادتها تكون حسب الشريعة . كما اشترطت المادة الحادية والثلائون كذلك أن 
جميع التجار ومرافقوهم الذين يصلون الى موانى مصر يعاملون بكل احترام واعتبار 
من الجميع. وفى خخاتمة المعاهدة نصت المادة الثانية والثلائون على أن قنصل البندقية 
فى الاسكندرية قد قدم مذكرة قرر فيها أن البنادقة كانوا يتمتعون أيام دولة المماليك 
الشراكسة بالإعفاء من ضريبة البهار . ولكن حدث أن فرضت حكومة السلطان 
قونصوه الغورى رسوما جديدة بلغت نخمسة آلاف دينار سنويا ويطالب القنصل باعادة 
تقرير هذا الاعفاء الضريبى وتقرر الاستجابة لهذا الطلب . 

كانت هذه هى البنود الشانية والشلاثون للمعاهدة التى عقدت بين السلطان 
سليم الأول والبنادقة عقب فتح العثمانيين لمصر فى سنة 1511 . وهى تشكل دليلا 
تاريخيا على حرص الاتراك العشمانيين على تشجيع رعايا جمهورية البددقية على 
تكئيف نشاطهم التجارى والاقتصادى مع مصر التى غدت ولاية عثمانية حتى تعود 
الحركة التجارية بقدر الامكان الى نشاطها المعهود قبيل حول التجارة العالمية الى 
طريق رأس الرجاء الصالح . ولا شك أن هذه المعاهدة تعد أبلغ رد على الفرية التى 
يرددها بعض المؤرخحين والباحثين المتحاملين على الدولة العثمانية والذين يدعون أنها 
فرضت على ولاياتها العربية العزلة عن أوربا . كما أن هذه المعاهدة تميزت بوجود 
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فارق بينها وبين المعاهدات التى عقدها السلطان سليمان القانونى وخلفاؤة تباعا مع 
الدول الأوربية فى هذا الصدد . فبيدما كان الهدف من المعاهدات الأخيرة هو تشجيع 
رعايا الدرل الأوربية على توثيق صلاتهم التجارية مع ممتلكات الدولة العشمانية بوجه 
عام » فقد كانت معاهدة البندقية تستهدف تشجيع رعايا جمهورية البندقية على 
تكثيف نشاطهم التجارى فى مصر والاسكندرية بوجه خاص . كذلك ترجع أهمية 
معاهدة البندقية الى أن كثيرا من نصوصها ؛ أو نصوصا على غرارها » قد ادرجت 
بعد ذلك فى المعاهدات اللاحقة التى عقدتها الدولة العثمانية مع الدول الأوربية » اذ 
كان هناك تنافس بين الدول على الحصول على أكبر قدر من الامتيازات لرعاياها 
أنذاك » فكانت كل دولة أوربية تخرص على أن حجىء المعاهدة التى تعقدها مع الدولة 
العثمانية جامعة وشاملة لكل الامتيازات التى سبق تقريرها لغيرها .2١(‏ 

على أن هذه المعاهدات التى عقدتها الدولة العثمائية مع دول البحر المنوسط 
والتى بدأت بمعاهدتها مع البندقية فى سنة ١511/‏ قد أدت الى تدشيط حركة التجارة 
العالمية التى كان يدعمها فتح العثمانيين للطرق البرية المؤدية الى مصر والشام سواء 
من ناحية الشرق من المناطق الاسيوية » أو من ناحية الجنوب من أواسط القارة 
الأفريقية » أو من ناحية الغرب من ارجاء المغرب العربى ٠‏ والتى كانت تخركها رحلة 
الحج السنوية الى الأماكن المهدسة فى الحجاز وفلسطين ذهابا وعودة » أثناء قيام 
البرتغاليين باحكام حصارهم للمنافذ البحرية المؤدية للمحيط الهندى أثناء القرن 
السادس ععشر الميلادى . وتوضح الوثائق المحفوظة بأرشيف الشهر العقارى 
بالاسكندرية والتى تخص محكمة الاسكندرية الشرعية والعائدة الى منتصف القرن 
العاشر الهجرى والسادس عشر الميلادى استمرارية النشاط التجارى النسبى فى مصر 
بوجه عام وفى الاسكندرية بوجه خاص وامتداده منها الى البندقية وغيرها من مدن 
)١1(‏ عبد العزيز محمد الشنارى ( دكتور) : الدرلة العشمائية دولة اسلاميسة مفترى عليها ص 
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البحر المتوسط فى ذلك الحين . وقد شملت هذه التجارة نوعيات عديدة من سلع 
التجارة الشرقية التى تبادلها سكان مديئة الاسكتدرية والمدن الساحلية المصرية الأخرى 
مع الأوربيين الذين وفدوا اليها آنذاك وخاصة البنادقة بالاضافة الى تأجير وكالات 
مخارية لهم ومراكب ودواب لنقل التجارة » مع استخدامهم للعملات المعاصرة فى 
أوربا وبلاد الشرق ٠‏ هذا فضلا عما صاحب ذلك من نمو للعلاقات الاجتماعية 
المتمثلة فى العديد من عقود الزواج ومختلف المعاملات الأخرى . غير أن هذا القدر 
من التجارة العالمية » وهذا النشاط التجارى النسبى الذى تبادلته موانقى مصر ونخاصة 
الاسكندرية مع موانى جنوب أوربا المطلة على البحر المتوسط وفى مقدمتها البندقية » 
لم يوفر لشعوب البحر المتوسط نفس المستوى من الأزدهار الاقتصادى الذى عاشوا فى 
ظلاله الوارفة قرونا عديدة قبل حول التجارة العالمية عن حوض البحر المتوسط الى 
طريق رأس الرجاء الصالح 37 . 


)١( أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية » محكمة الاسكندرية الشرعية » دفتر سجل مبايعات رقم‎ )١( 
م ؛‎ ١9١5١ / شعبان سنة /3568 ه‎ ١17 م الى‎ ١66١ / ويعود للفترة من 715 شعبان سنة /لا96©0 ه‎ 
, 1555 ص ؟؟ مادة 456 ص 5 مادة 4651 عححس مادة ٠1هم ص 5992 مادة‎ 
وهى وثائق تتملق بالنشاط التجارئ للجاليات الأجنبية بالبحر المتوسط وخاصة البنادقة فى مدينة‎ 
. الاسكندرية فى ذلك الحين‎ 


احرف 


ثبت المصادر والمراجع 
أولا : باللغة العربية 


- أرشيف الشهر العقارى بالاسكندرية » محكمة الاسكندرية الشرعية » سجل مبايعات 
64 ه/ ١هه١‏ م 

ابن اياس ؛ محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور » خمسة أجزاء , 
حققها وكتب لها المقدمة والفهارس محمد مصطفى ٠»‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ' المقاهرة ١‏ 

ابراهيم على طرخان ( دكتور ) : مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ١7/85(‏ 
)١16١7‏ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ١9569‏ . 

- توفيق اسكندر ( دكتور ) : نظام المقايضة فى مجخارة مصر الخارجية فى العهد 
الوسيط ؛ بحث مستخرج من امجلد السادس من مجلة الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية : القاهرة لا51ه8١‏ . 

حامد سلطان ( دكتور ) : القانون الدولى العام فى وقت السلم ؛ القاهرة 567 . 

- سعد زغلول عبد الحميد ( دكتور ) : الأثر المغربى والأندلسى فى المجتمع 
السكندرى فى العصور الاسلامية الوسطى , ضمن أبحاث 
مجتمع الاسكندرية عبر العصور » جامعة الاسكندرية » ١51/8‏ . 

سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) : مصر فى عصر دولة سلاطين المماليك 
البحرية ؛ القاهرة 8ه ١‏ 8 


اد 


- .1 المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ؛ القاهرة .١955‏ 

٠٠ -‏ 000000 صور من مجتمع القاهرة فى العصور الوسطى ؛ محاضرة القيت 
بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية » الجلد الغامن عشر » 
الاوا. 

٠0٠1. -‏ العدهور الاقتصادى فى دولة سلاطين المماليك ( 4117 - 
5ه ١458/‏ 1517م ) فى ضوؤ كتابات ابن اياس » 
بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم 
الاجتماعية ١١ ١5‏ ديسمبر 190/7 . 

..... ......... العصر المماليكى فى مصر والشام » الطبعة الثانية » دار النئهضة 
العربية » القاهرة 191/5 . 

- شارل ديل : البندقية جمهورية الارستقراطية » تعريب أحمد عزت عبد الكريم 
وتوفيق اسكندر », القاهرة ١9144‏ . 

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ( دكتور ) : المغاربة فى مصر فى العصر 
العشمانى  ١611/‏ 17448 ء دراسة فى تأثير الجالية المغربية من 
خلال وثائق الحاكم المصرية ؛ المجلة التاريخية المغريية » تونس 
؟لمو١ا.‏ 

- عبد العزيز محمد الشناوى ( دكتور ) : أوربا فى مطلع العصور الحديثة » مكتبة 
الانجلو المصرية الجزء الأول » الطبعة الثالثة » القاهرة لا/81١1‏ . 

الدولة العشمانية دولة اسلامية مفترى عليها , ثلاثة أجزاء » مكتبة الامجلو المصرية » 
القاهرة ١5/1"‏ . 

>» 


عبد المنعم ماجد ( دكتور ) : عصر السيوطى » بحوث ألقيت فى الندوة اللتى 
أقامها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 
بالاشتراك مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ونشرتها 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١93/5‏ . 

- فاروق عثمان أباظة ( دكتور ) : التنافس الدولى فى جنوب البحر الأحمر فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » ندوة البحر الأحمر فى 
التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة ٠‏ أبحاث الاسبوع العلمى 
النالث ١٠6 ٠١‏ مارس 1١978‏ ء سمنار الدراسات العليا 
للتاريخ الحديث بجامعة عين شمس » القاهرة ١9٠‏ . 

- قاسم عبده قاسم ( دكتور ) : أهل الذمة فى مصر العصور الوسطى دراسة وثائقية » 
دار المعارف ٠‏ الطبعة الثانية ١901/8‏ . 


محمد رفعت : تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية » دار المعارف بمصر » 


القاهرة ١1989‏ . 
- محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الجمهورية الحديثة » منشأة المعارف » 
بالاسكندرية الطبعة الأولى ١984‏ . 


- نعيم زكى فهمى ( د كتور ) : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب » 
أواخر العصور الوسطى ٠‏ الهيئة المصرية العامة للككتاب » القاهرة 
191/7 . 

- نقولا زيادة ( دكتور ) : الطرق التجارية فى العصور الوسطى ؛ مقال نشر بمجلة 
تاريخ العرب والعالم ؛ السنة السادمة ؛ العددان ١لا‏ 77 , 
سبتمبر - أكتوبر» بيروت ١9414‏ . 
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ثانيا : باللغات الأجنبية 
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القسم الصفلي من كتاب المخرب لين سعيد 
(اللحان المسلية في حلي جزيرة صقلية ) 


دراسة و تحقيق 
داكتور 
محمد زكريا عناني 
أستاذ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 


0 بسم الله الرحمن الرحيم , 
دكلمةٌ, 

يطيب لى أن أقدم لقراء العربية هذا القسم من كتاب ٠‏ المغرب فى 
حلى المغرب » لابن سعيد المغربى ؛ والذى يحمل عنوان ١‏ الألحان المسلية 
فى حلى جزيرة صقلية » وقد بذلنا فيه من الجهد كل ما أعان عليه المولى » 
وصحبنا خلال التسفار شرقا وغربا » الى أن استقام بعد لاى , على هذا 
النحو الذى يراه القارىء . 
الألمانى موريتز فى زهاء عشر صفحات »٠‏ وأوضحنا فى ثنايا التمهيد طبيعة 
هذه النشرة وما لها وما عليها » وما اعتمدنا عليه من ركائز لتحقيق النص 
ومن نهج سعينا فيه إلى إجلاء غوامضه والقاء مزيد من الضوء على مادته . 
وجه الخصوص عنها فى القرنين الخامس والسادس الهجريين لا لهذا الملمح 
من وشائئح حمية تنصل بالإشارات التاريخية المبثوثة فى ٠‏ الألحان المسلية » . 

كما عرضنا فى إيجاز لكتاب المغرب والجهود التى بذلت فى محقيق 

وأثرنا أن نلحق بهذا القسم الصقلى ذيلا موجزا للغاية هو الذى اسماه 
ابن سعيد ٠‏ كتاب الغاية الأخيرة فى حلى الأرض الكبيرة » ويقع فى 

وأملى أن يكون فى هذا العمل بعض الجدوى وأن يسهم فى التنوية 
بماضى صقلية الحافل . 

ونسأل المولى حسن العاقبة . 


ا" 


حول النص 

لمحة تاريخية : 

تأتى فى النص إشارات شتى إلى العديد من الأحداث البارزة فى تاريخ 
صقلية » وحديث عن بعض الشخصيات التى أثرت فى مجريات الأمور , 
ومن ثم كان من الضرورى تقديم تحديد تاريخى موجز عنها منذ أن فتحها 
المسلمون إلى أن آل أمرها إلى الخضوع لسيطرة النورمان . 

* لم يعمر الفتح الإسلامى لصقلية طويلا » إذ لم يمتد إلى أكثر من 
قرنين ونصف من الزمان . 

وقد كانت هناك محاولات مبكرة 2١'‏ من أهمها حملة قام بها 
حبيب ابن أبى عبيدة ‏ حفيد عقبة بن نافع فاغَ افريقية ‏ وكان ذلك سنة 
5 إلا أن اضطراب الأحوال فى افريقية اضطره للتخلى عن الاستمرار 
فى الفتح » وكان من نتيجة ذلك أن اهقمت الدولة البيزنطية » صاحبة 
التفوذ على صقلية إذ ذاك » بتحصين الجزيرة تأهبا لصد غزوات المسلمين . 

* وفى أيام زيادة الله بن الأغلب » والى افريقية » انعقد العزم على 
تجديد محاولة الفتح وكان من العوامل التى ساعدت على ذلك ثورة أحد 
أهل صقلية » ويدعى فيمى (يوفيمبوس) على قسطنطين بطريك صقاية 
ولجؤوه إلى المسلمين . أما العامل الرئيسى الفعال فإنه كان يكمن فى قوة 
بدأت النزوات الاسلامية على صقلية منذ أن كان معاوية بن أبى سفيان واليا على الخام . 


انظر البيان المغرب 448/7 ( ط . بيروت ) وابن الأثير ١45/8‏ . 
(؟) انظر الاستقصاء ١‏ / 48 والكامل © / 88 . 
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الإرادة التى تخلى بها أسد بن الفرات » قائد الحملة على الجزيرة » ومن معه 
من المقاتليت(25 . 

وقد مخركت هذه الحملة سنة 5١7‏ ؛ وارتطمت بعقبات شتى » 
بسبب وعورة الجزيرة وضراوة المقاومة ولكن الاستيلاء على العاصمة بلرم 
سنة ”١7‏ ثبت من أقدام الفتح الإسلامى على أرض صقلية على أن سقوط 
بلرم فى أيدى المسلمين لم يضع حدا للوجود البيزنطى » فقد ظلت معاقل 
كثيرة مستعصية مثل سرقوسة التى لم تستسلم إلا بعد نصف قرن من بدء 
الفتح ومثل قصريانة التى لم تفتح إلا فى سنة ١4١‏ وطبرمين التى ظلت 
تقاوم إلى سنة 77485" . 

* وقد شهدت افريقية احتدام الصراع بين الخلافة العباسية وبين دولة 
الفاطميين ( العبيديين ) وكان من الطبيعى أن ينعكس ذلك على صقلية 
وقد ثار أهلها على الولاة الذين أرسلهم الخليفة الفاطمى عبيد الله المهدى 
وولوا عليه رجلا منهم يدعى ابن قرهب » الذى أعلن التبعية للخليفة 
العباسى المقتدر ولكن أهل الجزيرة لم يلبقوا أن شقواعليه عصا الطاعة 
وعادت الهيمنة الفاطمية على صقلية مرة أخرى وسط أجواء مشحونة بالثورة 
وا موت والخراب”" . 

* وهدأت الأحوال حين ولى على صقلية الحسن بن على بن أبى 
الحسين”؟ من بنى الكلبيين » اعتبارا من سنة 31 , وقد حكمها الحسن 

وراجع بشأن ولاة صقلية زامباور : معجم الأنساب ص 7١8-٠١5‏ . 
(0) انظر الكامل /ا / ١5‏ . 


(5) راجع فى ذلك : الكامل 8 / 35 . 
(5) الكامل 8 / ١637‏ . 


ادق 


لمدة خحمسة أعوام ساد فيها العدل والأمن وتوالى على الحكم ‏ بعد وفاته ‏ 
الولاة من سلالته فخلفه ابنه أحمد . ولكن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله 
لم يلبث أن استدعاه وعلى أثر ذلك اضطربت أحوال الجزيرة فأعيد الأمر إلى 
واحد من بنى الكلبيين وهو أبو القاسم الحكم » وكان ذلك سنة 769 ه. 

* ومن أبرز ولاة الجزيرة » من الكلبيين أبو الفتح يوسف الملقب بثقة 
الدولة (1/9؟ ‏ 038/4 الذى تعد فترة ولايته من أفضل ععهود الازدهار فى 
الجزيرة » ثم أصيب بالفالج فتنازل عن الولاية لجعفر ( تاج الدولة » وهنا 
يدب الوهن والتنازع فى صفوف الكلبيين فيثور على جعفر أخوه على 
وبنتهى الأمر بتولى أخيهما أحمد الأكحل بينما ارتل يوسف وابنه جعفر 
إلى مصر . 

* وتتتابع الأزمات على أرض صقلية » فإن جعفرا بن الأكحل دأب 
على إثارة الحزازات7(١2‏ مما دفع بأهل الجزيرة إلى الاستنصار بالمعزين باديس 
وكان ذلك سنة 4377 فسير إليهم جيشا بقيادة ابنه عبد الله وهنا نمجد أهل 
صقلية يستشعرون بالندم فينقلبون على جيش عبد الله بن المعز بن باديس 
ويقتلون جمعا من رجاله مما يضطره إلى الهرب ويولون عليهم حسن 
الصمصام شقيق الأكحل ١‏ الذى كان قد لقى حتفه فى الفتنة » . 

* وقد كان الصمصام آخر ولاة الجزيرة من بنى الكلبيين وأفضى به 
الأمر أن عزله أهل صقلية وتفرقت الكلمة فأصبح فى الجزيرة الصغيرة 
عشرات الولاة الذين راح يكيد كل منهم لغيره ومن أبرز هؤلاء ابن الحواس 
صاحب قصريانة وجرجنت وابن الشمنة صاحب سرقوسة وهو الذى بسط 
)١١‏ الكامل ١98 / ٠١‏ . 
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نفوذه على بلرم أيضا ء ولم تلبث المنازعات أن اندلعت بين ابن الحواس 
وابن الشمنة , ولما أحس هذا الأخخير بأن الموقف يوشك أن يفلت منه هرول 
إلى النورمان يستنصر بهم ويستحثهم على بسط نفوذهم على الجزيرة فكان 
ذلك بداية النهاية التى مهد لها عوامل عديدة من التفكك والصراع وتقلب 
الأهواء . 

* وكان النورمان وأصلهم من بلاد الشمال قد استقر بهم المقام فى 
جنوب إيطاليا وهناك انيجهت أطماعهم للاستيلاء على صقلية ومن ثم 
وجدوا فى خيانة ابن الشمنة الفرصة التى طالما تشوفوا إليها » وهكذا امحجهوا 
إلى مسينة فاستولوا عليها واستنجد مسلمو الجزيرة بوالى أفريقية تميم بن 
المعز بن باديس فأرسل لهم حملة بقيادة ولديه عبيد وتمميم إلا أنها لم 
تحقق غايتها ولم تلبث أن رجعت تاركة صقلية فى مواجهة مصيرها انحتوم. 

* وقد سقطت بلرم سنة 475 ه فى يد روجار ( الأول » ملك 
النورمان واستغرق الاستيلاء على باقى الجزيرة نحو عشرين منة حفلت بصور 
شتى من المقاومة والأحداث الدامية والمؤامرات ولم ينتته الوجود الإسلامى 
انتهاء تاما بسقوط الجزيرة ( سنة 4/5 ه ١9١٠م‏ ) فإن المسلمين ظلوا- 
لفترة من الزمن ‏ يمثلون الأغلبية السكانية وكان الملوك النورمان بصورة 
عامة يلتزمون بسياسة المهادنة بل والمودة فى بعض الأحيان وأمرهم مع 
المسلمين يختلف ‏ على كل حال عن أمر ملوك الفرئجة فى الأندلس بعد 
سقوطها فى أيديهم . 
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وقد تولى ستة من الملوك النورمان على عرش صقلية ل أولهم 
مؤسس الدولة روجار الأول . 
ثم روجار الثاني 
ثم غليالم الأول ( المنعوت بالسىء ) . 
ثم غليالم الثاني ( المنعوت بالطيب ) . 
ثم طانكريت : وهو ابن غير شرعى لروجان الثانى ( وفى عهده بدأ 
النفوذ الألمانى يمتد إلى صقلية على يد الأمبراطور 
الانبرطور) 

غليالم الثالث : وكان صغير السن عندما اعتلى العرض ومن ثم بقى 
تحت وصاية أمه ( سبيلا ) . 

وفى تلك الفترة وجد الامبراطور الالمانى الفرصة مهيئة لكى يستولى 
على صقلية فقبض على غليالم الثالث وأخوته وأمه وسمل أعينهم وحبسهم 
فى إحدى القلاع . 

* وفى الكتب العربية أخبار كثيرة عن ملوك صقلية وخاصة عن 
روجار الثانى وعن غليالم الثانى ( راجع : رحلة ابن جبير فى أكثر من 
)١(‏ انظر فى أمر صقلية النور ماندية ميخائيل أمارى فى تاريخ المسلمين فى صقلية . ص ١5‏ . 

ود . إحسان عباس : العرب فى صقلية . 
وبحث د . أميد توفيق الطيب أحوال المسلمين فى صقلية النورمائية ص 3 وما بعده . 


د . عبد المنعم رسلان : الحضارة الاسلامية فى صقلية وجنوب ايطاليا ص ٠١‏ وما بعدها 
وجدول ملوك النورمان )١51(‏ . 
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موضع والصفدى : الوافى بالوفيات ج ١4‏ ص ٠١5‏ : ترجمة رجار 
صاحب صقلية » ووفيات الأعيان ج /ا ص 3١/8‏ فى ثنايا ترجمة تميم بن 
المعر) . 

ويقول كروائرجوردن كاتب مادة صقلية بدائرة المعارف الاسلامية أن 
روجار : « لم يكن متحمسا فى مسيحيته » ثم أنه شجع هؤلاء المسلمين 
على أن ينموا مواهبهم إن لم يكن شجعهم على أن ينشروا دينهم » بل لقد 
أنهم هو نفسه بأنه مسلم » وإذ رأى بعينيه اللتين لم تظللهما غشاوة 
التعصب عبقرية العرب العظيمة أبى أن يمتل روح هذه العظمة فمنح 
المسلمين الحرية القامة فى ممارسة شعائر دينهم .. وأخذ بنظام الادارة 
الاسلامى بل أبقى على الموظفين المسلمين فظلوا يعملون حت إمرته .. 
وكذلك ازدهر علم الطب ولم يكن بلاط روجار مشهوراً ببراعة أطبائه 
فحسب بل كان مشهوراً بكثرة عددهم أيضا » وازدهرت اللغة العربية 
بوصفها وسيلة التفاهم الكبرى كما كانت هى اللغة الرسمية » . 

* وأما غليالم الثانى (أو وليم الثانى المعروف باسم الطيب» فإنه تولى 
الحكم سنة 615 ه- 11١١م‏ وفى دائرة المعارف الكبرى (١‏ لاجرائد 
أنسيكلوبيدى ح ١9‏ ص 275) أنه كان صغير السن حينما اعتلى العرش 
(إذ كانت سنه نحو خمسة عشر عام ) فحكم نحت وصاية أمه ولكنه لم 
يلبث أن كشف وهو فى شرخ الشباب عن مقدرة سياسية وعسكرية متميزة» 
واستطاع أن يبسط نفوذه على الجزيرة ويقر فيها العدل ؛ وعامل المسلمين 
فى معظم فترات حكمه معاملة جيدة وقد زار الرحالة ابن جبير الجزيرة فى 
أيام ملكه ( الذى دام إلى سنة هه 899١١م))‏ ؛ وفيه يقول : 


؟م؟ 


١‏ وشأن ملكهم هذا عجيب فى حسن السيرة واستعمال المسلمين 
واتخاذ الفتيان المجابييب ق وكلهم أو أكثرهم متمسك بشريعة الإسلام وهو 
كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم فى أحواله والمهم من أعماله ... ومن 
عجيب شأن المتحدث به أنه يقرأ ويكتب بالعربية ؛ وعلامته ‏ على ما 
أعلمنا به أحد خدمته امختصين به ١‏ الحمد الله حق حمده » وكانت 
علامة أبيه : الحمد لله شكرا لا نعمه .. » ولا ينبغى ‏ مع ذلك إهمال 
العوامل التى كانت حيط بالعلاقة بين هؤلاء الملوك وبين المسلمين فهناك 
الحروب الصليبية وتطلع النورمان لبسط نفوذهم وفرض هيمنتهم وقد كانت 
هناك حملات نورماندية على الإمارات الاسلامية فى شمال افريقية بل 

* وفى مجال صلة هؤلاء الملوك النورمان بالعلماء والأدباء المسلمين 
الشريف الإدريسى(2 إلى صقلية حيث ألف كتابه الشهير ٠‏ نزهة المشتاق 
)١(‏ الشريف الأدريسى : أبو عبد الله محمد بن محمد الحمودى ( 197 050 ) مولده فى سبته 

بالمغرب الأقصى وينسب للشرفاء الأدارسة ٠‏ وتلقى العلم بقرطبة حيث نبغ فى الجغرافيا والتاريخ 
والرياضيات ٠‏ وهتاك إشارات توحى بأنه زار لشبونه وسواحل فرنسا بل وربما الجزر البريطانية وأسيا 
الصغرى » على أن شهرته فى مجال الجغرافيا تكتمل حين يستقر فى صقلية بعكف بتكليف من 
المشتاق فى اختراق الأفاق » وأنجزه سنة 1ه ( ويعرف أحياناً باسم الكتاب الرجارى نسبة الى 
ملك صقلية ) ثم ألف ٠‏ روض الانس ونزهة النفس » ( مفقود ؛ ومنه بعض مختصرات») 
بتكليف من غليوم الأول ورجع بعد ذلك إلى مسقط رأسه تونس » وكتابه ٠‏ نزهة المشتاق © يعد 
أعظم موسوعة فى العلوم المجغرافية وقد استعان فيه بكتابات الجغرافيين العرب كالمسعودى وبعلماء 
الاغريق وخاصة يملاحظات بطليموس وبمعلومات الرحالة والحجاج والرواد الذين أرسلهم روجار 
إلى اقاصى أوريا لتدوين ملاحظاتهم الجغرافية وكان من ثمرة هذا أن قسم العالم إلى سبعين 
قسما بحسب خخطوط العلول والعرض وأعد لكل منها خريطة ( وترد جميعا فى مخطوطات كتابه) 
هى التى استخلص منها ميلر فى سنة ١51‏ الخريطة الشاملة للأرض بحسب تصور الأدريسى. - 
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فى اختراق الافاق ٠‏ ويمول الصفدى فى الترجمة التى عمدها لروجار 
(رجار) ٠:‏ فلما وصل إليه أكرم نزله وبالغ فى تعظيمه .. وسأله المقام عنده 
وكان ( الشريف الإدريسى ) يجىء إليه راكبا بغله فإذا صار عنده تنحى له 
عن مجلسه فيأبى فيجلسان معا ؛ 


وأورد ابن فضل الله العمرى فى مسالك الابصار جزءا كبيراً من 
قصيدة لبعض بنى رواحة وكان أسطول روجار الثانى قد أسره فكتب إليه 
يستعطفه : 
بقيت ورقيت الردى وكفيته 
ووفقت للدنيا ووفقت للأخرى 
أيا ملكا جالت أساطيل جيشه 
فأعظمت القتلى وأعظمت الاسرى 


ثم يصف مادار بينهم وبين اسطول روجار من مقاومة انتهت بوقوعهم 
أسرى ويبئه ما يحرك فى نفسه اللوعة : 


كزغب القطا لا تعرف النفع والضرا 

- وقد طبعت « نزهة المشتاق » فى روما سنة ١657‏ وترجم للاتينية سنة ١719‏ . 
انظر عنه : د . أحمد سومه : الشريف الأدريسى فى الجغرافيا العربية ( جزءان ) ط . بغداد 
وراجع : الاعلام /ا/٠هة؟‏ . 
فضلا عن : د . عبد الرحمن حميدة : أعلام الجغرافيين العرب دمشق 194814 ومادتى الجغرافيا 
والإدريسى فى دائرة المعارف الاسلامية ( وطيعت على حدة بعنوان : الجغرافيا عند المسلمين 
لكرامرز وغيره بعناية د . جمال الفندى بيروت سنة ١9/85‏ وفى كتاب د . حسين موّنس ٠:‏ 
تاريخ الجغرافيا والجغرافيين فى الأندلس ٠‏ ص ١١19‏ - 8" عرض دقيق للإدريسى ومؤلفاته . 
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مفاليس فى ضر وشمل مشتت 
أشد من الاسرى فياليتهم أسرى 
ولو أنهم أسرى لكانوا بغبطة 
فأنا لدي كم لا لنجوعولا نعرى 
وفى بقية الخبر أن روجار « أطلقه ومن عليه ووهبه آلافا وزوده وجهزه 
فى مركب إلى أهله » ١7‏ . 
ونقل العماد عن ابن بشرون الصقلى صاحب ؛ امختار فى النظم 
والنثر لأفاضل العصر ١‏ مرئية لأبى الضؤٌ سراج بن رجاء فى ابن لروجار”؟) 
كما أورد أخبارا عن شاعر يدعى عبد الرحمن بن رمضان المالطى الذى جاء 
١‏ معظم شعره فى مدح روجار » '"". 
وغليالم الثانى : الذى أشرنا إليه قبلا هو الذى ارتل إليه نصر بن 
قلاقس الاسكندرى ومدحه بقصيدة أولها : 
يقر لغاليالم المليك بن غليالم 
سليمان فى ملك داود فى حكم 
وتخد.ه الافلاك بالسعد فى العدا 
فيسطو بسيف البرق أو حرية النبحجم 


)١(‏ نقلا عن أمارى ١67‏ وجعل البيت الأول : ٠‏ ووقيت الرداء » ولا معنى لها كما جعل البيت 
النالث ٠‏ لا تعرف الصنع والضرا » وفى ظننا أن صرابها على النحو الذى ألبتناء ) 

(؟) ( الطبعة التونسية » ١‏ / /ا/ا؟ 

5١ / ١ ) الطبعة التونسية‎ ( )"( 


الما 


فأى هلال ليس كالقوس رأشمَا 
بأى شهاب ليس ينفذ كالسهم 
وما النصر إلا جنده حيثئما مضى 
على جبهات البر أو صفحة الي."١)‏ 
والخلاصة أن الفترة النورماندية من حياة صقلية ( والتى يتصل بها 
موضوع كتابنا اتصالا وثيقا ) تعد من المراحل الهامة التى ينبغى درسها فى 
رؤية » خاصة وأنها لم حظ من قبل بكبير عناية "2 . 


)١(‏ النص فى ديوانه مخطوطة شتر بيتى رقم "417 ( وقد حققته د . سهام الفريج » ونشر الجزء 
الأول بالكويت مؤخرا © وانظره فى كتابنا : النصوص الصقلية ص 768 . 

(؟) عرض د . إحسان عباس للحياة الأدبية بقدر من الإيجاز فى كتابه ه العرب فى صقلية » 
وتناولها د . فوزى سعد عيسى بقدر من التوسع فى كتابه ٠‏ الشعر العربى فى صقلية فى القرن 
الخامس الهجرى ؛ 


/؟ 


كتاب المغرب فى حلى المغرب 

يعد كتاب «المغرب فى حلى المغرب» لعلى بن موسى المغربى (المتوفى 
سنة .5ه ) واحداً من أجل ما وصل إلينا من تراث أهل الأندلس بل 
لعله أجل ما هنالك وبخاصة فى مضمار الأدب لا فى ذلك الا كتاب 
١الذخيرة‏ فى محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام . 

وقد ألف «المغرب» على أيدى ستة من أعلام الأندلس صنفوه با موارثة 
على مدى مائة وخحمس عشرة سنة , أولهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم 
الحجارى أحد الأدباء الشعراء الذين لا نعرف عنهم إلا قدرا يسيرا من 
المعلومات .- وكان الحجارى هذا قد وفد على عبد الملك بن سعيد 
صاحب قلعة بنى سعيد على مقربة من غرناطة » ومدحه » وصار من ذوى 
الخطوة عنده وطلب منه عبد الملك بن سعيد أن يؤلف له كتابا فى أخبار 
أدباء الأندلس فألف له و المسبب فى غرائب المغرب © . 

ويقول على بن سعيد فى مقدمة كتابه «المشرق فى حلى المشرق» أن 
عبد الملك بن سعيد أعجب ب ١‏ المسهب » أيما إعجاب » ١‏ وصير مطالعته 
ديدنا » ثم ثار فى خخاطره أن يضيف له ما أغفله الحجارى » ويختصر ما لم 
وأضافا له ما استفاداه ولم يزل لهما خزانة أدب بتزايد عمرهما إلى أن استبد 
به موسى بن محمد بن عبد الملك » وكان أعلمهم بهذا الشأن وذكره 
بالمغرب فى فنون الآداب لا يحتاج إلى تنبيه عليه فاعتنى به أشد اعتناء 
وأضاف إليه ما طالعه فى الكتب والتقطه من الأفواه » . 
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وانتهى الكتاب إلى ابنه على » وهو الذى جمع الكتاب ونقحه 
ووضعه فى الصورة النهائية . 

على أن هذا الكتاب الفريد فى بابه ظل لأمد بعيد محجوبا عن 
جمهرة القراء » ولم تصل إلينا منه إلا نسخة وحيدة كتبها ابن سعيد نفسه 
برسم كمال الدين بن العديم » وكان ذلك فى حلب ما بين سنة 148 ه 
وسنة 741 ه ء ثم انتقلت هذه النسخة من حوزة ابن العديم » وتملكها 
من بعده عدد من المشاهير » من بينهم الصلاح الصفدى ؛ وفيما يبدو أنه 
هو الذى نقل نسخة الكتاب من حلب إلى القاهرة » وهذه النسخة الفريدة 
عليها قراءات لعلماء مثل ابن دقماق صاحب ١‏ فضائل مصر » ومثل 
الممريزى كما دخلت فى حوزة السلطان مؤيد شيخ ( سلطان مصر بين 
سنتى 8048 0 475 ) وممن طالع فيها وسجل ملحوظات عليها الشيخ حسن 
العطار واتتهى الأمر بهذه الخطوطة أن أودعت فى دار الكتب المصرية ( نحت 
رقم ٠١7‏ م تاريخ » ولكن بعد أن تهرأت أوراقها وتبعشرت , ما جعل 
العلماء يعانون مشقات بالغة فى تحقيقها ويحدثنا د . شوقى ضيف عن 
عمله فى تحقيق القسم الأندلسى من هذا الكتاب » بعد أن أشار إلى 
محاولات بعض المستشرقين الذين نشروا فصولا منه تتصل بالأدب فى عصور 
الطولونين والدولة الاخشيدية : 

٠‏ وتظل بقية المغرب مهملة » ويظل الأمل يراود من يطلعون على 
النسخة فى نشر قطع منها توصل أوراقها وتعرف مواضع تسلسلها » ومازال 
هذا شأن النسخة حين حاولت أن أنشر النص الأندلسى منها » وقد مكثشت 
أشهراً متعاقبة ‏ أبحث فيها وأرد الأوراق إلى مواطنها الأصلية من تتابع 


الا 


الكلام وكلما نسقت قطعة استهوتنى قطعة ثانية حتى أعدت لأوراق هذا 
النص الأندلسى ترتيبها ونسقها الأصلى . وقد وجدت أكثر ممالك الموسطة 
مفقودة بل بعبارة أدق وجدتها جميعا مفقودة إلا قطعة عن طليطلة - 
ووجدت مرسية قاعة تدمير مفقودة هى الأخرى غير أوراق سقطت فخلفت 
فى النص خروما مختلفة » . 

وانصرف د. شوقى ضيف عن العمل حينا من الدهر الى أن عشرت 
بعئة لمعهد الحفوظات فى الجامعة العربية على قطعة من ٠‏ المغرب © فى بلدة 
بلصفورة » تقع فى أكثر من مائتى ورقة » وكانت هذه القطعة من حسن 
الحظ ‏ منزوعة من النسخة السابقة نفسها أى أنها بخط على ابن سعيد 
كذلك ء وهذا القسم الجديد الذى عشروا عليه يضم معظم الممالك الوسطى 
فى الأندلس » مما جعل النص أكثر ترابطا » وجعل د. شوقى ضيف يعود الى 
« المغرب © من جديد . 

.وقد سبقت نشرة د. شوقى ضيف للقسم الأندلسى » نشرات مختلفة 
لبعض الأقسام التى تدور حول مصر » هى ١‏ الدر المكنون فى حلى دولة ابن 
طولون » ونشر أول ما نشر على يد كارل فلرز فى ويمار ١456‏ وقسم 
«العيون الدعج فى حلى دولة ابن طغج » ويضم تراجم أهل الفسطاط على 
زمن الاخشيديين » وهذان القسمان هما اللذان نشرهما د. زكى محمد 
حسن ود. سيدة الكاشف بالقاهرة سنة ١967‏ نشرة علمية أصلية فى 
منهجها ودقتها . 

وأما ثالث الأقسام المنصلة بمصر والتى سلمت من المغرب فهى التى 
تحمل تسمية (النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة» ونشره د.حسين نصار 
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سئة ١97١‏ وأشار فى مقدمة التحقيق إلى مدى الصعوبات التى اعترضت 
سبيله» والتى جابهت كل من أوغل فى دوريه الوعرة » وهناك نشرة أخرى 
سابقة للقسم الصقلى الذى نقدمه اليوم سنعود إليها تفصيلا بعد قليل . ولا 
نريد أن تخوض ها هنا فى الحديث عن ١‏ المغرب »© بعامة وإنما نقصر 
الحديث على هذا القسم الصقلى وحده وتقول فى البداية إننا لا ينبغى أن 
نبالغ فى بيان قيمة هذا القسم فإن ابن سعيد لم ييذل ‏ فى واقع الأمر- 
جهدا كبيرا فى إعداده ؛ فإنه اعتمد اعتمادا أساسيا على ابن القطاع حتى 
ليمكن القول بأن هذا القسم الصقلى من المغرب » لا يعدو أن يكون 
«مختصرا » * ل «الدرة الخطيرة» ولولا أن هذا الكتاب الأخير فقد (ولم ببق 
منه الا بعض مختصرات صغيرة للغاية ») لوهن صنيع ابن سعيد إلى أبعد 
مدى » على أن عدم العثور على ١‏ الدرة الخطيرة ») جعل لهذا القسم 
الصقلى من ٠‏ المغرب ؛ قيمة كبرى هى التى دفعت إلى الأهتمام به من 
قبل وهى التى مجعلنا نعكف على دراسته ومحقيقه اليوم 


* هو كتاب « الدرة الخطيرة فى الختار من شعراء الجزيرة ‏ يعنى صقلية ومؤلفه أبو القاسم على بن 
جمفر بن على .. المعروف يابن القطاع السعدى صاحب كتاب ٠‏ الأفعال » و أبتية 
الأسماء» وتوفى سنة 05١0©‏ ه بحسب ما ذكر ابن خلكان ح 7 ص "1١7‏ 7514 ( طبعة 
أ. عباس) . 
وكتاب الدرة الخطيرة مفقود وقد اعتمد عليه العماد فى القسم الصقلى من الخريدة وسماه 9 
«الدورة الخطيرة واغختار من شعراء الجزيرة » وفى باريس منتخبات حمل عنوان ٠‏ الختصر من 
الكتاب المنشخل من الدورة الخطيرة فى شعراء الجزيرة » اخمتيار الشيخ إسحاق بن أغلب 


(مخطوطة رقم 51414 ضمن مجموعة ) . 
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وقد استعان ابن سعيد فى ٠‏ منصة » هذا القسم الصقلى بمصادر آخر 
مثل رحلة ابن عبد ربة (١“وكتاب‏ ابن حوقل”"'وكتاب الشريف 


الإدريسىي9) : 


(1) ابن عبد ربه : أب عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ١‏ 5 ه).- عالم أديب من أهل 
قرطبة » اشتهر أكثر ما اشعهر بموسوعته ٠‏ العقد  »‏ وطبعت أكثر من مرة » أفضلها ط . 
القاهرة سنة 114 م بتحقيق أحمد أمين ومن معه ‏ وكان شاعرا مجيدا » تذكر المصادر أنه 
خلف ديوانا ضخما متعدد الأججزاء , إلا أن هذا الديوان ضائع الآن » ولم ببق من شعر ابن 
عبد ربه إلا قرابة ألف وخمسمائة بيت يره معظمها فى ١‏ العققد » ( الذى يعرف أكثر ما 
يعرف باسم : العقد الفربد » . 
وقد ذكر ابن سعيد فى منصة هذا القسم الصقلى أنه ينقل عن ابن ربه عبد فى رحلته ٠‏ ولا 
يعرف لابن عبد ربه كتاب فى وصف رحلته للمشرق ؛ بل إن المصادر والمراجع لا تشير إلا 
لكتاب وحيد له هو العقد » وإن كان حاجى خخليفة فى كشف الظنون ٠‏ ( ط . أوربا ) 
حى ه ص 3١7‏ يشير الى كتاب آخير هو ١‏ اللباب فى معرفة العلم والأداب » . 

(1) ابن حوقل ( أبو القاسم محمد بن حوقل ٠‏ البغدادى الموصلى ) توفى بعد سنة 751 ه . 
عالم رحالة »له كتاب ٠‏ المالك والممالك » أو صورة الأرض » وفى كتاب حمد الجاسر : 
« رحلات : للبحث عن التراث ‏ دار اليمامة سنة ١944‏ ص ١‏ ملحوظة هامة تقول إن 
فى ٠‏ خعزانة أحمد الثالث فى أستاتبول كتاب ‏ صورة الأرض وصفة أشكالها ومقدارها فى 
الطول والعرش ‏ ثم بخط حديث : لابن حوقل النصيبى . وقد طبع فى أوربا م بيروث » 
والطبعة الأوربية تحمل اسم ٠‏ المسالك والممالك والمفاوز والمهالك ٠‏ والبيروتية كتاب ‏ صورة 
الأرض » وتسب فى الطبعتين لابن حوفل ولكن أشك فى أمر هذه النسبة بعد أن طالعت 
النسخة الخطية الموجودة فى مكتبة أحمد الثالث ١‏ وانظر عنه الزركلى : الأعلام 5 / 44 
ومادة ابن حوقل فى دائرة المعارف الاسلامية ود. زكى حسين : الرحالة المسلمون فى العصور 
الوسطى ص 95" وما بعدها . 

7) الشريف الإدريسى : سبقت الإشارة اليه . 


كف 


طبعة موريتز : 
ليس فى نيتنا » بأى حال من الأحوال » الغض من النشرة التى 
أصدرها المستشرق موريتز من هذا القسم الصقلى » والتى ظهرت ضمن 
الكتاب الذى صدر بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المستشرق الايطالى 
ميخائيل أمارى : 
انمث .11 أل ماأأءددلآ ملاءعدآ متتممعامع 0 
وتقع فى عشر صفحات », حاملة عنوان : 
512111 دملا عمناطاعتطاءوء8 523105 102 
وكان ذلك منة .191١‏ 
وهذه النشرة عبارة عن مقدمة فى صفحة واحدة ثم النص فى سبع 
صفحات تتلوه تعليقات فى زهاء صفحتين قوامها ملاحظات تاريخية 
وجغرافية مركزة حول الأسماء والأماكن الواردة فى النص » ولم ينل الادباء 
حظا يذكر من هذه الملاحظات » أما الشعر فد جاءت فيه أغلاط عديدة 
ذكرناها فى الهوامش ومن ذلك , على سبيل المثال : 
سر حيث شفت فأنت وحدك عسكر 
وااناس بعدك فضلة لا تذ كر 
جعلها : ١‏ فعله لا يذكر » »2 وليس لها من معنى . 
ومثل : واذا ضاتت البلاد بحر 


نف 


قرأها : : وأن أضافت » » وبها يختل الوزن واللغة معا . 

إلى آخر ما اشرنا اليه من مواضع استعصت عليه . 

وبحسب موريتز » على كل حال ٠‏ أنه أهتدى لقيمة النص ويسر منه 
نسخة بين أيدى الناس , وأن خحفى أمرها ولم يهتد إليها كثير من الدارسين 
لأنها منشورة على هيكة مقالة صغيرة ضمن كتاب كبير مطبوع فى أوربا 
من أكثر من نصف قرن . 
نهجنا فى إقامة النص : 

* قمنا بنسخ القسم الصقلى من مخطوطة دار الكتب المصرية » 
المصورة على ميكروفيلم رقم 64 والمنسوخ أصلها عن النسخة التى بخط 
ابن سعيد المغربى” واعتبرناها أماء ورمزنا إليها فى الهوامش بكلمة الأصل. 
وقابلناها على نشرة مورتيز . 

كما قابلناها على مخطوطة منتخبة من المغرب*» كشفنا عنها النقاب 
ونوهنا بها لندرتها ولأن أحدا لم يستفد منها من قبل » وتنضمن معظم مادة 
القسم الصقلى . 
) لا تزال النسفة التى بخط ابن سعيد » والمحفوظة بدار الكتب المصرية محجوبة عن الأبدى من 


أمد بعيد » وقد ترددنا على الدار لشهور عديدة بقصد الاطلاع عليها إلا أن ذلك لم يكن 
مكنا. 
(») نسخة مخطوطة بخزانة مكتبة جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة وتقع فى 4 ورقة من القطع 
الصغيرة ؛ تبدأ بمختبارات من كتاب الاستعانة فى حلى قربة منتانة وتنتهى بنهاية أصل المغرب» 
ما يقابل ما فى الجزء الثانى من المطبوع ( قسم الأندلس ) من ص 717 الى نهاية الكتاب 
(ص 17# ) . 
والنسسخة التى بين أيدينا لا تخوى على غلافها إلا الآتى : 
المطرب الختار من المعرب . 


د 


وذكرناها فى الهوامش نحت اسم : المنتتخب . كذلك قايلنا هذا 
القسم الصقلى على نسخة ‏ مختصرة من كتاب الدرة الخطيرة لابن القطاع 
وفيها تراجم ونصوص متعددة مما فى القسم الصقلى من المغرب واصل هذه 
المتتخبات محفوظ فى المكتبة الوطنية بباريس » رقم 414" ( ضمن 
مجموعة ) وذكرناها فى الهوامش من حت اسم : المختصر . 

وعرضنا النصوص على ما بين أيدينا من كتب التاريخ والأدب » مثل 
خريدة القصر- القسم الصقلى - والذخيرة » وعنوان المرقصات », إلى غير 
ذلك من مظان صقلية أو أندلسية أو عامة . 
* نسخة مخطوطة بخزانة مككتبة جامعة أم القرى ؛ مكة المكرمة وتقع فى 4" ورقة من القطع الصغيرء 


وتبدأ بمختارات من كتاب الاستعانة فى حلى قرية منتأنة وتتتهى بنهاية أصلل المغرب ء مما يقايل 
ما فى الجزء الغانى من المطبوع ( قسم الأندلسى من ص 717 الى نهاية الكتاب ( ص 
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والنسخة التى بين أيدينا لا تحوى على غلافها الا الاتى 
المطرب انختار من المغرب . 
فى حلى أهل المقغرب 

لابى اسحاق ابراهسيم الحصسرى 


وخط العنوان مغاير شيئا ما لبقية الخطوطة ء مما يجعلنا نرجح أنه وضع فى فترة لاحقة » وقد 
جاء بالعين المعجمة خخلافا لما هو معروف من أن كتاب ابن سعيد يحمل عنوان ١‏ المغرب »© والملاحظ 
أن الاسم يجبىء فى مقدمة الكتاب وفى نهايته على أنه ( المغرب ) أيضا ولكن وضعت على العين 
نقطة بحبر مغاير . ش 

وفى العنوان تغيير يسير عما هو معروف من أن الأصل اسمه المغرب فى حلى المغرب 7 وتتبه 
أن المقرى فى نفح الطيب استعان بنسخة عنوانها : المغرب فى محاسن المغرب © . 

وأما أن صانع الختتارات هو أبو إسحاق إبراهيم الحصرى فهذا ولا شك محض هراء لأن 
الحصرى توفى سنة 115 أو نحو ذلك فكيف يصنع مختارات من كتاب ألف فى منتصف القرن 
السابع ؟ --- 


و" 


-ع وكانت على الغلاف بعض عبارات ضرب عليها بالسواد فالبهمت معالمها تماما ولم 
تسلم منها الا عبارة : 9 دخل فى ملك الراجى ( عفوربه) إسماعيل الظهورى المص ( رى ) منة 
». وإسماعيل الظهورى هذا كان من الشعراء المعروفين بالقاهرة وذكره الجبرتى فى عجائب 
الاثار مقرونا بموشحة مطلعها : 

ليت شعرى يا أخلاء الهوى هل درى بدرى بأنى مؤنس 

وتقع هله الختارات فى 58 ورقة من القطع الصغيرة » كتبت بخط نسخى جميل وهى تبدأ 
كما ذكرنا بكتاب ٠‏ الاستعانة » من القسم الأندلسى » مما جعلنا نرجح أن واضعها لم نكن بين يديه 
نسخة كاملة من المغرب ولا من كل القسم الأندلسى منه . 

وما يعيب هذه الخئارات أن واضعها كان يسوق النصوص دون أن ينسبها لقائليها » وقد 
يعرض لذكر شاعر ويذكر له بعضا مما رواه له صاحب المغرب لم يتبع ذلك بنصوص أخرى مسبوقة ب 
: وقوله 9 ولا تكون للشاعر الذى أشار اليه وليس فى هذه الختارات من موشحات أو أزجال ما خلا 
موشحة ابن ححريق : 0 سل حارسى روضة الجمال © وذكر قطعة منها ثم اتبعها بنص شعرى وعاد بعد 
ذلك الى بقية الموشحة مما قد يوهم بأننا أمام موشحة أخرى . 

ولم تمدنا هذه الختارات بشىء يعتد به ما يكمل طبعة د. شوقى ضيف » ونذكر هنا بعض 
الاختلافات الطفيفة التى قد تفيد عند إصدار طبعة جديدة من المغرب » وستكون الإحالة الأولى على 
الجزء الثانى من طيعة المغرب : ص 75117 : مكان الرقمين من الجمار . وفى الختار : من الجفار . 
وفى الصفحة نفسها نص فيه فحش من شعر أبى بكر اليكى أوله : 

شمانى خصال فى الفقيه وعرسهح وثنتان والتحقيق بالمرء اليسق 

وترك د. ضيف بعده فراغاً قال أنه فى الأصل بياض وهو فى انختار : 

نما .. وتزنى فعلها مثل فعله ,أن لاط يروما فهى لا شك تسحق . 

ص 7148 :شأ بنى معيشة ففى امار : شأن بنى جعيشة. ص 514 : 
تزيد مخطوطة الفتار قطعتين فى الهجاء لليكى أيضا لا تأنيان فى المطبوع , ولعل د. ضيف أسقطهما 
لبناءتمهما . والأولى : 

أطعن ب .... من تلقى من الناس .. من أرض حفص الى أقصى قرى فأس قوم يمصون ما 
فى.... من نطف مص الخليع زمان الورد للكأس . 
والثانية قوله فيهم: 

اذا الطفل صهم مس دائرة سته «درى أنها مخلوقة للنباشل . 

ص 540 ذكر لابن موهد الشاطبى . والاسم على نفس الصورة فى الختار . 

ويجىء فى القسم الذى نشره د. الاهوانى من ١‏ المقتطف من أزاهر الطرف » لابن سعيد ذكر 
لوشاح سمه ابن مؤهل (راجع ص١48)‏ وأشار د. الاهوانى للعلاقة الصوتية بين الاسمين مما يدفع 
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- للتساؤل ععما إذا كانا اسما واحد اعتراه فى ,أحدى الحالتين تخريف . والتطابق بين ما فى ٠‏ 
المغرب» والختار جمعلنا نرجح أن الاندلس عرفت شاعرين باسمين متقاربين فى النطق هما ابن مؤهل 
وابن موهد (وراجع طبعة د. سيد حنفى ص 15/8) . ص 1401 يأنى يتان من شعر أبى الحسن على 
بن خير التطيلى سققطت فيهما الكلمة الأخيرة من كل بيت وأمهما د. شوقى ضيف » وهما : 
اذا غبت عنكم لا يريكم تطاول 
لبعد فؤاد زقد الصفو١‏ والبر) 
كما عتقت صهباء من طول عهدها 
وجاءتك باستجيائها فى حلى ١‏ التسبر) 

وفى اغفتار : بالبعد مكان : والبر » والخد : ( فى الأصل بالحاء ) مكان : التبر . 

وقد نوهنا بهذه انختارات لما لها من وشائح تتصل بموضوعنا » ولندرتها لأنها ‏ فيما نعلم ‏ 
نسخة وحيدة » ولهذه الختارات مقدمة موجزة تقول بعد البسملة : 

٠‏ حمدا لله العزيز العلام ٠‏ المتفضل على من شاء بوافر الأنعام » وأشهد أن لا اله الا الله لا 
شريك له ولا ند له » الذى جمعل شعر العرب عين العين وزين الزين ؛ وشاهدى واضح فى هذا 
الكلام. 

وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ؛ صلى الله عليه وسلم , وعلى آله 
الكرام وأصحابه الفخام ؛ وسلم وكرم وبعد . فهذه نبذة ظريفة ودرر منيفة التقطتها من كتاب ٠‏ 
المغرب » فى حلى أهل المفرب «لأبى (كذا) سعيد القيروانى (كذا) جامعة لطائف المعانى يشتاق 
السامع لمعانيها وبتلذذ الماهر بمطالعتها وترجمتها ب : المطرب الختار من المعرب (1) 

فى حلى أهل المغفرب تأقول : 


وواضح أن نسبة القيروانى محض خطأ فابن سعيد ينسب عادة للمغرب ومولده بقلعة يحصب 


قرب غرناطة التى ينسب إليها أحيانا . 
وتنتهى اشطوطة بعد القسم الصقلى والصفحة التى تعضمن ١‏ الغاية الأخيرة فى حلى 

الأرض الكبيرة ») به : 

٠و‏ بهسا كمسل المطسرب المختسار من 

المغرب (1) في حلسي أهل المفسرب 

و صلى الله على سيدنا محمد 
وعلي أله و صحبسه وسام تسليما كثيرا 
أمسين:. 


والتزمنا بأن نعرف بالاعلام والمواضع الواردة فى الأصل تعريفا مركزا 
مستغنين عن الإسهاب بما ذكرنا من إحالات . 

كما أردفنا ذلك كله بالفهارس المختلفة وبقائمة وافية بالمصادر 
والمراجع المتصلة بصقلية وخخاصة ما تعلق منها بالجوانب الساسية والثقافية . 
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د بسم الله الرحمن الرحيم,» 
وصلم الله علي سيدنا محمد 
أما بعد حمدا لله » والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه (91؟) 
فهذا الكتاب الثانى من كتب شمال المغرب وهو : 
كتاب 


ل 


الألحان المسلية 
المنصة : 
' )0 
من كتاب ابن عبد ربه فى رحلته "' : 
٠‏ صقلية ('2 جزيرة منقطعة فى البحر » شكلها مثلث حاد الزاوية » 
زاوية شمالية « وفيها مديتة مسينى 27 المهظورة بكثرة العنب والخمر وهناك 
لجاز الضيق إلى الأرض الكبيرة » أكثر ما يكون قدر ستة أميال » وزاوية قبلية 
)١(‏ سبق التعريف به فى التقديم . 
(؟) قابل هذا على حديث ابن سعيد عن صقلية فى كتابه ٠‏ الجغرافيا » ص 1174 ( منه مختصر 
مخطوط بعنوان : بسط الأرض فى طولها والعرض اعتمد عليه أمارى فيما أورد عن صقلية فى 0 
المكتبة العربية الصقلية ») ص )١54‏ . 
وانظر كذلك مادة صقلية عند ياقوت معجم البلدان ؟/117 وعند الحميرى : الروض المعطار 
ص 715 وابن حوقل : صورة الأرض ص ١١7‏ . 

(؟) راجع عنها الروض المعطار ص 055 مادة مسينا ونكتب أحيانا : مسينة ( فى أكثر من موضع 


من رحلة ابن جبير ) ومسينى فى معجم البلدان لياقوت » واستشهد ببيت ابن فلاقس . 
وأظل أنشد حين أنشسد صاحبى 
من ذا يمسينى على مسسينى 


فف 


وفيها باشو ,2١'‏ وهو الموضع الذى يلى طرابلس""2 من افريقية وزاوية غربية » 
وفيها مدينة طرابنش 97" . والجبل الذى فيه بركان النار(؟» فى جزيرة منقطعة 
فى [ ال شمال من صقلية ]200 جرد لا ينبت خضراء . 

وذكر أن صقلية كثيرة الزلازل» تتهدم منها مبانيها: وذكر 
الشريف!20) أن فى جزيرة صقلية أزيد من مائثة حصن وبها 
نهرات وعيو وهى فى الأقلنيم الرابع ٠‏ كثيرة الخيرات » 
ودورها سبعة عشر يوما وطولها خمسة أيام وقاعدتها مدينة 
بار وكانت بها مدت كثيرة متجاورة ذكرها ابن حوقل 4 وما 
دخلها النصارى تركوا للمسلمين منها مدينة واحدة وهم إلى الآن فيها'؟ 


)١(‏ باشو : لم نستطع مخديدها بدقة » وراجع مادة : باشو فى الروض المعطار » ص "// . وهى عند 
مورتيز : بلنشو . 

(1) انظر مادة طرابلس فى الروض المعطار ص 5485 ومعجم اليلدان . 

(©) راجع الروض المعطار ص 3/8 ( مادة أطرابنش ) وص 4٠‏ ( مادة طرابتش »© وقال أن النصارى 
يسمونها أطرابنة » كما تحدث عنها فى مادة حامد ص 7١/4‏ . 

(4) بركان النار : فى الروض المعطار ص 137 : 9 وبجزيرة صقلية البركان العظيم الذى لا يعلم فى 
العالم اشنع منظرا منه ولا أغرب خبرا © 
..وتردد ذكره فى مواضع أخرى ( ص 5٠‏ 84 5171 7017 ) وجاء كذلك عند ياقوت 7 
//ا1. 

(5) الزيادة من منتخب المغرب . 

(") هو الشريف الأدريسى وسبق التعريف به فى التقديم . 

() انظر عن بلرم : الروض المعطار ص ؟ 1١‏ والمسالك والممالك ( نقلا عن امارى ص © ) ومعجم 
البلدان . 

0 سبق التعريف به فى التقديم . 

() ,أشارة إلى مدينة لوجارة ( ونكتبها المصادر العربية احيانا : لوشيرة ) فى جنوب ايطاليا » وكان 
فردريك الثانى قد نقل إليها مسلمى صقلية ليسهل عليه محاصرتهم والاستفادة منهم إذا 
اقتضت الضرورة ٠‏ وراجع الروض الممطار ص ١ 0١4‏ مادة لوجارة ) وتقويم البلدان لابن الفدا 
(نقلا عن امارى ص ١6١٠‏ ؛ مادة لوشيرة ) . 
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وأمامها متنزهات ملاح منها جبل الغربال(١2‏ الذى يتنبع منه”" الماء 
كعيون المنخل . 
التاج : 


أول من فتحها أسد بن الفرات قاضى افريقية فى مدة زيادة الله بن 
الأغلب » يوم السبت للنصف”'' من ربيع الآخر سنة اثنتى عشر ومائتين 
وتوالى عليها ولاة بنى الأغلب إلى أن انقرضت مدتهم فتوالى ولاة خلفاء 
العبيديين وتوارث دولتها بتو الحسين الكلابيون وأدييهم وفاضلهم ومنفق 
سوق الأدب منهم : 

4# تاج الدولة وسيف المله0؛) أبر محمد جعفر بن لشَة الدولة يوسف 


ملك عظيم وجواد كريم . وفد عليه العلماء والشعراء من كل مكان 
فاعلى منزلتهم وأجزل صلتهم . وكان الشعر أقل مراتبه فمن شعره قوله : 


: ذكره ياقوت فى معجم البلدان » واليه أشار ابن قلاقس فى قوله‎ )١( 
ما رأينا مثال ذا اليسوم يوما صمح فيه تناقض الأمشسال‎ 
صار فيه الغربال يمسك ماء 22 من رأى الماء قط فى غربال ؟‎ 
. 477 وهو غير الموضمع الذى ذكره الحميرى فى الروض المعطار ص‎ 

(5) مورتيز: يتنبت . 

(9) موتير: النصف . 

(4) هوابن يوسف الحسينى الكلبى ١‏ يقة الدولة ) الذى تنازل عن الحكم سنة 784 فقولاه تاج 
الدولة يوسف بن عبد الله حتى سنة 4٠١‏ ه ثم تنازل هذا بدوره عن العرض لصالح أخخيه 
أحمد الأكحل . 

"1/1 


أرى بدين 5 طأ 0001 

عا عه ٠6‏ . فى ٠‏ 5 
لدى ثوبين !2" قد صبغا 

صبساغالخد ”'"والحدق 
فهذا الشمس فى شفق 

وهذا الب فى غسق 
هيهات يؤلمنى الزمان7؟2 فأشتكى 

وهو الذى من سطوتى يهقآألم 
وعزيمتى ما أن0* يثلم غربها 

خطب على أن الحديد يقلم 


20 النصر فى الجريدة ( القسم الصقلى ) ١77/1‏ منسوب للأمير تاج الدولة جعفر ابن الأمير ثقة 
الدولة ملك صقلية « وأضاف العماد : ٠‏ وجدت فى تعليق للمصربين وقد كتب سنة سبع 
وعشرين وخمسمائة أحسن ما سمع لأهل عصرنا من الارججال ( فى المطبوع : من الارخال 
قول هذا الأمير وقد رأى غلامين على أحدهما ثوب ديياج أحمر وعلى الأخر ثوب ياج 
أسود فقال : ) وانظر الخبر عند أمارى ص 5١١‏ . 


(1) الخريدة : وفى ثوبين . 
() مورتيز : الحد . 
() مورتيز:الزمن . 
(6) مورتيز : مع أن . 


يفف 


إلا أنه أساء التدبير فاختل عليه أمره » وآل الأمر إلى أن ارسل أهل 
صقلية إلى المعز بن باديس فى عسكر فأرسله لهم , ثم ندموا فطردوا العسكر 
ووقعت الفتنة' يينهم , 
وثأر فى صقلية من أهلها ابن الشمنة ومكن الأفرث فى البلاو(!) 
فتمكنوا قليلا قليلا إلى أن صار لهم مدينة بلرم وانقرضت مدة الحسينيين 
وعظم ملك أجار الفرتجى ثم ابنه غليم وكان يعربان كلامهما ويتقريان 
للسلم» . 
مات وماتت زوجته وورث الملك الانبرطور”" ملك لان وابئة غليم أمه . 
وكان أبوه قد تركه صغيرا فرباه قاضى المسلمين . وثار فى أنطله محمد بن 
عباد2؟) وعظم أمره ؛ واجتمع عليه المسلمون ودام أمره إلى أن كبر الانبرطور 
فاشتغل بحربه حتى أذعن ابن عباد لما تكاثر عليه الفرغ . 
)١(‏ مورنيز:البلدان. 
(1) راجع المقدمة . 
() ابن محمد بن عباد هذا شخصية غامضة ويقول د. احسان عباس : ١‏ العرب قى صقلية » ص 
٠: ١‏ هذا هو اسمه عند ملائرا ولا تذكره المصادر العربية » وقد كان امارى يظن أنه هو ابن 
بربدة الذى يمدحه ابن حمد يس لم عدل عن رأيه ومن العجيب أن ابن حمد يس لا يذكره 
على شدة العلاقة بين قصائده وأعمال البطولة الأخيرة فى سرقوسة ؛ وتمثل إشارة ابن سعيد 
هذه نقطة هامة فى إجلاء جاتب من الغموص الذى يغلف هذه الشخصية البطولية وان كان 
الحميرى فى ١‏ الروض المعطار » قد أتى بتفصيلات كثيرة عن ابن عباد هذا وعن بطولة ابنته 
فى خبر طوبل جاء ضمن مادة 3 أنطالة » ( ص 4١ - 1١‏ ) التى يصفها بأنها . 


, حصن حصين ومعقل منيع من حصون جزيرة صقلية » وحدد تاريخ الاحداث بسنة 
8ه 


الف 


وما لم ير أحدا من المسلمين ينصره فغدر به الانبراطور وقتله » وبقيت 
بعد ابنته فى أنطله وغدرت بثلاثمائه فارس من فرسان الانبرطور أطلعتهم 
الملك : 

ذوو البيوت : 

أبو القاسم ١١)عبد‏ الله0؟2 بن سليمان ( يخلف ) الكلبى : 

من ذرية الملك » مذكور فى ١‏ الدرة الخطيرة » , ناظم نائر , له 
مصنفات فى الرد على العلماء وله : 


بروحى عهد الصبا فى زرود 27. 

بكل مهاة من العين رود 
اذ الدار تجمع شمل السرو 

ر والدهر يطلع مجم السعود 


)١(‏ جاء عنه فى مختتصر الدرة : 9 أحد الأدباء امجندين والشعراء المعدودين من جمع الى شرف 
المنصب غرائب العلم والأدب » وتعرف فى أنواع الشعر وأجاد فى التشبيهات ووصف الخمر 
وأضاف إلى ذلك جودة النثر » وله تأليفات وكتب مصنفات » من رد على العلماء وتعليق على 
الشعراء .. ٠‏ وذكر له ١7‏ بيتا من ممختار شعره فى التشبيهات والخمر والغزل » أولها : 

نعهمى أحلى بتلك الديار رواحى الى لذه وابتكار وترجم له الصفدى فى الوافى بالوفيات 
7 وسماه 9 عبد الله بن سليمان بن يخلف المصقلى ؛ أبو القاسم الكلبى » وذكر له 
مختارات علق على بعضها بأنه 9 شعر جيد » . 
(2 الزيادة من ممختصر الدرة » ووضع قبل الاسم نعمت الأمير ' 
() مورئيز : بروحى فى عهد الصبا فى ذرود . 


نيفق 


واذ مرتعى من ثمار النهود 


( البسيط ) 
وقال : 
فقام يمشى الهوينا من روادفسه 
وقد تحملت منها فوق ما حمال١(١)‏ 
أبو الحسن على بن أحمد بن زيادة الله السعدى : 
من « الدرة » : 
شريف الأصل » جامع لأدوات الفضل . من شعره قوله : 
ان كان يلهو بشىء عنك يشغله 
فلا أتيحلهماسك يأمله 
فى كل حين له ذكر يردده 
شوقا اليك وتمشثالا يمشله 


لا رأى دونك الأبواب موصدة 
حاول فى غيرها بابا بوصله 
ألقَى على جسمه الأسقام تنحله 
كيما يخفف لعل الريح تحمله ! 
)١(‏ مورنيز : وقد حملت فوق . 
3" 


الكتاب : 
أبو على الحسن بن محمد الكاتسب 
أنشد له ابن القطاع » وكان جوادا : 
( اللظويل ) 
ذرونى وأموالى التى [ قد ] جمعتها 
أقدم لى نصفا وأرتع فى التلصف 
اذا كان أموالى على حسابها(!» 
فمالى اذا وليت أتركها خلفى 
أبو إسحاق,ابراهيم محمد بن خفيف : 
كثير النوادر » أنشد له ابن القطاع : 
(الهرج) 
رأست اليسمم محمولا 
جمال الناس محملههيم 
وهذاحامل جمله! 
الوزير الكاتب أبو الفضل بن أحمد بن دابق : 
ذكره بن القطاع » وأخبر أنه عالم بالهندسة » وله فى النرجس قوله : 
( السريع ) 
)١(‏ مورتنيز:ان كان. 
1" 


فى وسطها تشثرمن العسسجد 
أبو القاسم عبد الرحمن بن حسب الكاتب ”1 : 
ذكر ابن القطاع أن له تصانيف ومقامات . وأنشد له : 


أغرى جفونى بالسهاد القلق 

لممان هذا البارق القاألق 
بانت لوامعه تسل صسوارماً 

بالغفرب قم يشميمها بالمشرق 
فكأنهن سهام نار مزقت 


ثوب الدجى بضراممن الخخحرق 
أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الأنصارى9» 
من ١‏ الدرة © : 
كاتب مبرز » وشاعر مفلق » له : 
( الكامل ) 
)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن أبى البشر الذى كان مؤدبا للتجيبى أبى طاهر ابن أحمد بن 
زبادة الله » وله كتاب ‏ الختار من شعر بشار ونبغ من أولاده فى الأدب كل من أبى محمد 


عبد العزيز وأبى الحسن على وسيأنيان هنا تخت رقمى 8 5١‏ ء ولم يشر ابن سعيد إلى أنهما 
ابنا أبى القاسم هذا . 


(20 أنظر الترجمة السابقة ٠‏ رهو فى ١‏ مختصر الدرة ؛) مضافا إليه نعت ١:‏ الكاتئب » . 
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أخعلو به وأعف عنه كأنتى 
حذر الدنية10) لست من عشاقه 
ظما ويصدف”" عن لذيذ مذاقه 
أخوه : 
أبو الحسن على بن عبد الرحمن”" 
رحل الى مصر ء وأنشد له ابن القطاع : 
( السريع ) 


. مورئيز : حرز الدره‎ )١( 

(") مورتهز : ويصدق . متخب المغرب : وبصرف . 

() أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أبى البشر البلنوبى الانصارى الصقلى » ابن أبى القاسم 
عبد الرحمن (١‏ رقم ٠‏ فى كتابنا هذا ) . ينسب إلى بليدة بصقلية تدعى بلنوبة ( تحمل الآن 
اسم فيلانوافا ) ؛ ولم يلبث بعد استيلاء النورمان على الجزيرة أن هاجر إلى الاسكندرية وعمل 
فيها بالتدريس ومن تتلمذ عليه فيها الفقيه أبو محمد عيد الله بن يحبى بن حمود الخريمى . 
وهو الذى روى ديوانه ‏ وعلى بن الحسن بن يوسف الدمراوى وعمر بن عيسى الموسى وديوانه 
الذى أشرنا إليه سلمت منه قطعة نشرها هلال ناجى فى بغداد سنة 1911 وأضاف إليها ما 
عثر عليه فى المظان الختلفة » وفى آخخر الخطوطة : 
٠‏ سمع من أول شعر أبى الحسن الصقلى إلى هاهنا على الفقيه أبى محمد بن يحيى بن 
حمود الخريمى رحمه الله صاحب الكتاب الشريف القاضى أبو محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن بن يحيى العشمانى .. واسحق بن أحمد المروزى وأحمد بن محمد بن أحمد السلفى 
الاصبهاتى فى ججمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وخخمس مائه بالإسكندرية فى منزل الاصفهاتى 
وهذا خخطه ومنه نسخته نقل الكتاب والتسميع جميعا والحمد لله ورحده ؛ . 


يلف 


جاء بكمثرى جنى غلا 


منظره يدى نا خبره 
من كل زهراء خلوقية 
5 بين النهد وا الل 


العمال 
أبو عبد الله الحسن بن القائد : 
من أبناء قواد السلطان » وتصرف فى الأعمال , وسافر الى مصرء 
وأنشد له ابن القطاع : 
( الكامل ) 
واذا رماحك أشرعت فكأنها 
من حول أسد كماتك”"؟ الأجام 
وكأنما انسلخت هناك أراقم 
وكأنما فاضت هناك غماء”) 
أبو الحسن على بن المعلم » صاحب ديوان الصناعة فى ١‏ الدرة » أنه 
ولع بالهجاء وذم الزمان » وأوطن الأندلس . سأله يعض إخوانه أن يجيز : 
( الطويل ) 


. من اضافات المحقق » استنادا إلى الألحان المسلية‎ ١ 0" البيان فى ديوانه ص‎ )١( 
. مورتيز : كتابك‎ )0( 
(؟) منتخب المغرب ومورتيز : وكأنما باضت هناك نعمام والتصويب من الأصل ( كلمة غمام‎ 
. ) مضافة بالهامش‎ 
ذف‎ 


وماء كعين الديك يجرى على الحصا 
فقال : 
إذا ما نهته الريح عن جريه عصى 
يصفق مرتاحا براحة موجه 
كنشوان غنته المثانى [ فأرقصا )1١‏ 
العلماء : 
أبو عبد الله محمد بن سَدوس النحوى 0 
من الدرة : 
برع فى النحو » ومن شعره قوله : 
( المتقارب ) 
تشيع على الذى لم أقل 
وتسمعه الناس جيلا فجيلا 
وهبنى قد قلته مختلفا 
أمافى المرؤة ألا تقولا 
وقوله : 
لو كان يجهمل يدرى 
كان لله رس ولا0) 
)١‏ ناقص من الاصل ( وأضيف بالهامش » ومن مورتي » ويد فى متخب المقرب . 
(؟) كذا فى الأصل وعند مورتيز والبيت مضطرب معنى ووزنا » وحاوثنا اصلاحه فلم يئيسر لنا 


ذلك . 
00 


الفقيه القاضى أبو اسحاق بن مالك المعافرى 2١١‏ : 
من الدرة : 
أحد قضاة الجزيرة المشهورين بالعدل والكرم . من شعره قوله : 
كتبت لما تمادى فيك مصطبرى 
أشكو اليك صباباتى وألامى"") 
مازال ييكى على ما نال" من حرقى 
عليك مقلة قرطاسى وأقلامى 
أبو الحسن على بن محمد بن القطاع 7؟2: (179137) 
من الدرة : 
أحد العلماء المتقدمين ؛ مدح الحاكم » وله : 
وواصلت أنفاسا أبى”*؟ طول وصلها 
لقلبى إلا أن يكون مقطعما 


: فى مختصر الدرة‎ )١( 
» القاضى أبو اسحاق ابراهيم بن ملك المعافرى : أحد قضاة الجزيرة المشهورين بالكرم والإنعام‎ « 
المذكورين بكثرة الصواب فى الأحكام وله مع ذلك شعر كثير » وترسيل غزير . من ذلك قوله‎ 
. فى صباء » وأورد له نفس ما اختار ابن سعيد‎ 
. وهو فى مورئيز : بن ملك المعافرى‎ 
.... مختصر الدرة : كتبت لما فنى دمعى ومصطبرى . إليك أشكو‎ )1( 
. مورتيز : ما نلته‎ )( 
. ما نالته » وكتب فوقها ؛ ما نال‎ ٠ : أما فى ح ف‎ 
. وفى مختصر الدرة : مازال ييكى على ما ثلت‎ 
ظ شعر لابى سعيد فى مدح ابى الحسن على بن محمد بن‎ ٠٠١ فى مختصر الدرة : ورقة‎ )4( 
. القطاع لما قلد ديوان الخاصه‎ 
. مورتيز: إلى‎ )6( 
1م"‎ 


وأفنيت دمع العين يوم فراقككم 
فلم ييق210 لى دمع يفارق مدمعا 
أبو محمد عبد المعطى بن محمد السرقوسى : 
من الدرة : 
عالم بالمنطق والحساب » وله : 


( الخفيف ) 
أطلب الرزق حيث كان من الأر 
ض فإ الفقير كالمفقود 


وإذا ضاقت”؟ البلاد بحسر 
سار منها الى مكان جديد 
أبو محمد جعفر بن على بن محمد بن القطاع اللغوى 7" : 
من الدرة : 
له تصرف فى العربية » ومن شعره قوله : 
الكامل) 


. مورتيزايقى‎ )١( 

(0) مورتيز : وأن أضاقت . 

أبوه ؛ أبو القاسم على بن جعفر بن على السعدى ( ابن القطاع » مصئف كتاب « الأفعال » 
وقد ارتمل الى معمر بعد سقوط صقليه فى أيدى النورمان » ربها توفى سنه 518 ه . 
انظر عنه ‏ فضلا عن المصادر المتداولة : المذهبى : سير أعلام النبلاء ح 15 ص 588 ( بيروت 
14 بتحقيق شعيب الأرنفوط ) ترجمة رقم 4077 . 
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لا استقلوا للررحيل!1؟ ضحى 
وتضاعف الزفرات والكرب 
أخفيت شخص عن وداعهم 
حذر الرقيب فودع القلب 
أبو القاسم هاشم بن يونس 
من الدرة : 
أخذ من كل علم بنصيب وافر » وله : 
( مجزوء الخفيف ) 
رب ليل سواده(؟) 
كس واد ال لؤوئب 
صارمى فيه حاجهى 
والردينى كاتبى 
سرت فيه كأتى 
بعض زهسر الكواكب 
راكبا عزمة الهوى 
أى سرف لراك ي9؟) 
الذعاد 
)١‏ فى الأصل : للريح . 
(6) مورتيز : سواه . 


زفرف مورتسيز : الراكب . 
نذك 


أبو محمد عبد الله بن مبارك17) 
من الدرة أنه من أهل الديانه . له : 
( الطويل ) 
تأمل لعل الله يعقبك الههدى 
فشاهد ذاك العقد ان لم يكن نسك”) 
أليس الذى قد نظم العقد بداة9؟) 
ينظمه عودا اذا انتتشم!؟؟ السلك 


)١(‏ فى الخريده ( قسم المغرب » ط . تونس ) ١١8 / ١‏ ذكر لشاعر يدعى عبد الوهاب بن عبد 
الله بن المبارك لا نعرف ان كانت له صلة بصاحب هذه الترجمة ؛ وأورد له العماد مقطوعتين» 
الأولى غزلية » منها : 

نفسى الفداء لظيبى قد جاز فى التيه ‏ ده 
حكى القضيب انعطافا كما حكى الليث مجده 

ويقول فى الثانيه : 

اذا المره لم يعرف بجد ولا أب 

ولم يشتهر فى الناس الا بأمه 
فلا تسألن عن حاله فهو سساقط 

وآن لم يشع فى الناس أسباب ذمه 

(7) مورتهيز : فشاهد ذاك العقل ان لم يكن ذ .. 

وهو غير واضح فى متتخب المغرب » وفى الاصل : العقد أن لم يكن . 

0) مورتيز:بيملاءة. 

(4) فى الأصل : اذا انتظم ( وبهامشه : اذا اتثر) . 
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الشعراعء 
أبو الحسن على بن محمد بن على الربعى المعروف بابن الخياط 0١‏ 
أطنب فى الثناء عليه من طريقة الشعر والأدب ابن القطاع . 
وهو أحد أعلام الشعراء » ومدح كثيرا من ملوك بنى أبى الحسين 0 
وحضر الفتنة ومدح صاحبها ابن الثمنة بقصيده أولها : 


( الكامل ) 
سر حيث شئع فأنت وحدك عسكر 
والناس يعدك فضلة لا تذكع 9) 
ومن شعره قوله : 
( البسيط ) 


)١(‏ أححد الشعراء المعدودين فى صقلية ( وهو غير على بن عشمان بن الحسين الربعى الصقلى المذكور 
فى ذيل المكتبة العربية الصقلية ص !4 ) . وترجم له د. إحسان عباس ترجمة مطولة فى العرب 
فى صقلية ( ص 7١7 ٠١6‏ ) ود. فورى عيسى فى : الشعر العربى فى صقلية (  4١1/‏ 
14). 

() مورتينز : قعله لا يذكر . 


عم" 


وقوله : 
ع لاء 1 (1كهزر » 
تمتع بالمنام على شمال 
فسوف يطول نومك باليميسن 
ومتع من يحبك من تلاق”'") 
فأنت من الفراق على يقين 
أنشد له صاحب الدرة : 
( الطويل ) 
معسكر"" أرض من جناح وحافر 
وليل وصبح جحفل وصوارم 
فلا دجن الا أن تثور عجاجة 
ولا حزن إلا أن عرا؟» جماجم 
)١(‏ البيتان فى « تاج المفرق فى شملية علماء المشرق »© لخالد بن عيسى البلوى ( تحقيق حسن 
السائح ( الرباط ء لا تاريخ ) حى ١‏ ص ١77”‏ ؛ يتصدرها 9 وأنشدنى ( أبو الحسن على » 
المشتهر بالمنتصر ) لبعضهم » . 
() تاج المفرق : بالرقاد. 
تاج المفرق : يحبك باجتماع . 
(؟) الأصل : فعلو أرض (١‏ وبهامشه : سماء وأرض © . 
مكان الكلمة فراغ فى مورتيز » وقد ألرنا قراءة منتخب المغرب . 


ولامزن الا أن تغخف 
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أبو عبد الله بن الحسن بن الطوبى 2١7:‏ 
مكثر » عنوان طبقته قوله » وهو من شعر الدرة : ( البسيط) 
إن قلت انك عصن كنت ذا ملق 
أو قلت فيك مقال الزور والمذق'") 
اذ كنت محسن عريانا ومكتسيا 9 
والغصن بقبح فى عينى لا ورق!4) 
أخوه : 
على بن الحسن ”* : 

)١(‏ تتضمن الخريدة ( قسم المغرب ) اسم شاعرين ينسبان الى قصر العلوب بأفريقية أولهما أبو عبد 
الله محمد بن الحسن بن الطوبى المذكور هنا ( ح ١‏ ص 005 ) وثانيهما أبو الحسن على بن 
الحسن بن الطوبى ( ح ١‏ ص 77 ) . 
وبقول العماد » نقلا عن أبى القطاع أن صاحب الترجمة ٠‏ كان صاحب ديوان الرسائل 
والانشاء ومن ذوى الفضائل البلغاء » طبيبا مترسلا شاعراً » وذكر له مقعلوعات عديدة . وفى 
الوافى بالوفيات (١ 584 / ١‏ ترجمة رقم 405 ) ذكر لعبد الله بن محمد بن الحسين 
الصقلى الطوبى الكاتب جاء فيها أن أمية بن أبى الصلت محدث عنه فى الحديقة وأورد له بعض 
مقعلوعات . 

(7) فى الأصل ؛: مقال الزور والدزر . وبالهامش : الزور والملق . 
وفى مورتيز : مقال والزور ( يعقبها فراغ ) والاضافة من منتخب المغرب . 
والمذق : القول الذى شابته شائبة . 

(0) مورتيز : أو مكتسيا. 

(4) فى الأصسل ومورتيز فراغ والتكملة من هامش الخطوطة ومن منتخب المغرب . 

(6) ترجم له العماد فى الخريدة قسم المغرب ( بعد أن ترجم قبله لابى عبد الله محمد بن الحسن 

ابن الطوبى ‏ رقم 7١‏ فى طبعتنا ‏ ولم يشر الى أنهما شقيقان » وقال : 
٠‏ ذكر ( ابن القطاع ) أنه إمام البلغاء » وزمام الشعراء » مؤلف دفائر » ومصنف جواهر » ومقلد 
دواوين ؛ ومعتمد سلاطين ؛ سافر إلى الشرق » وحل منه فى الأفق » وكان فى زمان المعز بن 
باديس عنفوانه .. » وأوردت له مختارات فى نحو تسع صفحات » من بينها البيتان المذكوران هنا 
بدون تغير . 


/اى/ ؟ 


من شعراء الدرة » له : ( المنسرح) 
قال العذول التحى فقلت له : 
حسن جديد قضى بتجديد 
ما ترى عارضيه فوقهما 
لام ابتداء ولام توكيد 
محمد بن على الصبا )١2]‏ 
من شعراء الدرة ‏ له 9؟) ( الجعث ) 
لايخدعئك خعحطب 
يطول منه السسكوت: 
فالزند يضمر نار,اً 
وهو الأصم الممسوت 


)١(‏ لا نعرف عنه معلومات كثيرة » وفى الذخيرة ( المجلد الأول من القسم الرابع ص ١8‏ ) ذكر 
للاديب الكاتب ابى عبد الله محمد بن الصباح الصقلى : ة أحد أدباء وقنة المشاهير » وكلامه 
يعرب عن أدب كثير وحفظ غزير » وعلق محقق الذخيرة : 
لعله هو محمد بن أحمد بن عبد الله الصقلى الذى وردت ترجمته فى المحمدون ص 5/8" 
نقلا عن الدرة الخطيرة لابن القطاع » . 
بينما يأنى فى الخريدة ( حى ١‏ ص 5١‏ ط . تونس ) استنادا الى الدرة الخطيرة ( وسماه : أبو 
عبد الله محمد بن على بن الصباغ الكاتب ) ؛: 

٠‏ كان فى عهد ابن رشيق وبينهما مراسلات » ذكر أنه ناظم نائر » وأورد نماذج من هذه 
المراسلات الشعرية . 
ولسنا نتفق مع هامش د. إحسان عباس الذى فى محقيق الذخيرة , لاختلاف الاسم . 

() يألى فى الخريدة حى ١‏ ص 84 ط تونس وفيها وفى منتخب المغرب : لا يخدعنك حب . 

الخب : الفاوع . 
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سليمان بن محمد الطرابنشى (2)2: 
من شعراء الدرة ء له : 
وورديه من بنات"''؟ الكروم 
كساها النحول مرور الحقب 
رأت أيدى الشرب من فضه 


فصاغت أناملهم من ذهب 


)١(‏ فى الخريدة ( ح ١‏ ص 44) من قسم شعراء المغرب الطبعة التونسية وأورد امحققون الاسم 
مغلوطا فجعلوه : سليمان بن محمد الطرابلسى ولم يتبينوا أن النسبة الى مدينة طرابنش بصقلية . 
ونقل العماد عن ١‏ الدرة الخطيرة » : 
« ذكر( ابن القطاع ) أنه سافر الى أفريقية ؛ وانتقل الى الأندلس وتوطنها واتخذها لخخالطة 
ملوكها سكنا ٠‏ واختار له نماذج قليلة أجملها قوله : 

نبهته لما تغنى الحممسام ومزق الفجر فميص الظلام 
وقلت قميا بدرتمأدر ‏ فى فلك اللهسو شسموس المسدام 
فقام نشوان وشمل الكرى320< له يرتمسى مقلتيه التقسام 
ومج فى الدن خلوتيسه2 ععقها فى الدن طول المقام 
لاحت مخاكى ذهبا خالما «ارمن الدرعليها نظام 
بنت عناتئهيد اذا خامرت شيخاً أعارنه مجسون الغلام 
يأهل لعيشى معه أويه 20 تعيد فى وجسه حياتى ابتسام 
والنص جميل ؛ وفى رواية الشطرة الثانية من البيت الثالث اضطراب . 
() مورنيز: نبات . 
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أبو العرب مصعب بن محمد القرشى (1), 
سن الدرة : 
شاعر دهر وواحد عصره » ومدحه صاحبها ووقد على المعتمد بن 
عباد وحظى بصلاته وله : ( الطويل ) 
ولا بد لى أن أسأل العيص حاجمة 
تشسق على أخفافها والفوارب 
على لا مالى أضط راب مؤمل 
ولكن على الأقدار نمجح المطالب 
)١(‏ أحد أعلام الأدب فى صقلية » ويأتى فى الشهرة والمنزلة بعد ابن حمد يس . ذكره العماد فى 
الخريدة ( نقلا عن امارى ص 14 ) : 
« ولد بصقلية فى سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة وخرج منها لتغلب الروم عليها فى سنة أربع 
وستين وأربعمائة قاصدا للمعتمد محمد بن عباد ‏ قال أبو القاسم بن منجب فى تعليقه : 
«وبلغنى فى سنة سبع وخمسمائة أنه حى بالأندلس . قال قصيدة مدح بها المعتمد بن عباد أول 
ما لقيه سنة خمس وستين وأربعمائة : 
إلام اتباعى للامانى الكواذب وهذا طريق المجد بادى المذاهفب 
أورد منها تسعة أبيات » منها الأبيات الثلائة الواردة هنا . 
وفى القسم الرابع من الذخخيرة ( المجلد الأول عى 5١١‏ ) أنه كان لسانا بهذا الأفق عن العرب 
أعرب ٠‏ وكوكبا من المشرق غرب * . 
وترجم له ابن سعيد فى الرايات ص ١1/‏ ( وجعل الحقق وفائه سنة 9 605 ه ؛) وهذا محض 
خطاً فالمتفق عليه أنه مات بميورقة منة 007 قبل ابن اللبانة بسنة واحدة ودفن ابن اللبانة 
بجانبه» كما ورد ذكره فى الوفيات عرضا ثنايا ترجمة ابن الحسن الحصرى (ح اص 09714 . 
وأنظر الرزكلى : الاعلام 4 / ١61‏ ود . عصام سيسالم : جزر الأندلس المنسية ص 875 . 


»و 


الدال 
رقم الترجمة وصاحبها المطلع 
؟ عبد الله بن سليمان : بروحى عهد الصبا فى زرود 
بكل مهاة من العين رود 
5 ابن داب يق : كف من الفضة مبسوطة 
فى وسطها شر من العسجد 
© أبو محمد السرقوسى : أطلب الرزق حيث كنت من الار 
ض فإن الفقير كالمفتهقود 
7١‏ على بن الحسن : قال العذول التحى فقلت له 
حسن جديد قضى بتجديد 
الراء 
4 أبو الحسن الانصارى : جاء بكمثرى جنى غدا 
منظره ييدى لنا خبيره 
8 ابن الخياء : سر حيث شكت فأنت وحدك عسكر 
والناس بعدك فضلة لا تذّ كر 
٠‏ أبو محمد التميمى : ومطرد الاحشاء تصقل متنه 
صبا أعلنت سر الذى فى ضميره 
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الحماد 
١‏ أبو الحسن بن المعلم : يصفى مرتاحا براحة موجه 
كنشوان غنته المتانى فأرقصا 
4 أبو الحسن بن القطاع : وواصلت أنفاسآ ابى طول وصلها 
لقلبى ألا أن يكون مقطعا 
الفاء 
؛ أبوعلى الحسن بن : ذرونى وأموالى التى جمعتها 
محمد أقدم لى نصفا وأرتع فى النصف 
القاف 
١‏ يوسف بن عبد الله : أرى يدرين قد طلعا 
*” أبو القاسم الانصارى : أغرى جفونى بالسهاد المقلى 
لمعان هذا البارق المتأئق 
6 أبو محمد الانصارى : أخلو به وأعف عنه كأننى 
حذر الدنية لست من عشاقه 
١‏ أبو عبد الله الطوبى : إن قلت أنك غصن كنت ذا ملق 
أو قلت فيك مقال الزور والمذق 
عبد الله بن جبر : لو رام يحلف أن الشمس ما غربت 
فى فيه كذبه من خخده الشفق 
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4 عبد الله بن جبر وصعدة ليست سروال مشتهر 
بالحب منغمس فى الدمع والحرق 
الكاف 
ابن مبارك : تأمل لعل الله يعقبك الهدى 
فشاهد ذاك العقد أن لم يكن نسك 
اللام 
"' عبد الله بن سليمان : فقام يمشى الهوبنا من روادفه 
وقد حملت منه فوق ما حملا 
“" على بن أحمد بن : إن كان يلهو بشىء منك يشغله 
زيادة الله فلا أتيح له مانسك يشغله 
4 على الحسن بن محمد : رايت اليوم محملا 
وأعجب منسه من حمله 
ابن سدس : تشبع على الذى لم أقل 
وتسمعه الناس جيلا فجياها 
؟اابن سداس :لو كان يجهل يدرى 
كان لله رس ايلا 
5 أبو على الطراببشى : أتدرى ما يقول لك العذول 
وتدرى ما يريد بما يتقول 


رك 


الميم 
١‏ يوسف بن عبد الله : هيهات يؤلنى الزمان فأشتكى 
وهو الذى من سطوتى يتألم 
٠‏ أبو عبد الله الحسن : واذا رماحك أشرعت فكأنها 
من حول أسد كماتاك الأجام 
١‏ أبو اسحاق المعافرى : كتبت لما تمادى فيك مصطبرى 
أشكو اليك صباباتى وألامى 
٠‏ أبو محمد التميمى : معسكر أرض من جناح وحافر 
وليل وصبح جحفل وصوارم 
النون 
9 ابن الخياءط : تمتع بالمنام على شمال 
فسوف يطول نومك باليمين 
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اذا كان أصلى من تراب فكلها 


بلادى وكل العالميسن أقاريبى'١)‏ 
أبو على حسن بن عبيد الله الطراينشى”") 
من الدرة له : ( الوافد) 
أتدرى سا يقول لك العذول 
وتدرى هايريد بما يقول 
يريد بك السلو وهل جميل ؟ 
سلوك عن بثينة يا جميل 


أبو محمد عبد الجبار بن حمد يس :2١(‏ 


: ذكر العماد أن هذا البيت مأخوذ من قول ابن المعثر‎ )١( 
اذا كنت فى النفس ذا ئروة2 فأنت المسسوه فى العالسم‎ 
وحسسبك من نسب صورة  تخلببرأئنك مسن آدم‎ 

)١(‏ ترجم له العماد فى الخريدة استناداً الى ابن القطاع ؛ وانظر الجزء الأول ص ٠١5‏ من الطبعة 
التونسية وفيها : 
أبو الحسن بن عبد الله الطرابلسى ( كذا ؛ ولم يتنبه محققو الكتاب الى أن هذا الاسم إتما 
هو نسبة الى مدينة طرابنش بصقلية ) وأورد له البيتين المذكورين مع مقطوعتين أخربين . 

(6) أشهر شعراء صِقلية على مدى العصور » مولده بسرقوسة نحو سنة 41417 ه وفيها تألقت 
شاعريته ولكنه أضطر للرحيل عنها فى سنة 4!/١‏ الى الأندلس وقضى فى صحبة المعتمد بن 
عباد زهاء للاث عشرة سنة وظل فى غربته يستصرخ أمراء الأندلس والمغرب لاسترداد صقلية 
ولكن صرخحاته ضاعت هباء , ولما سقطت دولة المعتمد ونفاه ابن ناشفين الى أغمات بإفريقية 
لم يتردد ابن حمد يس فى الذهاب اليه » وعاش حيانه مشردا غرييا الى أن توفى سنة 5717© ه 
وهو صاحب الابيات الشهيرة : 

ذكر صقليةوالاسى بهيج فى النفس تذكارها 
ومنزلة للتصابى خلت وكان بئو الظرف عمارما 
فان كنت أخرجت من جنسه فأنى أحدث أخبارفا 
ولولا ملوحة ماءالبكا ء لخلت دموعى أنهارها - 


م9 


أعظم شعراء صقلية » وأحسنهم معاد وأحقهم بالطبقة العالية ٠‏ وفد 
عنى المعتمد عباد وقد تقدم له هنالك''' من الشعر ما يعنود عن طبقته 
وأبدع شعره قوله 9 : ( السريع ) 
باكر إلى اللذة واركب لها 
عوادى اللهو ذوات الملراح 





ت قال عنه ابن بسام فى الذخيرة ( القسم الرابع ص "7١‏ من المجلد الأول ٠)‏ 
« أحد من وفد أيضا على المعتمد وهو من جملة من لقيته وشافهته ؛ وأسمعنى شعره ؛ وهو 
شاعر ماهر يقرطس أغراض المعانى البديعية ٠‏ وبعبر عنها بالألفاظ النفية الرفيعة » ويتصرف فى 
. وراجع عنه : د. سعد اسماعيل شلبى : ابن حمد يس الصقلى حياته من شعره ومراجع أخرى 
( ذكرناها فى كتابنا : قراءات نقدية فى المكتبة العربية ١14‏ وما يعدها ) يضاف اليها : 
د. عصام سالم سيسالم : جزر الأندلس المنسية عى 077 وفيه : ٠‏ والأرجح أنه غادر جزيرة 
ميورقة قبل العدوان الصليبى عليها سنة 5٠4‏ ه ١١١5‏ واستقر فى بجاية فى المغرب الأوسط 


وتوفى هناك » . 
)١(‏ يقصد ابن سعيد ما فى ٠‏ المغرب ؛ عن المعتمد بن عباد ومدائح الشعراء فيه . وقد ضاع ذلك 
من الأصول التى وصلت من ١‏ المغرب © 1 


الأول من القسم الرابع ص 317 ) والوفيات ؟ / 7١7‏ ومسالك الأبصار ( تقلا عن أمارى 
ص 18١‏ ) والخريدة ( تم الأندلس 577/7 ) وحلبة الكميت 51١‏ ورواية الديوان 
باكر الى اللسذات واركب لها سوابق اللهو ذرات المسراح 
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من قبل أن ترشف : : الضس )1١(‏ 
وقوله 2©): 


ومطرد الاحشاء تصقفل متلسهة 


صب أعلنت سر الفلى فى ضميرو(؟) 
جريح بأطراف الحسا كلما جرف 


عليها شكا أوجاعه بخريسر9) 
كأن حبابال؟؟ ريع مخت حبابه!*) 


أمرع يلفى نفسه فى غديسرو(”1 


. مورتسيز : الشمس الضحى‎ )١( 

() الأبيات فى ديوانه ص 145 وهى فى وفيات ( ط . إحسان عباس ) * / 7١‏ والرايات 
4 والخريدة ( قم الأندلس ) 7 / 54 مسبوقة ب :« وانشدت له يبغداد » ونسبت إلى أبى 
الصلت وصح أنها لابن حمد يس ؛ والأول فى الذخيرة ( المجلد الأول من القسم الرابع ص 
9" بعنوان : « وقال فى صفة نهر » والأول والشانى فى النفح ١‏ / 455 , مصدرة ب ٠:‏ 
وقال ابن حمد يس المغربى يصف نهراً بالصفاء » . 

(") الديوان : ومطرد الأرجاء يصقل .. أعلنت للعين ما فى ضميره . 
الخريدة : ومطرد الأرجاء تصقل متنه .. صب أودعت سر الهوى ... 
الذخيرة : ومطرد الأرجاء تسب متنه .. صب أردعت سر القذى .. 
نفح : ومطرد الأمواج ( وبقية البيت تتفق والذى فى الديوان ) 
الوفيات : ومطرد الأجزاء ... 

(5) منتخب المغرب : بكا أوجاعه . 

(5) الخريدة : ريع فوق . 

(") الوفيات : فأقبل يلقى 


ينذا 


أيو القاسم بن طلحة : 
كان فى دولة منصور بنى عبد المؤمن . وأحسن ماله قوله ١(‏ : 
( السريع ) 
أيتها النفس إليه آذهمبى 
فحبهالمشههور من مذهبى 
مفضض الثغر له شامة() 
مسكة فى خده المذهمب 
يا سنى التوبة عن9؟ حبه 
طلوعه شمسا 247 من المغرب 
عبد الله بن جبر الصقلى : 
كان فى مدة مستنصر بنى عبد المؤمن فى المائه السابعة . 
أحسن ما سمعت له قوله : 
( البسيط ) 


)١(‏ الأبيات فى عنوان المرفصات ص 47 مصدرة ب ٠:‏ أبو القاسم بن طلحة المقلى له فى 
المرقص قوله ؛ 
(1) عنوان المرقصات : له نقطة . 
(©) عنوان المرتصات : من حبه . 
(4) مورنسيز : عن المغسرب . 
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نورام يحلف أن الشمس ما عربت 

فى فيه كدبه من نحده الشفق 

وقوله فى شمعة : 
البسيط ) 

وصعدة لبست سروال مشتهر 

بالحب منغمس فى الشمع والحرق 
مازال يطعن صدر الليل يهزمها )١'‏ 

حتى غدا سائلا منه دم الشفق 


لفق موركيز :لهزبها . 
4 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
الغاية الأخيرة 
فى حلى الأرض الكببيرة 
أما بعد حمداً لله ؛ والصلاة على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه . 
فهذا الكتاب الأخير من الكتب التى يشتمل عليها شمال افريقية وهى : 
الأرض الكبيرة ذات الألسن الكثيرة » هى من أول درب الأندلس إلى 
خليج القسطنطينية » فيها من المدن العظيمة للمسيحية القسطنطينية بناها 
قسطنطين » أول من أظهر دين النصرانية » وهى من الكبر على ما اشتهر ؛ 
وفيها من المنابر والكنائس العجائب . 
وأخبرنى من دخلها فى هذه المدة أنها خربت ولم يبق لسلطان 
النصارى فيها رونق لتغلب الفريم على الروم . 
وفيها مدينة رومية التى فيها البابة خليفة عيسى عند النصارى » 
يقولون أن دورها أربعة وعشرون ميلا » وفيها مملكة لمان , ومملكة فلورية » 
ومملكة فرنسا » ومملكة أفرئضمجة وأعظم سلطان لهم الآن هو قيصر المتوج 
الانبرون » لكثرة بلاده » وما بعد من الأباء فى السلطنة ولهذه الأرض جزائر 
وممالك كثيرة » وقد تقدمت صورتها وبها كمل جميع كتاب المغرب فى 
حلى المغرب . والحمد لله وصلواته على خيرة خلفه محمد وعلى آله 


وصحيبهة . 


نقلت هذه النسخة من نسخة بخط مكمل تصنيفه على بن سعيد فى 
مدينة حلب المحروسة بالخزانة الصاحبية الكمالية عمرها الله » بتاريخ سنة 


* آثرنا أن نضيف فى ذيل القسم الصقلى ‏ تلك النبذه الموجزة التى أسماها ابن سعيد ٠‏ الغابة 
الأخميرة فى حلى الأرض الكبيرة » واعتبرها كتابا مستقلا » وهى تأتى فى أعقاب القسم 
السقّلى مباشرة 
وجاءت أيضا فى مختصر المغرب كاملة ؛ ولكنها بدأت فيه بالعنوان بلا بسملة أو تقديم » كما 
ختم بها هذا الختصر ‏ وصورة ما جاء فى نهايتها : 

وبها كمل المطرب الختار من المغرب 
فى حلى المغرب . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه تسليما كثيراً أمين . 


ثبت بأسماء الأعلام 
الذين ترجم لهم ابن سعيد فى القسم الصقلى 
من ١‏ المغرب ؛ 
التاج : 
١‏ أبو محمد جعفر بن ثقة الدولة يوسف بن عبد الله . 
الملك ( ذوو البيوت ) : 
؟ - أبو القاسم عبد الله بن سليمان الكلبى . 
 "“‏ أبو الحسن على بن أحمد بن زيادة الله السعدى . 
الكتاب : 
- أبو على الحسن بن محمد الكاتب . 
© أبو اسحاق ابراهيم محمد بن خفيف . 
5 أبو الفضل بن أحمد بن دابق . 
- أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن الكاتب . 
4- أبو محمد عبد العزيز بن عبد الرحمن الانصارى . 
أحوه : أبو الحسن على بن عبد الرحمن الانصارى . 
العمال : 
٠‏ - أبو عبد الله الحسن بن القائد . 
١‏ أبو الحسن على بن المعلم ( صاحب ديوان الصناعة ) . 
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العلماء : 

- أبو عبد الله محمد بن سدوس النحوى . 

. ) أبو اسحاق بن مالك المعافرى ( الفقيه القاضى‎ ٠١ 

5 - أبو الحسن على بن محمد بن القطاع . 

6 - أبو محمد عبد المعطى بن محمد السرقوسى . 

أبو محمد جعفر بن على بن محمد بن القطاع اللغوى . 
١‏ - أبو القاسم هاشم بن يونس . 

الزهاد : 

أيبو محمد عيد الله بن مبارك . 

الشعراء : 

9 أبو الحسن على بن محمد بن على الربعى المعروف بابن الخياط . 
٠‏ أبو محمد قاسم بن عبد الله التميمى . 
١‏ أبو عبد الله بن الحسن بن الطوبى . 
أخوه : على بن الحسن . 

"2" محمد بن على الصباغ . 

4 سليمان بن محمد الطرابنشى . 

6 - أبو العرب مصعب بن محمد القرشى . 


أبو على حسن بن عبيد الله الطرابنشى . 


نك 


. أبو محمد عبد الجبار بن حمد يس‎ ١7 
. أبو القاسم بن طلحة‎ 


نذكر هنا أسماء الأعلام التى ترد فى مختصر الدرة : 
أبو سعيد ميمون بن أبى بكر الوراق . 
أبو محمد النحوى . 
أبو عبد الله محمد بن أبى الفضل التعلبى ( التغلبى ؟ ) . 
أبو محمد الحسن بن محمد الطوبى الكاتب . 
أبو الحسن بن عبد الله بن الحسين التميمى السعدى . 
أبو عبد الله العروضى . 
أبو الحسن على بن محمد المعروف بالصقلى . 
ابن بشرى الكاتب . 
أبو الحسن على بن الحسن بن حبيب التحوى . 
الاميرتاج الدولة وسيف الله . 
الحسن بن أحمد الكاتب . 
الأمير أبو القاسم بن عبد الله بن سليمان يخلف الكلبى . 
ط أبو محمد ميمون بن الحسن الكلبى . 
أخوه الأمير أبو الحسن المقداد بن الحسن الكلبى . 
أبو الحسن على بن الحسن بن أبى سعيد القاضى سهل بن مهران . 
أبو اسحاق ابراهيم بن محمد بن خفيف الكاتب . 
القاضى أبو اسحاق ابراهيم بن ملك المعافرى . 
الأمير أبو عبد الله محمد بن الأمير جعفر بن محمد بن الحسن . 
الوزير أبو الفضل عبد العزيز بن أحمد بن رانق . 
أبو المصيب عبد الله بن أبى مالك القدسى . 


رقم الترجمة وصاحبها المطلع 
الباء 
ابن مبارك : لما استقلوا للرحيل ضحى 
وتضاعف الزفرات والكرب 
ابن الخياط :يا جامع البوس والنعما براحته 
كالغيت يجمع بين الماء واللهب 
4 سليما الطرابنشى : ووردية من بنات الكسرو 
م كساها النحول مرور الحقب 
0 أبو العرب القرشى : ولا بد لى أن أسأل العيس حاجة 
تشق على أخفافها والغوارب 
أبو القاسم بن طلحة : أيتها النفس إليه أذهبى 
فحبه المشهور من مذهبى 
"" محمد بن على الصباغ : لا يخدعئك حب 
يسول مه السكوت 
الحاء 
1" ابن حمد يس : باكر إلى اللذة واركب لها 
عسوادى اللهو ذوات المراح 


6 


مصر في كتب الرحالة في العصر البيز نطى 


د. محمود سعيد عمران 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 


امتازت مصر بحكم وجودها فى قلب العالم القديم بالآثار والذكريات الدينية 
الكثيرة بعامة» واليهودية والمسيحية بخاصة » ومن ذلك ما كان من حياة سيدنا يوسف 
وسيدنا موسى » وخخروجه من مصر وزيارة السيد المسيح والسيدة مريم لمصرء يضاف 
إلى ذلك ما كان للرهبانية وما لها من تأثير كبير على الرهبانية فى العالم الخارجى. 


وبعد الاعتراف بالمسيحية وفد على مصر الكثير من الزوار الذين رغبوا فى تتبع 
خطوات الأنبياء ومشاهدة الأماكن التى وقعت فيها المعجزات أو زيارة القديسين أو 
الشهداء الذين لهم مزارات فى مصر » بالإضافة إلى زيارة الأديرة ومعايشتها على 
أرض الواقع » وقد عرف هؤلاء باسم الحجاج . وقد قام بعض هؤلاء الحجاج 
بتسجيل بعض مشاهداتهم وذكرياتهم فى مصر » والحقيقة أن الغرض من قيام هؤلاء 
بكتابة ما شاهدوه فى رحلاتهم هو وضع دليل للحجاج الذين يزورون المنطقة ليكون 
مرشدآ لهم وهاديآ أثناء مجولهم فى الأراضى المقدسة بالشام أو فى مصر . ويلاحظ 
أيضاً أن بعض كتاب العصور الوسطى سجلوا بعض المعلومات عن بلاد الشام 
ومصر دون أن يزوروا المنطقة ولعل ذلك مرجعه إلى تشريف مؤلفاتهم بهذه 
المعلومات التى تتعلق بالأراضى المقدسة التى تتطلع إليها قلوب وعقول المسيحيين 
فى أوربا خاصة رجال الدين ومن هؤلاء على سبيل المثال المؤرخ جريجورى التورى 
م10 06 نووقء067 (175ه -1وهم) الذى متحدث عن مخازن سيدنا يوسف ولكنه 


/.؟ 


للق 
تمر ٠.‏ 


وعلى أية حال فإنه التزامً بموضوع البحث فقد التزم الباحث بتقديم أربعة من 
الرحالة الذين زاروا مصر فى العصر البيزنطى وكتبوا عنها . ومن المالحظ أن هؤلاء 
الرحالة اهتموا بالدرجة الأولى بتسجيل الجوانب الدينية ولكنهم فى بعض الأحيان 
يقدمون لنا معلومات حضارية فى غاية الآهمية » وسوف يقدم الباحث ما قدمه هؤلاء 
سواء أكان دينياً أم حضارياً . وقد وقع اختيار الباحث على ما سجلته القديسة سلفيا 
أف أكويتين 13هةائناوخ 06 511713 .]3 والقديسة بولا 280013 والرحالة ثيودوسيوس 
535 وأخيراً أنطونيوس الشهيد 818115 8010213105 »2 ويلاحظ أن اثنتان 
من السيدات واثئان من الرجال وأن كل منهما سجل جانباً لم يسجله الأخرون » 
وبذلك تعددت الفوائد التى قدمها لنا هؤلاء الرحالة فى مصر مت الحكم البيزنطى . 
وأول هؤلاء الأربعة حسب التسلسل التاريخى هى القديسة سلفيا أف أكويتين . 


القديسة سلفيا 511912 .)5 

هناك جدل كبير حول صاحب أو صاحبة هذه الرحلة » وحول التاريخ الذى 
وقعت فيه أيضاً ٠‏ ولكن فى البداية يمكن القول أنها من عمل إحدى السيدات ؛ 
والدليل على ذلك أنه فى الحديث عن الرحلة فى مرحلة جبل سيناء وردت هذه 
الجملة ١‏ وما أود أن تعوفونه أيها السيدات الموقرات والأخوات أنه فى المكان الذى 
أقف فيه توجد كنيسة نقف بالقرب من أسوارها » وهى تقع فى منتصف قمة الجبل» 
''' وفى موضع آخر عند الحديث عن القدس وأيام العماد فقد ذكرت «أننى أود أن 
أشرح لكم يا أخواتى ....» 9" . 
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أما عن الشخصية التى قامت بالرحلة فإنه من الواضح من سطور الرحالة أن 
اللغة اللاتينية هى لغتها الأصلية وأنها كانت ملمة باللغة اليونانية (؟2 . كما أنها 
قارنت فى رحلتها بين نهر الفرات وذكرت أنه نهر واسع وكبير وكان عليها أن تعبره 
بسفينة » وبين نهر الرون فى فرنسا ما يشير إلى علاقتها بالأخير أو أنها تعيش بالقرب 


. (6) 
منه . 


أما اللغة اللاتينية التى استعملتها فيرى المتخصصون فى علم اللغة أنها لغة 
جنوب فرنسا . والواقع أن الرحلة كانت غير عادية » وأن الشخصية التى قامت 
بالرحلة كانت غير عادية أيضاً » لأنها استقبلت أينما ذهبت بالحفاوة وكان لها 
مقابلات مع كبار رجال الدين وكان لها حرسها الخاص فى الأماكن النائية كما 
كان الحال فى صحراء سيناء 217 . 

ويرى البعض أنها جالا بلاسيديا 21801018 63118 ابنة الامبراطور ثيودوسيوس 
الأول 1 5ناذوه0مء7 (1/5 - 56م) , ولكن هذه الأميرة كما هو وارد فى 
النصوص كانت فى القسطنطينية عام 4737م ثم الججهت إلى القدس بعد هذا التاريخ 
. ويرى البعض الآخر أن الرحلة تخص سلفيا أف أكويتين أخت رفينوس 1610115 
حاكم الشرق نحت حكم الامبراطور ثيودوسيوس» وهو الأقرب إلى الصواب ٠‏ ويحلو 
للبعض أن يطلق عليها ايثريا ع5 299 . 

أما عن تاريخ الرحلة فيمكن حصره فى عدة سنوات » فإنه فى الحديث عن 
القداس الذى حضرته الرحالة فى بيت المقدس جاء فى حديثها ذكر كنيسة 
البعث40 » التى بناها الامبراطور قسطنطين الأول 1 عافاصة]0025© 7٠050‏ - /1لام) 
كما أنها أشارت عند زيارتها للقسطنطينية إلى كنيسة الرسل 3 ؛ وهى الكنيسة التى 
بناها الامبراطور نفسه وأتم عملها فى عام 3737م . ومن جانب آخر فإن الرحالة لم 
تشر إلى كنيسة القديس ستيفن 5600868 .]5 أو القديسة ماريا 213114 .]5 وهما 


"5 


اللتان بنيتا فى القرن الخامس الميلادى؛ وبين هذين التاريخين علينا أن نبحث عن 
تاريخ الرحلة . 

وبالبحث عن تاريخ الرحلة فقد ورد فى الرحلة ذكر مدينة نصيبين » وقالت 
الرحالة أنها تقع فى أرض الفرس وأنه ليس للرومان أى البيزنطيين الحق فى دخول 
هذه الأراضى لأن الفرس يسيطرون عليها 2١١‏ » والواقع أن سيطرة الفرس على هذه 
المدينة وقع فى عام 3577 م 2١١7‏ , وأن الرحلة لابد أنها حدثت بعد هذا التاريخ . 
كما أنها أشارت إلى كنيسة توماس 7802085 .]5 (القرن الأول) فى مدينة الرها » 
وقالت عن الكنيسة أنها واسعة وجميلة وقد أعيد بناؤها فى شكل جديد 2١9‏ . 
والواقع أنه تم بناء هذه الكنيسة فى عهد الامبراطور فالنز 7/3165 (515 -.178م) 
عام 177م. كما أنها تحدئت عن استشهاد القديس توماس وأشارت أنه مدفون فى 
مكان قريب من الكنيسة ؛ ومعنى ذلك أن الزيارة وقعت قبل نقل الرفات إلى الكنيسة 
التى تم بناؤها عام 7814م تخت رعاية الأسقف كيروس 15ظل© الذى تولى الأسقفية 

2) 

عام 5889م 2357 , 


كما أنها أشارت إلى بعض الأساقفة ومنهم أسقفى حران والرها على أنهم 
معترفونء وهذا يدل على الاضطهاد الذى حدث بموجب مرسوم الامبراطور فالنز 
الذى عزل كل الأساقفة من مناصبهم ؛ وبما أن يولوجيوس 5ناذهه1ناتة أسقف الرها 
مات عام 417 أو 1484م ٠‏ وقد خلفه كيروس 0505 , كما أن الامبراطور 
ثيودوسيوس وأركاديوس 8730105 (598 -08١4م)‏ لم يستمرا فى الاضطهاد 
فعلى ذلك لم يكن فى عهدهما معترفون. وعندما ذكرت أنها قابلت أحد الأساقفة 
فى الرها فيكون هذا الأسقف هو يولوجيوس 2١4”‏ ؛ وعلى ذلك تكون الرحلة وقعت 
من عام 537/8 88م 2100 » ويحدد البعض تاريخ الرحلة بعام 47م 2١17‏ , بينما 
حددها البعض بعام . 

١ 


بدأت الرحلة بالحديث عن صحراء سيناء وما شاهدته الرحالة من مزارات دينية 
خاصة مايتعلق بسيدنا موسى والأماكن التى ترتبط بالبعث ؛ ومن سيناء إلى السويس 
ثم إلى الصحراء الشرقية حيث الأماكن التى يعتقد البعض أن بنى إسرائيل مروا بها 
أثناء خروجهم من مصر » ثم إلى تانيس وأخخيراً بلزيوم ومنها إلى فلسطين ثم تكلمت 
بعد ذلك مباشرة وروت أنها اتخذت طريقها إلى القدس ثم الحديث عن مدن 
فلسطين خاصة ما يتعلق بذكريات واثار السيد المسيح وذكرت أنها كانت ترغب فى 
العودة إلى وطنها ولكنها رغبت فى زيارة شمال بلاد الشام فتكلمت عن أنطاكية 
وبعلبك وأعالى الفرات ومدينة الرها وحران ونصيبين . ثم مخدئت عن العودة إلى 
أنطاكية وطرسوس وسليوقة . 

وبعد طرسوس تكلمت عن بعض مدن آسيا الصغرى وأقاليمها مثل قبادوقيا 
وجلاتيا وبثينا حتى وصلت إلى خلقدونية ثم عبرت المضيق إلى القسطنطينية حيث 
زارت بعض الكنائس الهامة ومشاهد الشهداء ثم ذكرت وكان غرضها زيارة أسيا 
الصغرى خاصة مدينة أفسوس . 

وانتقلت بعد ذلك مباشرة بالحديث عن القدس والقداديس اليومية التى تقام 
بها خاصة فى أيام الصيام والمناسبات والأعياد الدينية . وأفردت لها صفحات طويلة » 
وعند هذه المرحلة انتهى ما سجلته سلفيا عن رحلتها . 

ومما يلفت النظر أنه أثناء الحديث عن التعليمات الخاصة بعمليات التعميد فى 
القدس ذكرت أن بعض أهالى المقاطعات الفلسطينية يتحدثون باللغتين اليونانية وهى 
اللغة الرسمية للبلاد ٠‏ والسريانية» ولكن البعض يتحدث إما اللغة اليونانية أو السريانية 
فقط. ولما كان رجال الدين وهم يعرفون السريانية إلا أنهم يتحدثئون اليونانية »كما أن 
العظات التى كانت تلقى فى الكنائس تلقى باللغة اليونانية . أما بالنسبة لللاتين 


الذين لايعرفون السريانية أو اليونانية فإن الترجمات تقدم لهم من الأخوة والأخوات 


الملضن 


الحاضرين الذين يفهمون اليونانية واللاتينية "4 ' ولكن ما يمفت النظر ويثير الدهشة 
أن :ندروس والعظات والصلاة كانت محتوى على عبارات مناسبة للزمان والمكان الذى 
ا ف الخد 40159 ضيه , 5 : اا 


والواضح تماما أن الرحلة بدأت مبتورة وانتهت كذلك . والواضح أن ملفيا 
سجلت الرحلة بأكملها ولم يصل إلينا إلا ما هو أمامنا » وعلى الباحث أن يتعامل مع 
النص على هذه الصورة . والحقيقة المائلة أمامنا أن سلفيا زارت مصر - لا سيما 
صحراء سيناء بما فيها من الأماكن المقدسة وكذلك الصحراء الشرقية حيث يرى 
البعض أنه المكان الذى خرج منه بنو إسرائيل - وأنها سافرت من مديتة بلزيوم وربما 
أنت منها كذلك لأنها دخلت صحراء سيناء من الجانب الغربى وليس الجانب 
الشرقى» كما زارت مدينة الاسكندرية وقد جاءت فى عبارة واحدة عند حديثها عن 
مدينة تتيس ”25 . ولعلها زارت أماكن أخرى لم تذكرها » كما أنها زارت جانباً من 
آسيا الصغرى وأعالى الفرات وبعض المدن الساحلية فى أعالى الشام مثل أنطاكية 
وغيرها ولا شك أنها زارت بلاد فلسطين بأكملها وما بها من مزارات دينية تتعلق 
بالمسبيح والشهداء من آباء الكنيسة الأوائل . 
وبعد هذا العرض لصاحبة الرحلة ولغتها وموطنها والأماكن التى ذكرتها فى 
رحلتها فإنه ما يهمنا فى هذا البحث هو ما سجلته الرحالة عن مصر فى كتابها. 
والواقع أن ماذكرته يتبلور فى ذكر صحراء سيناء ومزاراتها الدينية لا سيما ما يتعلق 
ببنى إسرائيل وكذلك الصحراء الشرقية ومدنها القديمة وهو ما يعتقد فيه أنها 
الأماكن التى هاجر منها سيدنا موسى وقومه إلى صحراء سيناء » مع ذكر لمدينة 
الاسكندرية. 
كف 


بدأت سلفيا حديثها عن مصر بصحراء ميناء ويبدو أنها قدمت من الطريق 
المؤدى إلى وادى فران وذكرت أنها وصلت إلى وادى كبير واسع وجميل وأطلقت 
على هذا المكان اسم ]5ن[ 01 0183765 قبروت هتأره 10) » وقد ورد ذلك الاسم فى 
العهد القديم «فدعى اسم ذلك الموضع قبروت هتأوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين 
اشتهوا ؛ 7" . وفى هذا الموضع طلب المرشدون الذين يصاحبون سلفيا إقامة الصلاة 
كما هو متبع عادة. 


وتحدئت الرحالة عن وادى الراحة وقالت أنه كبير جداً وهو يقع عند سفح 
جبل الله » وكان عليها أن تعبر هذا الوادى حتى تصل إلى الجبل وأضافت أنه فى 
هذا الوادى كان على بنى إسرائيل أن ينتظروا أربعين يوم وهى المدة التى ذهب فيها 
سيدنا موسى إلى جبل الله . وذكرت أيضاً أن بنى إسرائيل صنعوا العجل «فى هذا 
المكان الذى أشاهد فيه اليوم حجر كبيرة » كما أنها أشارت أنه عند رأس هذا الوادى 
أطعم سيدنا موسى غنم حماه عندما محدث إليه الرب ("'؟ . وقد جاء فى العهد 
القديم « وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون (شعيب) كاهن مديان فساق الغنم إلى 
وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط 
عليقة» 49") 

وذكرت الرحالة أن المرحلة التالية كانت صعود جبل الله من الجانب الذى 
قدمت منه لأن الصعود من هذا الجانب سهل كما أنه بيسر لها رؤية كل ماترغب 
فيه وأضافت أنها رأت أشياء كثيرة وردت فى الكتاب المقدس 90" . 

وقد ذكرت سلفيا أن جبل الله بدا وكأنه وحيداً فى الصحراء فى شكله 
الدائرى وأن المنطقة كلها تسمى بهذا الاسم ٠‏ ولكن الفرد إذا دخل المنطقة يرى 
العديد من القمم الجبلية وعلى أحد هذه القمم يجلى الله لسيدنا موسى كما هو 
مكتوب فى الكتاب المقدس . وتضيف أنه عندما صعدنا إلى الجبل بدت القمم 


"1 


الأخرى وكأنها تلال وقد أثار ذلك دهشة الرحالة » وسجلت أن هذه القمة سميت 
سيناء برعاية الله ١”‏ ")2 وصعدت ملفيا ومن معها الجبل وكان مساء يوم السبت 
حتى وصلت إلى أحد الأديرة » وقد رحب الرهبان بالزائرين وسمحوا لهم بمشاهدة 
كل مايرغبون فيه وأضافت أن فى هذا المكان وجدت كنيسة لها قسيسها الخاص بها 
وقد قضت ليلتها فيها . وعندما لاح الصباح بدأ الصعود مرة أخرى ومعها القسيس 
والرهبان الذين يعيشون فى هذا المكان , وذكرت أن عملية الصعود كانت شاقة 
داخخل الممرات الدائرية 2""7 . وتقول سلفيا أنها وصلت إلى أعلى جبل سيناء حيث 
نزلت الشرائع على سيدنا موسى عندما جلى الله ودخن الجبل 0 . وقد ورد فى 
الكتاب المقدس ١‏ وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار. 
وصعد دخانه كدخان الآتون واريضجف كل الجبل جدا » 57" . وأضافت أنه فى هذا 
المكان توجد كنيسة وهى ليست كبيرة لأن المكان نفسه قمة الجبل 0" . وذكرت 
أنه لا أحد يعيش فى هذه القمة بصفة دائمة ولا شع فى هذا المكان سوى كنيسة 
واحدة والكهف الذى كان به سيدنا موسى وذكرت سلفيا أنها قرأت جانباً من 
الكتاب المقدس وأخذت البركة » وقدم لها القسيس هدايا للتبرك وهى عبارة عن 
فواكه زرعها الرهبان عند سفوح الجبل لان الجبل نفسه صخرى ولا يوجد به شجيرة 
واحدة . وتوجهت سلفيا إلى الكف الذى ذهب إليه سيدنا موسى للمرة الثانية عندما 
ذهب لتلقى الشرائع . وأضافت أنها شاهدت من أعلى الجبل مصر وفلسطين والبحر 
الأحمر ومياه البحر المنوسط التى تؤدى إلى الأسكندرية وحدود البلاد العربية 17" . 
ولعل فى العبارة الأخيرة صيغة مبالغة ولعل ما شاهدته هى الطرق المؤدية إلى 
هذه الأماكن أو الزوايا التى تقع فيها . وفيما يتعلق بالكهف فقد ورد فى الكتاب. 
المقدس « ويكون متى اجتاز مجدى أن أضعك فى نقرة من الصخرة وأسترك بيدى 


حتى أجتاز. ثم أرفع يدى فتنظر ورائى أما وجهى فلا يرى » '"") 


تلض 


وفى الحديث عن جبل حوريب ذكرت أنها نزلت من قمة جبل الرب إلى 
جبل آخر متصل به وهذا المكان يدعى حوريب حيث توجد كنيسة ؛ وقالت أنه إلى 
هذا المكان هرب إيليا من الملك آخاب السامرى » ودخخل إيليا المغارة وبات فيها 9 , 
وجاء فى العهد القديم ٠‏ فقام وأكل وشرب وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهاراً 
وأربعين ليلة إلى جبل الله حوريب ودخخل هناك فى المغارة وبات فيها » 4" وأمام 
هذا الموقع توجد كنيسة بها مذبح حجرى بناه إيليا 77" . 

كما محدئت الرحالة عن المكان الذى وقف فيه سيدنا هارون مع سبعين من 
شيوخ بنى إسرائيل عندما صعد سيدنا موسى الجبل لتلقى الشرائع وذكرت أن هذا 
المكان عبارة عن صخرة دائرية مسطحة » وفى وسطها يوجد مذبح حجرى ؛ وفى هذا 
المكان قرأ الحاضرون بعضاً من صفحات الكتاب المقدس 231 . وفى الحديث عن 
العليققة (8105 1186 وهى تعنى كلمة شجيرة » قالت سلفيا أنه من الضرورى مشاهدة 
هذه الأماكن المقدسة وذكرت أنه بالمكان الذى توجد به العليقة الكثير من الكنائس 
والقلايات ٠‏ وأن العليقة لا زالت ناضرة ومن العليقة تكلم الرب إلى سيدنا 
مس717 وجاء فى العهد القديم « وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط 
عليقة . فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم مخترق » 20 . وأضافت أنه فى هذا 
المكان العديد من القلايات والكنائس وبستان جميل ووفرة من المياه العذبة. ولعل فى 
ذلك إشارة بثر سيدنا موسى . وفى هذا المكان أيضاً يوجد الموضع الذى خلع فيه 
نعليه 25 » وفى العهد القديم ه اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذى أنت 
واقف عليه أرض مقدسة » 2580 , 

وعن المكان الذى عسكر فيه بنو إسرائيل ذكرت أنه خارج منطقة العليقة 
حيث يوجد المكان الذى أقام فيه بنو إسرائيل ورأينا المككان الذى صنعوا فيه العجل 
1 , وفى هذا المكان يوجد حجر كبير وهو المكان الذى رقص فيه بنو إسرائيل 


16؟ 


بعدما صنعوا العجل ١(‏ 14 . وذكرت سلفيا أنها شاهدت الصخرة الكبيرة التى نزل من 
عندها سيدنا موسى مع خادمه يوشع بن نون وهى الصخرة التى كسر عليها سيدنا 
موسى الشرائع التى كانت معه » وأضافت أنها رأت أماكن فى الوادى كان يسكنها 
بنو إسرائيل» وأن أساس هذه المنازل قائم فى شكل دائرى مصنوع من الحجارة. 
وذكرت أماكن أخرى مثل التبعيرة باعتبارها جزء من معسكر بنى إسرائيل ٠‏ وتخدثت 
عن قيام نبى الله موسى بأخذ العجل وحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وألقاه على 
وجه الماء وسقى بنى إسرائيل بالإضافة إلى المكان الذى سقط فيه المن والسلوى7؟ , 

وتكلمت سلفيا عن فران التى وصلت إليها فى طريق العودة إلى مصر وقد 
بقيت بالمدينة لمدة يومين للراحة . وفى هذه المنطقة مولت فيها الرحالة بين الجبال» 
وذكرت أن أهل فران اعتادوا السفر بالجمال عبر الصحراء الرملية . وأضافت أن فى 
هذا المكان علامات على جانبى الطريق وعلى المسافرين أن يسيروا بين هذه العلامات» 
وأن الناس يسافرون بالليل فى طرق أخرى باعتبارها أسرع من الطريق العام””*' . ويدل 
وضع العلامات على الطريق على اهتمام الحكومة بأمر المسافرين فى هذه الطرق . 

وانتقلت الرحالة من فران إلى البحر الأحمر التى وصلت إليه وخاضت فيه 
حتى وصلت الياه إلى أقدام الدواب » وقالت أنها خرجت من الجبال من النقطة التى 
دخلت منها فى البداية » وهذا يدل على أنها دخلت صحراء سيناء عن طريق مصرء 
وأضافت أنها سارت حول البحر مثلما سار بنو إسرائيل وكما هو مدون فى الكتاب 
المقدس فارخحل بنو إسرائيل من برية سيناء نحت السحابة فى برية فاران' 44 . وعادت 
سلفيا إلى القلزم 5615538 ومن نفس الطريق التى أنت منه » وعندما وصلت إلى هذه 
المدينة تجولت لبعض الوقت فى التربة الرملية » وذكرت أن المكان سمى القلزم نسبة 
إلى اسم القلعة الموجودة بالمكان 450 , 


511 


ومن القلزم سارت سلفيا إلى أرض جوشن 605160 » وقالت أنها رأت هذه 
المنطقة عندما كانت فى أرض مصر للمرة الأولى ؛ ولكنها رغبت أن تراها مرة أخرى 
لعرى الأرض التى خرج منها بنو إسرائيل من مدينة رعمسيس فى رحلتهم حتى 
وصلوا البحر الأحمر . وفى ذلك دليل آخر على أن سلفيا دخلت صحراء سيناء عن 
طريق مصر . والمهم أنها ذكرت أنه من القلزم حتى مدينة أرابيا 858614 (فاقوس 
حاليا) توجد أربع محطات صحراوية » ولا كانت الصحراء واسعة فققد أقيمت فى 
هذه المحطات استراحات للجنود والضباط » وقد تعودوا إرشادنا من قلعة إلى أخرى . 
وهذا يدل على أن المحطة كانت قلعة محصنة أو ئكنة تضم رجال الحراسة للطريق. 
وقد صاحبنا كالعادة بعض الرهبان ورجال الدين الذين أوضحوا لنا الأماكن التى 
وددت أن أراها كما ذكرت فى الكتاب المقدس ؛ وكانت بعض هذه الأماكن على 
اليمين والآخر على اليسار» وكان هدف سلفيا من ذلك تتبع رحلة بنى إسرائيل حتى 
وصولهم البحر الأحد 4457 , 

وأكملت سلفيا حديثها عن أرض جوشن والمدن التى بها خاصة ما يتعلق 
بالطريق الذى سلكه بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر . ويلاحظ أن المدن التى 
تحدئت عنها ورد ذكرها فى العهد القديم فقد ررت أنها رأت فم الحيروث 
تقناء لتاقم أو طاهغط21-53 ء كما شاهدت مجدل [241800 وأضافت أن فى هذا 
المكان قلعة ولعلها تريد ثكنة » وفيها ضباط يعاملون الجند طبقا للقانون والتقاليد 
الرومانية وقد قادنا هؤلاء الجند إلى قلعة أرى 247 . 

وسجلت الرحالة سلفيا أنها شاهدت بعل صفون 26707 - 8331 واننجهت 
إليها » ووصفتها بأنها سهل ؛ وأضافت أن فى هذا المكان صاح بنو إسرائيل عندما 
رأوا المصربين قادمين خلفهم وشاهدت أيضاً ايام 01807-518872 وقالت أنها قربية 


1/ 


من التيه كما هو مكتوب فى الكتب المقدسة . كما حدثتنا عن سكوت 5300011 
وقاات أنها تلة منخفضة فى وسط الوادى ٠‏ وبالقرب منها أقام بنو إسرائيل مخيمهم . 
ومن هذا المكان تقدمت حتى وصلت إلى فيثوم 30000ط2 وهى المدينة التى بناها بنو 
إسرائيل . ومن الغريب أن سلفيا ذكرت فى هذا الموضع أنه عند هذه النقطة وصلنا 
إلى حدود مصر وأصبحت الحدود الغربية خلفنا » وأنه لايوجد فى فيثوم غير قلعة أو 
(14) 


وواصلت سلفيا حديثها وذكرت مدينة جاسان 2162000115 وقالت أنها المدينة 
التى قابل فيها سيدنا يوسف أياه سيدنا يعقوب عندما قدم إلى أرض مصر كما هو 
وارد فى الكتاب المقدس ١‏ نشر يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى 
جامان » 2557 ؛ وأضافت أن المكان يعتبر قرية كبيرة وبها كنيسة وذكريات شهداء 
وبها قلايات ورهبان » وأن هذا الموقع يسمى الآن عيرو 11620 » وأنه بالقرب منها يسير 
فرع من فروع النيل وهو الفرع البلوزى ”'*2 . وتحدئت سلفيا عن أرابيا 3614:لم 
وهى فاقوس حاليً وسجلت أنها اجمهت من هيرو أو جاسان إلى أرابيا وهى تع فى 
أرض جوشن» وكما هو مكتوب فى الكتاب المقدس أن فرعون قال لسيدنا يوسف ١‏ 
فى أحسن أراضى مصر تقطن أباك وأخوتك فى أرض أرابيا » والواقع أن الكتاب 
المقدس ذكر حول هذا الموضوع ١‏ أرض مصر قدامك . فى أفضل الأرض أسكن 
أباك وأخوتك . ليسكنوا فى أرض جاسان »© وفى موضع آخر « فأسكن يوسف أباه 
وأخحوقه وأعطاهم ملكا فى أرض مصر فى أفضل الأرض أرض رعمسيس كما أمر 
فرعون » (١ه)‏ 

والواقع أن هناك خلطا بين الأماكن يرجع سببه إلى المرشدين الذين صاحبوا 
سلفيا فى الرحلة أو منها عند كتابة الرحلة » أو من الكتاب الذى نسخوا رحلتها. 
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وذكرت سلفيا مدينة رعمسيس وهى (قرية قنتير حاليا) وقالت أنها كانت 
مدينة كبيرة تقع على بعد أربعة أميال من أرابيا » وذكرت أن المدينة خربة وأصبحت 
أرضها بور » وهى تع فى سهل بعد أن كانت مدينة دائرية » وكان بها مبانى كثيرة 
ولايوجد بها غير قطعة حجرية نحت عليها تمثالان كبيران وهم يقولون أن التمثالين 
لرجلين مقدسين هما سيدنا موسى وسيدنا هارون ٠‏ وقد أقامهما بنو إسرائيل تخليداً 
لهما. وأضافت أن فرعون حرق مدينة رعمسيس بعدما علم بهروب بنى إسرائيل ثم 
سار خلفهه 977) 

وتكلمت سلفيا عن شجرة من الجميز وقالت أن البطاركة زرعوها وعى شجرة 
قديمة صغيرة ولكنها لازالت مثمرة ٠‏ وأضافت أن هذه الشجرة تعرف باسم شجرة 
الحقيقة وقد قطفت بعض ثمارها ؛ وروت أن الأسقف الذى صاحبها فى هذه المنطقة 
كان مسناً وعليماً بالكتب المقدسة . وبعد ذلك اتخذت سلفيا طريقها للعودة؛ بعدما 
أعد لها المسؤولون الجنود لحمايتها فى الطرق غير الآمئة » ولكنها رأت أنها سوف 
تسير فى الطريق العام إلى بلزيوم (الفرما» وقد رأت أنه لا داعى لجنود الحراسة بعدما 
أصبح الطريق آمنآ » وسارت سلفيا وسط الكروم والمزارع التى كانت لبنى إسرائيل » 
وأضافت أنها لم تر فى حياتها أجمل من أرض جوشن ٠‏ وبعد يومين وصلت إلى 
مدينة تائيس (صان الحجر) وهى المدينة التى قالت عنها سلفيا أن سيدنا موسى ولد 
بها وكانت يوماً عاصمة لفرعون ؛ وأكملت سلفيا سيرها حتى وصلت إلى بلزيوم 
من خلال عدة محطات ومنها المجهت إلى بيت المقدس عبر الطريق البرى بحذاء 
الساحل إلى حدود فلسطين وهو الطريق الذى أنت منه إلى مصر ”5 , 

والحقيقة أن الرحالة سلفيا أنت من فلسطين بحذاء الساحل إلى بلزيوم ثم 
تجولت فى دلتا مصر حتى وصلت إلى الأسكندرية . كما أنها زارت صحراء سيناء 
فى محاولة للتعرف على الأماكن التى سار أو عاش فيها بنو إسرائيل وتكلمت عن 


لمكن 


سيدنا موسى وبعض الأحداث التى دارت فى عصره . وبعد زيارتها لصحراء سيناء 
عادت من حيث أنت وزارت الصحراء الشرقية وشاهدت بعض المدن التى تتعلق 
بخروج بنى إسرائيل من مصر . 
ومن الواضح أن سلفيا لم نتبع الطريق الذى سار فيه بنو إسرائيل بالترتيب بل 
أنها ذكرت الأماكن حسب خط سيرها هى . ومن الواضح أيضاً أن هناك بعض 
الخلط فى المعلومات التى قدمتها إلينا ولعل ذلك يرجع إليها أو إلى المرشدين الذين 
صاحبوها أو إلى النساخ الذين تناولوا كتابة الرحلة بعدها . وليس معنى ذلك إلقاء 
اللوم على أحد ولكنه اجتهاد منها فى تدوين هذه الأماكن وانطباعاتها عنها فى مثل 
هذه الرحلة السياحية وليس الرحلة العلمية التى قامت بها . 
والحقيقة أن سلفيا وإن قدمت لنا بعض المعلومات عن الأماكن التاريخية التى 
تحتاج إلى دراسة مستقلة بذاتها لتحقيقها » كما أنها قدمت نا معاومات أخرى 
تتعلق بالنظام فى مصر فى هذه الحقبة التى تعرف بمصر فى العصر البيزنطى . فقد 
تكلمت عن نظام امحطات المشحونة بالجند لحماية الطريق وإرشاد المسافرين » كما 
أنها تحدئت عن وضع علامات على الطريق ليسير المسافرون خلالها حتى لايضلوا 
الطريق» وإن دل ذلك على شئ فإنه يدل على اهتمام الدولة بأمر المسافرين وراحتهم 
وتوفير الحماية لهم . كما أوضحت أنه كان هناك طريق من بلزيوم (الفرما» إلى 
فلسطين يمتد بحذاء الساحل . 
ويتضح أيضاً من كتابات سلفيا أن عدداً كبيراً من الرهبان ورجال الدين كانوا 
يعيشون فى صحراء سيناء » وأنها شاهدت العليقة التى لاتزال موجودة حتى الآن , 
أذ الطقوس اتى تقام فى عيد القديس إبيفانى هئم (516 -4053م) هى 
نفس الطقوس التى تقام فى مصر والشام كما أنها أوضحت لنا اهتما م السعولية 
.بمصر بأمر كبار الزوار والسهر على راحتهم والعناية بهم وحراستهم . 


ين 


القديسة بولا 291012 .]5 

أما الرحلة الثانية فهى القديسة بولا » والحقيقة أن بولا لم تسجل هذه الرحلة 
بنفسها » إنما سجلها عنها القديس جيروم 1670176 .51 (1417؟ - 17٠١‏ م) الذى قام 
مع القديس أمبروز ع6705دى .:5 (574 - 197م) بدور كبير فى روما فى الريع 
الأخير من القرن الرابع الميلادى فى التأثير على العقلية المسيحية فالتف حولهما 
النبيلات ترف المجتمع وكرسن أنفسهن للعمل الدينى » وتبرعن بثرواتهن للأعمال 
الخيرية؛ كما قام بعضهن بالدخول فى الرهبانية وأخيرآ فضل البعض منهن التجوال 
فى الأماكن التى عاش فيها السيد المسيح (4*؟ , 

ومن بين ممن تأثروا بوعظ القديس جيروم سيدتان من الرعيل الأول هما 
القديسة بولا 281013 وابنتها يوستوخيوم 3آناذط8115]00 . والقديسة بولا سيدة رومانية 
ولدت فى مدينة روما عام 41م من أسرة عريقة عظيمة الثراء ومستوى اجتماعى 
راقى» وقد تزوجت من توكسوتيوس أحد أعضاء مجلس السناتو ولكنه توفى وزوجته 
فى الثلاثين من عمرها وترك لها خمسة أولاد» ولقد تعلمت بولا اللغة اليونانية من 
والدها ثم تعلمت بنفسها اللغة العبرية حتى تتمككن من قراءة المزامير بلغتها الأصلية؛ 
وقد انتهى بها المطاف عندما سلكت الرهبانية وفضلت الحياة فى مدينة بيت لحم بعد 
رحلتها إلى الشرق حيث مانت فى عام 4*4 م ودفنت بالقرب من المكان الذى ولد 
فيه المسيح (هه) . 

وعندما اجتمع المجمع الدينى فى مدينة روما عام لالاام مت زعامة البابا 
دماسوس الأول 1 5ناوةدمة2 1170 - 184م) استضافت القديسة بولا القديس 
ابيفانوس 8851005م1م18 (إيبفانى) أسقف مدينة سلاميس 53135315 فى قبرص منذ 
عام 1117م حتى وفاته» كما أنها استقبلت فى منزلها بولينوس 281011805 أسقف 


عض 


مدبنة أنطاكية . والمهم هنا أن لقاء بولا مع أساقفة الشرق جعلها تطلع على أخبار 
الأراضى المقدسة فتحول فكرها تماماً إلى الشرق ومابه من آثار دينية 2*9 . 

وكانت القديسة بولا فى هذه المرحلة ضعيفة الجسم رقيقة تعودت حياة الترف 
ولكنها قررت مواجهة الأخطار والترحال بعد أن تأثرت بما سمعته عن الشرق . وبعد 
أن انفض المؤتمر دعاها زائروها لزيارة الشرق فلبت الدعوة ؛ ووزعت جانباً من ثروتها 
على عائلتها وأخذت معها ابنتها يوستوخيوم فى عام 87م فى رحلة دامت لمدة 
عامين استقر بعدها المقام بها فى مدينة بيت لحم حتى نهاية حياتها "2*1 . 

ويتضح من الرحلة أن القديس جيروم قد صاحب القديسة بولا فى جانب من 
رحلتها فى بلاد الشام وعلى الأخص فى مدينة يافا أو فى مدينة قيصرية فى فلسطين 
عند عودتها من مصر إلى بلاد الشاء 2540 . 

بدأت الرحلة فى ربيع عام 1817م من مدينة روما إلى ميناء أوستيا 5018© » 
حيث ودعت أولادها وأقاربها ثم انجهت إلى جزيرة رودس ومنها إلى قبرص حيث 
توقفت لبعض الوقت لزيارة بعض الأديرة . ومن قبرص أبحرت القديسة بولا إلى مدينة 
سليوقية التى تقع فى الجزء الشمالى لنهر العاصى » ثم تقدمت جنوباً إلى أنطاكية 
حيث قضت بعض الوقت للراحة ثم امتجهت بعد ذلك إلى مدينة بيروت فى طريقها 
إلى مدينة عكا . ومن عكا انحرفت عن الساحل إلى مدينة اللد ثم عادت إلى 
الساحل حيث يوجد مدينة يافا ومنها إلى عمواس وأخيراً إلى القدس ودخلتها من 
بوابة دمشق 257 . وفى مدينة القدس كان الحاكم الإدارى للمدينة صديقاً لعائلة 
بولا فأولاها عناية خخاصة:؛ وبعد أن قامت يزيارة بعض الأماكن المقدسة فى بلاد الشام 
قررت الترحال إلى مصر » وهو ما يعنينا فى هذا البحث . 


خرجت القديسة بولا من بيت المقدس إلى أم القيس الواقعة بالقرب من مدينة 


فضا 


غزة ثم سارت شمال صحراء سيناء وعبرتها حتى وصلت إلى الفرع الشرقى للنيل 
التى أطلقت عليه اسم 5107 وهى كلمة تعنى الطينى ثم مرت بمدن مصر الخمسة 
التى تتحدث اللغة الكنعائية 217 . وهنا يكتنف الغموض خط سير الرحلة » فلم 
توضح لنا الرحالة أسماء هذه المدن أو مواقعها , ويبدو أنها نقلت ما ورد فى سفر 
أشعياء وقد ورد به « فى ذلك اليوم يكون فى أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة 
كنعان وتخلف لرب الجنود يقال لاحداها مدينة الشمس » 2١١‏ وسجلت الرحالة بولا 
أن بمصر أرض جوشن 665567 » ثم ذكرت أيضاً اسم مدينة تانيس ٠‏ وهى مدينة 
صان الحجر ٠‏ ولكن الرحالة لم تقدم لنا شيئا كثيراً واكتفت يذكر أن الله أقام 
المعجزات فى هذه الأرض »؛ كما ذكرت مدينة أسمتها نو 210 ؛ وهى التى سميت 
بعد ذلك باسم الأسكندرية . وتلى ذلك الحديث عن وادى النطرون وذكرت أنها 
مدينة الله التى تغسل فيها الذنوب يوميا بالفضيلة 219 . 

وتقابلت القديسة بولا فى وادى النطرون مع الأسقف الموقر ايزدور المعترف 
2166550 18 851001015 ؛ وعدد كبير من الرهبان والقديسين والشمامسة » 
وذكرت أن زيارتها لهذه الأماكن هو شرف كبير لا تستحقه » وأنها ليست فى حاجة 
لتشير إلى أسماء مثل مكاريوس وأرسينوس وسيرابيون ,5نافه4765 ,5نا51ة142 
0 وبآخرين يعادلون منزلة السيد المسيح » وأضافت أنها لم تدخل قلاياتهم 
ولم تسجد عند أقدامهم » وذكرت الرحالة أنها رأت السيد المسيح فى شخص هؤلاء 
ولكنها انحنت أمامهم وابتهجت لذلك ؛ وكان حماسها خلال الرحلة يثير الدهشة 
وهى السيدة التى تناست أنها امرأة ضعيفة 237 . وكانت القديسة بولا ترغب فى 
الإقامة مع الراهبات فى هذه المنطقة حيث دعاها العديد منهن للإقامة » ولكن 
الأماكن المقدسة فى بلاد الشام كانت أكثر إغراء من البقاء فى وادى النطرون . وبعد 
أن أقامت فى وادى النطرون لبعض الوقت تقدمت إلى ميناء بلزيوم (شرق 


يتفض 


بورسعيد حاليا) عبر الدلتا ومنها اتخذت طريقها عبر البحر إلى مدينة غزة . وبعدما 
و:سلت إلى بلاد الشام انتهى بها المطاف فى مدينة بيت لحم حيث أقامت العديد 


من الأديرة 9540 , 


ومن الملاحظ أن ما ذكرته القديسة بولا عن مصر يعتبر أقل بكثير عما ذكرته 
سلفيا » وأن بولا تكلمت بصفة عامة عن مصر وصحراء سيناء والصحراء الشرقية, 
ولكن الجديد فى رحلتها عما قدمته لنا سلفيا هو حديثها عن وادى النطرون بأديرته 
ورهبانه والإشارة إلى بعض الشخصيات الهامة فى عالم الرهبانية . 


الرحالة ثيودوسيوس 1126000510115 

وثالث هؤلاء الرحالة هو ثيودوسيوس والواقع أننا لا نعرف الكثير عن مؤلف 
هذه الرحلة؛ وقد أشير إليه فى بعض المخطوطات أنه كان يشغل وظيفة رئيس شمامسة» 
وفى مخطوط آخر أنه كان شماساً . ولما كانت الرحلة الموجودة تحت أيدينا قد بدأت 
فى بيت المقدس وتخللها زيارته إلى آسيا الصغرى وانتهت فى أعالى الفرات فقد تعذر 
علينا .عرفة الجهة التى قدم منها أو انتهى إليها . ويرى البعض أنه ربما يرجع أصله 
إلى شمال افريقية لإشارته إلى الوندال فى معرض حديثه عن مصر ”219 . 

وهناك جدل كبير حول تاريخ الرحلة » ولكنه يمكن البحث عن ذلك من 
خلال نصوص الرحلة ذاتها . فقد أورد المؤرخ جريجورى التورى 10135' 04 016501 
(4ه - 554م) بعض العبارات فى مؤلفاته تطابق العبارات والأوصاف التى ذكرها 
مؤلف الرحلة ثيودوسيوس ومن ذلك ما ذكره جريجورى التورى عن قبور سيدنا 
يعقوب وزكريا » وسيمون على جبل الزيتون فى القدس » وبذلك تكون الرحلة سابقة 
لفترة النضج التى بدأ فيها جريجورى التورى الكتابة 211 . 


تقض 


فى شمال أفريقيا فى عام ١١م‏ وقد اتنسمت هذه الطائفة بالتزمت والتعصب »؛ وقد 
اعتنق الوندال هذا المذهب بعدما سيطروا على شمال أفريقيا » وكان البيزنطيون 
الحاكمون يعارضون هذا المذهب ويعتبرونه من الهرطقات "© . ومعنى ذلك أن 
الحكام البيزنطيين كانوا لا يرضون عن إقامة مثل هذا النوع من الأديرة . ولعل 
الرحالة يقصد أن هذا الدير كان يتبع أحد المذاهب التى لا تتفق مع مذهبه .أ و أن 
هذا الرحالة خلط بين ما كان فى مصر وقرطاج » والأخيرة تؤدى إلى نتيجة فى غاية 
وندالى الأصل ولم يزر مصر أو زارها وأنه أقحم اسم الوندال فى النص . 
الرحالة أنطونيوس الشهيد 

ويأتى الحديث الآن عن أنطونيوس الشهيد . والواقع أن معلوماتنا عنه قليلة 
(1206822©) 21306218 التى تقع إلى الجنوب من نهر البو 20 فى شمال إيطاليا » 
وأنه عرف باسم أنطونيوس الشهيد » واتضح من الرحلة أنه من رجال الدين 291١7‏ . 

ويرى البعض أن أنطونيوس لم يقم بهذه الرحلة » إنما قام بكتابتها أحد 
الرهبان الإيطاليين وأنها نسبت إلى أنطونيوس » ويعلل هؤلاء وجهة نظرهم بالأخطاء 
الواردة فى مسميات الأماكن التى وردت بالرحلة . ورأى البعض الآخر أن أنطونيوس 
قام برحلته وأنه لم يكتبها بنفسه إنما كتبها أحد الكتاب قليلى المعرفة » وأنها كتبت 
بعد عودته بفترة ليست بقصيرة وأن الأمر اختلط عليه لتشابه الأماكن التى زارهاء 
مدينة القدس أشار إلى بعض المخلفات المقدسة ثم قال وهناك مخلفات أخرى مقدسة 

فض 


ويلاحظ أيضاً أن ثيودوسيوس تكلم عن الكنيسة التى بناها الامبراطور انستاس 
(49 -18هم) فى نواحى الأردن فى المكان الذى عمد فيه السيد المسيح؛ ولكنه 
لم يشر إلى أعمال الامبراطور جستنيان 1 5]18130نا 511 - 556مم) مما يوضح أن 
الرحلة تمت فى رحلة تقع بعد وفاة الامبراطور انستاس عام 51م وقبل عام 0174م 
وهى المرحلة التى بدأ بعدها الامبراطور جستنيان مرحلة البناء . وقد وجد البعض أن 
الرحلة ربما تمت فى عام ١512م‏ 1 » وسواء تمت الرحلة قبل هذا التاريخ أو 
بعده بقليل فإن ذلك لم يؤثر كثيراً على هذا البحث . 

والحقيقة أن هذه الرحلة قدمت لنا معلومات عن بلاد الشام وأعالى الفرات 
وآسيا الصغرى ومصر . وما يعنينا فى هذا البحث هو ماقدمته الرحلة عن مصر . 
والواقع أن ما قدمته رحلة ثيودوسيوس عن مصر محدرد للغاية » فقد ورد بها بعض 
المعلومات عن مدينة مفيس حيث ذكر ثيودوسيوس أن فى مصر مدينة تدعى بمفيس 
5 حيث كان يعيش فرعون » وحيث سجن سيدنا يوسف » وأضاف أنه 
يوجد هناك دير للوندال وآخر للرومان ؛ وأن الدير الأول هو دير جرميه 16120831 
والثانى, يسمى دير القديس أبولونيوس الراهب 1162216 عط كنائه[اومة ع5 214 . 
كما ذكر فى موضع آخر من الرحلة أنه بالقرب من جبل سيناء توجد مدينة فران 
8 حيث حارب سيدنا مومى العماليق 2117 , 


والواقع أن ماذكره الرحالة عن مدينة ممفيس حيث كان يعيش فرعون » وحيث 
سجن سيدنا يوسف » فإنها معلومات عامة غير محدهة . أما عن دير الرومان فيبدو 
الأمر طبيعيآ لأن مصر كانت مخت الحكم الرومانى (البيزنطى) » أما عن دير الوندال 
فهذا أمر يدعو للغرابة لسببين ٠‏ أولهما أن الوندال لم يحكموا مصر حتى ييقى لهم 
دير بها » وثانيهما أن الوندال كانوا يعتنقون المسيحية على المذهب الدوناتى الذى 
أسسه دوناتوس 2088]05 الذى كان أسقفا لمدينة قرطاج فى القرن الرابع الميلادى 


فض 


أما عن الوقت الذى حدثت فيه الرحلة ٠‏ فلم يرد مايفيد ذلك مباشرة داخل 
الرحلة. وا كانت الرحلة لم نتعرض للإسلام أو للمسلمين فإن الرحلة تقع قبل 
الفتح الإسلامى لمصر والشام . وما كان أنطونيوس قد أشار إلى تكية أو نزل بمدينة 
أريحا وحيث أن الامبراطور جستنيان هو الذى أقام هذه الكنيسة » فإن هذه الرحلة 
تكون قد وقعت فى عهد جستنيان أو بعده . ويلاحظ أن أنطونيوس ذكر فى ححديثه 
مع أسقف مدينة بيروت عما لحق بالمدينة من جراء الزلزال الذى ضربها , ولما كان 
الزلزال الذى وقع فى عهد الامبراطور جستينان وقبل الفتح الإسلامى هو الزلزال الذى 
وقع فى عام 5501م فتكون الرحلة وقعت بعد هذا التاريخ . كما أن إشارة الرحالة 
أنطونيوس إلى وجود مدرسة حديثة للآداب فى بيروت بعدما تهدمت المدرسة القديمة 
بفعل الزلزال تشير إلى أن الرحلة وقعت بعد عام ١506م‏ بفترة ليست طويلة. وقد 
حدد البعض وقعت الرحلة بعام ٠61م‏ ؛ كما حددها البعض فى الفترة من ٠5م‏ - 
وم 297 , والمدة الأخيرة أقرب إلى الصواب . 

أما عن خخط سير الرحلة فقد بدأت من مدينة بياكنزا فى إيطاليا ثم إلى مدينة 
القسطنطينية ومنها بالبحر إلى جزيرة قبرص حيث وصل إلى مدينة قسطنطينة 
8 (سلاميس) ومنها إلى بلاد الشام حيث وصل إلى مدينة طرابلس » ثم 
اتخذ طريقه جنوباً على الساحل حتى بيروت ثم صيدا ثم صرفند ثم صور وحيفا ثم 
إلى الداخل حتى بحيرة طبرية ونهر الأردن والبحر الميت وأريحا ٠‏ ومنها إلى مدينة 
القدس ثم إلى بيت لحم والخليل وأخيراً إلى عسقلان وغزة . ومن غزة ايه إلى 
مصر. 

دخل أنطونيوس مصر من مدينة أيلة وقد رسمت باللاتينية بثلائة أشكال هى 
طقاتق ١‏ طنداخ ؛ و[نطك ؛ وهى مدينة (العقبة حاليأ» ومنها دخل إلى صحراء سيناء 
حيث مر على مدينة فران وجبل الطور ثم إلى القلزم وهى (السويس حاليا» ؛ ثم صار 


خض 


جنربا بحذاء الساحل الغربى للبحر الأحمر حيث زار دير الأنبا بولس ثم اججه جنوباً 
رشرقآ حتى وصل مدينة أسوان ؛ وتكلم عن الجنادل والنيل ثم أبحر إلى الشمال ماراً 
ببعض المدن التى ذكر منها الشيخ عبادة 4841006 حتى وصل إلى مدينة مفيس 
وبابليون ثم شمالا إلى تانيس (صان الحجر) ثم عاد إلى بنها ومنها إلى مدينة 
الأسكندرية ثم أبحر إلى بلاد الشام . وتجول لبعض الوقت فى الأراضى المقدسة لم 
اججه إلى دمشق ثم زار بعض مدن شمال الشام ثم إلى شمال الفرات ومنها عاد إلى 
وطنه بالبحر . 

وما يعنينا فى هذه الدراسة » ما قدمه الرحالة أنطونيوس عن مصر . ولما كان 
الغرض من رحلته كما سجل ذلك بنفسه أنه رغب فى تتبع خخطوات السيد المسيح 
وأن يرى أماكن المعجزات الخاصة بالأنبياء . ولذلك فإن معظم ما سجله الرحالة كان 
يتعلق بهذا الجانب . وما يهمنا فى هذا البحث هو ما سجله الرحالة عن مصر فى 
رحلته. وبما ذكره أنطونيوس فى حديثه عن أهل مصر الذين يذهبون للحج فى 
الأراضى المقدسة أنه روى أن كل رجال أهل الأسكندرية » ولعله يقصد المصريين 
الذين يأنون بالسفن , فإنهم ومعهم بحارة السفن يأتون للاحتفال بعملية التعميد فى 
. نهر الأودن» وقد حملوا السلال المملوءة بالتوابل والبلسم . وفى الساعة التى يبارك 
فيها القس مياه النهر » نهر الأردن » وقبل أن تبدأ عملية التعميد فإنهم يلقون 
بالسلال فى النهر » كما أنهم يأخذون 'بعض المياه المباركة ويرشونها على سفنهم قبل 
رحلة العودة. وبعد أن تتم مراسم التعميد فإن أهل الاسكندرية وغيرهم ينزلون إلى 
مياه النهر للتبرك وهم يرتدون الملابس الكتانية أو أنواع أخرى من الملابس » وهم 
يحتفظون بهذه الملابس لتكون أكفانا لهم 247 . ويلاحظ أن الاحتفال بعملية التعميد 
هذه كان يتم فى عيد القديس أبيفانى فى الثانى عشر من مايوء ومنذ القرن السادس عشر 
تغير الموعد ليتفق مع عيد القيامة حتى لايتجمع عدد كبير من الحجاج لفترة طويلة 


لض 


تمتد من عيد العماد إلى عيد القيامة 2*7 . وعن عملية إلقاء المصربين بالسلال فى 
النهر فالواقع أنها مأخوذة عن الاحتفال بوفاء النيل . أما عن ارتداء المصريين 

وتخدث أنطونيوس عن مدينة أيلة » وذكر أن هناك طريقاً يربط هذه المدينة 
بمدينة غزة وأنه اتخذ هذا الطريق للوصول إلى أيلة» وقال أن هذه المديئة تقع على 
رأس الصحراء التى تتصل بصحراء سيناء » وسجل أنه إلى هذه المدينة تأتى السفن من 
الهند وهى حمل أنواع مختلفة من التوابل 217 ؛ وسجل أيضاً أنه غادر هذه المدينة 
إلى صحراء سيناء؛ كما وجد على بعد عشرين ميلاً منها نكية أو نزل مقام على 
شرف القديس جورج » وأضاف أنه فى هذا النزل يجد المسافر المأوى والراحة» وأنه 
وجد أيضآ فى هذا النزل جناح للرهبان "2 . وسجل أنطونيوس أنه بعد ما يجاوز هذا 
النزل وصل إلى المكان المشار إليه فى المزمور ٠‏ والأرض المثمرة سبخة من شر 
الساكنين فيها » » وروى أنه رأى فى هذا المكان قليل من الرجال على جمالهم 
ولكنهم فروا من أمامنا . والمهم فى هذه المعلومات النزل الذى ورد ذكره فهو يدل 
على اهتمام الحكومة براحة المسافرين وتوفير الراحة لهم 247 , 

وواصل أنطونيوس رحلته داخخل الصحراء لمدة ستة أيام على ظهور الجمال » 
وأضاف أنه كان يتسلم فى الصباح والمساء كمية من المياه, وأوضح أن المياه تصبح 
مرة الطعم فى القَرب لذلك تم وضع بعض الرمال فيها لتصير عذبة 917 . 

ويتضح من هذه المعلومة اهتمام المسؤولين بأمر المسافرين حتى توفر لهم المياه, 
ويتضح منها أيضا تصرف أنطونيوس ومن معه حيال مرارة المياه . والواقع أن المياه إذا 
كانت عذبة لا تتأثر بجلود القرب إن كانت القربة مستعملة . ولعل القرب التى 
كانت مع الرحالة ورفاقه كانت جديدة الصنع لذلك صارت المياه مرة » ولعل أيضاً 


ايض 


أن المياه التى اعتاد عليها الرحالة اختلفت عن مياه صحراء سيناء باعتبارها مياه :ب 
لذلك شعر بالمرارة . وعلى أية حال فقّد كان تصرف سليماً منه تنقية المياه بالرمال, 
ولا أظن أن هذا التصرف يرجع إلى أنطونيوس وإنما هو تصرف رجل عارف بأمور 
المنطقة وأحوالها كان فى المجموعة المسافرة مع أنطونيوس . 
واستطرد الرحالة حديثه عن صحراء سيناء وقال أن الأسر البدوية كانت تأنى 
من داخل الصحراء وتجلس على قارعة الطريق يسألون المسافرين بعض الخبز » كما 
أن بعض البدو كانوا يقدمون لنا المياه مقابل الخبز كما أحضر بعض البدو بعض 
النباتات ذات المذاق والرائحة الطيبة » وهذا العمل غير مسموح به لأن الأوامر حول 
دون ذلك. وأضاف أن عدد من دخل صحراء ميناء بلغ حوالى إثنا عشر ألف 
(6ه) 
ا 


وأهم ما ورد فى هذه المعلومات هى الأوامر التى حول دون التعامل مع البدو 
فى المياه والنباتات » وهذا يعنى أن الدولة هى التى تتكفل بذلك » وأنها مسؤولة عن 
توفير المياه للمسافرين. أما عن العدد الكبير الذى دخل صحراء سيناء فيبدو أن فى 
ذلك صيغة مبالغة . ولكن المهم هو أن العدد كان كبيراً وأن الدولة كانت توفر الأمان 
لهؤلاء المسافرين . ولا شك أن ذلك كله يحتاج إلى نظام دقيق . 

وفى حديث أنطونيوس عن حوريب وسيناء ذكر أن الرحلة استمرت ثمانية أيام 
حتى وصلنا إلى المكان الذى فجر فيه سيدنا موسى الماء من الصخرة » وبعدها وصلنا 
إلى جبل الله » حوريب » ثم تخركنا من هذا المكان لكى نصعد جبل سيناء . وفى 
هذا المكان كان يوجد العديد من الرهبان الذين كانوا يحملون الصلبان وينشدون 
المزامير» وقد قدموا لمقابلتنا وسجدوا أمامنا وقد فعل أنطونيوس ورفاقه مثلهم والكل 
كان.يكى. وقاد الرهبان أنطونيوس ورفاقه إلى الوادى الذى يقع بين جبل سيناء 
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وجبل حوريب - الذى يعرف الآن بوادى الديرء والجبلين هما جبل الدير وجبل 
موسى - وفى أسفل الوادى يوجد نبع ماء هو النبع الذى سقى منه سيدنا موسى 
الخراف عندما شاهد العليقة امحترقة . وأضاف أن هذا النبع داخل الدير » وأن الدير 
محاط بالأسوار وبه ثلاثة من رؤساء الأديرة » وذكر أنهم يتحدثون باللغة اللاتينية 
واليونانية والسريانية والمصرية والفارسية » ويترجمون إلى هذه اللغات 1١‏ . 

والجديد فى هذه المعلومة عن المعلومات السابقة للرحالة سلفيا » ما ذكره 
أنطونيوس أن النبع داخل الدير وأن الدير محاط بالأسوار . ويلاحظ أن رحلة سلفيا 
كانت فى نهاية القرن الرابع الميلادى» لذلك لم يكن هذا الدير والسور موجودان. 
والحقيقة أن الامبراطور جستنيان هو الذى أمر ببناء الدير والسور لراحة الرهبان 
وحمايتهم بناء على رغبتهم ٠‏ وأنه زود المكان بحامية للدفاع عنهم من غارات 
البدو”" . يضاف إلى ذلك المستوى العلمى للرهبان الذين عاشوا فى تلك المرحلة . 

وذكر أنطونيوس أنه صعد جبل موسى حتى وصل إلى المكان الذى اختبأ فيه 
إيليا من وجه آخخاب السومرى ٠‏ وأنه بالقرب من الكهف يوجد نبع ماء بارد يتدفق 
على الجبل ثم واصل الصعود حتى قمة الجبل حيث توجد كنيسة صغيرة طول كل 
ضلع منها حوالى ستة أقدام . ولا يسمح لأحد بالمبيت فيها » ويتم الصعود إليها بعد 
شروق الشمس وفيها يؤدى الرهبان الواجبات المقدسة . وأضاف أنه فى هذا المكان 
وبعيداً عن الديانة» فإنه يتم حلق الرؤوس واللحى ويلقى بالشعر خارجأ ٠‏ وقدفعل 
أنطونيوس مثلهم وحلق لحيته ©8) 

وبما يجب ملاحظته هنا أن نبع الماء لا يوجد بالقرب من كهف إيليا وإنما يقع 
أسفل كثيراً من الكهف » ويعرف هذا النبع باسم عيون موسى . أما من عادة قص 
الشعر واللحى فمن الطريف أن يشارك أنطونيوس الحاضرين عملهم ويحلق لحيته. 


أفرض 


ونحدث أنطونيوس عن بعض عبادة الأصنام فى صحراء سيناء ٠‏ وذكر أن 
العرب أو البدو وضعوا صنماً سس الرخخام أبيض اللون مثل الثلج وهم يعبدونه » ولهذه 
العبادة كاهن من البدو يرتدى الثياب البيضاء الكتانية » ويضيف أن موعد الاحتفال 
هو عندما يكون القمر فى السماء فتنزل أشعته على الصنم فيبدأ لونه فى التغير » 
وعندما تبدأ مراسم الاحتفال يتغير اللون حتى يصبح كالسواد الفاحم ؛ وبعل 
الاحتفال يعود الصنم إلى لونه الأصلى وقد اندهش الحاضرون لذلك 2447 . ويمكن 
القول أن مثل هذه العبادة هى بقايا عبادة الإله سين إله القمر السامى الأصل وأنها 


ويحدث الرحالة أنطونيوس عن المن وذكر أن بين جبل سيناء وجبل حوريب 
يوجد وادى ينزل فيه الندى من السماء فى أوقات معينة » ويتم جمع هذا المن فى 
الجرار التى تظل فوق الجبل ٠‏ وهم يشربونه ويقدمون بعضا منه للتبرك » وقد قدموا 
لنا بعضاً منه وقد شربناه . واستطرد الرحالة فى تسجيل مشاهداته عن هذه المنطقة 
وذكر أن فوق هذه الجبال تعيش الأسود والدمور وكذلك الماعز والبغال والحمر البرية» 
.ونظراً لاتساع الصحراء فإن الأسود لا تؤذى بقية الحيوانات 2480 , 

وسجل الرحالة مشاهداته عن وادى فيران » وذكر أنه عزم على العودة إلى 
الأراضى المقدسة عبر مصر بدلا من العودة إلى أيلة » لذلك جه إلى وادى فيران 
حيث توجد مدينة فران التى حارب فيها سيدنا موسى العماليق . وأضاف أنه يوجد 
فى هذا المكان كنيسة مذبحها من الحجارة والمدينة محصنة بالأسوار المصنوعة من 
الآجرء وليس بالمكان شع يذكر سوى الماء » وذكر أنطونيوس أنه فى هذا المكان بعض 
الأمهات والأطفال وقد حملوا فى أيديهم سعف النخيل وقوارير زيت الورد وقد انحنوا 
على أقدامنا ودهنوها بالعطور وهم ينشدون باللغة المصرية باركنا يارب وبارك القادمين. 
«رأونتم الرحالة أن هذه الأرض هى أرض سيدنا يثرون (شعيب»2 والد زوجة سيدنا 


فون 


موسى . وأضاف أن بالمنطقة يوجد ثمانية منازل للجنود وعائلاتهم وهم يتلقون حصة 
من القمح والملابس من مصر . وإلى جانب ذلك فإن لديهم أفراس عربية ويحصلون 
على حصة لها من القش والشعير من الحكومة نظير حراستهم للأديرة والرهبان من 
اللصوص 417 . ومن هذه المعلومة يتضح اهتمام الحكومة بأمر هذه المنطقة حتى 
تعين حراساً لها وترسل لهم نفقاتهم وعلفاً لدوابهم » كما توضح جانباً من الحياة 
الاجتماعية للأسر التى تعيش حول أو فى هذه المنطقة . 


وتقدم أنطونيوس حيث وصل إلى مجدلوم وسكوت ٠‏ وإلى المكان الذى يوجد 
به سبعون نخلة واثنا عشر ينبوعاً » وقد استراحوا فى المكان من التعب لمدة يومين. 
وقال أنه فى هذا المكان توجد قلعة صغيرة تعرف باسم غرندل 5115880613 » وليس 
فى هذا المكان سوى كنيسة وقس ونزلين للمسافرين » وقال أنه شاهد فى هذا المكان 
شجرة فلفل وقد جمع بعض الثمار منها 257 . 


والواقع أن ذكر الرحالة لمدينة مجدلوم وسكوت جاء فى غير موضعه لأن هذين 
المكانين يوجدان فى الصحراء الشرقية لمصر كما ورد فى رحلة سلفيا والواضح أنه 
وصل إلى وادى المغارة ومنه إلى قلعة غرندل . 

وعلى أية حال تقدم أنطونيوس فى رحلته حتى وصل إلى المكان الذى أقام فيه 
بنو إسرائيل بعد عبورهم البحر ؛ وفى هذا المكان ؛ ولعله عند عيون موسى » توجد 
قلعة ونزل أو تكية » ثم واصل سيره حتى شاطئ البحر عند المنطقة التى عبر منها بنو 
إسرائيل البحر حيث توجد مصلى سيدنا يوسف. وأضاف أن فى هذه المنطقة توجد 
مدينة صغيرة تسمى القلزم (السويس) حيث تأتى السفن من الهند وتكلم عن 
الخليج - وهو خليج السويس- الذى يتصل بالبحر الأحمر » وذكر المد والجزر الذى 
يحدث بالمنطقة وقال أنه عندما يبدأ الجزر فإن اثار جيش فرعون وآثار العربات تظهر 
ولكن جيش فرعون قد حول إلى حجارة. وأضاف أن البعض قدم له النقل الطازج الذى 


ف 


يأن من الهند ( وأن الناس يعتقدون أنه يأنى من الجنة . وأن ميزة هل: النقل أل 
الإنسان يشبع عندما يأكله 800) 

والواقع أن هذه الفقرة مليئة بالمعنومات التى مختاج إلى نقاش طويل فهناك 
الحديث عن القلزم والتجارة التى تصل إليها » وهناك الحديث أيضاً عن المد والجزر 
وهو ظاهرة طبيعية حدث حتى وقتنا هذا , أما أثار جيش فرعون وعجلاته الحربية 
فهناك جاوز شديد فى هذه المعلومة ٠‏ وأخيراً النقل الذى يحتوى على سعرات حرارية 
عالية وهذه حقيقة . 

وسجل أنطونيوس أنه على بعد حوالى اثنا عشر ميلا من مدينة القازم توجد 
جزيرة صغيرة تعرف بأسم الجزيرة الزيتية أو صخرة الزيت ٠‏ ومن هذه الصخرة تتدلى 
أشكال ناعمة الملمس فى شكل اصبع اليد تشبه البلح » يتساقط منها مرهم يعرف 
باسم زيت الصخرة . ويموم الناس بجمع هذه المادة للتبرك وهى تستخدم أيضاً لعلاج 
من مسهم الشيطان ولا يسمح لحاملى هذه المادة بالدخحول إلى مذينة السويس إلا 
بعد خلطها بزيت الزيتون لأنها مختفظ برائحتها الكبريتية التى تنتشر لمسافة طويلة 
تصل إلى ميلين 245 , 

ويحدثنا الرحالة أنه انجه عبر الصحراء إلى كهف القديس بولس حيث يوجد 
بالقرب منه نبع ماء يسقى منه المكان. كله ”25 ٠‏ والواقع أن هذه المعلومة جاءت 
مختصرة للغاية . والواضح أن الرحالة سار جنوباً بحذاء الشاطئ الغربى لخليج السويس 
حتى وصل إلى دير بولس الراهب (ت 747م) ويعرف أيضاً باسم بولس الطيبى. 
ولاشك أن الرحالة زار كذلك ضريح أنطونيوس الراهب (١8؟‏ - 5ه"م) الذى 
لحق ببولس الراهب فى أيامه الأخيرة وعاش فى هذه المنطقة حتى انتقل إلى مكان 


00000 , عه 1؟) 
مجاور . والمعروف أن أنطونيوس من مؤسسى الرهبانية فى مصر "7" . 


تيون 


وبعد أن قام أنطونيوس بزيارة هذه المنطقة اميه جنوبآً ثم شرقاً حتى وصل إلى 
جنادل النيل فى أسوان حيث شاهد مقياساً للنيل وكان ارتفاعه وقت الزيارة اثنا عشر 
درجة. وأضاف أنه على مقربة من الجندل توجد مدينة على ضفة النيل تدعى بابليون 
وأخرى لم يذكر اسمها » وقد بنى هاتين المدينتين على مايقال بنات سيدنا لوط . ثم 
مجه عبر سهل تانيس إلى مدينة ممفيس وإلى الشيخ عبادة 4711206 حيث كان يعيش 
فرعون» وأضاف أن من هاتين المدينتين خخرج بنو إسرائيل وفى هذه المنطقة توجد 
مخازن سيدنا يوسف وعددها أثنا عشر وهى ثملؤة بالقمح 60 

والواضح أن المعلومات التى أوردها الرحالة عن الجنادل وأسوان ومقياس النيل 
تبدو سليمة أما المعلومات التى وردت بعد ذلك فهى مضطربة للغاية وغير منطقية مع 
بعضها إلى حد كبيرء أما المكان الذى خرج منه بنو إسرائيل فهو يختلف عن المكان 
الذى سجلته الرحالة سلفيا . وعلى أية حال فمكان خروج بنى إسرائيل من مصر 
والطريق الذى سلكوه فهو يحتاج إلى مزيد من الدرامة . 

وعاد أنطونيوس للحديث مرة أخرى عن مدينة ممفيس » وذكر أن كان بها 
معبداً وتخول إلى كنيسة وأن أحد أبوابها أغلق خلف السيد المسيح من تلقاء نفسه 
عندما كان موجوداً فى هذا المكان مع السيدة مريم العذراء » ويقول أنطونيوس أن هذا 
الباب لايمكن فتحه . وأضاف أنه يوجد بالمكان ملابس كستانية عليها صورة السيد 
المسيح » ويقال أن المسيح مسح وجهه فى هذه الملابس وأن صورته طبعت 
عليها؟6 , 

ومن ممفيس انه الرحالة إلى مدينة أثريب ومنها سار بعيداً حتى مقبرة القديس 
ميناس 2/6285 ١ت‏ 7+ 17م) الذى أقام بعض المعجزات فى هذا المكان . وأضاف أنه 
تقدم من هذا المكان حتى وصل إلى الأسكندرية فى القوارب ٠‏ وذكر أنه أثناء سيره 
فى الماء شاهد عددا كبيراً من التماسيح . ووصف الأسكندرية بأنها مدينة عظيمة وأن 


و 


أهلها عابئون ولكنهم مغرمون بالحجاج» واستطرد فى حديثه عن الأسكندرية وقال أن 
بها عرطقات كثيرة . واختتم حديثه بقوله أن القديس أبيماخوس والقديس أنطونيوس 
والقديس مرقص وقديسين آخرين ماتوا فى المدينة (14) . 

وعن ذكر الهرطقات التى بالمدينة فمن الواضح أن الرحالة كان كاثوليكى 
المذهب ؛ وهذا المذهب يخالف مذهب أهل مصر الأرثوذكس ولعل ذلك هو السبب 
لذكره أن بالمدينة هرطقات كثيرة. وعلى أية حال فقد انتهى عند هذه المرحلة حديث 
الرحالة عن مصر ثم تخدث عن بيت المقدس بعد أن عاد إليها من الأسكندرية بطريق 
البحر. 

ومن الواضح أن الرحالة أنطونيوس قدم لنا عرضاً طيباً عن الأماكن التى 
سجلها فى رحلته » وإن كان هناك بعض الخطأ فى ترتيب الأماكن حسب الواقع 
الجغرافى؛ وبعض المعلومات غير المعقولة. لقد تكلم عن صحراء سيناء: ومابها من 
مزارات دينية وعبادة وثنية وإن كان أوجز فيها عما سجلته سلفيا لكنه انفرد بالحديث 
عن القديس بولس » وجنادل النيل ومدينة أسوان ٠‏ ومقياس النيل » ومدينة أتريب 
والقديس ميناس » وبعض المعلومات عن الأسكندرية . 

والخلاصة أن الرحالة سلفيا قدمت لنا جانبا طيباً عن صحراء سيناء وصحراء 
الدلتا الشرقية» كما أن القديسة بولا قدمت لنا جانباً جديداً عن صحراء وادى 
النطرون وأديرتها . أما ثيودوسيوس فجاءت معلوماته موجزة ومضطربة» فى حين امتاز 
أنطونيوس بما قدمه من معلومات عن القديس بولس ومصر العليا وممفيس 
والأسكندرية . ويتضح أيضاً أن الدخول لمصر إما كان يتم عن طريق العقبة أو عن 
طريق غزة البرى إلى بلزيوم (الفرما» أو الطريق البحرى من بلزيوم إلى غزة » أو عن 
طريق الأسكندرية . 

وتبين لنا رحلة أنطونيوس بعض الجوانب الاجتماعية الخاصة بسكان صحراء 


امرض 


سيناء والديانة الوثنية التى اعتنقها البعض ؛ يضاف إلى ذلك طريق التجارة إلى العقبة 
وإلى مدينة القلزم التى كانت تأتى من الهند . واتضح أيضاً عناية الحكومة فى مصر 
بأمر المسافرين وتوفير الأمن والأمان لهم . 

والحقيقة أن هؤلاء الرحالة الذين تعرض لهم البحث لم يتحدثوا عن أى ضرر 
وقع عليهم أثناء رحلاتهم فى مصر مما يشير إلى حالة الاطمئنان التى سادت الجتمع 
المصرى فى العصر البيزنطى . ويبدو جلي أن هذه الحالة استمرت كذلك بعد الفتح 
الإسلامى لمصر » فقد ذكر الرحالة برنارد الحكيم الذى زار مصر عام ١٠47م‏ فى 
مطلع دولة ابن طولون » أن السلام يسود بين المسلمين والمسيحيين وأن المسافر إن 
كان ذاهباً فى رحلة ونفقت راحلته » فإنه يتركها وأمتعته دون حراسة ويبحث فى 
المدينة عن راحلة أخرى » وإذا عاد فإنه يجد أمتعته دون أن تمس بسوء . أما عند 
حديثه عن إيطاليا فقد ذكر أن بها العديد من الأشرار واللصوص و«النشالين » وأن من 
يود الذهاب إلى روما لايمكنه ذلك إلا إذا كان مع مجموعة كثيرة العدد ومسلحة 
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الموضوع المفترح لمؤتمر الاسكندرية الدولى الأول 
حول التبادل الحضارى بين شعوب حوض البحر المتوسط 
عبر التاريخ كانون ثانى ‏ يناير. ١5954‏ . 
انتقال العلوم العربية من الشرق الى الغرب وتأثيرها فى أوريا : 
قبل أن نشرع فى موضوعا » نوغب الاشارة الى تلك العلاقة بين 
الشرق والغرب » أو بالأحرى كيف نفهم ذلك عندما نتحدث عن الأندلس؟ 
وبالتالى ما كان لها من فضل فى تطور العلوم وتقدمها » هذه العلاقة 
التى بدأت بين المشرف والمغرب ؛ ومن ثم ما آلت اليه بين الشرق والغرب 
عامة » وما يستوقف أى مطلع على الثقافة العربية الأندلسية » ولا سيما فى 
بداياتها الأولى وتأثرها بالثقافة العربية المشرقية بشكل كبير » وملفت للنظر » 
وفى مختلف مجالات الحياة » سواء السياسية منها أو الاجتماعية أو الفكرية 
بشتى فروعها العلمية والفنية » وقول ابن بسام فى هذا الصدد خخير شاهد 
على ذلك : 1 
« إلا أن أهل هذا الأفق أبوا الا متابعة أهل المشرق ؛ يرجمون الى 
أخبارهم المعتادة رجوع الحديث الى قتادة » حتى لو نعهق بتلك الآفاق 
غراب » أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنعا » وتلوا 
ذلك كتابا محكما , وأخبارهم الباهرة » وأشعارهم السائرة » مرمى القصيه » 
ومناخ الرذية » لا يعمر بها جنان ولا خلد , ولا يصرف فيها لسان ولا يد » 
فغاظنى منهم ذلك , وأنفت مما هنالك , وأعذت نفسى بجمع ما وجدت 
من حسنات دهرى » وتتبّع محاسن أهل بلدى وعصرى ٠‏ غيرة لهذا الأفق 
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الغريب أن تعود بدوره أهلّه » وتصبح بحاره ثمارا مضمحلة » مع كثرة 
أدبائه» ووفور علمائه وقديما ضيعوا العلم وأهله » ويارب محسن مات احسانه 
قبله » وليت شعرى من قصر العلم على بعض الزمان » وخخص أهل المشرق 
بالاحسان07١؟‏ ؟). 

وبعد تأمل قول ابن بسام » يتضح لنا الكثير الكثير ويؤكد ما قلناه عن 
تلك العلاقة ولا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار , الفترة الزمنية التى جاء فيها 
قوله » حيث عاصر فترة أواخر القرن الخامس الهجرى » وفترة لا بأس بها 
من القرن السادس الهجرى » إذ كانت وفاته عام / 5417 / ه "7" . 

هذا موقف ابن بسام » وبعد مرور قرابة حمسة قرون على تلك العلاقة 
بين المشرق والمغرب , كاد كتابه الذخيرة » أن يكون بمجمله بمثابة رد 
على هذه النقطة » ألا وهى تأثر المغرب بالمشرق , ساعيا الى اتهام أهل بلاده 
» أن عندهم ما يعتزون به » ويفاخرون غيرهم . ربما نوافق ابن بسام الى حد 
ما » ولكن فى فترة متأخرة من عمر الثقافة العربية فى الأندلس » ولا سيما 
بعد أن نضجت وتكاملت » وأضحت ذات سمات أندلسية خالصة . 

هذا ما يدفعنا إلى القول : إن ابن بسام ربما كان متأثرا بمغربيته التى 
دفعته لأن يتناسى تلك الحقائق التاريخية » فمن الطبيعى أن يكون هناك تأثر 
وتأثير » حيث إن تلك الديار قد وطئت من قبل القادمين من المشرق والذين 
بدورهمء بدؤوا بنشر لغتهم ودينهم باللغة العربية » وبالثنقافة العربية 
الاسلامية» والأداة المنفذة لذلك » هم أولئك القادمون من المشرق؛ ولذا فمن 
الطبيعى أن يكون ذلك مطبوعا بالطابع المشرقى» وهذا ما خفت تدريجيا فيما 
بعد. وها هو الأديب الفرنسى المشهور هنرى بيريز يقول وفى السياق اياه : 
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؛ يتطلع الأمويون فى أسبانيا دائما نحو العباسيين فى بغداد , والأدب 
الذى تكون فى قرطبة وفى تلك القصور الصغيرة حول الحكام فى المحافظات 
ما هو إلآ محاكاة وتقليد لما حدث فى العراق . كان خلفاء قرطبة يستميلون 
أدباء بغداد أمثال : أبو على القالى وهو عالم لغوى أكثر من أنه شاعر » 
وصاعد اللغوى الشاعر الحاذق واللغوى الشجاع الذى وصلتنا أخباره حديثا. 
لقد قام أمير اشبيلية ابراهيم بن الحجاج بتقريب اللغوى أبو محمد العذرى 
وإيقائه الى جانبه وهو من الحجاز ؛ ولكن تأثيره لم يكن أقل قوه من الذى 
مورس من قبل الجوارى المغنيات المتدربات فى الشرق » فى المدينة كما فى 
بغداد » حيث تم شراؤهن من قبل الأمراء والحكام فى إسبانيا » الذين كانوا 
يدفعون فى بعض الأحيان أثمانا باهظة لانتزاعهم من بلاط بغداد 29 ٠‏ . 

وهنا نود الأشارة الى ما ذكره المقربى فى نفحه وهو بصدد الحديث 
عمن رحل من المشرق الى بلاظرالأنداس ١‏ 

٠‏ أعلم أن الداخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تخصر الأعيان 
منهم فضلا عن غيرهم » ومنهم من أتخذها وطنا » وصيّرها مسكنا , الى أن 
وافته منيته » ومنهم من عاد الى المشرق بعد أن قضيت بالأندلس منيته!؟©) . 

هكذا يقوم المقرى بإحصاء المعروف منهم إذ بلغ عددهم قرابه / 45/ 
ستة وثمانين شخصا » ومنهم عدد من النساء المشهورات . 

وهنا تدر الاشارة الى أن معظم الذين دخلوا بلاد الأندلس من المشرق 
لم يدخلوها للغرض نفسه الذى ذهب من أجله الاندلسيون الى بلاد 
المشرق؛ وانما جازوا الأندلس كفانخين ومبشرين » سواء منهم المقاتلون 
والقادة العسكريون , أم المشقفون الذين سيسند إليهم التوجيه والإرشاد ؛ 
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تلك الأصقاع . 
قدم المغرب من المشرق » وما كان لها من تأثير بشكل عام فى الغرب ويأنى 
فى مقدمه هؤلاء زرياب (*2. لقد كان مولى أمير المؤمنين المهدى العباسى 
وهدى الى فهم الصناعة » وصدق العقل مع طيب الصورة » وصورة الطبع 
الى ما كان به اسحق نفسه » وقد غنى مرة لأمير المؤمنين الرشيد : 

يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح اليك الناس وابتكروا (9) 

وأطرب له » وأعرب الرشيد لأستاذة اسحق عن رضاه واعجابه بهذا 
والاهتمام به » ونتيجة ذلك خاف منه أستاذه ودب الحسد فيه » فجاءه 
وصارحه تاركا له أن يختار بين اثنين : أما أن يهجر تلك البلاد » وإما أنه 
سيغتاله » وكان زرياب عارفا لقدرة أستاذه فتركه وقصد بلاد الأندلس مع 
عائلته » لقد استقبل زريات فى قرطبة استقبالا جيدا » وأمر له الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم براتب جيد » وأنزله مسكنا لا بأس به وطلب الى عماله 
أن يحسنوا اليه وكان ذلك سنة ست ومائتين للهجرة 9" , 

بعد أن استقر المقام بزرياب فى مكان إقامته الجديد ٠‏ قام بزيادة أوتار 
عوده وترا خامسا » أحمر متوسطا » فاكتسب به عوده ألطف معنى وأكمل 
فائدة » وقد اخترع أيضا مضراب العود من قوادم النسر معتاضا به من مرهف 
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وكان زرياب أيضا عالما بالنجوم » وقد جمع الى خصاله كفئان وموسيقى 
كشيرا من ضروب الظرف وفئون الأدب ولطف المعاشرة » حتى اتخذه ملوك 
أهل الأندلس وخخواصهم قدوة لهم فيما سنه من آداب , وبما أخذه عنه 
الأندلسيون تعليمه لهم كيف يفرقون شعرهم وسط الرأس » ويعقصونها من 
الخلف حتى يظهر العنق ويبدو الجبين » فى حال أنهم كانوا يتركونها 
تغطى كل هذه الأماكن الجميلة من الانسان , وهناك الكشير من العادات 
التى أخذها عنه الاندلسيون ولا مجال لحصرها فى دراسة مثل هذه الدراسة 
لي 

وخلاصة القول : إن زرياب أنشأ أول مدرسة فى الأندلس لتعليم 
ا موسيقى والغناء » وكان عماد هذه المدرسة أبناؤه وبناته وجواريه » وما تبعها 
من مدارس أخرى فى إشبيلية وطليطله وبلنسية وغرناطة كان استمرارا 
لمدرسته » ويعتبر حجر الأساس فى فن الموسيقى الإسبانى . كما كان من 
نتائج مجيئة للأندلس وانتشار مستحدثاته الاجتماعية والفنية » أن شاع فى 
امجتمع الأندلسى حب الترف والتأنق والأخذ بمتع الحياة » وقد وضع زرياب 
نظام للزى يقضى بأن يلبس الأبيض منذ مطلع حزيران حتى نهاية تشرين 
وأن الربيع هو الفصل الذى تلبس فيه الناس الحرير والألبسة الخفيفة وذات 
الألوان المتعددة , أما فى فصل الشتاء فتلبس الفراء والمعاطف المبطنة . 

٠‏ وكان الئاس يلتمسون أراءه فيطبقونها نصا وروحا 217 » كما شاع 
أيضا الشغف بالموسيقى والتعلق بالغناء » ثما أدى الى التورط أحيانا باللهو 
والمجون » والذى ساعد على ذلك تخرر بعض الأمراء الذين حكموا فى تلك 
الفترة مثل عبد الرحمن الأوسط » ومع نهاية فترة عبد الرحمن هذا ينتهى 
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زرياب بانعقاله الى العالم الآخر وذلك عام / 558 / ه *''؟. وكان 
لزرياب أثر بالغ فى بعث النهضة الفنية فى أوروبا » وهناك شبه إجماع بين 
المؤرخين والباحثين يشير إلى أن فن التروبا دور قد نبع من أصول عربية 
وأندلسية . ومن الأعلام المشهورين أيضا الذين قدموا الأندلس من المشرق أبو 
على القالى صاحب الأمالى والنوادر » وكان أحفظ أهل زمانه باللغة والشعر 
ونحو البصريين» وكان يسمى بالبغدادى لوصوله الى الأندلس من بغدادء 
ويقال: 

إن الناصر هو الذى استدعاه من يغداد لولائه فيهم .2١١”‏ ونذكر أيضا 
من هؤلاء العلماء أبا العلاء صاعد البغدادى0١؟‏ اللغوى وأصله من 
الموصل» دخل قرطبة أيام المنصور بن أبى عامر ؛ وظن المنصور أنه سيناهض 
به أبا على القالى الوافد على بنى أميه » ولكنه لم يجد عنده ما يرتضيه » 
رأعرض عنه أهل العلم » وكان له نوادر عديدة مع المنصور » وقد أعجب مرة 
بما بدر منه» وأراهء كتاب النوادر لأبى على القالى » وطلب صاعد من 
المنصور أنه اذا أراد فبإمكانه أن يعد كتاب أرفع من النوادر وأجل منه » وأنه 
لا يورد خبرا بما يورده أبو على ؛ ثم ذهب وجلس بجامع مدينة الزهراء وأمجز 
كتابه «الفصوص» وبعد أن اطلع عليه أدباء ذلك الوقت أمر المنصور بقذفه 
فى النهر » حيث قال فيه بعض الشعراء : 

قد غاص فى النهر كتاب الفصوص وهكذا كل ثقيل يفوص 

فأجابه صاعد : 


عادالى معدنه .إنما توجد فى قعر البحار الفصوص )١1١7‏ 


ومن الذين دخلوا الاندلس أيضا أبو الحسن الأنطاكى وفيه يقول أبو 
الوليد بن الفرضى : 
لدان 


« أدخل الأنطاكى الأندلس علما جما » وكان بصيرا بالعربية 
والحساب وله حظ من الفقه » قرأ الناس عليه » وسمعت أنا منه » وكان 
رأسا فى القراءات » لا يتقدمه أحد فى معرفتها فى وقته » وكان مولده فى 
انطاكية سنة 559؟7/ ه ومات بقرطبة سنة ل/ا/ا؟/ ه رحمه الله 
تعالى 4357 

ومن الذين وفدوا أيضا الى الأندلس من المشرق ٠‏ عبد الملك بن عمر 
بن مروان بن الحكم الأموى , إذ فر من الشام خوفاآ من أعدائه » فمر بمصر 
ومضى الى الأندلس فأكرمه عبد الرحمن الداخل وولاه إشبيلية » وكان يحن 
دائما لوطنه » ولا سيما أنه لم يأت الأندلس راضيا كغيره » وإنما أتاها فارا 
من خخصومه فى المشرق » ويروى لنا المقرى أنه رأى نخلة منفردة فى اشبيليه 
تتذكر وطنه بالشام وقال : 

يانخل أنت فريدة منلسى فى الأرض نائبة عن الأهل 

تبكى وهل تبكى مكممة عجماء لم جبل على جيلى!15) 

لقد قدم الأندلس أيضا أحد الأولياء الصالحين واسمه سيدى يوسف 
الدمشقى”١2‏ وهو شاذلى الطريقة » كان يأتى مدينة وادى أش الكرة بعد 
الكرة لزيارة بعض معارفه » وكان من الذين أخخفاهم الله لا يعرف به الآ من 
تعرف له . 

كما قدم الأندلس أيضا عدد من النساء نذكر منهن: عابدة 
المدنية7"١2‏ أم ولد حبيب ابن الوليد المروانى المعروف بدحون » وكانت جارية 
سوداء من رقيق المدينة . 

ونذكر أيضا فضل المدنية40١2‏ وهى حاذقة بالغناء » كاملة الخصال » 
وأصلها لإحدى بنات هارون الرشيد » نشأت وتعلمت ببغداد » ومنهن أيضا 
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قمر جارية ابراهيم حجاج اللخمى وكانت من أهل الفصاحة والبيان 
والمعرفة بصوغ الألحان ولها فى مولاها : 


ابراهيم 

إننى حللت لديه منزل نعمة كل لمنازل ماعداه 
٠‏ 0057 
دميم 


ومن النساء اللوانى دخلن الأندلس أيضا الجارية العفراء ويصفها 
الأرقمى أنها لم تكن حسنة المظهر ولا جميلته » الا أنها كانت مغنيه بارعة 
ولها : 

ياطول ليلى أعالج السقما اذحل كل الأحبة الحرما 

ماكنت أخشى فراقكم أبدا فاليوم أمسى فداقكم عزما”*") 

وهكذا جد أنه كان لمجموع الوافدين الى ديار الاندلس تأثير كبير 

فى مختلف مجالات الجياة وقد ظل الأندلسيون يحاكون أهل المشرق فى 
كل شىء وفى هذا الصدد يقول هنرى بيريز : 

« إن الشقافة الأدبية التى رأيناها هكذا , بدأت فى اسبانيا بالشعر 
المشرقى وفرضت طريقة استبدادية على ذهن جميع الأندلسيين ٠‏ فإذا أرادوا 
أن يميزوا أديبا أو شخصيه ما كانوا يعودون مباشرة الى ما يقابلها فى 
ذاكرتهم المشرقية . فالمعتضد قورن بالخليفة العباسى أبو جعفر المنصور » 
والمعتمد قورن بالواثئق بالله وذلك بسبب حدة ذكائه واتساع معرفته 
الأدبية!1")) , 


وفي هذا الاطار نفسه يقول شوقي ضيف: 
« ارتبطت الأندلس فى علمها وفلسفتها بالمشرق فقّد كانت تستورد 


حكن 


منه نماذجها الثقافية » تارة يذهب أهله اليه ليتعلموا على يديه » وتارة يرسل 
هو إليه علماءه كأبى على القالى على سبيل المثال'"" » . 

وما نود الاشارة اليه » والتأكيد عليه الأصل المشرقى للعلوم فى البداية 
وكيف انتقل كما ذكرنا الى المغرب عامة والأندلس خاصة » وبغض النظر 
عن تقليدية هذه العلوم فى البداية وكيف أصبحت أصيلة فيما بعد وأضحت 
أندلسية خالصة , حيث كان لها السبق فى بعض الجالات » ومن هذا الموقع 
الجديد انتقلت هذه العلوم الى بقية أنحاء المعمورة الأوروبية » وكان ما كان 
من صدى لانتاج ابن حزح وابن رشد وابن سينا والفارابى وغيرهم . قبل أن 
نذكر بعض الأمثلة لنماذج تم انتقال هذه العلوم عبرها » نود الاشارة الى 
تلك المكانة التى كانت تمثلها اللغة العربية فى ذلك الوقت » وكيف 
انصرف اليها الجميع » لما تمتعت به من أهمية وعلى مختلف الصعد 
الفلسفية والفنية والأدبية وغير ذلك » واقبال الكثيرين على تعلم هذه اللغة » 
وخصير شاهد على ذلك هو ما قاله ألفرو القرطبى ( 94150,.آللم 
18 ) عندما خاطب أبناء الإسبان مبدياً تخوفه من انتشار العربية 
وتخول معظم أبناء بلده الى العربية » ويعرب عن تأسفه حيال ذلك فيقول 
من جملة ما يقول : 

« إن إخواتى فى الدين يجدون لذة كبرى فى قراءة شعر العرب 
وحكاياتهم » ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين والفلاسفة المسلمين » 
لا ليردوا عليها وينقضوها , وإنما لكى يكتسبوا من ذلك أسلوبا عربيا جميلا 
صحيحا . وأين جد الآن واحدا- من غير رجال الدين ‏ يقرأ الشروح 
اللاتينية التى كتبت على الأناجيل المقدسة ؟ ومن سوى ‏ رجال الدين - 
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يعكف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء والرسل ؟ يا للحسرة ! إن 
الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم الآ لغة العرب وآدابها » ويؤمنون 
بها ويقبلون عليها فى نهم . وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبها ؛ 
ويصرحون فى كل مكان يأن هذه الآداب حقيقية بالاعجاب . فاذا حدثتهم 
عن الكتب النصرانية أجابوك فى ازدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها 
اتتباههم باللألم ! لقد أنسى النصارى حتى لغتهم » فلا تكاد يجد بين 
الألف منهم واحدا يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتابا سليما من 
الخطأ. فأما عن الكتابة فى لغة العرب فإنك واجد فيهم عددا عظيما 
يجيدونها فى أسلوب منمق » بل هم ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر 
العرب أنفسهم فنا وجمالا 2"9) . 

وبغض النظر عن وقوفنا عند قول ألفرو ومناقشته ومن ثم مخالفته هنا 
ء أو موافقته هناك » فإن ذيوع وانتشار اللغة العربية كان كسريان النار فى 
الهشيم » وفى المناطق التى لم تصلها اللغة العربية » أو كان من الصعوبة 
بمكان أن يتعلم أبناء هله المنطقة أو تلك هذه اللغة الجديدة » فجودة 
الاتتاج وسموه دفع بالباحثين والمفكرين إلى ترجمة هذه الآثار الرائعة إلى 
اللغات الأخرى وكانت اللاتينية فى مقدمتها بل وعلى رأسها » ومن خخلال 
هذه الترجمات وصلت هذه الآثار إلى أنحاء المعمورة الأوروبية » وقبل أن 
نذكر بعض الأمثلة كشواهد حية على انتقال العلوم العربية وانتشارها فى 
أوروبا » نود أن نذكر ما نقله زكريا هاشم زكريا عن برفو ( '281011714.171 
) فى كتاب : 9 تكوين البشرية فى القرن التاسع عشر » : ( إن رئيس دير 
كلونى ١‏ ل01:1[11© ) كان يأسف أثناء إقامته بالأندلس ,» لما كان يشاهد 
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١‏ إن ابن رشد هو ربما الإسبانى الذى كان له أكبر تأثير على طول 
التاريخ كله على الفكر البشرى 2510 . 

هذا ويخبرنا الفيلسوف الفرنسى ربنان عن ابن رشد أيضا : 

«انابن رشد , خاصة » قد عظم فى نظرى » وباختصار : فالتطور 
العقلى الذى أحرزه العلماء العرب ظل حتى نهاية القرن الثانى عشر 
الميلادى أعلى من مقام العالم المسيحى 2"'7» ويضيف كذلك المؤلف نفسه 
من خلال رأيه بابن رشد : ١‏ إنه لحق » وصحيح جدا » أن الفلسفة العربية 
منطلقة من أساسى تقليدى قد وصلت خاصة فى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر (الميلاديين) الى أصالة حقيقة 2240 . 

ويعلمنا ربنات فى مؤلفة إياه : 


« وعندما قرر الملك الفرنسى لويس الحادى عشر تنظيم التعليم 
الفلسفى سنة ١47/7‏ كان المذهب الذى أوصى به هو مذهب أرسطو وابن 
رشد 52 1 
ونورد الإشارة أيضا إلى أن ابن رشد كان أول من قال : ان بعض 
الأمراض المعدية مثل الجدرى الاسود » قد تمنح الجسم حصانة مدى 
الحياة. وبذلك يتجلى لنا مدى تأثير فلسفة ابن رشد » وما تركته من 
بصمات بيئة » واضحة المرتسمات فى الفكر الأوروبى عامة . 
والمثال الثانى الذى يخطرنا هنا بعد الحديث عن ابن رشد فهو ابن 
حزم القرطبى وهو سابق لابن رشد وما كان له من دور فى انتقال العلوم الى 


همه" 


من تهافت الطلبة من فرنسا ء'مانيا وانكلترا على مراكز العلم العربية » كما 
يضيف برفو أيضا : ١‏ العله هبء عظيمة الشأن جادت بها الحضارة العربية 
على العالم الحاضر » كما ويذكر لنا السيد بلقاسم مولود فى بحثه الذى 
قدمه لندوة الثقافة العربية ‏ الاسبانية عبر التاريخ فى دمشق عام ١99٠‏ : 

( أن الاستاذ الكبير جانبيلانكى ١‏ 81814175161 471[ » ) 
رئيس قسم الدراسات الإسلامية فى جامعة وارسو قد قال لهم أثناء انعقاد 
الملتقى العاشر للفكر الاسلامى فى عنابة بالجزائر عام 1/5 : [ ان كتاب 
«الكليات فى الطب لابن رشذه كان يدرس فى جامعة كراكوفيا 
 ) 0400101١‏ مسقط ,أ لنبابا الحالى ‏ حتى القرن الثامن عشر ] . 
وجاء فى مداخله السيد بنقاسهم أيضا أن الاستاذ الدكتور هيرمان لاى 
(لاتآرآ 118834/141111) الاستاد بجامعة هومبولدت فى برلين قال لهم: 

« ان نفس الكتاب كان يدرس فى جامعة يبنا ( ]381 ) فى المانيا 
حتى بداية القرن التاسع عشر ؛ ويضيف السيد بالقاسم أيضا : إن المؤرخ 
الإسبانى المعاصر الكبير خوان فيرنييت - ( 75111151 11471 ) يقول 
فى كتابه الأخير : ٠‏ الثقافة الإسبانية العربية فى الشرق والغرب » ١:‏ اذا 
كان القرن الحادى عشر: ميلادى ) عصر علماء الفلك الكبار فى 
الأندلس » فالقرن الثانى عشر :عضى هذه الأسبقية للأطباء والفلاسفة ففى 
كلا الميدانين تميز ابن رشد . إن مؤلفاته فى الميدانين » قد كان لها من 
التأثير فى العالم الغربى ( أ..... : .حيث أصبح هذا العالم فى القرن الخامس 
عشر » لم يعد يؤمن بأن "ف .. > من الشرق » بل من أسبانيا ( الاندلس ) 
ولقد ذكره ( الشاعر الايضدى كبير ) دانتى فى ديوانه الجحيهم )(26) 
ويضيف المؤلف نقسه : 


الغرب وسنقتصر فى حديثا عن ابن حزم على مثال واحد وهو شيوع مؤلفة 
الهام فى الحب ( طوق الحمامة ) وكيف سرت الأفكار المتضمنة هذه 
الرسالة البديعة من تعريف للحب وما هيته وأنواعه بأبوابها الثلاثين وخير ما 
أنكروا أثر العذرية العربية فى الادب الاوروبى » يقول : 

؛ ان شعراء الإسلام » من يغداد الى مرسية » أقاموا قرونا ثلاثة يتفننون 
بالحب العذرى » ويحللونه » ويرسمون له المناهج » وتلك هى الحركة التى 
انتقلت من قرطبة الى بروفانس ( جنوب فرنسة ) لتلهم البروفنسيين ما 
سموه ( بالعلم البهيج ) والتى أوحت الى جويدا جينزلى 061015111247 
امناظة! 001 ) أسعاذ ١‏ دانتى ل أسلوبه العذب الجميل» ومع هذا 
فعندما أخرجت مطابع فلورنسة النص الاغريقى لكلام ‏ افلاطون » رمى 
الناس العرب بالحسية الجافية « ومضوا من ذلك الحين يصفونهم 
بذلك2""7» لا نريد أن نسهب هنا فى الرد على الذين أنكروا العذرية على 
العرب ٠‏ فتاريخ الأدب العربى حافل بها لا يحتاج الى اثبات وبراهين وذلك 
بدءا من عنترة بن شداد ومرورا بجميل بثينة الى ابن حزم الذى قيد الحب 
فى طوقه , عارضا خخلاصة مجربته فى الحب والأشكال المتعددة له بحلوها 
ومرها » هذه الأشكال التى جاء الشعر البروفانسى الأوروبى وبعد قرث _- 
الزمن ليتعرض اليها » وان ما تضمنه هذا الشعر من تمجيد للمرأة وخضوع 
لها ليس له أى جذور فى الشعر الغنائى الأوروبى الذى لم يعرف قبل القرن 
الغانى عشر الميلادى ولم ببق أمام النقاد والمؤرخين الا أن ترد هذه الجذور 
الى الأدب العربى عامة والأندلسى خاصة , والتى كان يشكل فيها غرض 
الغزل جوهرة ومركز تطوره . 
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ونود أن نذكر هنا قول ستندال للتدليل على ذلك : 

يجب أن يبحث عن الحب الحقيقى ووطنه تخت خيمة الأعراب 
القاتمة ")6 . 

وخير ما نختم به حديثنا من انتقال آثار ابن حزم الى الغرب » ما 
أشارت اليه د . البغدادى فى تقديمها الكتاب هوسا 0" الذى قامت 
بتعريبه ‏ من مقارنة بين طوق الحمامة لابن حزم ومؤلفات أخرى مثل : 
(فن الحب) لاندريه لوشابيلان » وكذلك ( فن الحب العفيف ) لاندريا 
كابلانوس . حيث ظهر هذان الكتايان فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين مع ظهور الشعر الغنائى الأوروبى فى إسبانيا وجنوب فرنسة قبل 
أنتقاله الى أرجاء أوروبه الغربية » مع الاشارة الى أن كثيرين ممن تعرض لهم 
هو سافى كتابه ( شعراء التروبادور ومجالس الحب ) مثل : دى سانت 
ديديه» ودى كابستان » وأرنودى مارى » ولابازول وغيرهم » حيث جاءت 
أراؤهم فى الحب صدى وتكرارا لشكل أو آخر لما تعرض له ابن حزم ونأتى 
بمثالين على سبيل الذكر لا الحصر مؤكدين ذلك : 
المثال الأول : يقول ابن حزم فى باب طى السر : 

« ومن بعض صفات الحب الكتمان باللسان» وجحود المحب ان سكل» 
والتصنع باظهار الصبر » وربما كان سبب الكتمان ابقاء المحب على محبوبه» 
وان هذا لمن دلائل الوفاء وكرم الطبع . وفى ذلك أقول : 

درى الناس أنى فتى عاشق كثيب معنى ولكن يمسن 


اذا عايسوا حالقى أيقنوا 2 وان فتشوا رجعوا فى الظنن 
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وفى كتمان السر أقول قطعة منها : 
للسر عندى مكان لويحل به حئ إذاً لاهتدى ريب المنون له 
أميته وحيةميتته كما سرور المعنى فى الهوى الوله 0 
وفى المقابل يقول أرنودى مارى مخاطبا حبيبته : 
اذا تفضلت بمنحى بعض الاحسان ٠‏ آه يا أعز النساء » فأعلمى 
أننى سأتّمل الموت أولى من أن أرتكب أقل حطأ بإفشاء الشرء أه اننى 
أطلب من الله أن يقضى على أيامى فى اللحظة التى أرتكب فيها خط خيانة 
سر ألطافكه 240 1 
أما المثال الثانى: فهو عندما يقول ابن حزم فى باب علامات الحب: 
ومنها بهت يقع وروعة تبدو على المحب عند رؤية من يحب فجأة 
وطلوعه بغتة » ومنها اضطراب يبدو على المحب عند رؤية من يشبه محبوبه أو 
عند سماع اسمه فجأة وفى ذلك أقول قطعة منها : 
اذا ما رأت عيناى لابس حمرة تقطع قلبسى حسرة وتفطسرا 
غدا لدماء الناس باللحظ سافكا وضرج منها ثوبه فتعصفما(9؟) 
وفى المقابل يقول لوشابيلان : (فى قوانين الحب » القانون الخامس 
عشر : 9 على كل عاشق أن يمتقع لونه بحضور حبِيْبُه ؛ القانون السادس 
عشر : ١‏ على العاشق أن يرتعش قلبه فى حالة رؤية محبوبته فجأة » 29) . 
يقول يالنشيا فى كتابه المشهور : [ ويذ كر ابن حزم صورا متعددة 
للهوى العذرى .. ويقول : 


"8 


« إن هناك وجوهاً كثيرة للقنوع بالحب»؛ منها الاطمئنان على سلامة 
الحبيب ( وهو أمر سيردده دانتى عندما يتحدث عن سلامة بباتريس ) ويذكر 
حينا أخر كيف يقنع المحب بتقبيل التراب الذى وطثه قدم الحبيب ويقول : 
؛ وأخبرنى بعض إخوانى عن سليمان بن أحمد الشاعر انه رأى ابن سهل 
الحاجب بجزيرة صقلية » وذكر أنه كان غاية فى الجمال » فشاهده يوما فى 
بعض المنتزهات ماشيا وامرأة خخلفه تنظر اليه» فلما أبعد أنت الى المكان الذى 
قد أثر فيه مشيه فجعلت تقبله وتلئم الأرض التى فيها أثر رجله «وهو أمر 
سيفعله فيما بعد شاعرنا المبدع مائياس (١‏ 7140145 ) 9"] . 
ونورد هنا بعض الابيات التى انشدها ابن حزم على لسان تلك التى 
, يلومونتى فى موطىء خحفه خخطأ ولو علموا عاد الذى لام يحسد 
فيا أهل أرض لا جود سحابها خخحذوا بوصاتى تستقلوا وتخحمدوا 
خذوا من تراب فيه موضع وطفه وأضمن أن المحل عندكم يبعد"2")) 
وما ل مندوحه لنا من ذكره أيضا وجود بعص الأعلام الكبار الذين 
كان لهم السبق فى الكثير من الاكتشافات التى اقتبسها عنهم الاوروبيون 
ويدينون لهم بذلك حتى الآن ففى مجال الطب على سبيل المثال نذكر 
من عهد أبقراط حتى عصر المؤلف ٠‏ وكذلك ابن النفيس الذى امتاز 
بالشكل وقوة النقد وكان أول من اكتشف الدورة الدموية وأكد وجودها . 
وابن زهر الاشبيلى الذى اكتشف حشرة الجرب وهو أول من شخص أمراض 


ف 


الالتهابات الجلدية ولا يمكن لأحد أيضا أن يتجاهل ابن سيئا الذى سمى 
بالرئيس وكان أول من جعل الأدوية حبوبا » ولبسها بالسكر ليس ليسهل 
تناولها ؛ وهو أول من لاحظ أن السرطان الموضعى هو عبارة عن مرض 
بالسرطان للعضو » وقد اهتم بالمعالجة النفسية بالاضافة الى العلاج بالادوية 
.وكذلك أبو القاسم الزهراوى الذى ابتدع الخياطات الجراحية » والكثير من 
الآلات الجراحية واستخدام الخطاف لاستتصال الزوائد الانفية » وإليه يعود 
أيضا ابتداع المرأة المهبلية . لقد كان العرب أول من أسس الصيدليات العامةء 
وقد تم تأسيس أول صيدلية فى عهد أبن جعفر المنصور فى القرن الثامن 
الميلادى » وظل تأثير العرب على أوروبا فى الصيدلة قائما حتى القرن التاسع 
عشر وكان العرب قد اكتشفوا طريقة حديثة فى التخدير » وهو التخدير 
الشامل ؛ لتسهيل مهمة الطبيب وتخفيف الام المريض » وبذلك خخالفوا 
الهنود والرومان واليونان » الذين كانوا يسكرون المريض لتخفيف الامه . ولقد 
أبدى العرب عبقرية خاصة فى البصريات » ويعتبر هذا العلم بحق أنه علم 
عربى » وقد ساعد التقدم فى هذا العلم عند العرب على تقدم فى طب 
العيون وكانوا أول من اهتم بهذا الطب حيث يعتبر كتاب حنين اسحق أول 
كتاب لطب العيون . 

هناك كثير من المكتشفات والاختراعات التى تنسب ظلما وخطأ الى 
الانكليز والفرنسيين » ولكن التاريخ يشبت ويؤكد أن العرب بمؤلفاتهم 
العظيمة » هم أساتذة أوروبا الحقيقيون » وقد أخذت أوروبا عنهم كتبهم 
التى امتازت على ذلك الخليط المشوش الذى تركه اليونان 57 . 


والمغال الأخير الذى نسوقه هنا ما جاء فى كتاب تزفيتان تودوروف 


امسن 


(فتح أمريكا) ففيه أن كولومبس قد استفاد فى رحلاته الاستكشافية من 
بعض معلومات الفلك التى استمّاها من العلماء المسلمين » فقد كان هناك 
إعدقاد سائد فى عصره أن الارض كروية » وإن لم يكن من دليل يؤكد 
ذلك. وقد استند كولومبس الى رأى الفرغانى الفلكى العربى الذى ألف 
كتاب (المدخل الى علم الافلاك) المترجم الى اللاتينية قبل ظهور كولومبس 
وتفكيره فى رحلته بحوالى ثلاثمائة عام . كان يشير فى كتابه بشكل 
صحيح إلى حد ما إلى طول دائرة الأرض . وعندما ترجم كولومبس طول 
الأميال العربية التى وضعها الفرغانى الى الأميال الإيطالية » وجد أنه يستطيع 
القيام بهذه الرحلة . كما أنه استفاد من علم الفلك العربى عندما حوصر 
من قبل الهنود الحمر مدة سبعة أشهر ؛ ولم ينج منها الا عندما لجأ الى 
حيلة وهى الزعم بأنه سوف يسرق القمر وذلك عندما عرف بقرب وقوع 
خصوفه (210, 
وهكذا جد أن البون شاسع بين اسهامنا الحضارى وفضل السبق الذى 
حققناه فى مختلف ميادين الحياة فى الوقت الذى كانت فيه أورويا متخلفة 
عن الركب الحضارى الذى عاشته أمتنا العربية والاسلامية » وفى هذا الإطار 
نستشهد بقول باحثة أوربية منصفة » توضح لنا الفارق الكبير الذى كان بين 
أوروبا والعالم الاسلامى عامة والأندلسى خاصة إذ تقول : ( كان التعليم فى 
العالم الاسلامى ميسرا لجميع الناس » وكان الأطفال من جميع الطبقات » 
يقصدرون المدارس الأولية » لقاء نفقات ضكيلة جدا » وفى اسبانيا المسلمة 
كان التعليم مجانيا » وقد كانت توجد فى قرطبة وحدها ثمانون مدرسة 
لأولاد الفقراء » وبيئما كانت الغالبية العظمى من المسلمين متعلمين ) 


بحس 


كانت أوروبا بين القرنين التاسع والثانى عشر موطنا للأمية وقد بلغت نسبتها 
6 وكان شارلمان ملك فرنسا العظيم أميا ولم يحاول تعلم القراءة والكتابة 
الأ وهو فى سن متقدمة . حتى رجال الدين فى الأديرة لم تكن بينهم غير 
قلة قليلة جدا » تعرف القراءة والكتابة .. (441) . 

وفى ذلك يتبين لنا بشكل جلى الإسهام الحضارى العظيم الذى 
قدمته حضارتنا للحضارة العالمية وهذا خلاف ما يريده أعدازنا ولحسن حظ 
العرب والمسلمين أنه وجد فى الغرب من أنصف هذه الحضارة ورد على 
المغرضين الذين أرادوا النيل من تراثنا وتاريخنا » ويخطرنا هنا ما ذكره فى 
السياق إياه جوزيف ماك كيب فى مؤلف هام له عن مكتشفات العرب 
والنجازاتهم فى مختلف مجالات العلوم والصناعات والفلك والرياضيات 
والفيزياء والطب .. فيقول : 

إن هذه الأخبار وان كانت مختصرة جدا ٠‏ فإنها كافية للدلالة على 
أن عرب الأندلس هم الذين وضعوا فاحمة هذه المانية الجديدة فى أهم 
نواحيها 40 1 

وفى النهاية يمكن أن لممجمل القول : أن اللقاءات الأولى بين العرب 
والغرب كانت عبر المعارك العسكرية وغير العسكرية التى شهدتها شبه الجزيرة 
الإيسرية » ومن ثم حصل التمازج وكان التأثر والتأثير فى مجال الثقافة 
والعلوم عامة » قد توطد » وقوى الاتصال بين الطرفين عبر قرون عدة حيث 
لانزال نشهد حتى يومنا أثار الحضارة العربية باقية لاتمحى ولاتزول » على 
الرغم من كل ماحيك من أعداء العرب للقضاء عليها » كما كان لوجود 
العرب هذه الفترة الطويلة فى تلك الأصقاع أثر يالغ مما أدى الى تنبيه 


نون 


الأرورييين » وجذبهم مجاه المؤلفات العربية فى العلوم كافة الفلسفية منها 
والطبية والفنية والرياضية والفلكية وغيرها » متوجهين نحو العواصم العربية 
التى كانت تزخر بأمهات الكتب لينهلوا منها ‏ سواء بالأخذ منها مباشرة أو 
بترجمتها الى لغاتهم الحية . كما نود الإشارة إلى أننا إذا أردنا الاسهاب فى 
هذا المجال , فإن الحديث يطول ويستغرق مجلدات عدة » وإنما نعتبر أن ما 
ذكرناه ليس الآ اشارات سريعة غايتها تسليط الضوء على هذه الجوانب كافة 
»ومن ثم يمكن أفراد أبحاث خاصة لكل فرع من هذه العلوم » والسير معها 
منل ولادتها سواء فى المشرق أو الأندلس ومن ثم انتقالها من خلال الجسر 
الاسبانى الى أورويا . 


"2 
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8 26026366 اعطة 11268165 561182 كه 7لغ18216 5 لا1وععق0ه 
52-2 52156 262510125 256 02 5026 هلتق .11189 عط 15 0عمقطععء 
655 2656 602 5ه6 022202 1ق 1ه فطع 


111 


4 50111681 606 66865ع20م عطغع 15 عصعقطة صععط 206 285 5ة1ع1 
5560211 8801114 1 .61268 (رطع200 15 تملاو5 2© ه10 قدده2 506181 

1518511 ©شغ , 3ز1هجهة 31-151 808قص- 321 عطغ مغ عع عع 
١‏ 048 لالتاغطةء 1923 1566 عط 15 مع1اق 15 0ع6طقغه علعهم امه 12515 
عط 1723 1225©6نا0180 50111>81 عطغ ره غعقم15 061819 85 خهقط غ15 
0625261310462 إ121211ع©55 26 11665 26006211260 1226 .لإاخصيامه 
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8 106غ122نا 111 قت 060«قتع 0‏ لإعفطع 88 2076271 2015 زه 
65 2658218160212 عطغ ده 1164م 8520 لإغ1ومعع250 ه65 164طوعم03ة 
©11طتاص 2ه 6268طم5 0201283665طنا5 لدة 0م826 2قده5 50 28116152 : 
6 656 ,125096262 ق[1طغع «قاطغ1ه ,ه518 غ850 .65118128 
ه ,ع2ع16 .0عصط06761©6 6726 26201611582 ©1ظتة251 252 2505ن0 92 
-0231© 1756116613215 2177116960م 269831171 04 51250211 1نه01هء 
-55©2© ,012160 820 1121604م515 ,امقس طعه-7262ناوت ‏ 3 66©0ع 562 
21 17531ع لئاط 200621115-1115 ملاع 58106 ع2 اغة قصة 21511266 
5 2223128 م11طتاص م581 5غ 08560 36لا ©5262 1251822 .1518 2ه 
386- 5لم110ع2 4 6ه 5م 1ؤ+ةوعط5ه 1ع 2ه 16طقتععع 
-0529682178 011+1681ه 02 20225 1860 5150 لاعط2؟ .1152هوطتطزة كقجة 
11033483ن0 7 012 5جه2 7 118668 لاعطع لطعقخطه ذم دم1اع 
1 ©6 2ه .»1.6 ,21851152 م1تة251 132نامصرمم 2ه و17اععطغةو 
-ئا56 فمطع قدة 28016811585 656 ,ثمنان02 5غعه8 . م98 1جوغ 1113966؟ 
122111 52052 ع2عنا طغمط 0ه ,500622158 7161 لإ 15 6<ة 18215685 
61 12626معع00ه 218ة1نمهءم عذد .218502 2م266 15 1ق1ختهة 
©طغ 2116© هط 01:14 التق 0تتتطق 5120 811558177 قطة17 رو 1جقعععقطق' 
8 ت1اطغع1 1251116025 ة1ناء 66‏ ظلئاء500 2ه مععطعم2 و0129ضتمع 
© 22016815 عط قلطع مغ ه1غع1وقمررره 35 .286تامه 318 25 
51-2 لققكة1ة ,163028 «#ذاعط قدة تقوو0طعهطه<85 5115ن5 عطء 
-2321:128© 1332 تاطزمج 00712 1256ا0150 عطع 2160 ,طغ03 58312134 لطة 
43- 78511465 26116160115 ©5650 229031858101313 50©181 50ت 1855© ,2ه610 
© 77©7265ناؤطهة 0148 115265 عطغع لعفعصجقطة عاق 902010856 طغه8 .11682 مطولاع 

6525 1358-50 عطع 0172 6م5995 15 031850101286 201161631 


قطن عط ودمقتة 2©60تاع0 1513212531613 2ه عقن غخرععه2 156 

صذ 15862 130416 1هطنت عط وترمهة 851560 2156 عهوقة عتء غهة غتط 
2265612 6ع 01 20637ناط. 11 صطتناص ©12891381ئنا. ©2725 . 808 لإاعقه مط 
-51 08 طناه92 18320688126 ع2 02 285عطتتعه لإط 11طتاترع8 ع2 2ه 
1 320 50016 عط 023 1585262 ول1طعقء<2-2ةة2 5ه تقط فقطعك 
>11طنام 02 269168 10236196و21 عط 85111 نم62 .1قطعدء9 15 م112 
-611* 02 ©6وقناوصة1 5 0غ12 60اره2قفتضقع عتامععط 620 لعلتتعء85 م112 
-82© لإغه16ع60 فطع 02 ععرقطمعصرة 5151516 عط2 .قتعء26ه0 9010105 
-611© 266 52558 12283560 لة ,غ128 .22888296 211910315 5 2160 : 
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5 عناملا 2ه 5ضن2+1مم 260 6م0261 1 مقعم لقعم م2181 15 ععدقة 
مه بلاق لزعطع قعوتطقطه هط قكطغنام8ز موعطع 2ه لؤررة11 .لع بأععقطه عن 
1س1طقط ©1*1ع©صه5 3 ععتلةءقعورزة “افطع عوقو قترة وتذدمعع-3م ‏ 
©-202 ,51055690106213 . 114681512 151816 ةق 2ه درم1عوقعم مده 
ا1ناضس 26119610115 2© 08521418586م عطع 2011004 02611 8/0109 202 
غ1طم فطع رعع515 101511783 عنام فطع 2ه [مططزع عطع ذه علمم2 لقة 
-01 , 112 ©11طناط 15 702131 02 52836213 قم . (طةوع6ط) طعامن-2812 
17 ك5عكناوطع2ه580 20 522222165 ,715281018 1أشسقة رمع12816وعهعب؟ 
12 ©عمطغع لتصة عمن1و5 ممما 02 5تتالاوع 0415212 15 قفصة مدذدو 
+5125 غ22 عمطغناهلز م131 .11126دهع طعناهة 20110031329 تععط ‏ عتقط 
, مطقعط 1 #«مطة عطع قضة 585 262665[ لإلاعة 15 لمع« معمجرع 
260111103040 لتق1دةع1 فطع طغذم مع1طعةطهزة عنوة ول1أقوع ميركت 
2104016-43 2150 اغناط ,87010139 ,0618515611 82026 ,312611 .151828 
65 ,83011282 1ط عطع ر ممز1طة981 2166 15 260مقعجزرة تعد 
لماوع 1535 طغأه8 .ع12غغ2 0422025222106 15 0طقعط 21111 29ه10 ةا لتة 
0# 2م2205 اقلة 70160 02685865 1515216 226856 11189668 لدرة 
31 عط 2981352 لعع0 رم 2611910315 قرة 1684 ماخ ع2 
11 عط كهطة 585868 1872تاممم لتتقطعنا وتاوكة 8562120065 ع6ن8ه100 
011طتز6 5 6طدعغغة 0غ 2©0ع56 0265665 17 12نا0160© 166طس ع2 
© 26128 32ة1ناممط عطغ 5390831285 لإ12جتام 26119160115 كه علعهقطغغعة 
© 0101125ج لإعرقع عطع 315 0ع1126مطتلزهة 1172 5830890 قدة 1162عط2نا 
5 ©1112 280 ,ععتاع/ا20 ,9201055 لا2 1126 .0265865 1812 ازمر 
21 عت 26عطما ولق 02 826625نني ‏ 182ناصزمم 22801615281 15 
© 28285 عط 12 2221260 8111 اطلام 0ه لالامتزمء2 22881ه122 2ه 
, 25 911226 الباع 2‏ ع122 . 228 ©( عط - جاع تنا0 2 قدة مغطقطء562 باملممطعجه 
ع5 15 202211017396 فقت 1265 253586255 15 0عغ6معع© برعم يع يوط 
80 51-1135 158لاإلاة23 ©1116 ,2100هءم-ط3غ1541 و15سممط 
1512121 602 عثقلا 10682230 85 12268860 , لتتقط5 للق غصة ,1علزدكا 
52350 طلغ1ها 26ع1525ني 526 م7566 .2061غتمه لله لقعطتنا 
.555 8210016 2ء101 عط 60 83221665 لاعط ع2 2ه مومعجوعععم 
1300 ته تاءا عط - عط م2 56116760 غ1 غعقطه - غطوناه1 20162612 عط 
طع 0 1طعه20 0ع132عع06 تزعطع طعخط" (ق14'8ط) قده1غقتامصدم1 قصة (حعتل 
لإعطع طع1طم 1ط لاعط 5 12200066 0غ 0211 ,1126 151عه5 171 
6# ,«همغغ134 © ,رعمصه1غ2201ع «ازمنهسطعجه-ععم 858 169112860 
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60 عمعدعة2 2626 طغ1ما 0129طمعه 151غ8ع283ه 522029 2 159لاقط رععطيامه 
لاعطع ,©21ت2زةئهع 2ه .20712022626 806181 0258515217129 عغطءع 
1ع ناط 01521 02 518625 212104 58212121306 له ك ممه ماع لعج الوط ص1 
صناه9 08 20225 لاعت قطضة 526605 «ا1اعطع م2 وم1نجسمعه2 وعنه 601 
-02 ,لإا أععم20م 1201910101851 2ه 260211©4م 106 1م وجم1ععوطع121 
2ه 125 .1126 /ن(2108؟67© 12 م1عط-5614 1قتالاناه لطة 1غ ترسناكع 
ع»طغ 06 162062 2611616035 عط ,قت 'ق3هوو-81 ع«1اجة' عطع مهموق 
لا 1 1شضةء عطغ 2ه معط 55 55851 52501165221 عتطغ 115و 855 ,متامعو 
43 53 01 52016 عتغع ار 9062621 123 . 1232216965 6ولقطدعة 660 
5 ,ل283211 ©2غ 152 21515 ©2021م© لق 02 عمكتاقءعط ‏ 232218906 
05 25202285 159غع7:18© ©6252 06132129 بلإط 85019760 عط 60 660مردع6ة 
201-21110105 25 6101611195 012225 ققة باه رعه1عم ع10عط 
83 ©5683 مغ عع2ع2 لاعط2 .2501621 مجهت ك5مناه 912 طغناهم7ا ©86ع2ط1 
2 ,(582632162) 981113284 02 50511652 85 15 ودض1اعط 535 850616117 
طنط 55 لإغأع1زع50 عطغعغ 15 2505 0256© 1872تاءع©6 لاصة عاعوعغة بلإقطع 
, 9201055 151321 2©98 عط ,851-15128198 غ8 قسونو هط . (لزقءععط) 
-18733© عطغع ,هطعهء31-7 20ت ,ع11طتام 12 ب3ق0ط 7151516 1ه فطع ععة 
15 17ط1 62822658ه05 ,20177262 © 602 028321281652 156126 
-2م 165 26195862763 901721186116 ©2256 طعط ,1988 511تا . 1585م268 
213 2222460 250 5ظناه20؟9 ©2265 ,121185619 31260و كدة 2201 
-111310 م2051 ©1226 11160 تتنااة852 21040436 102 © 2ه قفطعنه12 
01162617 2102197801 220 صعغع02 غتاط 0عزه21 
-21181 812631313 26251060 عامط معطا 12 3عغ2قهععطه 7م256 .5عع2و06 
12 56 تصلاو5 14104016 0ضة ععممنا 02 مطلامع 0152124 15 قرم وععءع 
>11طتام 256 15 قتتظق . 16521©665ططتط2عع ع1قنة291 115628660 عع 652686 
+116 عطغ 15 قعمع 269182 26عنا قعشمم لاذفط قة مقم186م مققط مزه 
1351521 2268 عطاع عطقت عطغ2 غه8 .غتقعهع؟ 20 فطع 602 112602165 2ه 
هذ 06مجمعممة 21568م 2562 ج1هة381 11ههه قطة فلتتقط تعس مم1 
8 2ه ه151 عط 1م وهممطم 7 ©5031 عمش ذه 112طتاج عطع 
©81غ021جعم 17ش05و1ط 0226260 لإهط1 ,لإسمدمء© ‏ ج1ئهة251 لإطع لامع 
-5682620-001 0171 8210105 01 296018165 تامط لاع2 قطع ه20 11982156218 
2 “انات18 2196285 م60 كقة 2165 طتتنامت اغترعلدرمعمء3 152 
, 226252186 20821م6© 02 تلقعع2 عط 10 لتقطغع م02 غن8 .1008 
-1818 2ه 10عهظ هق كه نه10عناط21غ0415 عطع 15 0ع2قع2ع126 معوه بإزفط؟ 
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20--2121"3 2056-2006" 209737660 2055 عط 15129 لإط 15مطهطلؤز5 1ه 
لدت 08 5غع122وع2 5190281 1185515296طقغع8 قتلطع رععأمعمدةء15ععع 0ق 
122315 5652261 225ع508-200 125 .لزإغع1ع50 260 1تتنة 151 
, 171131251 520 115111غ121م5 ع1نة151 02 02:129-04-396© تق زه 
8ه و+1عتنام 28616231 5 02 211265ع20هط 010 عطع 55560م2ع76ه لإقطع 
5 93 12277 520 8116 15133.20 04 2631223 12162581 عط 551911260 
-©15غ20:62 الإط 2200101660 122396 2119161016 عطغ غقطء تعممععه 15 
عطع 8550 28عممه عط 2ه 5ناغ1طقط 22119105315 عط كمسة مادعمس 
معطع "طكدناء 1ط" 660 مدعط مع 243- 2150 غ62 28218396226 
12 202 8116 . 012528231165 626112 2© 5201768625 22181 10135طنة 
2221 0226260 لإعطغ 1865 5100416 2م100 عطغع 02 14151125 
2522150 15 0عم1ه6ط ,26015 62 1168تناعاعمممه0 6اصعسيزاه 1 ده 
ظلث 02 ©2ناع نا 5 0م0222 20ت 21365 7165260عن2 كئة 2685عتتتء ونقطاطة 

51073ننا 015 5:20 ©1142683:1 1513216 


ع5 280 125111616025 1513216 لاعت عتداع عسدع عطع 2ه أناق 
6 20121 02562604 طمع1اطم 0عغ3ع2ه وقضاعط ععع7م جه 0مطوعمه 
152501 115825 مغ 15 5صم223عه2 231280115 14086 .عطقك الغ1اقعط ره 
5 عطتاط 708 8221© ©ش2غ 315 3115اط 1022210686313 15 بجه1 متام 
5 طذ /ز2<52151261تناع ©2012 نا .8086 226 152 5682115 ع116م0طتدزه طقو1ط 
©#وتاط 5 ,83غ1ع2 5856221 عط 123 ناطد5 1116 711132966 52511 
15 لإطعاتينامه م25 15 2151164 10617 ,2523م 285 باع 1 منرم 
(3ئ[15طةعططعقه) ع1ط2ته م516 دععماغعط عطناع21 125655160 165 
مه 520 2001 12596هه1اك5 5 285 غ212 .126اه010© 230136129 15 عاعمسقم0ن»ه 
2 652025 0113 
©2172 ©2110 65 51226189661 2681 7111396 5 15 رع2 هرطع سك 
-6©1©م5 ه طغعذه دماغ مويله قله 2126 520265810281 202 معطررءه 
غ205 عطشطغ طغ1م 601غ22ع2ه «طععط 5قط زه21غ02162© 261191601185 51 
8م لغهط 12 .لاطاعم 1طعقه ققضة 7152810 1أشهقة 02 255265 معتفقمه 
ع طغ1 هط وعمغ1طع0 تنزاقع كدة 200926265© 2202 علتقه لإعرممه عط 
طغ1» 123 ناء5226056 16981 3010604 رتم9072 عط 02 عموررزوتات 
. 120059786118 22656 
280 66 260ع5 12815م205 83206 5220015 ,562591 506181 ع1قة151 
-211 0097 قط لإع21162غ2ه «#عطو1اط ععدقع1285 ه212 عق 15 0ععع22ه6 
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1 2م056 32204 59زناه020 2000 تاه0ط95و 561 2513216 . 862101685 2626 
2+ 902013125 202658162-2613660هم 366-220 رحلاعءهة ‏ 01 قلع هاعر 
6243 م126 .21116 771112965 20ت 132625 أققط2نا 15 0ع0تناه 1 
8 ©2322 2136م 02 26هطم8 526 11 265168-856117119م بلقل باطو نه 
مت 2620215 8614-5618 012051 موقط طغذم باط رمع تعاهءوضوطعة 
623 324 923011511162916 838 55366 5021317 31156020120015 
-51220 1512212 ع1 269172617160 [2011911 م3 320 عاتدة 151 55 
م1 21658ه2212هغ2 5236-2660 02 2005 فطع 0ع26ده2 122656 .1152 
لطع 11226 .00182628 النقه212© 3250 5لتلالاوع تم1اعميزو8 ععمم0 عتامةع 
8 02913101181 ©2256 ا لاط 21160 135 02111321012م 22016 فطع 
غ20 0414 56621291 له 111129011 مط ,126086 .غ2 *قتتقو فطع 2ه 
٠‏ 233151226131نام ©23213-531 14629112ئنا ,2316 الالاعطع م20 12تطناق 

4 هط 1116 قعلققط 126528626 19313816 عطع 2ه هددهة5 31560 أتاظ 
- 1250613260 طاع67بامط - 08 853668 98181132 15 60غعقعمعدره لإمقووام6 
© ,5254 #تشعطقة 2ه لإمهمعهع-ع112 226 .2165هغ21جهء 1515221 
© 028 120126102 ته 90197 210265 ,لإضةم5<م هطع 2ه ممه 
25 1513381 2ه 6214م 18طع 2ه "11562168" 

© 2م621 تاء 202 ,00116 3 02 - ه50 هفطع 55 سخعمط 55 53504 #عطقة 
-5173 1232 658366 10831 3 ,رقطجه' تلق 15 ضتطة5611 6ه ه15 مونلاو 
17 عع2وع04 3 ط1م ده1غمع1اقه «#«قعطو1ط 215 6263 1صهمه 816 .معهء 39 1عط 
26 ت22ن3علا ©0121 3 053 22150173 11 تام 50012 35 غتاط ‏ رمع2عتتمامت 
ضصعطغ م214 .06312 لإم22 نا 111ع2ه2 عسل 3 1ط ه وصاعط «مع 
©5860 3 طغ16ما 1982 12 عل(ع3ط مده 350 13طوصسة 52101 0غ غمع؟ 
.م 111112 36 06 51غ12مصقه 

6 مم 35 7 31232مهه 53304 عطغع 2ه 261381655 10231 126 
8 526 هفطع 2ه 295626168 31طغجمه فطع 15 قصة 123 1طلة5221 2ه 
4 08 21285 ©2256 طظغ1 زه1غةع2عم60م 1226 .قتاه1اطه 1664نن 
5ع عمط مع نم0762 20 الإلةطتامه قاع 261560 عتتقط حقمطة مفسطءع0 
-029211122 226 1 1266226264 67 اعع0ا0ي فطع قنعطه؟ 1988/89 2ه 
0221 5212 165 و1131 .25232165م فطع 02 52321830226126 قة نم1اع 
#©طع 6ه13جه5 8" «موعهة 607 افطع 66 1م11 غمقه2121و51 هفطع 15 
610 24 2ططه6010 226 02 #اقطع20ط عتلع 5ا10هسهة 21560 مامه 
38 5231150625 38 602211215 52145 كققةت 141515225 «طمهسحعه2 
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85' اه 0105311 عطغعغ ه26 5م303 645ع105[:6مده 2ه1تتناك .015028ةج 
م,لطنقعهصط , قلؤ1طة931 5168م :59 1مهععل 

-035 عطغ 3150 320 جما ة1لاوهءه قخطء 0متقط5200 قفقط لإمق وهم 1 
03 2ط علاقط ب ممم هطلغ له 1927358تقطسق 15132156 5176 
© بإق5 :93283 فطع هق لالمتمهدمه فطع 6ه 5ئه1غ132عء 256 .صم 
*6© 86236696165 هطغ2 غطلتا8 .26باعقت 898:0156م202م 5 2ه امه تفعط 
0# ئ/ا12م0315 ذه 5عظهةو 2320 1928 تونق 212604 611 غتاط 11216634 
© 0150010286 قئة 2601268 116 مطتزة 1951351 له غهه1عذوه1 11ه 
901621211 65116 2012205 36611046 فطع 39 الطعناه 38 5181132 دعفقط 
-0415 ه25 16228 5671 042 61226 1029 11طة125281167 قط علمه2 طاع1اطه 
. 323:168مت فطع 18311516 

عاق 230416315 فطع 0 ققة 2165ةمظهمه هفطع 2ه 52360168 هط"ا 
65 0186010286 له 85236 501821 22023 5262019 عهدد هفطع دعفط 
طغمط لإاقطة .مه1غ13ناممم 1021 2ه علههم قصة مع اغمومم بزمة مويه 
5112131 202 955236 98315159 36 ه1اة 

25 عتاقط 11اميا 6ه ,511013105 26-1988م هفطع م20 عأعقط 100121259 12 
4 وطال ,858205629 1485113 28 02 26تن 1لاتتا1ا2 26 عقطغ 56ه0ممتاوة 
8 15 م1طوعة 01ئمات5 2205 لملمطباطه2 لله 113536 5م22 51634 
مط فته برغت 'قشهه9 هطع ,21110326281155 31160ه-560 فطع ربعسلاء 
83 , (#31ت- 31 غ51 عاناهةغخ-831 251-126 -851) 02232168 1515216 
-061 2556 38 025611815 151121 656 159ط115ط6563 15 81166604604 
8 026 2015262626 فطع 02 1626 32176عممه1 فته عله 
4 015011281706 256 الإط 11260همطتلاع ‏ ,6م5915 15 مه261191 كصة 
/67620431 153 20 ج11طتام 1 طغعمط 86311828604 26901268 11236و19؟ 
.112 


© 20564*< 6101117 19 بل إ0503 1288© 210016 21صتاك ماعط 256 
”© 323 02 21113616525جة فطع جرهع2 36217129 ومه1قدمغء فطع 
-60221© ©#لاقط 520225628 1001951153 فطع طع1خط؟ 26 11558هده1غجصع رمه 
طع1» 26'852قو م656 روط تعهسهة1ه 11181ه0م ققة 80131 لم550 هقاط 
4 269523112615 3215221220 1تتئام. 02 لإ18م3185 [1قنغ1طقط طتفطء 
0 0065© 15131212604 9ت1+ط653115 ولصقط 12686222 181581 فطء 
1611٠‏ 0125© 3330 6 1قعها 
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مطع ذه وعلضصوجع 2140416 ن4صضة 2311ه همطغ 6ه 22161515ه ©6غ25غ5 همل 
مهمد 8<«هغع>340 ,مه15ع111523هقت 221ه1 3206 هعغ56ز3ة 221ه21 معتل 
مذةغ+<2عه 5 جه 2119ملا همه 5111 ننه و5عقعط هط مقط روععع2 1وده 
عوط .1288© 2518 2ه هلامك فلغ هده ,رة1طوعة 5811041 15 06ه1عمم 
مط خفدة 856320015 6011631655281 02 1655عة202261© 5لا-1632© 3 661565 
0# لازتام هطع 15 15طقعق 531101 0د 2161 مه بابو تنام 
,111398 فط معس1 2129 2ضموه226نه 116ط8ا! .1358© 18ط2 ه28 م16مطه 
1 15شغجهه مغ طغذ» 168طغتمهزة 280 لالتاغخدع836 15ط؟ 
11 02 18513812321023 لئلة <2ه2 23163158 ©51ة151 هط 2ه 13155ء 
غ3 هغ2 2622604ع6جعم لإقطع ,1066962 .>11طتام 860131 عغطغع 2ه 0صة 
, 58نات 92 041561158851620 1715 1594 3م211 مهم ,566265 عفطغ 120طعفط 
6 51115136 ققة 85ط1© لغناملا >121ة151 202 ب[©202 129ناملرهة 

.35318 02 وت1أسدهة1ه فطع ققة 226685 02 وه1اغوغعصة1م 


©2200 الإمعطع 7111266 مط قة معمندعطمعممة 11طتام ل1افطء 11 

0# 21565 22501215281 فطع 062 5ه1231ة181 052 ره1غاعه 20م عطعا 
17 025611515 185131816 26 52153123 م16 .112 51 ,نادمه عط 
لالمظه 86 35 طء66م5 12 220 316106 35خ طغمط 111396 مط 
© 0# 1298صناه92 0104 هطع ودض1لع-20ده ر,عقمه مغ تداع 01و16 
© ظ1 وص1غوم161غ+25هم 2ه مشعطمه فطع م6م1 (عقطتط) ‏ «تعسقهعغط 
8 © 3230 3226322166 7151131 عطغع 158 غ1 «1دهة .06ه0 
2 158 006 2218 طعلخطم ص1 تناه 1لتقطعءط 2-1111 2ه وتشرمع 
انا ,8/ق13طة951 216" 5 :26551590 06 852216 فطع 15 15ا10اطه غوه)]ز 
3خ ©16ط”" عطغ طغ1» ع«موطاووهم2 اط ,16ئ/ز8+2 وعم 11 
6 12056 .11962123م نتعلك1 5 ,528711 3 06 02659 فطع م2 110101219 
8 222396 ,02216 15 قغ12ناهة طعرقعوهع] عرقع 5ع 0م202 همح : 
4 5غ نه لمععغق1 .1111866 فطع مغ 0ممعتطوع وسالاقط عع6ع2ة 
206211 ©#لاقط 268 ل1ط5 159ممة21ه0ات وطه1 طغ1 5غ126ناه 2135562166 
-2611 غ1 07621030604 5زقعممة 128614 711153906 مط .لعطفاصوب 
976210317 111 200622117 طرعع629 105515طهلز5 1256 .5122501151228 10105و 
0 11136 ©طع 6ه 2ه1غ53 8556521311 119101195ع5 كقدة مع21ه3جم 
-011 2086 فطع ه20 1001129 لاط 7101015اط0 2026 6م56 260185طهز95 02 


6275165231 21265 026 6 
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7غ2 261701111023 06 عقفقه عط 15 08562960 اطععط كهقط 865 
مغ 1326ع2 لإاعطعغ 38 8561512111 ,21565 22656 رضقع1 م1 هدعي 
عط زه ععوققطه 00232086 56251197 710585 832 رطغوعة وع ده 126003 
8ه طعتاه 15 .85ع111همهط 6غ لتظهة لإغ16ع50 هفطع 2ه 16761 7ع0دمصطط 
2-5 03 811165 165 261219616 /إ1تتاتمدمه عط وره1+عتطاع 
21 228275202 1258 5222129 55ه1 عبأقط مغ «دعء5 15ل 
© ه20 ه1غعة1ع2 15 0ع1(ه0 «طععط 2806 5286626275 طعنا5 .1126 
غ8 ا .ضةع1 15135021 5002 15 645غ51 لطغوعة 2ه ععدةععمم15 
-©1م6 2ه 162غ2501غ 1ع01181هط 14ه تة عباقط قمقمق1اصوةعء2 126'[طة5 
2165 طعا 042 622821514012113616025 21210 ,21568 للغنهء4 طعنات وساعقطط 
17 تهم1عائعغ36 طعناه 20تاه20 هقط 232112685681625 115181ههط ه1560 
22 510016 17 351832 02 ©2016 1ع1غ11همم عطع 156129 1مامعسه2 
0 711136 61م زوظ عطع يه عنام روه 50181 فطع 325 .50616168 
© 1602غ123غ تتقعة 520 26861159 ©مطغ 1355 ©2101 بعد 125 
8 ظنا2020 02 06561602 5 «#عطؤقع عط مغ كهعمم 21646 طغوعءة 
.©0153 ©2ة 35152 602 115165ه0م عطشغ طعنخطم لطوسمعل عنغوعع 
>11طنام ققة معنا 1تاكت 0115102122 11 5831022 11غ2قم 1182هذه مععمعطكا 
20201 08 5ح2851041عش2 مدع م66ع76دمع015 عتاقط 281092 861ل صتام مق 
43 202010112 02 569111516101313 26 ,علققم 0522111 فته عه821ه سمعع 
© 2ه56 ©ظه85 196و غ1058ط ع111596؟ عط 15 26ه5116مص كناغقغه 
-1512 02 269126 12817و21 عطغ تمق .2ه00216تتشمعع2 قة 1168ع2 
غ8 02 طغ1لا 22116مع26 260 ع206ع8 2165 22686 017612 512285201182 21 
© 152 1126 1ه 1غع25ط ده 116665 1111202112866 12658ززناتة 650 16356 
.©2222 


© 721295© عطقغع ره (118862غ) شوقعرهنو عط 0 ودج1خغاعع2- م215 

43 ) 261817765 02 2011111119 01168176 5 55 083:5 2120 1ا20 مطع 0 
11337 © 762283 1طة52611 ©طغع ش15 له 2تت') 212ه5 26110549 (ع11159؟ 

,2010112 ,ه591 152 .28182 721لا 15 281ص «امتدمه 18 (322 /قه 

طغق06 5195212122 017620212196117 08 لإم0غ18ط هوذه1 5غ1 16م 

4ه شطهة1غع51صتقعغع+ 02 102غ6210123م 0ت 2179ق5 ©طغعغ ,21665 

021 كقط طغممة كه 214هم فطع مع لإقوط فطع يه ورم1اغوعمو مم1 
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6 (.1960:14622) وعصدعة دمنا 11 موه 1 غم هتمه ع1أدموعقطم نقوقه؟ 
482 ©63 08 0ه 228 021 31672«عقصهء5 01 2165 غقطع 0عنوعة 
6 21665 تقطغ 82غ2مصه1 1655 كضة م1مسذه /1711غ12ع2 عصطة 
6 عط ه15 عناطع 105مط قلط 12.ضم1اغوعممعمعم1 هصة ضما أقصوقعة 
84 225251101313 02 56121600 عطغ 851902115165 8ق" عط .<ملاوة 1ه 

2٠‏ 068 للق عط 


© 010121296 62202860م 326 856551015 21290 تامهم 323 عط2 
ا02 غ406 عطع فهقة ط156 عتع ,21851تاط عمفطع عمعغع2ة ص08 عممغطع 1125 
لاق ©طغ 15 411615©ط م21مةعقطم ه26 0129جمءع6ة8 طلاع1خطم - (12 ' وطحعة ' ) 
022 08 'ل043 عط ,5318'8غ ,0120م6عءع520 غوععو عطع 2ه 
8 ,ل 261802 028 7م08 عش غ5 96321 2562202260 81850 15 828" عط1 
مد 6'قطحعة' ©عطغ 4ه بإإ08 عط 2672602124 851560 111©685قتةع 6215268 مرمة5 
22116217 2215 غ1 عأقطع 1236126 3511© ردقه عط .جعوعئز ممع 
-6©م5 قتة ,عء711136 فطع 13 غادرء7© ب(ق720© 82 5602646 2166 فطع 
-©7© عط طة 136ص مععاقء 53253 ده 711183965 عتعوو1اط ص1 6121681137 
-1513 عع 2ه 211ة1نا 1غ هم نمه . ©7©2طمما85012 201156 5026 12 2129 
اع 02 ب/م(ة1«ط016 0 دعلا رةه 26مح6ط 2855 غ15 1888© 8210016 م521 
238 01 122028326 لاع ©1226 .11068غ55 26116101015 561112604 
طعذخطم 5 1طقط 210 332313196186116 عطغع 15 0ع6عقعغ2 عط لقكه «5(ه16ه5هقع5 
ه 520 260202 ممق 5 2125 521751-86 5 :0676160560 تععط عتقط 
© 0 22025 شك 6م522 عط 15 5م2علقعم 10118‏ رع«مطووط21 
عطغخ 06 ه22 ص1 م5536 عطغ 2ه 11121281602 2011 5 رعقتامط 
©117ع6ع56 260 05116260م عط2ة 25 ذقطه قدة قعلعصضعغط عطعطها رعوتامط 
5 017868104626©08© 18 غ1) .711183966 قطغ <امعع2 2201121216128 211016 عط 
15 322329267265 هده 154مم غناوطة 1712ة1مدهمه 0غ ,(عتتقطع) طذة' 
,02551212 5018612645 16 , 321608262261655 .غعع8522 عطع 
(. 4152615 ون1طعقت282-2 3110 56210115 2017011529م 
© 2680625 ,8283901[1 ملاع 02 ©0602 727151تاط هم م832 وومترعلء 12226 
012 2614815 التذعط 312304 #عونامط عطع 0ع 511604 ععة , موعمو 
5615316 لغطوئيم ع#طع صذ غ156 11غصنت وضه1 وصتصعءنه 211 





124 .هم ,1927 ,قمقهمة رعوزوع مهومن هذ صتطة5211 فط رمقصاكءة81 .7 11 
2 03ضمق 50115160906 :1620402 ,28858806 2ه 81268 ه18 ,ترمصدمقة مهد .3 12 
.462 مج ,1960 ,2301 
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-252194 2208 6051م طعطغه 31560 92ع6غ022 820 25نامططو261 ,2216208 
تلإقص 0غ علظامه 221620485 024 2216205 58 11عخا 85 711189665 و«د1عتامط 
عطع م2 ظعغع115 ,©116ط" 5 <2مع 562660 غعو ,5قع22ء1مق0طمه «1#اعفطء 
طعططع قلة 6252014 ,0126© علض1اع0 ,ع1ممعم لاعطعه أعع2نيو (,0148185ه6-ج2 
عطغ لطه (9ز9©6262311 205©م06 563[858 5628073 5 هوذزه1 بإلا20 .عنتقة1 
خقط؟ .7 خ11ظةع ه1ط كضطة 0666356406 عط مغ 10584585 02 عمعع2و»6 
ضوهن 2ه 261281 32520 2700162665مت ‏ 881596م 2ه وطلاغاععسه قلط 
ص1 106+ تدغ31غ155 1فأعناطك غقمم فطع 2ه عده عط مغ غلاهت لمعوصنة 
© ,1222016162811 .55262026121027 اعد «عطعة- 5 15 1126 111866؟ 
عع 1320160238 48 85ع16طق25056 7111366 عطغع 056 328”* ققة 21162815 
48 61511 عطغع 2116 26262021165 اطعنا5ى 15 660ق78طع61 26022881137 
-2036ه© 02 565516025 122022881 558811 هقط لإ1صه 568553765 210016 
15 711136 «قعطه 8ه 26182156 5220 265م20ط «12عطغ 15 عممده1 
غ220 13 111815310173 لتة عع تفط ,5نامع رعتمطوه 212 لاتامط 1ه 
مه غصعيهة ضة ز1الهصه1غ 1موع هوم مدع' عط غنا8 .معفتامط عطع 2ه 
ع6 15 لعلزقطم 72108 فطع 1046هعط - لامص 5285 12 0ه 55ق8ع026ع8362 
+6 105غ28غ20585ه0 م11طلام 2ه لم1ققعمع0 ة 1520 معلطناع - عتيعمه)2 

. 2315:6625 2611610115 117 5نااق5 5110 2119101152655 1ط 


عمطع نط رهجة” عطع طعمقممصطة 60 8([5 73210115 ععة معععط1؟ 

ه 02 غ15مم 56عطو1ط هطع 25ده2 5ع182غ2عظه5 +7151 م176عه116همه 
عطغ 15 15295صتاه92 506131 06625162821 ققة 2216208 2ه وو1اعععه 
© 02 وناه92 5306 عطغ ,521118 عطغ 7ز811ع14+1عع©م5 نظ .ع©111856:د. 
2 ©21515281 ©عطغ 602 25165 ه60 ,26568165 1ه عت ,جقطعز 
صذهز3 ,رغوع2ع12 +0 5مه 052162281 5نا10طة9 طغ1 قطغتاما! 02 ,1858© 
-2رم 15 26725ط2ع2 1#عطغ 02 عده 16 553' قة 604 0©>885105 عط 15 
' ©2856 . 5قنز1طة951 8216 15 02655 لاقت افطع 2ه 71052 .معورععه 
عطقم غقع2و 8 526204 2016 522 عط عطغط ممه16غقه160 عط 0© قعوستقطه 
مط عزمغع82 2668 056 .176 مع12ام161 ك0صع: 000 1#عطع 2ه 
55 ©2© ,7283208 عطغ2 ذه قط 83 2م8322 نجهم ع«ععلزقعم طععتطاوة11 
1 هق غ82 رع2ع72 .7322 086م205م 3 هع 1119 عط لطونمعطع 
4 0206016265 02 ,2327965 الإطاة 0202 606 شقة 159غغ51 4ه 
08 (رهمطظعة' ,لعنلت 62م 762120اع | 17076+ع 060116‏ 865 ,118ه+خ 16نني 
اعطو1ط 16 - نه طزهه عطع بزط 060هع2 18 طعطع طعخط" ,1521618660 
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عط دتعباعء عه 20682165 226 02 عنزره لإط + وتر1صطقة1 5611910135 11 
مطح 2ه عصه هع 2168 /9إ11جزةة ع1056ج ععة م262 12 .ع علضقع ظ62وناهلا 
حرم عده 02 .غطو1ص غة 15664 11غ]تنا ك5رأقدعع عه ع«جعطنعم 1118طعم 
/,3نت* «عطعامدة وغ 711134 . عط 15 تطنامجة )811 0 كعتاضلاع 
-قمم5 55 طلع1خطه عه 272©60ق1مص تععط عمبتقط غطو1ه غقطغع ١151‏ 

28116011511 511696850 12116 5220111116 12 2226© 2. 


25621 له 92045صطع04 هزه عط 2ه و55عج6اه 850181 عهط12 
1+ غ5 2203 غطقمصة ( .21272658 2ه 265321025 1تقصس 
005 5 0686 561621073 ©6226 ,علامطة 1226210260 2565ع 23228190 
ه 18 8126© 2202 7695© عان (زلاوع 0182162 5 تامع «طع0قعع تومنو 
معط عاقط ‏ 2630628 122656 .ككهقط21 *0 515 715اط0 2056 
1+8 02 عطه 15 زه 7ا1مع0217ا للقطجة-51 عطع م1 1160قعغ 111ق ادهع 
-ع6جم عمة لإعطع 4 ,لط تتا 2526 عبان 1065226850 111856161151025 
لاط 62831260 6021 هم6عجة هطه قطذ0ق2 . ©11186؟ ورقعفعطه عطع مغ 716طوعءع؟ 
-2611 5 وت1اغةعطه1ع© 02 26عطط6206ة عطغ 15 عتاى .ه1غ+22501 ذقعه 
-صوقط عطعغ )ره 046562048 5156 823' عط 02 810666455 فطع 36م 9101385 
© .188518ع26 مطغعغ 2ه 12316028+قتلقعة 161غ25 062 179طعم 
-7<22©68© 21230 263017397 2ه غة عطع ,م701 185 ه2630 عط 2ه لإاتاققط 
36ط1ا8 ©2م26©0 ا ترق 221318 511 ب,غيزةع عطع 05 1790صضقعس عطع ,مه1ه 
4 328173516025 2218© اع2011 ١‏ ,1125© تتننا0 ع 12562812111319 21115111 ه60 
.600 320 ععطومجطم فطع 02 15815قجم 
التعطء 11 فطع 15 جره #قنامط قط فلع 15 لأقرعمع ونعدمم فطع 116طها 
2277 285عط2ع 282111 ©2231 © ,عع12م كقتتة 20604 وص 1عووععم 
0 228211632129 02121101015 8 15 2152626 . 90168158 56 م2 1886م 
8 ,20022626 02 طناه92 ©5281 عشطغ) ومنت 2هعلطه وص35غ516 عطع 
عدة قم 1طء2 ةطع1اط 2ه وعطتاعء عه 152161516 طلعلطه طغذزم غعسعم امه 
5065 551113 15868 ©1001 عمط 8ه ومععطدة؟1 .0عبصسعوطه 
8 262 ناا تاطع5 -. ا لعتاع- 11601836 1562651011811 كطة ب 1كناة1طه 
©طغ 126126صهة2 02 285815 20120112015 قط ه5© 17©65عقتقط 122056 
- 2625617765 122081739 , 016565 92662379 15 ق11شسة2ع فطع 2ه فهقعط 
15 51560 غتاط ,2ع/ا8عم عط 2ه وص01هعط فطع ر«مع -- 019م6عمععجدعتنا 
8 2ه 1908326865 150ءهء22ه ©1116 5غعة5 28196 صقتمهة0 و1658 
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+16 #طغع 6024© 01129طقط عطع ش15 1262262159 عه م72عجامء260 0ع 
. غ2© ,1ق طقطمرة ع 1جرمس ا 


عطع 2201204 طنا 20‏ 58011211625 فطع طعط" رغطو1ط هم طعغعهد 
© .5620129 عطغ مع وم1غمععغة «مؤغقهومو 176و ©1ومعم . رطذوة: 
2551 ته ,عات 51:21 5 12660 هده قضوقعع 660 كتععء5 لامم مده ' 
© 931192085 عامط 0ه طابزمعط 0101022111© .82نوي1ضوغ 2ه 105ومعمع 
2 151221 عطغ 2ه قمعره مغلطم طغع1ها 10س ومسمععط واترقققعم 
© .غ562طة ©#ط 20 562 8111261625 52008 8210 طه21 غتاط ,155 
لااتاشقعط عطغ ,رغلاعءغ 520260 626 ,2621© «مقطدمه فلغ 02 ططأمع0 
ع2 طغقعهة0 قتة لاملا 602 6ج272ت 2 طسعيهعع غصهة511 عطع ,70164 فطع 2ه 
عطع 02 129لاهط 121820 5652811160 .16782162 02 65ح2نا80 عر 
, 6040© 602 160115غ7082© 51230 185810125هع< 6202688196 درن لإقخمط 
5- 525832115 عطعغ + 08 11065غ2 +لععع0112 عطعغع عمع1طوموممعم 
. 56258255 عط 02 تالاه 1لتقطعط 26041866م1 فطخ ره 12585 252104016 
© 2525 262732 2611916148 510 02 وناه92و عط 02 ععدرةعقعممة 116 
43 04295256212 216017ق10 057621030604 112111ه20ز8 5 2823 عمط 
281 1168© 132ناء©5 016 256 .261196160851 2ه 1م015 م116طتام 
1ه 660 ع262©6222 درزقع12قه تزإفطع معط .15211819 معط غمه1 
>11طتام 602 ©8567 عمط <وع2 عاإعقط 5580نم عجة لإقفطع بعطنع1انهء 
8 ع«تقطنظط 0168 تتقعطاز 50 ثطة 40 ع5 2ه 26ه850 1اهقط2 قحقة . فغدرمعك 
5ه 26 02 5غ 1طقط 112851نات عطع هع 261114 7م211 


2104016 ©1555. 


201 انقلا 6526 2ه 1829617 06262045 016611505 11118966 26 
05 25ه16غ20362م غدع 01222 190ا5دء268مع2 2282011525 ققة وزنامعطنو 
11 ©طغ 60 1تطناة 1146 60182085 2610068 ققة 11286116 
عط 25عغ1602غ 252185 .211818 111896 عط 06 21281625 قجوعة 
٠‏ 90761112611 012 5ه1غع853 50118121 2ة1ا©86 202 ععووق 
لاع 02 1م0185 02© 2816025عع0 #تمحع 6‏ لإعطع 55 108215 هط 
© 2112210175 1#عط 10086 63125" كقدة 5نغ13طقط 1588 21040416 
6 1 025 7086101286 8110 جناو21 56 226 .درم 1اغقطوعغ12 1هم1عمه8 
ص1 :8106ماع 1نات 5862181 ©2012 0185911156 320 688 متاك 
6 .م2 2522م 602 مغوجغ52 8210105 عطع 60 «ومععرمه 02 705 1قتعع 
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ص1 - 2622129 1قطتناع1ناه ‏ 010 1485 22022 321525 الامص عجعط - م21 
83 01312116 22025 102 طدءع260 قة 2602111361602 0065129ات8 
61-716 1201م - 360 21265 8511 855 - 5120118617296 051101151 111 
5505 02 6001 5 25623125 7ز21قع1ه- 1 2626 2ه10غع18ناو<2 20ة 
22201101865 211616015 1766928176 010 165 160868 ,2121123102 

225522613 إأع2 
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251321 عط 2ه عءعع36ه20م عطع غقطع لامطم 0غ 6604 مشعفا6ة مقط 1 
5 11001 1قتتناعط 820 قطنا ع2 02 20022117 0دة 61111197 
612 02 22526562810115 811 10د فطة 5690866 طاملاو5 15 
مغ ع(ع32ط 125612 محق2غ2 لا1عتطتام عغمققهء 52203662 6ط .112826165 
م1 5عع285غع 5150 2856 غ12 .ه0200 ع1تة151 2ه ده1غع1لقهعع عطءع 
15 885 طعناس 58 22113068 لاعتد1 مقع 0غ 265202565 121686106 
5 1ه عط 13.عننع1ناكت لتاقم ققة 52018 2ه 20018 تافص فلع 
©2217 ©طغ 556 لطعنالط 55 ,طلع لم201 رع12ا1تا 761182 عط 2ه 
طعخطم 7غ50016 لاعمسافدمك ا فطع مذ غسعوععم 112683165 152نتعععم 
5151153220605 56604 111 2025 ققة 1711189665 2هعناهن 5ل0صعتامدة 
-7260ص عطع 110امط85 ,221226861181025 015010251176 قثزة 51010185196 
-©12 ©1526 .281160نام 56 051220201131315 2310 1152511538 02 غجع ز 
4 221025112516010 02 920102145 ذه تغط 16ط8531ه0م5 15 2م1اغهقعو 
5 26914182176 012612 320 311210121 04 0417261855101 
عط تا1طع1م 267065مه367610 فظغ وم1اايعع رعؤمغهم 132نا9860 فطع 4ه 
,122102 151321 200227 م5 2ه غم6زهم 1226 .506163 1711 
3 و(ورع5 5016-5 591251832 عطع 50760 ققط غ12 55 طعناط 58 
177 28566عم 1مغدعهسمم1ع 0ع ته بإ021 258 ,رقجقعئز رمع 18355 عطع د15 





0 ©2ناع1ناء 5قهه 2ه ©ح1062ع12ه- 583651851© مط عروأنع0415 5غ 2م21 ه25 13 
15 68قن 86 .2 1اوعنات2 141561 #همطومه6ه116خطمح طعنعع2 قط هنون معنعنو2 اءه26 ع1هة151 
0811 1581182 مشطع 15 غمعمجه2 8115 .ققع1 م1 1979 همقة 19578 قعمقهز مطءع 

هذة' 528 1979 «وطمهه7 19 ذه 22283260ة 07196206116 25185 نه 062 مجم عد 
5121688666١ )17286 2 1‏ 046116 2325521 اناه مطعمج تقع1 ' 04611 21168 
11 لانت 81860 566 .(141216888666611 5ه #عصرة2 26 طونا عط قمرنت موع1 2ه 
© 15660 12168نهو55 8'غ12ناقعنات2 161)آ1 ده (5588 تق .2هه21 مع©»1+1علم5 15 
2599-9 منرم , (6)3 ,لاو1610ع55 1266228160281 ,2601111011 تلق1اقصةق 1 
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01/2 ©25لام 0415 ©2122 . #28عطع0 2089 520368 عه 2231525 12 15 
© 2285 1126 إ02لا72© 04 (162511231652غ23 1210161 02 ومرمع 
-211220 قت 8931258 181 201 0 اتع د20 فطع رط ع2 
اونامضه 282300218111 .م5632 2110281 غ02 8520 3213593غ1ء 
مطع تقضت كطهمقعغخ 251نااا 1572352 عطغ 568216404 ه6150 كقط 12 
-ناء56 602 263162 د25مع2 320 ده10غ28و152 50121 2ه كته 1طمعم 

ا 5016 عط ستط1 غرع25م 86غ203662م 1512 


عطغ س1 ©1126 131ه50 2© 26-52311281023 2ه دء1[طمعام 156 

2 25 8112621216023 0828 31825022326 عتغ لكدة لإغهء5061 1قطتط 

-طعغغ2 عطغ 9031260 غعلاز 505 2535 3:11253162غ85-ع2 15ط 02 قطروقعظس 
10101655 3204 225202016091555 02 5م1ع 

43 علا 22211565 2260116725 152 162660 2ع صلا عتقط عا عأقطم ورمعم 

20220 ةق 02 لإعضع0جءغع 5 210-1970656 عطع عله ععوعءع 


523115 20118861011 02 5285825 11: 


-1152غ22ه 02 0276 122628120 72 32 لاععط فقط مععطع رغقع581 
مه 825©60ط 35 طء1طا ع2تناع1ناه 22018 520 672 اكلام عطغ 15 نه1ع+ 
15116 فطع طغذم وصتة1اعط1امه قدة 

5 ا 20268327898 50 8566855 98173 50 5262058 3210115 عطع ,دمعهع8 
51 3 85 20726 02 1لان2©2(100ط عط" هخ 1608 قغوع56 511 مع 
5 5 60غ3ع2ه 125612 ط1ط "121106 129 ئ2عم8عجررءع 02 قرقعم 
عطقم 31قه10 فطع و1 لماع مغ صطعوع مم26 عه 

© ©02© ع©طع 52561216821131 520 2362025 «عطغ6ه0 ونمتقتة 15طغع ,2 1ط 
-012 © 6معقمه-326غ 02 2ع1طه20مص عط مغ 1604 ,بنلغ111ط20 11162261296 
2302 5111266 511 17 ©1ط121851 لاقت 15 لعلخطه مم1ققعطم 


لاط ,رعع202 تتنامطة1 6282م 02 5072425 2816251 قلاةع 1 

01013192 104355 281.1نا2 04 2231315 5 55 "1عم لقع" 6716221نو عطمد 
© ,2017 ,29 1طغلاصة سقطع م10 .0تقعغ ق1طغ 0عمهممععه1 ققط 
-10© 5 15 غ52ة35عم عطغ 02 5جه1غ3م1ع1غ2قم مغ ,2ه1116م0به< 560183 
-26202318 20831 5 ه26 11666ط027621© 285 غ518 2ه2810مه122 1ط 
-126 02© 061126 6غ طغ1لا!ا .5ده1غة2©1 366غ63882-5ج 024 ه61 
© 201123 2عاز غ202 علأقط عا 111896؟ عطغ 12 «علامج 86826 01866 
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443 أقطغع 5م2022 0252212126 81706 171112126 لإانقدووعن26 
1 028 5202285 0ع56115-6275626 قطة 06961052225 م2 عتغتاط 1ع طنرزمه 
22921 

-طضوء06 5 مغ 16205 26ل 1تا 71118966 لاعد عط برقضعع5 عأقط ا ع كم 
: 2613105 ©5536 320 ©ظ2اغع 62 /إ1طنا 22881ع عطع 028 ده1وععنععع 
25 102313 07 522019916 عشطغع 320 لإلزإملرمء 131ائتالظ 5116م 
1 2012313 عطغ 062 1211231625 ع1تتمممء 52302 طلهقوءع 
+2618 ع8©6طه21256-8 021962162151 02 02220216216 3 هده2 55111 ل0دة 
4 1تقع1كلظطم ققة 26131625 لإسقغع505 052 28222028 لاعم ركده1ع 
عطغع مغ 660 نط غضم ققة عن2عدهه إلغ111ط5260 621ئع 31ظه151؟7 
عع 02 - 7211165 فصقت 57165 8ه 7إغخ2211:نا1مط 83 2ه 206252162 
-21نا هت م2 وت1غتاط1 عدم لتقطع «تعطغمع لاعطغه طعده وم1عء2801غمدمه 
1212 0557© ق1طع 15 .01361606185 10821 02 ظه1اغده21 
5 15019110131 عطع 8ه لزوه1مقطء2©6 3 0 تحده2 عت وععزلوع برعع]2ه 
مخ 5121132 2016 15 15ط2 .155612 128 2قة8 ه26 هته عطأقطعدة1زعمهء 
4 0 65 2ناع1ناء الاقعطغه 12 082862604 دلعه6ط عه طقع1طم 5865عع0ت-2م 
-تام20 1ق8ط2ناك عطغع 02 عطقم 2+151قغقطلناة 85 2ه ,238828 . 2661015 
26 طع1طلا قدطععغ8ج 10112 لأقطعءط 2120 826121165 عه م216 ,زه131 
08 ظئنا810710طه8ط 858 215808ع0685 عط ررقن غأقطه 5غ 121182ه 
طتطعمعقاغعده 02 5 15 ع2 . 50168166 150101562131 15 135568 
-52612© عط غأقطة 15 ونم1ع 2171م 56280231 إإه 320 _ لسع لطاع ستتقرروه_ 52 
-11؟ ©2256 312 2018م 226261100116 3 1565م عولاعغ 2515 2ه معرعو 
ماع 15ط12 6000/٠‏ 81 تاقد 602 2585 2622111110 15 قضة م130 
©طلاع 1256256 )115 59812526 55 315512910115260 لالودضمع56 عط 1314امه 
265 ططعع2ه0 15طغ ع«ععطع8 ه70 .12 طفقورعع 1 1ع تلقتعقتتعة نه عه 
-22وة عط عععطم بق 1نو1اغخة للقعرةع 1601462 02 5016168 فطع 0ع 
©غ553 041 ع#صلاعغ 150868 0292212604 5ق ه10عغ182تازمم 2176ه826 2ق1ط 
625105 1ع5220139-520111 8 017 5ناءع20 هقط طؤ1ما ملطقمة1+126ء 
1 12521135101181 ةق 62 55ع206م فطع 15 "بسغعمدققهم" عه 
4 هطع 2ه 

265 ,ر2ع علاط , للطفصعة1ع1»© _ 852 21عستاقفومكه ه 62 ومععدرمه عط1؟ 
-17م0 02 ققطعغ 12 12269028162 151ع50 02 55نه2 مغ 12117 ققط 





1 مه ,عهمطهة؟ .84 14 
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132<©187 05ص2عم046 1146 2ه جره عطع #«ععطهم رد5وة11265211 2156عتتتاك 
©2002 018 313010225 عطغ ره 8ه رغصمعمع لإعزهط 02 6تئنامسة عط ره 
. 52001166 طاوتامعطع فعموعدهة 

, 2008317 522353285 132]ملاو5 عطغ 04 2ة1طمعم عطع 02 علقعم5 ع7 11 
مذ 2©217260ع2طقطه ©#ط لإ1ع2<9ة13 0013© غ1 غقطء ع11676هط 21 وعطء 
غ2ة625م عط2 .85مطلاع ملاع 56ع22 08 15غه2501غرمه عط 028 قمعهةع 
2 1121ل 5111431023 0قط1اط ©1طناهة 5 1220 كتثام (1ودمع8562 وواعط 
.6#طؤغهوتة مغ 11264 602 تدمع عله سومع2 ,«عطغأه عطع ه26 1258366 مده 


© ه28 25 011682816025 عفططع طغذه لمع ققطء طق1مد21 عه عمد 
:20021 5262353215 59925613732 ©5غع 02 5616 560181 


ه 2ه عصلاعغ 21ع10 ده «اعطع7] عرو2 085 لعج 2121© للقتجعقعكعة 5'«ععمطه] 
عط لق رعط 2065 .2165 ظئامه 3263123 116016622 ومسفط ه1810 دز عاسمقوقمعم 
7م591 15 3عوجععته عط قفقط لعلء عره عوجععيهة 

-12261711ات 2012 طهة1/ا ودروعغ 5 216 15 1315© 21856<ء تتتاقطمت م1 
-156923 50181 1029-28296 85 028 1ع200 55 ع2ع5 ع2 تق رنزملءع 
6353227 عط 2ه ورملء 

-3غ+52<016 52 55 طعة11ع2 5' و الاطتتع::تانآا 50523 520 ,8م11( رع ' عرعطك 1 
ْ 7 5511131 ©25 00685 ,7ع101 821 م220 26112 قلاع 
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لاطصوعدوه1 لمطدظ 


, 02125115 ,85228073 81غ25ع104ع06 ,للتتاقع5 .© ف4ضة .1 رحتتقطمق 
,1 101؟560--0281 12221131 .2116© 35 :8115 0326ل ع1ظهة161 
343-40 .صم ,1988 ,(3)4 


:0 ,5386 11104016 عط 15 17012157213131 ق0قتق 611532 ,جعة5 .6 
2 ,2286© علضق عا 


1 ,55151151 4© 1013 0221© 281ناع 0011 عط2 ,8611 .ط 
79 1112 


,1960-1980 2588[5 (.5لا226ناه30 50601016091621 لرسسه 
.380 ,رتلطقمه م 1ع21 


26761050672 06 2116© م .11562831182 151821 ,2ع8120 .لآ 
.2588 ,22685 1290© 6ه 15217626119 :1890© , 1046516561©5 


.7 ,16200238 ,ه591 طعمما 12 سنخط118ع6 ع5 ,رقمقساءة851 .0 


61 253521 1نا5ة ©0122 1282 03611 210185 شآ" ,غ5 1تاقعنان .11 
65 ©2256 لو لامططع 22125 123131 02 567011011011 1528) 2521111625866١‏ 
19> ,711872 ,قعرع 5‏ 061152 عععتجئروع طذ ,(8غ6غ66ع288ع14121 4ه 

.8 عطعطتت 110 


© 2219621602 غ92 ,(.08©) <2زهءو2ة 85‏ .1 520 لالاقطوطه 85‏ .2 
.1983 ,22655 11216281 10496 ططتتق : 10906 تاطسق ,12301102 


لا أ©1ع 560‏ 1511976ع 5‏ ©6#طغ ذه ظ2ه1]تعلاض1 ع2 ,تطاعمن 15‏ .صم 
:هلا ماع28 2208 1620602 ,1111151602 8532 604 261025له2 ققة122 
.2588 ,80501516066 


510 :116855062 ,111418 12 ت7عطء118ع5”6 0216 (مطغناقع5 .6 
0 ,153خ2ع2 


84 كدقهة 60 6858ج86 .عطاتوع1110 قطة 220562165 روعره] ارسس- 
معط شطباءط_ عع ع ل1عطعع طلعم ,+طلاو5 1قصسنداظ هذ 5غه211صمهه 1هعمآة 
-32 .طص ,1990 ,140,1 ,(2806) #قطعة11عهمع© سعطعع ن1 لصة لمعوعه11 

50. 


1 17 5251© بل5568 انق .121268 55121516858 15 5ه1غ5697611 ارسسد- 
5 2 اللنقش1طة 22 عط+خ ‏ ونص1 22165 2000 
,1991 2©طتمعام56 ,2 .270 ,6 .901 , 

.259-00 
:118 7عطغعنلة 6ه ع1طاناء مهمه عطغ كقية ا 362م81 ل.ل[ رسس- 


, 


62-3 .6( ,1993 ,للا تبج 1طقتق 7026٠.‏ 1411© 
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, 6221023 2565 2321661 55عظه 111655 ,112222 .8.5 كقدة طعأتلقع 5 .6 
71 :01224 ,1156 181ع50 ظ1 م3272ع56515 الإخ1اعه2م1اع26 
1138م 1ه 


:لاا ,©11عطءه20 بل11 رق 231عتسة 15 تلإزإمقطعمتء2 ,1116اعنيوع270 06 .م 
.1966 ,850115 6021 119عه 


د 2011516304 :102001 ,28588966 608 521588 1206 روعصررعت قود .ث3 
,كلاقم ترووهع)1 


, 15111232810115© 16725عقة 8ه لاو56016010 21و38 ع2 (,ععطه .21 
.6 ,80018 1:42 نم11 :2062مآ1 
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7 11 21111015 "017 1511845577 
110 لخن مانا 11" 
0 ,]5 ,131201011517803 [أث 553لث ,18 
3 130 3551084 ,11" 


6 نامع 6 لة 130165 
,12605 توءع0 


-616 602532016013 01 117قنا 8 15 ,للامصطا لله عا قة ,امقس * 
٠.‏ -01111 011 1011060 2010115 الرع م0117 04 م1000 ناد 3 ,كاعر 
1011 10 6ق8كنا 26) 08 ,2150 201001060 ,انال ,كتلجتوعط ألرء 
0560 131415 0805-آ 2 رقتاطًا ,028ا2ع65 ,تعطأه طاعدة طابر 

: طامط 110111 


و 


6 , " 5102 1تارع؟1 عط 320 " م1[ عط , " "عه بو " 1586 
-120111010 , 019715102 0173505 عع1نا 56 لتنة لخدن 5ل2ة018] غ118 
,ر0105) 01 '(0ع1528 عطا 01 0262)5م0122 20312 عط عكة ,الله 

. 10210 عننا 01 بإلعع هن عا 


01111801210112 15 5011 ,1115012 1م20 لله مدع م0 رورم * 
للهء ذكاعء: 0 86 385 ,"111135" رعع07©6) - 226 158 320 عع3م5 
20 2ذأكهل ,عممتتاظ مع ساعط عولضط 2 15 ,"هنامه دناه كان" 
21 150111 .01181261115© 12056 01 231025 الأاك ع2©) 3210 ,1513م 
-56 320165 1أمذة 126 ,05625 2031219 /[11301 250113 35 ,2150 غ20122 
220 لإلأمقعع 060 15 باملاع8 للد عععع01) 01 1020125 116 لاعن 10] 

1 . )697106 ع8 ,1115601390 12 


6 02 مط ع5 0غ لعمعمم22 750 اعم عأععمع اوغاوعع 156" 
]م060 2 ع3 86 " : 53(/5 ,1212115 1025031201105 ,املاظ 01 1300 
... " 22ك2لهق 01 0هة دذمهة 01 16مم60م 3 ,2150 باأتاط 6م0تتاظ 01 


©0166 [1355123ء 01 11230025ألاك علطا 01 عع13تتقتط لاأمقط عل * 
-للع54 عط 01 5لتنة[ تعطاه عط 01 025 قت تأالاكء المعاعمة عط الى 
عطا-ه1)د1معالاء8 عط مغ طاصلط علكهم ,8351 موعممررع) 
0ع156556م»6 134 28002 1[ أتتاء ذخ ,وم امستلتكك ممعلمد عام 
10 202012060 320 8351 1ئد206011651316 عط 1ل 01 كأذع 1ط للا5 
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لمع : وكقع/ز 2020ة5نا0ت 2 102 780110 أقطا 01 02 لستلتكاء علطا 
]20201065 طذكذف عط 0 .0) .8 333 15 أوعناو202 لمقعلمة ع1 م 
.0 641 


5310 ع1105 0101128 06710760 735 5316 01711120102 م 
عط 023 1001060 ,ع111 01 151012 عنأواع 12020 2 103505 355علا 
-هة 01 501217 : 70110 قلطا 10 العمقصطا ولرووط 1وعناع01216 
-2011 04 /([02 )20 قعع للقطاعع 01 ,01011111111621301© 01 ,0101161 
01 'إآ16ع50 3 3150 اناا - 80005 20261131 01 0219 غ20 - 1110010635 
5 ]05 1221122865 01 ,011131102لل1 0 01 ,61201011165 
أقعمع06 56 طاغل؟ ,لع1لدء ع5 ل[نامء أقط 70210 ىق .10625 220 
-735 01 052205» 3 " ," 7/0110 عنام عد " 020 عط 01 ع لأضدع10 

ش "مومع 


-501011 116 02 2012 35 151320 ,.10 .لل لإتنالاعه )7 56 ا ,13165 * 
1116623 15 1آل2 طاز؟ ,نمهاذ]آ .ععدمه5 قتطا 01 5سمأعتة5 لرعامدء 
-18251 0 ها لعم10ء027 15108 عط طاازا «ملقطمء صا طعناتت مقط 
81 220 15016رة[1اء11 عا أعنامعنا مقعمدكرء]زلء81 مرء 
6 ,غ02 186) 15 ,000 ,غ111 01 عتعامعه عط ب36زعد5 تلطا دآ . وعدملا 
01 08امعع765 عط قا غناظ .لإاللماه) عطا 01 223562 المعامص 1تتلدزه 
320 ,ققةأ؟آ 18 51565560 22016 ," المعامم تمم0 " عطا كه ممتط 
,22137 تاأكتمطن 12 لءذد5ع 5 1201 ,"1601" 25 منلط 01 2626000012 
-قلقطن) هذ طاق6 ,تعمء 2107 .011000:3 مقتأاممط) مل بزالهزععم5ء 
0" ,"لقنقطعة ]1 ع8 مقسعطة؟آ ع1" 15 لمع دلمداذ1 مز لمة لإالسةن : 
0 " " ,"10/128 لآآث 320 25510236ملزمكء [أذ 
81" 


-21150ة 12201 3 12 20655000 15 0121503217 هآ 000) عأمعدظ 
6 رمقلا لمقاهز1' عط 2150 15 عط اناط لمع 15 -أععم35 ع1تامءعء20 
-63115 ,1116 1223230188 ,1136 اأونتامعط) 05لعع200م )8 عم 

. لسكتصما/آ 01 بحمائاط عط 0 بصماكتط [25022ءم122 عطا ع انتت 101 


-1130ك مط رعءداء6 00ع 01 2002ع02602ء 16 12 5ع ناثتةاتساد ع5" * 
طا0ط5 ,أآناة عط عممتنة '(الداععم65 ,أمع10/ء عقة تنة151آ 300 117 
. 22010007 عالتاى عط 320 عاتمطتاد عط مآ 
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8 إ111أاع0 1011 عط 01 50111 )6ع 0 ,112120 21 تناوصة31 
6ع عط 01 عده ع5 1[أء7 10نامء ,"206 35 0املز 320 ناملا 320 1" 
0 ,ع [مقنقئتء 101 ,111932أم56323 غ12د5 ,/01010001 01 531205 

٠‏ "53217211087 /[20 15 01561 ع1 .نال نقح 15 تعطا0) عط1" ولإد5ى 


-10 86 ها 01116162663 مقطا وعتاتقة[تسزة 20012 كناطا ععة عرعط1' 
01 165م62م 56 22028ة 70110 عط 01 15102 ,عمامهعزمء عط ,لها 
,/(19/2/ل32 ,لضم .لتقعسمدكوع) 1511 عغطا 01 31016 لتعاكدء 16آ) 
1116 186 ,1655 ,5603520118 ,"201215201600125 12 1ن" 3 15 
5 116011617311633 غطا 01 5170165 63516113 15656 01 2602165 
عا 04 165م60م 56 562352028 01116562065 16 سقط ,تصعط) 
0 أو76 6ط 01 5ع [ومعم غطأ م1 مفقعمهعرع)ال146 مرعأموط 

م0 عط ,الوه 0غ ساععط 76 20172023:5 


-011 عقة 7702105 نوع ممع نله11 معامدظ عا صا 5ع20ع1163زل عل * 
5 13 011161626 2 5نم قصرمط 1521012016055 12 16161665 
. انعا كة[تتطة 01 181006نال 3 20028ة "امقسمتمول" 


-كاع 1126 02 10112060 770110 ع11201اعط عط 01 كنتعتقام ,ع22011 116 
5 ,10635 01 220 562519111165 01 ,011220011165 01 وعم ققطء 
01 12161262622008 عط نط مع5 2221621 عع3م5 3 01 ]ناه 3زم 

. 12201011833 320 562 01 'تاأماعل؟ عطا ,لهدآ[ 320 ده5 


-108 06ط) 01 017635116201028 عط 65غ11)8[اع13 )2ط عمدء13205 ل 
-م0677610 026) ,/(025601062)1» ,320 ,020010202 لةتكعامة لقة 6131 
6 02. 31-17/0110 العامة لقة [22216:13-ءزء1م 60120 1201 2 01 11621 
44 ]05 117615 1هعآخ 116 01 2301025 تلألالل معطا ,لإتقعاامء 
35 300 10560 22016 56 10 1620 ,502201111218 5611 ,املاع 1 01 320 
ماع16 220 '(012010ع6 5ل26) هذ طامط عاأأطممم له عتاعة0131 


5 | عع0166) 01 طأعممعء لو125512ء عدا ع56201 م قاع اتقلتتتاط غ15 * 
0676102 ,20355 8 01 23113616 3 35 5ا5أ15ءم غ1 . "1201710201157" 
له1ذت3لء 156 .1111220102 51009-12017128 2 غناط 50110 2 028أم 
05 /11ز0551ج عط مقسصسط عطا 0 دعتاع أوعة وملادع تلا كك عاعمرع 
ك1 12 1018كتااعء5 2 غ20 15 أقط) 1710011لمة مه ,/0110211م1 
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." 1031301180108 2037 15 0062 16 ج1اء1 نزحم 15 ع0 ع1 * 


-5]50 86 18 02 0805آ عط ما وععمععع 11ل ورععل غ20 عنة عرعطل * 
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آل 6 لسغا 6 كه " طاءو81 " معه عط دوععمعرة كلل 2[1تاأعتماد 
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غ1 غنا6 ,م لتالدء علء7 ع7 أقط/ زوعنعامنامء لعمم0أاءء0687 1160لدء 50 
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-611م120 لإ لب5)0[! مقصتط 1ه م15)0:10ل قتط]1' .70210 لعمماء؟ 
للة طاخم[ "لعمم1ع ع0" عط 5غز 760110 عت 0197105 211551 
-00111 15 20عغءه 0غ 2ع010 م1 لمخم طانهذ5 "لعمماءزءعل00062" 
-206506نا عط 04 5ع [ممعم عط عل1أل 0غ 5عتما طارهلظ! عط 2205 
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32 
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)535 5410016 عط 01 115300085االء أوععع ععطأه عغطا ةا 0م500 
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. "70:10 لعتط " 31160 ند عط 15 ,تققعم0تتاظ عط 101 


-81110 35 ,أملاقط 12 عتعط قعأقها كلاه 01 026 581 236ناق212 72 ,30 

مزع ع2 101 3150 ع35ت 0) 15 ,35لقللقتاط 35 ,ل862613 12 ,320 ,263215 

-نا 2300131" 2 1006 10 كقط أناط ركأكهقا تتققتاط 3 '(0111 )220 15 1 زع1طع2 
. لأء7 35 عأا5ة) "1026212 


001 81م21212م عط عقعط ,عع0166) [كازتامه 0101 168350128 

-ناط 01 - "'20102م21ق« 01 115208الالء" قلطا رمععط ققط ماعط لاع نامطط] 
5 ]اط ,1026112655 11615 12 060س1اء56 ."12019100315" 35 201 103115 
0 التطاة ,360 0561-7 عط كو ولعرووط عط لنةم)] 16نب ''6250115م" 
0 12017716056 1126 11211261 21003016 10 ,نم3 لقعناانه [2301023 0 
60 12376 76 رع أمصقءرع 102 .تعطاه عط 04 عمتلسماومء20نا عا 
-2085]65 1186 .ع38ئامقة1 عتم 1اعط عطا ما لإلقعممماعع: ,01 ,مأطوعة 10نرآ 
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أكقم 3 35 [أ7/6 35 2111026 01 أكقم 8 215013 متتل .مقاعط ,اكه 72/110016 
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35 


-250123ه0ت 510009 نزمة 01 1[ 11د عط ,ئة 01 11177[ن؟ عط ,دناهل كتاه 
عط 01 53152 التقطتتط عط أقط ,مولة لإأقمع1ء ماتاتمطة :1013 5ق8 220 ,م0 
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0 ,11019366 .12255635 186 3110 6211136131 /ا0ع للتقطوعع عغطا طامط 01 عتتتاة 
ع5 5تققع20 7101601 /إ0 06223205 18856 01 األاكتتام 116 عتستامدعمم علا 
-نا1 أعطا لمتاء ندعل ل228ع222 01 105 [للط لهة تنهت لاتحم 40 كه علدعل عط .. 
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.5 غ0 60م1عط 23076 201010 3]860106 00101010151118 ,712211562 12201 


هم 0128م 15 212016126114 ]210215 عغطا عتغط؟ عاقة 1اء7 10تامء عم 
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-56 لماع 15 لإأرع ع1" 7 2م00)قجتلدء " رغ )1525ل عامتن " لع 1المهء 
بنان1 
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هه 


1145 451 .ا :50177110 210815115 21545111 1م111 


, 5521681 5105[/5]61225 62512 ع8) 300 ع220 0025 1)وء2510ه 6 
لق 1ه أباعم1 عط 0غ 30ع1 05م تا أساقعل «متأنامتك 300 العصممماء ع0 
-12 ولام تتاوع56[11-1 35 لأعناذ5 10635 ]3 3مأكنااعصمء ع[6هأنام15ل2آ1 
)2120© 201025165 062001316 هذ " عسلتممدام '(اتمد؟ " ع متلساء 
01 156ادع56 231أ110228 2150 ع5 لصة ر5ءأممعم عط نز لع7رمع1اء 
كا صعاء ركع أمأعصلهم كمع أوزوه1ط عتمقط عط) 10 مملاء 201 مهم عأعطا 
ع 0 0معل1أعع0 55 تناك أمتصلة 70110 01 ]651111611ا0ع 501116 
. 1501ن01ء ع امعدرمم1ء ع0 علطا 


256 05 098هاأ0أمءاء لععنله: عا 25 5ع 7لاكهعد2 167 )0 
لمععدالة ع2 1إعل9عع: ع 1610لا لعكمع1ع12 لاا مه1اء0ل10م ز5ع16501016 
معع2ع " نإ 270161101 ]21/110111621© :55102 1لرع © [053م015 2565 ؟ 
7120 ,/ عتهقا01070[1ام .آعما / عقآهة : 5عزذومعمء عأاطو ممع ر 'وعة) 
0261220133 028 53560 رعاء ,عدن وعلظامم [ةلضرع طامعع 320 [0003 
١/1/ 112201311‏ طأعنا0 )21 ,كالعدمع اأعلطعة أدعاعه1ممطعع) ع لوعتمطاعع 
لقة 8230 ,6120115 أهع5ع 220 2062]109 [أأناة؟ عم أنتاعوع0 ,5لا201-203 
161 20 ]716016562 [116 . كاعع]آء [162220131 121076 7/111 
علمأنا عغطا 768250188 210625101165 28ألإ3[ء0 أناط , ع5ألا[ه5 درع101م 
240 2821256 أع762 201ههء 76 , 16م121م 15 , عدتاوعع5 عع أاكة015 
01 2 .1260 / 026 27201031ع 2 دعلء ,اأعفأآء 22000ءأعع26 328 علامع0163 
6 0]625176© 01 2063215 لإ8 ,/ 1[ 1216 01 5 000 4 ب«زلمعممم 
. 0121 أعع1]ء 0516مم0 01 


62070 ع5 2و 22008ع[اعع26 ل3ن0جعع 2 ]0 5اعء 1811 
أ2105 , 015 ,26661652002 78تاع2عاقنامء بلط لإآمه 'إ1[ناآو5عععا5 
3 202 201001085مء 01 220098 للدء؟ لعندرعاععع2 لاط , لزاع لالاعع]]ء 
0 518 لاإلأضعاء1!آن5و 01 كاأتاوع: عغطا 014 ع631220مم32 5313013 
عهضذة ع6 0غ 002161200025 2689 116 .1025]ع652] لامك 3)]28ةء[اءعع2 
0 521260 7ا2205)1 ,000 «علاء 220 [2022:2010093 عط لآنرمء لعامء؟ 
. 1001060101م '(8 6262 320 1000 ,عع2رة11أوع؟1 مققتاط عط 


,10685 5016120151 01 111111281 511111216121 ,/101 زع/اء رعئق عزع15' 

1ع لآناة 320 521301397 156 08 765621165 ع5 12[ عالطقع1اممة 
لالأققء ,عذكتامء 01 ,ع6 غ20 [آأ؟ قوع10 1205 .لعلع76 5ممتاع 2ع انتامء 
عط 0767 311 ل0معءلاع56 ع5 550010 '(56) ,ؤوء [عطارء بع11 لعم10ء7ع06 
5101 ضعت لهة . 'االناعنةء لعاععطء 250 00تاه؟ . 00110 
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0 0ن رءأمططقءء 1*0 .1217650821095 لعند'ء[أععع2 10 لامع لرعم12106 
لذ :اععة لذ !ا ده لعء25ة5 «دممتاعع:1ل «اأعتدءد5ع1 عع 32كاذ 128ك امم غطا 
5 25ل282 018221512 لةااتاا عط 01 ذسدعمم عومعاعل عسمناوع 
نت ,35 / 7011121611ألاقء 72)60علمععع0 عط 0) عبال وععدع نكما أناأصمعمط. 
27 1122101760 320 0غاء0116© 2 5128لا ,/ قملاع[مء0 020136 ,.ع 
1 6111102101635 '[5 011ا200100م ع0 .8 :[5,3] «الوتصةتاعع12 
' 311165م أ5نال ضلطكهء 01 إععلل1ء 6253]1098م270م0 عط ملزذنا 
6 ]0 عع2ع51اناء ع15آ) ]نا360 انانا0ل 20 15 عرعط1 .[4] 012108م2اء 
عمعع ,.قءء ركة ,ك5ل1721 عأع1اقعاعو عطأه عط مز قدعل1 أطعاءط كنامتتة؟ 

611811166151115 , 


ع علرمع2ة07 320 ماع26 0 15مللء ل0عن3معاءععع2 عط 1[آ 

17 1001128 ,01535665 ع1آمكها عغطا 01 ععممعد لمة عومع 1 لقطء 

ل 78/6 ,"170101251216235 67216م065 01061 76160125 216رعموع0" 

65 © ,10635 000 213118 3210118 ,1190 10 قعع327تكء )135 عا 

1ق 01 67010101 320 امعطم ماء 027 عتناانا؟ علا 102 لعلعع2 

-كآء5" ؤ55ع1ع05 220 ل0ع)أطتل[هنا /[22 01 11620101أمم2 أتامط)1ب؟ 
. 165م 2121م 2240131 علا أ5رلدع3 لغاعع:01 "1108 لناوع1 


12167115 . 


:/027020ع12 ع1225[1هادناث 'اللدعاع10مع2 30 102:05 ,ل ,قعووع54 .1 
,12010515 © نإع10مع1" 01 رعم22 . بباع1/ا 01 غمزوظ أو5عرع121 علاطنط 
ع[800 ,1993 ,8 - 6 .1ع0 ,13تقع[آنا8 ,50113 ,.02127) . ا8مزع1ام1 2937 

. 91,1993 - 80 طط رورعموط بصهوء[ط 01 


01 056515م112 عط لقة نزع010رععمدءع066) .1 .11 ,/م1468320[12 .2 
5 0182121513 01 3ل5امقطعة11 ع الاع6 220 35 1م0326 
. 66 - 64 ,1 / 1990 / 18 جالع 3ه الوط ,عاع 81010 ,عماععلء84 


عع إل[ ع انا ل0ة لإلتعوط : وععمة) .15 .151 ,لاع [زلسمقطء854 . 
. 1993 ,50113 ,عكتام .آأطناظ 


8 ]05 165 1[تطاوده2 لقامء متعم . 1 . 14 ,باع ازلسهطء381 .4 

872828700707715 0 5ع تالعة [ناوع1 08 ل825 عل ألامعانه) 2رم1كناآ 

. تعمد طادء1 04 2عم 22‏ . وعووعع520 3008 الامتتاءعع4 04 

كاوطهق ,1984 ,4 - 2 .كتمذ ,لاع عط .ععكده) ذ5عتمة0( 12100 
.25 ...لالدلا .أعطاذ 8001 
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دي 


+201 م 


801-00111811 0141105 +041 
0/110 


-/(11622100 عط 01 كع تاد أنوعع علطا ده لعكصط ذ5ز علرو'ت كلط]' 
-0611110) عط لمم طخ "1 ./ طف]ا' / وعووععوعط 3)100[نالتناععم 01 وعأمتقم 
عط 02 وعطعصوعط وتتط عط عنة جعووعع20م ع [طاأورءاع122 01 65 1ق لال 
]1 ,10186161 ,130 إع1' .2201235 لوطع تنعط[ أناوعء -2010 
-620120آم طاتتا ولدعل ,1967 ععمزة لعمماع ع0 ,طلف1 : 1105 طأعتدعوع1 
30 051065565 - 61201116112آم ع5 :5)615لإ5 لعاعء211 ,اعمه0 15 هرء 
1 01منا كأعومتطا لمسمعاءة علالالومم 'إلامدمتصملع:7م 0) عتال - كاعم لاء 
2 لانالتط 1 لتناوء ع8 5010 أدعتاع: 2 طاتد 255012660 25 ,كلاتعاكلا5 
60 ©1[]86ناوع1 - قاعع11© 120002لالتتاءع3 - كاععلاءع 076)زومم عط1 
-/86112001) عع15 ع2) 01 1216256 312 2105© ,210065565 01201011 17تاعع3 
مز ملعللدء عقة طاعتطلة ,كممعاذلاة لعاععء341 عط 01 [02م06م علقم 
ع1 . [2 ,1 ] نإأء7ناع6م125 ,5(/5]6105 012108التناء2 , 3565© عوع66) 
0 له ع1طزووءناع22ا وعع لجاعط عأماعم لهم 01 ععمعرع11ل 
.26101262012م 5زقع2('565 تأعدء ]2205لة نإ 1070م 15 210065565 
-16110111م ألا ع062110 ,رؤعد5قعع20م 1212976151516 01 0061122003:23111125 
-01 550065565 78/111 320 ,عق163ع12 لإطمتارع هق طال/ا 25501260 ذرء 
5 ]62220 , العتط؟ [أطهاقةء 5)2]6ك تمناقضط1[أنوء 102105 لعاعع1 
026118 01 5000165 01 5856 3221011266 32 35 60115106760 
5 61]165م20ص لقتأدعد65 ؟أعطا 08 35 [آع/ 35 ,كتتاع)كلا5 [22]1012 128 ا 
ع 01 «مرعاتكك [و5قعء لمن" 0ع1لدء - 50 ع5) رعأمصمقءاء 1*0 .مانام 
01 1115نة1ل 5621200] عطا 01 عققط عطا مه [3] مز لغامعءعع2 " ومتانامرهء 
: 1011075 35 811162 15 دعؤوع202م 111296251516 


015/0] 0, 


-06 7200061011 '(م210© 0123اأملط 2" ؤ55ع7م6<ه 10 أمع05مم511 35 3010 
1 ,120161761 ,1260ع123 لإالتقط ع5 ل[اتامء عرعط1' .[3] "51320 
-011ا 1201 51161101 697010101 329 35 لعاقلعوع1م '(05[1ا0ز1ء5 21082 نال 
,كل .أققع1 )2 5635025 16لا 01 ع5نادع52 1 .نعه1آ مقطا ملاعم الوم 
-1156 01 11651200[113132165) عط 01 عألر عتأكة6 عط 5غاء201عامم 1 .معم1آ 
/ 5 0 لمتاع لهم تزممعلمء عط قط كعاهاك طعتطن ,وعووععمىم ع1طأورء؟؟ 


49 


36 12 ,/01مع58 :[4] علاتنووعم عط أمققء ]ل 


عط 01 مممعاقه أق5تع امنا" عط ,آ .وعم1 نإ لعلو [ لج .0 - إل / 5 ل 
,[5] 5عء5قعع0]م 51616معناع7 01 3565© 16لا 10 2011500205 "107أناآملاء 
ولاالعتطا بآلة )2 025 601080223 25 لعامءءءة ع0 أمم لأتامء اعتطبب 
-010© ,20625115251 /إ[اعع015 ,[دم1]ع213 312 205565 7201 0065 1 .1260 
01 0000م عط : 08أقدع22 01 عللة؛ عأطدووعء255 وعتك 02 ع35361م 
01 عع ققطء عط لاط نزآمه 5ع35»© [21 هآ 0ءووع7م<ء 15 /أعء1)5 لإمممارء 
765 عط 101 لعج 06710 ,00لا لناوء "120201 عل عطا مز بإمتعمع 'وطط01 
15 124 .[6] 12207612011 التقأهم ]2 20255265م 01 11610 لعاءزناوء ١‏ 
7/1 طذف1' 01 321165 [تاوعء؟ عطا 220 0ع0تمعع0155 835 1 .1260 ,زاك 

. 8011 كقطا مز لعطعاء1م 


511841107 01 75 


ولاالهعتاع رمع ,ع61زوومم لع2ع600510» /ز[02 51265 090 عنج 111622 
01 1316 لضة ,كللاء)5(5 15012160 01 عاهاد ع1 :225ة)5(:5 [23]1018 عا 101 
1260لهة 56 ]622120 150130101 20501016 32 51266 .5(/5)6105 لمعاعه لق 
- 0265 0غاعت31 35 2025106560 ع5 5501010 5(/5]6105 2310181 11[ 
1017 2128 2أع 011 12110161665 / 5]ع3م112 20212110105 01 5اعع زا0 
5 1216251 1ع3م112 عطا / /إأ17أع726506 5(/56115 1012010210128© 
221111 6 ركع م1101 ./ ع01:1826م120 لوم1121م 20 01 غ35 5عع مقاء 01 
0 5516135 60اع3612 2311 322028 - 5]6135لآ5105 06 - كلااعا5لا5 117128 
و15 110120015لاء2 2501160م» - 1[ع5 األعوةررة1 3150 للاتدظ عط 
-13لاتتناءع3 1160معاهمء - ؟[ع5 / 1000ماعل - طذ ا" طالب ععمةل70معع2 دآ 
لع0ع266 قاعةم122 17)ز5ومم عطا عكنادء 01 ع10101م 2223 كلمعأكلا5 100) 
8 .)/ 5([5161925 012001 1لناع22 25 20151626 2021121001015 كتأعطا 101 
1 311 ,5625 1612200322101) [ةعع2عع 2 12 تقلتساة ززع 
2611 ,أعقط ةا ,02113 02 1م020 1202ترم» 2 35ع055م 10نامطة 
5 0غاع0156 717611011161101 01 9 1لاناعة" 25 ,.ء .1 / "زوغ 52" 325 
لأنامطة ,/ "لعممع026» 2200عم - عنصن عط ومسل عأطهمعل2دمن ,5لهمع 
٠7812168 67 16 2‏ ,كو التقطاع] لعاأععم<ء عأعغطا عمتمرعاعل 
5 طذ]!' هآ 050012660م تغعط ذفط كررعزة:(6105 01 /إمء]2ا5 16 ركتتط 1" 
: 1011015 


-2261652 202012110115 3 123 201151515 5)6172ئ(5105 32 01 /إع4212هكه 
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كقطا لاط 05 تع )5 :[ز6105 عطا هم[ لع12[ده: 5و5عع20م [72عمعع ع8 01 102 
. 51051506100 


655 56 220 '(5]5268 5105(/5]61115 ]82 ,2000015 - ظةق1 عدولا 
: 001 90 ا[دناوعه1 له21 لهم عاأعدزة 2 6 





42 دا قن تتا 
2 ,0 1ر2 5 11111160 لإ ,01 , 2- 5ل ,0 < 2 
دك 2 


8-2 ديم 
ول ,لضقا - عا 01 / ذققمصط / 6026787 لمقامعووعاء عط ذأ نر 5 معطلا 


ة نط "م" لصلط عمرهة 01 لإوزعمء 35 لعووع2م<ء ه56 هده 20355 / :11560 

- م عألاععم5 عطا 220_رععا ,10 01032211 20255 106 1051128 ,21001061012 

عط 15 ) ز/ز, قضمة د و رع ب + ععال ,رذكقاط لإأتطنا 01 مع إورعمء لمكا 
اكه تاعلطلا ,كلسلا بإوعمء ]0 ععطتتتام لهام عا 15 ه ز 5 ,رعصتا 

-ؤلاة عط) لإ 2062060 01 ,للاعاولزة عطا م1 لع12لدء1 5ءو5ء220 16 12 

-001('62 'قاعة11ع عطا 02 لعكةط 15 / 1 < ع1 ,.ء .1 / 2 عا عنالة/ عطا زماعا 

"562168 عا 67165565 2 .1060 .[7] طلخا 01 عأمأاعملهم ومتامجلاععرء 

طااب؟ لهع22210 '(5 ,9/5]6105ز5 1012002للزناع26 ,م0 35 56105(/5]6105 01 

رع [مأعصاءظط ع201 12222002 لسمعع5 علطا 01 'االمتاوعمآ1 اموا عط 

: 5(/5]6105 15012160 01 لامء]552 1116 16551118م67 


3 , 0 < ]ل/ ول 
. 5(/5]61105 111656 01 لإم0تاقء عغطأ 15 3 ٠7167‏ 


5101014 طأع1ط/7 ,ؤعتاعها /[220013ع) ملاطموطا [أعة حم 
66 ,58306 ,7650101065 :25 51011 112101251311665 الاعع162 [763 0116 
3 21161 2618615 للقن رعاء ,/ وعتاع2ء / قعع رع ناكما [تاكتمسفط أه عاعد1آ :0 
, 1651116266 25 16201613م 055627060 , 12671016 . لإمء]552 
03 2210© 0/0165 - عكذ1 116 12[ 127212001210565 ,02لأهام203 
. لا 55216 '5105(:5]6125 01 50012)6مم غ13 


15 ,12056 5105(/5]6205 ممقام م0671 35 5تعلأودنكء طذم] 

ع مكنال لإلعماادء نإم]2ا5 قطلءاة6105(/5 عطا 0غ لممووع م اعتطبر 

5 613 7ع 2061623160 8/111 ع105) ,.ء .1 ,50120 7100م - عدن 

15 356 كقطا ها 672000[ععع2 01 ععروعء0 16 .2 .وعه1آ 0 عمألرمععة 
1012601251065 
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ع 01 1011019 5ع270ع 025010 ]011812م15 7 أو1عاع5 
07 الملطع0 نزاعء)2نا5 كتطع]ول 6105 


تلأعتطبد عماتقطعط 01 / ؤعناعها طعياد لإأنه عله ققء لإعاولزو10ط ل . 1. 
]أ ,لاع5521 قتاع ا5ئز105ط عطا طااب؟ لإأأء تاد 010123060 - مك عتة 
. لاع 5316 576 01 1236092[دة72 عطأا 12070101 35ع17725]3216ناءتك علا 


لاوط بلالاعع لل 5عتأضقطتطاة5 200085 عط ده لعكهط ذز عآنا: غ152 
5 © 1آ) 168210128 عع1232 1 لدع أذ [20011003 32 1835 )1 ,تفرع 
,506165 56 مع2ع510ه0ت عط 5201010 " تمعاونزوملاط " دكى .00 أملءل 
ع5 هده "5عاع8)" 220 " 'ز5)62168 " 2000115 63512 ]7205 526) ع5ناوع52 
ا 10لطعاع0 ع25ع5 56) ها ,لزآده وعاععم؟5 لدعأع ه6101 عطا 10 لعنداء1 
لوءعاع 561010 طاعدء 01 / 105وتضدع01 / 5معطراععم؟ [2هل1 لمآ .2 .وعمآ 
230 طعتطه 01 211 ,كديعأةزؤوطناذ 25 لعامءءع2 ع5 [[تامط5ه لمكا 
7 220 ,12352161150165 011110123 '[آ 222101111216 ,60111111011 
.5 8568) - لساعا )هط 01 تمعأ5(ز0105 ع /الأععموع7 1 056م2011 
لا8 55216 16 01 5625 56 123 610 )5105(/5 2 01 الع لمم10ء 069 1106 ركناط1' 
ع 01 عق3ع125 لإ 00) بإآأ 662517 0ع1235م<ء 56 نوه 162112201012 
٠‏ 5لأصةقع01 120117101031 156) - كلاعاكلإوطتناذ عدا 01 210111562 


6 2012 قاع3م1222 15 1628165عع20 لمع اأ5لز6105 28أم10آء067 آع183 .2 
5622131 118 ,)2111011111612© 1116 02011 01 59/562115 510110101101118 


: 4 .1060 نإ له6<7655 15 16م21لام 11221 
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ول اعمط 04 علتم؟ عطا 15 لا لل زوععدعرع] !ال لعاتصطذ! برط لعأمعوع:م 
010 56123 '(5105 عام 10ء ع0 نإ5 عممل ,لملا / ذكةمم / بإعورعهء - + 01 
ع . عاأ5ة208م 'إلأقدء 15 عأماعملم عط1' . المعسمممتلكوة عط 
عغ[2010م 0غ 01062 12 )120211112 اله ع8 أعع61ة ل1أنامطة قتع اةز0105 
4 عع7عاكلندء كتعط) +102 لعل0ع26 5اع2م 120‏ لكتاأء1 20510076 
عط لإلاتهم عقمع1ع2 ل[نامطة نعط ,رلمقط ععطاه عط م0 .)معمرمماعء ع0 
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كه 5010655 لاع 1طآ08ا20ط) /إع1عدة 320 ذكقط لعغ3[تالرناءعءة3 
عط لاأ/لا عع7032معع2 2[ لالمتقمط 5لملا / 12355 / لإعاع2رء 32510110260 
320 أع116ل عط 01 0127612520102 [0110132ا10 0511830017 01 عاد - طلم [' 
5 1236م 0 01061 2ل ,/ [7] 775عاأزلا5 عا 12 قاعه]اء اعع1ل120 
نإ 260 1طرعاع0 عقة علطن ,ععمعاولءرة 01 كمم1عة؟ كأعطا هآ عنهاد 

. [2] 015]اع76/ عاهاد ع اناع©ج5ة7 عط 15 1221015 علطا 01 5ع1ا[ة؟ 


0 011112131860 1620312 تاعتط ب 01 قاع3م122 عط ,كطإعاذلإ8108 .3 
0 062100 - 61206 56 ع1188نال 70212032216أارع عط 
5 :5105(/5]6115 20076 202151 35 لعامعءع32 »66 010ا10اة 
05 01 22)108ع[عع06 طاضلاء. 1ه دمعاععع2 عالاهوء2 لاز 

. 5105(/5061215 0687612018 35 06170260 غ25 قاع3م1121 


8 ]05 320 0025611720176 01 12101015ء5 ع1 

725066071 6 .1060 'إ5 320 5 . ل /إ0 125560م© 35 قلع 51055 
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/ 1979 / 3 ,لإهاذنال2آ لنة 'كتامتسعطن) .5عو5وعع20م 13108 لالاتاءععة3 
./) الأكقع أناظ / 105 *- 104 

[ةغ1ع010ءع5. 320 12216058ع10مع5 : م1 .15 .31 ,أعأازلمقطء81 . 
57151407 ,ع5نا20 .أاناظ .1 .5 .7 ./ ,318 - 30 ط2 ,المعررووء55م 
./ 15513 !]1 / 1981 

-265 10218650115 .0[16973مقطء14 .1 .1 لم .1 .11 ,لم1 زلمقاء14 . 
-00213) 87 "011154 01 3.3 8 ععمد2 .[معادمء ؤ5و5ع2700 18 55عماعع] 
71.2417 .عاوطم ,عنودءظ مزععمء 


61 


8 05 1715117 ألا رنوع81010 01 أمء12 
(ع106221010أم1 20ق زتطمهعمسع1 ده كدم 71 عوط 0) 
015 لقع طة "1514016 عط 01 
121121 101816 1 


8 هة بنإع221010ع10م6 220 /إطمدعع220ع0 جه د5عطاعروعوع؟]] 
6716161161 356 11601611313682 عط 35 2163 65086276015]آ 
5 طعتط8 ,ع امصوءء +0 ,79510 .عمتعهصة /زلزودع صقء عمه 25 ,البرع1 1ل 
,1515 121650101261213 01 ,512617212109821 78510115 16) 01 026 
1 طعلط8 هذا كلصلة [دعأع1010مرعل1مء +10 رمناعه نل جم د5علقم 
طع 0ط رغده 5-77 2 غ20 غناط بهع35 للمعصة2مع)11601 5-1 2 265 1لاع معع1. 
5 [أ76 35 لهء12601 1012 األعتع 0111 71 )2720 35 560]015 0بلا] عو116) 
لقة لإطأمدعع 06120 20 1(ع102مم3 عط .لم16 01 أمأمم [هأمع ممم ةع 
58 ,266065535 ]20 ك1 ر[نااء05 رع لاع ام2 15 لإع010تممعءل10مء 
لقاع3؟ ,6)ةلطللء 12 362 للدعتوعطع 8401 عط 10 11م110121منا عطزمة 
015 -12265) 1622016 '(67]6161261 51206 - ع26362722م 220 01011 أأكجم0 
1 5063/5 026 50 .3515م 15 211 222028 .)6 ,ع6212118 ,2311105ا 
6 28 0 2022160 ,ع5نام2 01 6م( " ممعم مرع) 2401 " 2 01 121512266 
1ل ,350 ,أ0ط 5وة1 01 


ع 08 5028 2عه5 235 5م0622 'تطمهىع220عء0 ,211 أمء12010 
5001 816116 ع5 81:1 563 للدعمهةمع)1ل8546 ع 01 5ع5101 9ر76 
ع6 235 16م060 بلاع11651 01 2505ع0 ]2155 3 لاأعتطانت مذ ,"ورعط لم ن لم" 
أقك؟ 116 12 لعستقاصمء-000 لاط معلاع 70قتطورمء عط عع20نا عممل 
0 868) 05 311 05 ,اعة؟15 1ه معىل1اطاء عط تعطصنام 6) - وعأمقطء 
العامءغ:ة عماعطة أرع[ 0 عطتها عط ,"لعةامن لسة 010 تقعز تؤأمع بها 
8 22.000 211115261 1]65لاعآ عط : 603.550 735 1ع5 اتاج 116 
,625105 2639 126 .220 امنا :0 010 طأاومط 3 12816 611 لاع 
قنط) عط 02 أقطا 601.730 15 ممققمة© 04 لصةا عط صذ تامع عط عرمزعط ‏ 
10 2051651015 356 1615نال! 11" .23.000 5ع 1ناعآ 
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(22,22) /[1650110127ئاء0آ 01 55م 2 8/105 لعتقمصرمء ع6 :2023 1"015” 
,6505 56161117 01 20121561 6ط ه1 املاع 0) عمو وتعطلة؟ كنامز" 
01 5]355 126 25 00ئز 220101160 8235 00©) ؟نامئز 050آ عط بنامم هه 
ع 52019 115615نال1 110112 01160م56 0215 76) : " تعجووهظ 
2150 غع5) املاع 15 نإهاد 01 5تقعلز 430 31162 ولع[ 01 م10)دع1ام ا اتالط 
.(1954 عاع3آ 
(80227 غ1 15) لع2ع02510ء 56 232 ,12لا 115 ها ,لاع 010 1لرعل1م 8 
.أملا8 15 
3 01 «ملمتعوع0 3 15 عرعط) (. 8.0 1500) وععطط 5ننامهم عط هآ 
"ناآء11" 020 عط 10 غنال مةتطعمة عدعنن؟ نإط )ع2 لرعاعة عوط ققهء015 
116 قط .000062316 10560123للضمث 3ه10000آ عط 210811 
بدة؟ لعطتقءو06 15 ,50156050103 ,78/0130 1)زأكة:3م 3201167 لتاتاصةم 
8 15 عاأعنا 2 1ه مماقامعدعرمع1 أدع010 عط أمبروظ م1 ,لزاع )2 ناععة ‏ 
كلع عط : وعطع11 ه26 0111 3 12 0150076160 .0 .8 1500 . 0غ عأعوط 
35 .2623 2 10 عكلتلة 123[1أقة 22 01 هلع ع5 125106 اللمجع نر 5 
.5 - 017,34 ,205لدو 12 1062110260 غ35 210501016065 3120 


01111 7629 3 اأطقطءء و5ع1م0عم لدعم 2 :27ع01ع54 ع1 

قلع 0) 206010128 311612م 22101081631ع10مه 320 عتطأمدجع مدرعل 
340 7686]2002/ 320 1120216ء 76120176 280 051109م 16أم3ئعمعع 
نه 05 8هماع5 نزعتا طعتطت 0غ "ععوعطنة" :0 عع3, ع 10 ع 10ل بمععة 
35 ,,561151015,6 ,722115 لإتقاهمع27 ألم .ع لازرعل تزعط) طعقطب 
2ا0ع20 لتق 116-516[ ل2ئع72عع 15 280 (12)22 ع 0غ لتامط لإلنوم) 
7617 135 50 ,62156235]اع332 له ع55) 18 800 عبر ععوعرع 111ل علا 101 
.6112101087 101 ععة 311017 نه عل103 7/6 11 رلعاقع تأوعء اقل علأانا 
611051761 2602165 35160116132682 01 102 لماعل عط 40 عموط 111 
© 05- «ملأقاعع6؟ 320 عأقتتاء لإأعصهم ,5رماء12 [دوعزعه1معع مه 
5 113226 ,2635012 15) 101 (1.2 .8؟) 563 15160162232632 01 55015 
115 5126 ,201011577 546011617326333 2 2025106160 غ10 
06 عط 31028 أاعط امسقم 5 0غ لعاتمخا! 15 عأجستاء- 
1 2 'إ56 12162202160 15 (2112 2161ا) اعتط ,روع5105 ,لقعمهجرع)]زل146 
5 320 1026 0762[ عغطا 31028 ,عناع 032031 3[ ,للم0[قع1 10اتاطآ 
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0 1080513713 (231261 ,ةالاكطلوعء2 عتموء821 عط مآ .لأنامطر 
عه «09قاع768, 320 عاةتطتللء مقعسمعرع]تلع154 عننا عط قتموطام 
6طا0 نإ6 50550060 قصاعط لضطذ[ضا روعتمطة مععاوعب عطا 0) 01)60 ذا 

.2 ,565 1655 ,[2)018اعع768 


0 128ل1معع3 كسامم لصماذ لوعأع10مممعطامة لاآع نام 3 100 
مق - 5غمه0لة 7106 5 15 عتعط " (72.م ,1982) 5رعم1نال 
35167 عط ,عتلا لت مدعتكظكم لنة مدعم20ناظ 01 2026 مقعلطء)1ل11 
أعتتاقة1 7/6 ]112 0عغ3ء ت[مدرمه 50 0قة أمقلقتاطة 50 15 اعتط؟ 01 
6 . " عمه عأوهاة 2 285 3ع0ة قلط عسأتز1لامء10 0) دع لاءو:تناه 
: تعككق طارهل؟ هذا عمسا 1200025نام0م متهم علا عمد عم[ ه1011 
30 321615 115؟ 2012205 :59513 10 وعاكم 711717 مرهظ ,وسمتسلع8 
ز 20265 ]06565 12 1113568 .726200175 ل0هة 15آء8 25631 ,معع5[2 
0 لعاوبعل : ووعطر86 .5عع0اء23م عتأاواء1مكة - عأعقم طاتد ومرعاوه314- 
17115 540516225 ز 20102065 /(أع131 ,78 للع5676 320 ع5 [ناءلرع3 
6110-3 128 : عاناتتلا ,(.عاع رذع أوهقط) 5زط88 21-1513202 
5 0612015152160 ,0218172 5126م -مناوعء غ1طهةط0:م 01 ,لاعع1 1ن 
ةا 5ط5قهعثق ,لل1105-72116ل 15 : متطداء1 .201005 320 15ع1اء5 
" مقعم 1516016 " 5م0622 5مقتاملاع8 010 04 3816215065 قط 
1 عمتعة 8 نزلده امورو صل .ع0دانانة أكتلقاة؟ د نز لعدتمءاع وموك 
8 ,1218516 15 5نالداظ :مآ عط 21008 1300 ,1)17260آناء ,21201 
0 .1.6 ,1012161615لآ 501135 01 102[تادط .1.ء 11168115 ٠1/536‏ ,لقعا 1500 
قط 46 . اأتعوع0 ن(5 0عام2ء2685م22 15 9696 5وع1/167ا ,/01 )لاع ا 01 
.(4.5 .18 ,قعقكه مل لزاأقمعل0 اأدعطوتط) 2ع:3 815 10 1176[ 25025ع2 
أ[ع15:8 320 59922 ,لمضقطعط 12 62560م015 5طهعةم : 305 1متا5ء231 
عاتمسناد 01 قديع 154051 مقناعة152 نط 1967 مز لع تمناءعهع0 ,و1أمة01581010) 
دك طمتط» كا 9 هذ عمتسا ,5لقه10تلمذ 500.000 .1.ء) عات 
ّْ .(21 04 لإاتقترء0 3 


5 01 " 13065 "5616141 ]0 عتتاأعتتام 3 كالطاطاءرء عمصيناظ 

زط لء5011089 1913 0 1479 012 لامتستصمل لأو لكآ عط دتموطلثت 9[ 

عط 121106260 غ0م 539 1945 0غ 1927 011] ععمعوع1م مقللة)1 علا 

عننزلا1 01) "عع3؟" عاتعقمتل 0غ وسماتودماءط ,عمنن ل[وعأع10مممقطامة 

طعنط؟ علوو-ء1]11 لسة كاأطفط ده 5اأععلأء عدزرهذ 220 5ه8 أناط ,لررعاة 
عع مقع 06220 5026 107 0051516م5ع22 ع3 5مقطجعم 
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(.) 3م30 2226 لندحامم؟ 01 ؟ 7ا2 [140110إنا8 م22 005زم 0د عممدم : ٠‏ 
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(زي801 01144 م216) 


لم00 (لز0 0001) 0 207 مما !وله لانؤدم !1 نلم اده ج0انا دده 


)1( 3046 


0 


ج 84]اد5), 
(ى #مجلع 33 مر 


“لطم 10612083 


6 2[ 0101115165 546016611321692 3210105 16) 01 121028نام0م 56 
1 16طة1) عسعطءة عصاج0110؟ عط مز 0560م62 15 وتوع/(ز 8 ]135 


5 2106 )135 6ط 01 672621286م 35 0165560 - 12016356 1116 
: 1011017108 عا 


كتقعلز 6 هذ 4290 وتصوطاة 
قققّء/ 1116 34,300 0 
65 6 3140195 لظا 
5ققع 116 2490 [ع151:3 
65 58 12 19960 111 
تق 1216 1890 املاع 
كتتقءز 1116 14,590 1111 
قتقع 114 14,890 معع1101:0 
تتقع 1215 8,140 01 


5 17 6,406 5 
165 8 1,54 إل12 





15 لقعم 0قتاظ رمع ببخاعط ععرعقء]011 أنه - عدعككء 3 ذز عرعطا 
اعتطه ‏ متمدطلق 2ه ممتامءءئيء هه طاتنت ,وعنه مقعممعباظ -دئئاة 0مة 
26 7/6 029 16 طع00ط) ,لإتأطنامء لقع700تاظ-ةتاءرء 39 35 دع للأقطاء6 
تعطا0 86 5ق 16ط3تاء؟ 50 غ201 5مقطجء6م 3856 لإتأصتامه ولط م1 [622معع مذ 
.026.67 016 
. 10016 015 38/6355 65 2 3860 12009نام0م 04 عم مارععرعط 
قكة6 65 2 0ع28 ع16م0ء6م 01 90 عطا ذ5ع)2ناذنا !1 عاط ع مأ ه2011 عطل]”' 
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ع5 [لة هآ (91' 02) 90' 0) 1975 «ره]؟ 6100م عطا ع م1 نال 
.(2 13616) 165ا2نامك مقع سه جرء]1401 


ولالهاآ هز - غطعلاة طعنامط - غ1طغ1ذام/ لإلجدعاء 15 ع5مع2ع12 حم 

508111 320 813118, 1.6. 11 1166 2811102632 00101115165. 105 

1 ع0هةة عط ع5 0 566205 0218 56]) 60101215165 6312م510150 - وتاجاء 

لهعغ]1 ماعط أنا360 ]0005 10 5 ععتال12 0] 50 ,1202 01 6277005م 50126 
.(7-8 .1*18) عنالة 


5 65 23123) 12056 32860 120171011315 01 110 عا ع5تتامء 01 

لتهلا لهة يعاعنزء لقالا عطا عملرنال ع متمع نارعاما 05 5686121 11011 

لقهه اط تممه .2 5ع0ضةاقم1 50 هذ : وعلسمع؟ لمة دعأممم معف عط 

عط ضقء 80 ع1 .ع[طها تلطا دآ 0ع لعءط 835 عنالة/زرعع217653 

قا األعقع0111 15 طأعتط/؟ ,لإاالاعع 1002 دز أللطة 2 لإط 2150 "لعاعدالة. 

0 2علة] طععءط 201 85هط أع22ع1ء 15ط]) : 01021165 7322101005 
.21 6261 15ط) 10 20251062200 


113621 2316, 220112111397 3110 22611131 126163256 /ا‎ 357 76139 ١ 
2ل 022116121 53122 علا 'إ1لهع1اع23م 5201 /(ع1011 320 دممقاع.] ,513م‎ 
عدالة؟؟ اأتعطوقط 76ط) 510115 2لا5 ر5ع225261 ععقط) عط أله‎ 01 2218[ 
220 2310131 عغطا 311 01 عددعء121‎ 154601615326212 ©002165. 0015 
لعاتلم اا ندء؟ 2 02 قطاعلط 01 2100 اللا 20 ع15نامء‎ 026 15 
1) 5201010 56 12]6565)0218 )0 12765118216 ع8)‎ 5635082 101 12. 
ققطا ص قلة11مم ذه أعلاع1 1079 /9رء7ا عط 8150 15 لزطغ2م م2306‎ 
5م ) لنة 15:36 . 746 28اع 27613 90 - 85 6100م 156 11[ ,لاكأقنامء‎ 
لماه 107 نزط 611260]ع01333 ,1622م 32[تطرزة نل61 2 الطاطعء لاتمع2‎ 
1266 12 الا لأقلط انام ,(01011165© 11010672 50116 11 35) [ع1512‎ )5 
غط1' .(” «منذعأآء 2ه / 20ة عتناأانك 01 عؤتاوعع6 أارعرء0111)‎ 220111 
.18كلإ5 هأ اهع163م ]12 0 مقلتطزة رطاهط مز 105 15 عمدع1201‎ 


ر 125635 ل53نا22 109 767 3 لإلأسقاقصمء 1100 عن عمم2ناظ مآ 
5021 182 5ة[[تطاة نا1ء7؟ 15 261612م عط : /إألة2001 مقط 1086 
20181107 هال502 220 ععع016 هآ .10805131918 2510 3543103 ,عععة01 
لإلاسقاودمء (1990 0غ 1977-80) 6200م 0ع2ع025106ت علا 211 :10 د5لإهاة 
65 22111131 طأغأب7 لعتةمترمء أعلاع1 تعطأواط 2 )2 
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أله 12 1006قنا ,قتمقطلث له '112[9 عتأقطعط لإلأدعرع]011 م016 
56 0 511011332 '761(9 02619 3 كقط وأمقط[لم .لمتأكوط 21دهع851601]6132 
0 9ع لصمظ) 26 لقاهه طوتط ندم؟؟ 3 طاانا ,بإعءاتن1 لم ومموطع.آ 01 
1116-0 غهط) علستط) 10تامء 186 .(90 - 1985 ,7100عم )135 عط 12 24 
: 260016 ع138دةى هه 02 عذمط 0غ عقلتطدزة عئق ع1ناآناء /إ[0551م 320 
0 1479 تنم ومتستمهل طاكننتاعدا1' 0غ لعاعءزطند وععط مقط مأمدط[مة 
.(1987) تقة1ذ1 01 رم أعتآء؟ غطا 0 28ه1ء5 13005نام0م 01 3.996 1912 
0) قاأذة6 مقعههرع546016 311 هذ 1501260 غ205 عط 15 /إ1ة] 
85 0662615 715 اتام عط لضة (ل(القاضعلاعص1 ,لإ[لهعتطمهجعمعع 
15 آ. 1م11050طم 3280 ع1ئز!ة-ة111 35 عم70لاظ 01 أو26 عط 12 
2115 320 526 22131 01 ععرعل10عدتمك عط زط 7260عاعة تقطن 
2300181 أ5ع107 عط 5غغ/؟؟ ,(عع27/6:2 لله 35 ,90 - 85 ' ) 75وعل( )135 
110051 15 18215 .25165نامك لقعو سع]تلعء54 عط اله 07 عممعدء12 
]551 06 5علة20 طعتط/ل ,مم1وتاعء "[0113" 15 طااننا ع0ام2دمء 
5 12620161101 غ12 .005طاة22 ع لالامعء 2 نادمه 211 أ5م1ادع3 
/(003) 7/50 ركأ5اع 501010 320 20101515مع6 نلإ6 5000165 200181216 /إ761 
.لاع 60010 11312231 01 '(6221101] 16) 1ل[ ع15نامه 01 62]615- 


5 1/611 2 512017 010115168 146011615226313 1132م 
01 غ03 0غ نزلده 2ع1087) م221 2231 طعاط نإط 20 21عاع2 تقطء ,مم 31م 
لقة أملاع8 1ه 0056 0غ (46) 731065 1302ل 000 من أ5وع0621 ,(5(119 
12 10161 ,36) 8540150060 220 21513نا1' 01 056 0) 350 (42) ورععام 
61 '(0115]8211»© 15 12016356 21300131 .(90 - 85 ' ,1.6 ,لماعم 1356 عطا 
قط 

2 320 513ل ,5056لا غ2 ععملع0 نزقدصم 86 غهط؛ 1[ مرمرظ 
0 أققمة) أعتط/ 5ع2150عاعةتقطء عتطأموعع مممعل أمععة ]11ل اتطتطرء 
(12:62 عهة 11أبجا ع7 عمقه لوع22601 300 د5ع5دع015 01 عم6معنا1 121 عط 
2551517 220 201111512161216 ,قالط ةط ,5ع5)9/1 1116 المع5ء0111 10 20121 
0 01116162 7619 15 /[7ا2نام2 لأع63 01 11102ومم عط لإأطوطوعط .1206 
0 15 01215366011011© 35 1315 35 


عكقعطعها [3كن3ه لقة 'زاللقارمده ,ع3 [213ه كامعكت [قات عط عرو1 . 
5 11601611211633 غطا 211 :10 26ه0 معقط 120 15م22ع 501216 
8 22119616 عط طعتط/؟ 505 ,2918[ذمق نل لمة 84213 10 أمععي . 
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6 156 011260 1 .2120011ع265مع: عتطمورع 2 102 م361 أناذ غ720 عرعبر 
15121 316 2165ا نام 0ع0251061» غ15 .(11110) ده ناج أناممم 1000 2 
سآ ,13لزة ,لإلها1 ,13ققطلث ,3أطلانآ رجادعع الم ,اماعط ,1م09 

.(9-22 .116) م1100 320 101513" رععع016) ,لم5 ,لزععلرن]' 


26 223115 26 01 عتمعطء5 3 3150 عععط علناعم1 1 

4 ,025106220102 120 مععلةا (ل2ع212 1206 عا 5عناء3221 235 

/اآ11111121 1510 .84 - 1980 2200عءم عط 101 71710 0غ 158ل رمءءة 
.685 1606111 121016 101 101120 15 110111118 
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0 72012115 01 عنالةل؟ طوتط د نإ لع12رعاعة تفط 15 1123م 
1 2 أناط ,/ائلة2201 06 عناله؟ و1 خ نزط ولكة : ا 1[هادمم أمقكمة:- 
15 3761286 32 35 1260156356 13017131 ./ا]52011311 1321م 01 106ة؟ طولط 
0 .تتا 01 ]21 مقطا تعطعاط 320 11م 01 أقطا مقطا عمجو[ 
عتطمهععمترعء0 عط أله 02 5عسلهةم؟ بنو[1 نإ6 0ع 71عاء72قطء 15 
مقتققطلم 101 أمزع66 ,1216356 226013 103 /(311[ناء2101م ,231531153 
01 1056 10 2632 31016؟) 20101159 5131م 3 35 د5علقاع5 اأعاط؟ 
.لاع 1011 2110 012ققاع] 


. إهمهط ع16[ج 1000 ع ) 201021101 ام 1م] 
.(23 118 هذ لصة (3 15016) قط هذ سمطو عنة 0308 ع1 
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(90' 0غ 1975 0مك عمستاععل ج أمطة بإعغطا 5ع مأطلامء عدروى مذ طع نمطا 
5 211 مة لامع ناتاعل نز6 0عم1لمععاعل 01563565 3210 
0 ل3201 0 عنال قطاوع0, ول801 0216 ونط) متطات/لا بز طاتسس لعاعفمممء 
0 معاةاء2550 غ20 15 02168011 115 .3م23 60ألانامء ع2 14 «الإطوكة 
0 5ققلء أكلاام 01 21021562 0غ 01 2]109[ناممم / كلع6 01 تعططتتات. 
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وعع2 أله أة 11[ة20011 كه 135 حث 1107ل [نادزوم 8[ 01 76 5ه 0101/1165 
مععط علاقط قطاقع0 [0 5ع71مععغاتء ع18اا كاأمه .أمممرععممك 15 
طالوعط [ن7عدعع ده أضعلمعمع0) كعذانع15ل 1م1212 : لعل أوعرء 
03 لقع 6011 طاعلطللا رذع 5للقء عملاعل ١11آ‏ 0ن ا لأأمع؟ ,كد10 ألممء 
مة 01 عع56562م 186 380 013820515 1ه لإعم1باعءع3 عط) انامط2 5 
مسو لع2لإلهمة دعء6 1825 1215 .كمولع زولاام 04 ععطمانام عأشتاوع20 
0 دعم تناع 06220255360 دعء5 135 21102ا20772 ذة .1987 10 1950 
6 لع ضاعط ©) عأأمقء 10م عتامعما عع20223 ع7) 300 كموك زوتؤطم 01 
062511 12]1098نام0م 320 5لنقاء (أولاطم 01 هلل عع ساعءط 20خ (190 لقة 
5 01 110 ا ععطعتء 111ل جدعاء م . (206 )مه 196 ومع جاء] 2) 
137 - 01583 220 70276تاط عع طاعط (اللامطد 15 10521132015 / 
'إ51ة[ناعقة؟ 086053565 60 / كأهة] 12201 01 ؟عطلانام 116 .3ع2125نامء 
4 13طلاآ ,امناو 101 أمععلاء 515 1نامء لوع846016230.-211 15 
5 (01563565 ذنامتاء1246 04 5 01 ©8[0) '(85401510[1 .622011ع1 
05 810 فط عماستمطد 81 - 1978 0مترعم عط 107 معت تنزدأهة معهط 
5 120082[ع22مء 7810 الإكانامء طعوع :0ط وعوقء 04 ولل لمة دعدوه 015‏ 
/ 11325ةل(طام 01 110 لنة '25119ء0 21101ةأناممم ,لإعورع) !!!1 غات 10020 
016 ,2313823 ,015635635 5لامأاعع191 وعلزو5ع85 .طقطمز 10.000 
10 معطلة) 3:6 213515ةتططدتع1! لصن ,عتطعلامء 07 عأجمعلمعء 
5 أ31ع 272622017001081 5020 طالد ععدااعع0 ,60251062906008 
علا التطاليةا لمناباط1 015 ماعط 3210 ,قأعة222[1 اأكماقع1 قل عقتاعع 10م 
لقتلتنصة؟ ,ع35ع015 عتأعمعع 2 ووالىث ‏ .2763 81601161122627 
5 (01(5670515م 03[1طةز320م لدتلتصة؟ 0) ؟ع(188 بالقع81601]653 
25 01562565 غط) 01 1984 12 07160مع:7 كععققء 178) اط .2161210260 
- 11/150 نزط ل6ام200 122102 للامتاط1 01 الصوععهظ عط ده لعذ5مط 
للذ .0غا7لعطاطمء لهمة لعترعاء: عرد - عمل اتتاء عع نتوع امنا 101 2150 
7 011512185 عتقء لالهعط للة نع أ[عل ,أوعه1) كطارلط :10 ععدء طاالدعط 
1 0528ل 7165التامء لمعمقععء] 15401 أله هذ 0) لعرعاع منج (0 
110112117 00 طازه ممتنواءء «تعط) لمه 85 - 1983 :لمعم 
م1 لإأإمصناة ج6غ1ة/ عط ,لإالقساط .لعدناءؤزل 5ز 84 - 1980 0 1950 
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1" !0 6ع16562م غطا لمة (83 - 1970) قمع21 مو٠طنا‏ 200 10121 
15 2165نامء لقع صو طاع] 18101 عط) مز (85 - 1980) 721617 


0 170112 6 01 أققم عتطممجع 56 أاث - .كارع دمعع لع0181 ام 

0 6نال عكة كمه 6ق اعجرم عتاكتاهاة عط ممتلساعهز كمه 06و انلق لقع 569 

لطع لط 12 ااعسامدمع2آ عطا غ2 لذاء تصطعع) ,84322270 206مع]1 ,كللا 

الرعه0 15 2101565 156 لقمطا 10 ,اناه ل0غ216ردء وععط 125 أعتوع5ع1 
11201 
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اطروعع110طأآ 


10 622165 نالع15 علعع لإلكنالط لصة طخ ,أز0ل2طقمع8 .21 ع .1 عطعع ام 
. 8 - 1 ,1988 ,2 ,لإالأموتع معع مدع ,ولععواه 
هآ ,نأوعة© .0 ع 6ؤ5ؤوهه5 .ذف ,3540112211 .0 ,6أاع.آ .8 .0 الووعهف 
38 32 20312513 06115 11202103158 
,3 ,.اأدكةكة2 .17كآ ,15328م 3ع2ة'[آع0 مئزأع 705010 
- 327 ,1986 * 


25 1311320 156 ,4ئطه] ,عتنالنك عتادع0 .وعلكأة ,.] دتاعة )82 
4 ,وع 5م" 


لهء1101 0 ,(.غللع) ومن .7لا .اع عمن[ .0 15 ل بط معمبروع8 
بقتطم[ء1120ط2 ,ععتاطء11 © وع.آ ,لإعهه31351)01م 
0 00 .1984 

- 1979 10قطعع06 261 1300نت 7261 601011056 عنطاع ,. 18111551108 
.]1 رعطعاع 010تدمعل1مع - معتمتاء 055627221001 : 88 
44 - 139 ,1989 ,6 ,[م)اأذموعوط 

.مآ ,161058161 ,2931650026 12 11[ لقدتاممة .5 .2 تعمستعطدعل80 
5 ,112[/67 


ع6 ,601016 ,2 22 اعططوة .5 ,ؤوه02 .لآ ,.8 كتصة؟ - مم8 
,آع1552 12 5قاع1 1932م 1)110 2220118 1151215 م001:ز201 

.8 - 1 ,1987 ,1 ,لإطامهرعمعء0 عدع 6 
0 مم ,81116150010115 ,لاع 353516010م 1231م أل 8351 ,./1ا .11 مرق 
2011 بتنت1]1 ,50115 - لاتلااتاعءن) - زماءأموط عى 


وكأتقع تله .5 2ك غ1لة1/ .2 ,لااعاوة0) ."1 ,أمتطوطوءع143 ل ,.0 أؤومعدت 
1 ,212132169 121621026 01 قلقة 11 13 1[أدناااط 
.109 - 91 ,1984 ,1 ,.[3:8551]0<آ1 


7م26 ركوة27 علأطمع 2ع ,1973 ,نإع 31251010 الجعمع0 ,0 .1 ومعطت 
ْ 10001 11لا 
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210[1همعآ .1 ع2 مغدع1ة8 .0 ,13553 3[ .ط ,ععلوععء2 .1 ,.لطآ ومتره] 
16 71655113 12 87325511051م 01 051026 !نآ 
تل 11']5000اء0 الاتطععكة أواعل 1321006 اناددمء 00115 
أل قانققة17منا1أعل 260123 0225511010813 
- 105 ,1989 ,6 ,.1[ة35عة .117آ1 رلممة 9 تمللن أأععم 
114 


مهم " عمعق ميعطتلا لمن تفوعظ ,عتلطع1] .م ع .25 روزءع0 
.0ش األقطء 5 [1لاعع66 2 غطعه 18 .اعهلا ,ورعزاء الامو[ 
5 ,أ85356 


5ش 01 5ع16م60م غطا 01 لإع ناو 621(ع010م1) ى ,./11 .11 ورمع تال 
- 23,1982,71 ,مهنا لملعامول8 


01010 ,2101115615 392112081 01 2102 أناعء؟ 2310131 1176 .10 ع[ع3آ 
4 ,بووععظ ومملرعج1 0 


10120" ,61ع065آ ,3213ئع0620 2112 17200021056 .81 زعع83 [اأرآ 
1000 


8 0151 [20اظمه 320 لم010 1دمعلزمء عط ,.0 02104ملع813 
.7 رؤوع]2 .الهلا 01010 ,11005مآ 


© 1053 101 .5 ,الهع ص1 .0 ,ع1)216/ا .) ,مع 5أدرهط0آ .5 ,,5 مأعلاومةل8 
عع - 51650 اتاع1203 ,موقتطعء0 .0 
,10231 511113 قن 8062059 عرططعط 15[ناك 

0 - 197 ,1984 ,1 ,.اأوكة:ة2 .الآ 


,7 .23355101 .1137 رقتقةط[1ج'[اعء0 112101آنان) أند 1016 ,. 0 دبع د81 
7 -1943,155 

.0 ,1623 ,عزع 82021010 لمعطعة أدك تلعءم ععل اعنطراعآا ,.ظ أمتتدلة8 
1940 ,رعطع5آ 


,كلة5062 - 7/518ا016ة10011 .>1 عن ع6م10 .ل .ل .ا .4 810101301 
0 ,2005م 51000 70732تاط غ7 01 روتاناط لزوزل 
6 ,08002آ رؤوع2ط لإازودع2117ل1] 
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رعلة2ء500 - 100111211161513 .1 ع عأعم0! .ل) .ذم ...ع اخ 16 1نمل8: 
01761517[ 051010 ,01563565 320 5منامرع 51000 
7 ,10200 عق عاننلا عاط ,0020 رووعرط 


تاماعع؟2 ع2[1 2058 65م 18ألقا200 هآ ,1856702550[8 .له نك .1/1 12181 
,تالته1 2243ع0110م11 رقحمهظ؟ا ,عمولة)! 


ضر 01563565 2320 15123ط1م01(9/12001م عتاعمع0 ,(.ل») .21 اء 8 أمة] 
2001 ع علئقه7 بجعاة ,ووعوط عادومعل20ع م ,لقم 
1974 


و65 20178/12012116 032ل ,أعل8 .104 عع .1 .ىم اط لنسمطء:ز0] 
,55 61511 217لآ 010:0 ,1003اناط1 )15ل 010/لا 
,0100 ع ارملا بولا 


97هعت) 131 ,1112313 3عتاء062) ,لك[و1[ن2400 .0 .دضع .'[ اعع70ا 
3 1988رهاكء ممقاتكا ,1ىد 12أخ[ أتطاءآ 


و نتمأعآ رعقاكت7؟ عمعنط؟ .0 ,تمع قمءوط نآ 1121214 علط .1 معرمل؟ 
,139 0 
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قكأء» 511021591 1970" زط 0م1102 25 121672102 لدتنكلاناتن) 
1117 111 1]22092160 


0018185 060 


لأ 8 قا ه00 2616 نامز 0غ علدء50 0غ 202017 اقعتع 3 15 ]1 
1 نأأناء 178/111 59/2012(/8220115 2عء5 225 (إ1مأكقط ]1201085010 23106 
0 امنزع مز عتة 1 لصة ,عممل821 ابصعطن) .121 ,عكاى 8347 .مم 1اع ةع م1 
10م 10 قاملمقعيعلم4 صا بزعم1معةطععة [20118ه +10 معلمعه 8 لامتأطهاوء 
13417 .عم ماعط 206 لتقم طعك ,7902105 طدتخ عط لزالقنناصع/ع 300 ,وام ع8 
ماعط 15 مق1611311 11601 15 ها ولط طدكف 226016721 003 لأعتقعوع1 
ع5 3820 201877 01551013تضممن) غطم1ءط1ن 81210081 - 81 عط طم امعط 
1ل عط مذ أمزوط م1 ععامعن) طاعتدعوع ]1 ممعطء طلم 


01 125116016 عط طغلى 255012165 لاعجوعوة2 ع3 1 امه غ711 لام طعمظ 
1 .1ققع اأومنا 34 ى لذ كهراء1 )د لع535 ,رخ اآ) (108معقطعمم لهع اتدل 
15 11176 01 010115165 5110 12 ألاه لع تعتقء مععط عاق 0762206025 
مز صععط] 2206 6220025م0 ذلأ[ ]12051 ,رمقء2220ع)154601 عغطا م[ .ع10ل0:1؟ 
[ه22111 01 521626 156 210266260 8355 ع06018 ع7عطبد ,لزع1 1ن 1 

.5 رز9إاققع علا هذ بوع 3165326010 


مه 1116 وه ونمة أكتل ووه 1أمعةطعقة [قعتاتاقه 1ه عمتامتءئتل عط1 
م100 ,انقاعق 10 ممنامء))3 عطةة ع1" .لزعه1[معقطعمة [نأجاوعمة] 
0 15 62302301015 1320 تاه 20نا0؟ ععتتققء205م 320 ,1128م مقط 
3786010815 لقتكاوع2هة1 3 وععتاء5 عمرع 011122 زلده عط عه تعلدنا 
501784 طاتاد 70:15 136[ عط عمط 15 أ5أع10م0عقطعع8 2210131 2 لقة 
20831 181 15 'إع352186010 22101631 01 205312123865 عط 01 عه ,اعنع 1107 
40 119285ع(ع76 0) 16 0021615 [13تطاوع671) 15 ع لأوكتدم عقة أقطا 350113215 
,18306 لإعطا ع5ناقععط [أمننزة 5اءاء1 قم 11121061121612 111 أ /7ع1235م 856 16-0156 
8 9/1105 عاعة71م1آ51 3 05 20100/لدع7ظ .ع [طزووعععهضا عط ,لزلأمععع2 [تامنا 
6 ,320 ,531160 مقطة عط طعتط؟؟ م1 6500م 15 01 عتسنعام لع 1تماعل لإلطعاط 
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7131 5ن وع/الع ,2103013 13[1نا[تا-111ناك1 3 325 3562135125 01 536016 غطا 0غ 
113 [تاء 01 ععرء6110 


لإععاتنا1 12 260 /نوعجء 5علع716 18/0 أنا260 '10033 ناهلز 0) ع متكللها ع5 111 1 
هدعت 118 زلموء عطا م0 عمنمل عاعء امتطة تمقصسنآ ع5 ع :خلال نز 
عاعة؟#اطقطة ععة 820226 عاهآ عط لمة ,19705 6غ13 ع 12 له2021ع6 ,. لاه 
0 5635085 ]185 قال مذ ,8.6 ممعت 14 عط 0 ومتاهل ,متصتاطناتآ )ج 

6162020012 20397 


8 0101212612 5212511218 7610016 01 7801177 8 11525 خرل[1 اأعندامطل اذ 
0 305ع1 8108616 ]13051 0101 01 ]20205 ,15 ]5028126601061 2200 5011313 
56831 3 52620 2068 112656 .0117615 570186 لطم عصرم عتتقط دعاععم511 
3 ألء7672165 320 5ع028م5 01 لأع5632 11 2601100ة5 ع1 2ه عنصن 2ه لوعل 
+ 2 835 ذااآ .ل/إع10م86طعتقة 231011681 101 ععتتاموع2 21118016 
48 5311 011125 طامط 12 0197615 ع0118م5 101 011621083 01 تاتقعع 210 
5 3565 تضمغ1امط عط مه ععلتا 5عله100 علعع:””اطتطة ه أقط عساطرعوعل0 
لإ 101020 ع17/62 وعاعت1 اتتنا نا1نآ 320 المقصات[ ععععة عطا طام8 ,لؤومع0 04 

500186 375. 


05 6560002 عط 15 عاأزة شأذأآ 5ه غ3 220005ءم0 04 01067 أونة عط" 
5 2010512 5[ط1' .516 غقطا مقعم 1320 082 ع2 أكنامط لإتقتو طعا 
5 2025/2003 2110 11718تزم203 رعتطمقجع 1200م ,عقتادء ,ع مامعع51 
طعتقعوة: 'ذ الا ,0 - عاعةء:7ا امقصارا ععمء5 عط غه - عوعقط 2 ,ع1 لطا تسضدء181 
8 8 85 5اع3 [6556/ 116 .5116 عط ج07 لع17مطعمة 15 +201ه17/آ إأعووء7 
علع10 - 0001 م50 0آ عط لتة 7655055م تمت طنط 0105 820 ,ددده2124 
0 22 1701 1185قت011از 017615 202 وعطأسقطء 02 أو5ع7مصتمعع1 
52 


8 ,"طامط عهمطمعاء) " عط 02 «متاععيء عط 15 06[ غ215 عط ددمزم6 عط 000 
00 00536 16181355م 2 نزط عع13م دآ لأعط عتة ؟ه عأططتط معممها 
.قاطع ”7 لهة 5سمتقطء طاتت مومغمط عت 0 لع7مطعمة 800 عقلامء أع5:6 ع نإ 
0 عق ناآع2 2 0115 500:5 عممطمعاء؛ عل خا[ نز 19605 عطا مذ معمهاعلء10 
13 51051926 علطا 71/11 171281005لالتطرمء لقة ع1أطنامعا 12 كع تل 


5 انة لم55 7مطرمء معط ,التاعته نزط أده لعتتتقء 15 516 3 06 2000 نوع 
.م2 1350م تعاءقتل ع8ة1 2 0غم1 160 300 ععة ]تتا غطأا 5050 بهل العو 
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6 015 01501366236216 العناوع5055 320 عزام عط مل كلة عماكك ع1 
10 010976315 2110155 320 عررام عط 02 لاآنامجم عط غ2 00اعنا5 5عاوعي0 
14 15 لق ع6أم قط رزن 21075 50دد 116 .5116 عط عستد نعو برط 

011 - 5. 


,685101520 ,220108222860 ,1238860 15 ]1 ,015076560 15 أعقكتاتة انق دعا 
انقام عاثة 156 .2201960 2862 15 )ل 562016 تتقآم عالة عط 2ه 1060م لله 
176 880 2508165565 622231801008 186 25 تقع:( ما عقعل8 3نم 5م067610 
5 78167 8 هذ معدن 06 75111 غقط) ع3722مء207م 04 720010 عالكناععة 30 

011 323 1011017 84 أعموء5ع7 01 وتقع22 لإلتقلط عخطلا ص كاكزء 00101 


لللقطارا ععنة5 عط 08 101020 235 ,و5ه[اع 23070 01 ,)16آنكت 04 025 نوكل" 
تلط 560524 ,ذققاأع غلم 126 .ذكقاع اتععامعط كه مه عده غلب عدم1ج عاععع/ةا 
0 52035560 566 1314 و1أء7655 000 ,20 غنامط2 0عامعوع 7207 ,كاءعاقةط 
01 5منطنا! ل6مقطة - أععلققط عد5عط) 1010110 2873321015 .0[10206؟؟ عأعطا ععنالع1 
غطا مووعط 320 220161181166 502 6ط 1351160 بأاتقجة نعط معكاء1م ,355اع 
التقعة 6#طاءع08 قاعء 0 لقمتعتره عط عممأء16م لله عمتارمة 04 و5ع200م 1028 
6 2216ئام 1853078( عع16م-1102أتممه ولط عاء1مستمء 10 كارملاء عط]1' 
4 200 04 قاءعة[05 220ؤنامط) عدمه مقط ععممم طالب دنا 0ع270جع7 
15 ,3قعاة عط هذ لمعته 015607 5أء255؟؟ أعقادز 80 عط ومنلسآءما .و5عم522 

.010 156 انز قققآم عتتصة151 04 2م0اءع00116 ؤ5ع1228 116 102205 موتقن 5'متطة 


تنقم-28181266 720ئاه20 5اأ5أع 352736010 ,355أع عنصة 15 عط 0غ مه20010 دآ 
5 06 50 021128 قاطعاء؟7 355اع.16 ,52320850 ملعتتل عدا مه قنطعاء؟ 
0 ,تتاطقة-لة 820 سالة321-1 ,دأعف-دلة وطمللدقء 0تصستة1 عل 04 
150 لع1ونامك ,أعتط8 ,دسكلة-81 04 دواعت ع 10 مهل كتممتل-ع وناو 
لعاقل ,لكآ لاقق8 ممت عمتأممع:ز8 01 ك05زأمه 61م02© 15506 3201217220105 

.4.10 85001 10 عاعع عت عط 


قل غ1 أقطا 7835 أموء 1 تمعاة 2201760 026 5لطا أقط دموكتت: عط 0ه 
6 لتق قكقع'( 75 عاعع عطا 0جة60 0 100110 0167م 59777110 عنصة51] عا 
عننة لكآ عط ,زالهه 40016 .كاءاعاممء 1820 12 لناه؟ عامج عةاتساد مقط 
اسه سم واعتكتاتة 0غ 15ع32211م غ105 8020 معطاعع 10 مععلقا 311118615 
5 165 160 /إألة 10 1115 .6م70م أملزاوظ مذ سقط عصناوع10-221ز5 
غ2 ,نإقطة عنسة وآ مه 705 عاعء؟1 اتمقصااآ ععع3 عط أنه عمعتاعط 10 
5 021508313 ,75 تقتتة1 علع 216 116 312008 20نا0؟ عععا 5ع2ه50 15م 
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ع5 02 015009560 12501252015 عأع012) ,واطع أع7 251214 عط 3ه 1020 
3 01 ,15[ة56 07 ,ع2 [[آناط 1نا10 320 ,كة02طم0ة عط 01 10625نا0ط5 
عأع 016 3م83 20016 03-3 عكلةا 10 نوعء6 عاع572 ع5 رلعتع /امعع7 [0111219 
هل ررتطة عمتاممم لظ 2 مه 5اع0112ة عتصة[؟آ 02 تززع م0152 عط .عمعمهنوعممة 

5 مط 1212202010131 كقط 7/2615 عمتامك 89 


ع8 01 لاأعكتاطن) عط 01 ومناء تصادع0 5'لسالة21-11 طمتلهة0) لنصمهة1 عا معاكم 
قة ملععهام 1آ 1أكة8 6201م827 5م23( ,1015 .(طآ.م مذ عتطءانامء5 8017 
6 500125 .26ناوع50-231ز5 ]20 أناط املاع 8 7/15 ع220 ده موعقطاتء 
20 2 طعوع؟ 0غ 2516 عع 5ل الوط سه كعستاممدز8 عط معطاعطاس 
."كلع776 61355" غ5 04 ع متمد عط 02 عتصة 06 ,1027 ,طق لز )ا معمعععع 
10 511 3226335 11011م10521م ع20 عغطا ععدأة )20 010 تزع لامع عدوومة 

1016م '5اع12لئة عط لإ 0لععمء10 5ق أعمااء 


61116 5 لتآء(562 226016131 2 ع5 10 6255م232 23580 51855 عط راع بلمع1401 
5 ]0 56208125 186 320018 1010210 وععءط عكقط وأعود765 2ة[تسزة 35 
عنقتنة 15 11232011 ما مع012117 12010113 وكواع عأء 0176 .قرم ا و6 1002021 
11358 ]262 62161ئع 606110 تنقطا "تعطاة أمقظ 1541001 عطا ممع وكماع 
له26016 ,2082011025 [8ع011م عالموع0 ,كناط1' .كلقاقء:02 2359 2500 ذ5قواع 
0 3616 766 لقع ة 71601623 ع 111 2062215 تلتأكد34 320 نقتا ك اتات 

65 لقتنه [ناء12161 2601055 6022121 06223020 320 لاإ1نرصناة قتة 2022 


5 800 عمة 82022 غ13 56 ننه 08665 للاتناطن1 نآ غ3 عاعع تتصتطة عط1' 
ع8ه 87002 006 لإزلمه غ1 .1983 12 1767ل ععممم5 2 لإط 1011210 
82 86 ,رعق أقطا [أنامنا مدعضةمع)(0ع84 عطا صذأ 0صتده1 عاعع مت طتطة 
لاط 6897216 885 320 .2.0 1200 أانام3 10 03:60 ر,عاعع 0223ل1اء 0 
01 216001201131166 16 0) 06ل ]3ط لع0تاأعدم 8255 .1960 صا وكوظ عع 1م06 
0 أقطا عاعة: 8(مه110ع0 6م03 ع5 503:0 021 5أع11183نة لقتتزخ 
قا 8306 716601]655306811 15 7016 7ع121:8 اأعنائه 3 130 كالقطع 2261 
عأهآ 8201262 120 0غ جعودء عنعبد خ[ةل[ 200 غ116 لع نام لإأددم1معء2م 

5 قتطا 01501016 01 7501م لتعطااء 0) عاععامتطة ععلىم ع2ده:8 


2130081 عط ,لإأعأع50 عتطم رع مع [2]20023 عط نإط 1312060 
,و0005 2117216 300 ,لطع سموعوع م ]0 125)100166 عط ,108قل0تتاه1 
4 ععصةة عاأعع م *تاصتطة منصناطن1نآ عط 01 مم0 ولمع أتأه لعتتتقه كقط ذلالآ 
عط 0762 آله 0و5 كاعوكتاعة 01 لإأعلعة؟ 2 0ع110ئعلإز 535 3101/ل2ععء ع1" 

نك 51251 3 2010 11م تزع !ة؟ لمقعمة ]15101 متعاووء 


0آ1 


تلعنط ,5ا1280 هن 820 2027261 01 2025 576 أنا0ط3 15 موتقء 'إتقتطلم 156 
الإثثاقة تقلط - 500 8 «رتتلوء 10 520226 لأعنامدة عأقع5 80010 تعطاعع0) 
1 تق 202261 56 رققء [ع تنا [أناأة 15 ماع 21ه 02 غأضامم 5'هنا عط طع تامطااهم 
قط :مم 0023016 ع2220 لإأطوع ا ]0 زهان تدمع عط 010 كه دتمم 
1 385[ 701161 13586 ,أمطاام عدعط1' .أمطاام عط 01 عده م1 2360هء كوبا 
67 5662 122096 10 ]5201018121 غ027 7616 رقع التأمتةم ططنه) مقتامزعظ 12 
لقنة ذأعتقة6 قصلطء 85 0غاع3 تإعطا غ53 518075 متطة منصدطن[نآ عط غناط ,ؤتةل 
.ا 25 05ممع عطه 50:60 


0 2010110 65قنا[ناء تتقع 15160162232 011612 0زم 3100135 ع الأمامعوع 2مع1 
56 2261761831265 علع016 2وع23ع14(:6 2 ع00لع12 مرتطة «انصتاطت[نآ عط لتدمط 
رعآء016) 026 ]أقه16 )3 01 01635626 11526 120103063 11531 20556551011 26150221 8 
4ه 2603111085 2ه صم عط مذ باع بوعز عا لمقهمد0) 02 تواععة؟ 3 20ة 
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4 بضاءمءز[ ل1أمع جهىءة 012 20:06 8 32028 20نام؟ 835 طأنمقء5 10مع ذم 
هل أ18أع506 20016 6762 15 503525 815 انا رو1562156[76 صل 2326 326 508122035 
أمقققطم عتاعدعط عط 01 2ع006 13200105 ع5 ,لاتارعقع81 02 عنقم أقطا 
8 3]6أناء506 0219 تنقء 026 ,ع228625 عط ده 125602150 15 ,للمأق رع طعلظ 
331018 ]165 10 7إ17/3 15 101120 00611 لقاأملزع8 لق 01 503535 قلطا امآ 
5 21656106 115 أقاط ,20851 101132هلة 1786 04 عأعع تم1ط5 2 01 56118125 

عم م عتنوحظ غعغقآ عطا ماع20 01 دملط5 12622212000 عع [جصرمك غطا 


5 05 0قت3ع 2 عقة عاعع1ةا لالحتناطبا!ن] عط؛ دده 2205 ع ستكتتمتة جع 0 
لوع10620 ع5 10 00ناه؟ 320 0ع1(:2قمة '19[دءأصصعطء مععط عنحهط غ12 128015 
ع6 عاأع07 مقعقمع147:2 501 غ35ء 0غ 1560 1255آع 10 0351102مترمء 
15 ©1126 20020 عتتقط 86 (400100023[[1 .165]غ0ط ممنامرووظ لمه ملوعط 
:02217 :01065 عط ,اطع 11 0) عتم 6520 كتلط أتغطنا .بإعاصبق +0 عأممط أوع010 

.8 ناانااقعه طأضتص عط 10 03160 


عاع1816م1ط5 1762مع 'ل32 غنا360 35160 0063511025 611ناوع2 ]2205 56 01 026 
لإ62511 22056 لأعتاتط 15 كتط1' .01م عصصمط ك'منلطد عط 01 10و10 ع0 5ولمدعع1 
01 221056 ل0158[ناء12161 156 10 006 ,201161 ,رعرع كلاقمة قط 25160 
0 8226855 ملطة عط ,كاعع71 المقنماآ عع562 عط آه عق3ء عطا صآ .ع ستتدكوء5 
6 25053 ذ5ققاع معاهءط 0مة 139 عمالضةه [عوو؟ عاعع02) ه رعءط6 عتقط 
01 سنتوته ع1" ١0:10.‏ عاعءع02 علا ما عمتاءلزعع: :10 أققم» مقتمنوء 530-201 
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هط .0عامامممهام لاإلتقةقةع 35 غ20 15 ,رلضقط )0 عط ته رمتطة متمتاط سانا عط 
+50 15ع11هتةم 85 دأوته 01 اعتمم عأعتزة 2 دععط غ20 علاقط تإقدم عرعطا باعة1 
تتقع 71601163 متعاقدء ع ادع عط 5010 عدرمء لتقمط 2ه 5اع0132عة عا 
ل 301020 50016 'نةاناعماء 3 1011060 تتاو ع8 )هط غ1[ط0551ج2 125 )1 .0251© 
لقة 2011216 086 )8 3580© 0ن 2161128 ,3أكة5 854601662326220 ,مغاكدء 
16ج 10 68226 غ16 أتاتتنا 3013 غضم ,ألدء 01 01ج أعرعه عط غ8 014 ]1 عتسأومممل 

22]0118ث تمع طأنام5 04 5قع075ط5 عط 04 


32216 116 12 0105ط2ة؟ 218لمدءئء لم 2206 غ521 100مء121652 لقتتضآنت ع1" 
5 01165 3820 1265 501062160 أقط) 5وملطة عطا هذ 2862160160 15 70:10 
طعنطت؟ عاتاومةء عص0نا 8 15 علعءع#تومتطد طعقط .الوعسضومعء) 85401 عط لسنامعة 
تقعاء 8 طأزةا 5نا 216561115 ,6022781002 50162011 لأع نامعطا بلمعمعمه معطت 
علع16 تمقسئآ ععن56 غ15 .160ئةد متطد عط اعتطه مذ و عط 02 عم قتا 
6 طاتبت ع530 10 2060 ممء أمقط ع511001 مستاكدك8ط عط أقط 5ن وتتامط5 
1226نق892 لمتطات 205351516 885 غ1 ععرعء0 ع8 10 170:10 علتاممحز8 
علعع07) غطا أع226 10 602012060 75ع1021ذ5ق[ع 3زأة184 .165011601025 
8240 2126118[5 531 16) ,رملطة استناطات[نآ 156 12 .ذ5كقاع 2097م 102 لمفصوعل 
المت 5نا 0201106 10 عأع اقلم 5ع تللأناء لاعت 0111 تعلاء5 01 كأعنال20م م5 1م 
غعاهآ زلع56]6 601131 300 5306 01 76نااع1م 6020100303 للق 
6 15 568 186 ,6855 طامط 12 .500162165 146011625321632 العامة عوم 

6 5681013[1 2110 126153001011 لقكنااأناء 401 2016م 
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0 2011) )نادمه وععء جاع8 متطكصه1نداء 1 عل" 
0 - 1960 ,177010 طوعة عط ذأ أمعسرمماءمع12 


715117أطنا عطآ' جع :هلم ترتكء,ج ]ا أعلطثق .نآ 
"ل ,مدل"01ل 01 


12100121011 : 


,1 عغأالم73ع06210 01 لززمعطا عط 0غ ع0701238ع6م 
ع6 لقتامماوطناذ 0غ 20ع1 0 0عاعع6ماء 7825 طالتامع عزلزه م6 
,02165 طوعة عط م8 أ .عام بوالتع؟ لمعه نزاأل رمدم طامط مذ 
لع5دع125 20ة كاغ 01 ععلاع5 ,5ع أ1اع2؟ طالدعط لع101م112 
0 126آع06 722010 قلط ,اع 1101728 .5م12 (([720112 لععنالع2 عمو أاء ب 
كط . 2165 9إ1(اأتاتعء؟ طعتط نإ 2210 مطتمعع2 125 100112110 
6 طأعتط8 لاتامرع 09ةأناممع 01 5عغ3 طعلط مز لع]أناكع؟ 511030102 
. لاللامجع عتترمهمعء تاعطتتدا؟ 0 عأعهاوطه0 712(01 ووتعط] 01 لعاللع 


701212معه 01 1315 طأعاط لعتاعأطعة 00011215 وعم 
و01 3 85 مملعع72 عط +10 ,1980 - 1960 رعع طاع] 1100عم 016 12 
6.2 أانا860 163120 تامع 01 216 عع 2723 ع0تططزمء أدناصقة عدا 
72210 ]1205 ع8 01 2ه ع رامع ع50نا 8 56 10 ,2 خف كه 
0 ]20 1/35 كلط) , 21500137 11132لاط 13 2010م 3108آنام20 
01 1206 3110 2 لأعنامطا )20 15 الرأمع تآ 11م2660101 


10 2276 ع «وأاععل زا 1اتاتع؟ لهة امعصيمماع/ء0 ع1لاسمعظ 
1 786 ]1 .216202100763 25 لعأدووعرم رعع] 160كوءع0 
عتقء ععلها 7111 1220111 ,قع0ع 221 7ااتاوتة 16) رذكاكقا أمءممم1ء ع0 
5 ]0 565 00 116 ]11131 أ5قغع51188 018615 ,آء باء 11017 .1511 01 
: . 65 211611131(7 ]20 316 


070216 56510051 فقط 13065 للأعلط ج10 01 العدمم20م 0ل 

261011عنالع 20عاءرة ,طالدغط 12301010 10 1028لنا 507 786 )1 
8 02 لإآ517ناأعاء 7/011 ,20ع5ما لمة ,.عاء [قأامقء 
1 05 5010001 علاتاععءأآة هه 105 62515 عط]!' .[اأأتاع) 
1 2220 ,531351011112108 50010-66010111 ,آلة :3/16 15 ممعأطمم 
-50610 01 162162]5© ]025]1]116121 356 0116165م 01361028م 20 


ا لناطذ .ل . "1 مز ," باعللا عرمآ ع1 - 12]1057نام20 " ,لأعاوع 210 .ألا علمة .1 
. 1954 ,ؤوععظ معقعتلط) 01 لإاأواع نولا ١71/0110,‏ عط 10 1000 ,.لء 


. 1982 ,0 ,10 لماع 0 نطكة1717 ,011م12 أتع مام ماع ع1 7/0110 ,عل 83 78010 ,2 
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3 صعط عمط عألنناوطناك تعلاعم ,وعاء تامم المعمرمماء عل عتمتمضمعء 
: :1721161901 [12)م0112© 2110 9 “لم11 


أأأ؟ وعاصسمء ل18021 - لعنط؟ طاعتطجة عع50من كممنتلمق عطآ' 

لتقم علطا اأمعوع7مء7 32510008 علطم هعع20ع0 عرأعطا عاءأمصرمء 
ع 220 ,20092 أتام0م 01 5ع70101م0عع عطا 01 لإلناد عط 12 155065 
ع5 , .ع.1 :لإا أأتادع؟ 320 اأمعمام10ع7ع0 ممعم سعط متط5م2000[ع1 
ل1لاتع؟ هذ عستاعه0 لقتأممائطناد 3 عكتدء اله طعنط؟ قمه10لهمء 


م126 


601 2]16505م 15051221 لقعم70تاظ عط) لم6 لعع0ل01آ1 

01 /18م0عط1 عط , 6205 3001 أنام0م لقة طالامعع 01رمع 
6201101111 1221625118 ])هط) 5اء1601م 251109ةنا عالأمقجعمممء0 
لمة لإاتلمائمط2 طامط صل عللاععء0 لدتأمدائطنا5 2 0غ 20ع1 11أ طأورمع 


5 ( لالزاممع 2]1092[نام0م 01 المعتعاء لتهدم عط ) 65غ13 لإاألأناك1 دآ 


لاعع /لا66 م7612005[[1 أع01.6 3 2550106 1325أ5ناط)1121 - مغل 

107 طعتط أذ .22165 /3االتادء1 320 عطتمعم]1 هأتمةء ععم 0 واعبى1 
لم طوتط بع عمق 72165 طادعل لضة طأصلط طاه] رواء8ة1 1200106 
0[ 12216356 50120 طندما .علاتاهوع2 0 [أما ع3 لامع م00 د أتاممم 
0م 66027011116 مأعاأكانا0 10 لعا 2011م 1211011نام20 ,عطرمء12 
0 15ع116© 2821076 66115 101/11ع 2]107أناموم طع81 .1265 
-ناممم ,5أع16287 12019 فلأصدء ععم علط أذ طابامعع عأمرمرمعء 
5 225111018 12طم22ع06020 220 97أ10 عكة 12665 لطاللامعع 00د[ 


,كعاء أمصمء 


للم ع0 - 201101116 01 112017 3 " ,الأعاكمعطاء بآ .لهى لإع132] .3 
الل أععصو8 ,1954 ,وقعوط نواأومع المنا ممأعصلط : مماأعصلط , " امعسمماعبع1]2 
آع6) 50131 320 00121م0ع85 8130005 عالدنا مكأق عع5 ,6 أمهء 
ب211011[نا0 02 ععقعع لد م) [2220023ع ]12 عطا .10 عع السمم مملوععمعرط 

5 1983 ,2 #طاماعععطآ ,76/20/10 .12/601 الع لزناء 120 ,1984 


01 116019" 201016مع8 عغطا 01 لمتاأقاء1مرع 121 مذ " ,لأعأكمعطأعآ لهم بوعبمد1ة .4 
عأ1مدمع8 01 0181ل ",2 لزقللف 0دذاظ ,0 طندط عماكتزتمءط : " (اللنضع]آ1 
12 1673ل 


رتاآناطء5 .77آ .1 10 ," وع71 مما 11 - 120نام80 " ,الأعاوعا0ك11 .7لا تمه .5 
.1945 رؤوع2 معمع1لن) 01 نزاأواع اندلا ,13/0210 عطاع0؟ لمن ,.له 


11 ," 011651011 2]101[نام20 116 30 ]50110115 عط1' " ,عاعقعم3 ,أمء05[ .6 
. 210.1 ,21آ .701 , قاع إباع ]1 عالمصمعط اممعارع رق 
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80101مع6 01 5أع2006 لهة 5ء7معط) عط) ع1رمامظك 
12681260 398 35 63755مم2 200052 اتامم0م لطأعلطنا دز امعمممماء باعل 
5 اأع 5 7طاعرآ . الأعاأكمعطاعنآ لز لعمماء ع0 أقطل 15 ٠2113516‏ 
ع5 01 ع5 73عاعةقطء , تنعط تاأنوء علطهاذ- أكوناقو عطا 21 
ة لاط عدرمعئء07 ع6 /إ[01 2121© ,/إ0701ع6 ععرع ]5 أؤطناذ لعو اعوط 
8 1260116 16[ 5126 ,5لا نال )5 07 المعلرعع3[مذال 028كاك 
لقعاعه1مصطعء) 25 طعلاة ) المعطرعع12م015 0516م 38 01 وعع101 
0 20ع) للع1طا 101105 3 لالقاععم5» ,3210 62018720109 ,ذ5عرع8 210 
0 2165511156 ,202511111215010 12162560 35 لاأعناذ ) 1220106 ؤوع ]ع0 
0 ,'21179[ناء1اقةم لللة 10165م76 [01022 )كرا روع501010ع1 


7 ( لامع 


0 11220112266 6216ع 2551825 7أ6625]2]أعآ ,علعطء5 كلط) هآ 
,2013م 12)102أنامو .عأطهاقة؟ ذلاممعع هلله 25 2108 أنام280 
5 63512 ذا معء/560 أذأللزء 7612000025 56 1ق نا10!) 
101 2 35 0ع350ع68: 15 ,علزمع12 لهة (نإ)تأماتمط لمة جا 1لتارع1) 
/(ا2]177هع268 56 0غ اأأعنا0ا 15 17[ه:3560 ملزلا[ 04 واععء1 01 
,7/2865 اغطققط أقطا وماعط عستموكدع: غط) , عتتمعم1 0) لغغداء1 
قة طال؟؟ 25501260 ( .عاك ععقه [22601 ,لعاأعطة ,1000 رعنععا 
15 9اتللععط . بواالماتمم عع 10‏ 7/111 0م12 همذ عممع1001 
2 2 10 زا آنا ,2221015 01 2012567 أدع2ع 2 ناا 0ع0تلرزعاء0 
عش .226 1طملع1م 111ىا 5ع 1ألية؟ قغع 121 101 120077201025 ,20120 
. 112601216 122 قللقع اعطاتنا طلته عم تاععل مغ بزاععطزا! 15 بواتانايع1 نوطا 


- 201650 86 5عووع5]5 /ق[8601]) 21150-60110111 ع8 


5 0 امت زعم 01 5آعع1 له “رجاللتيع؟ صعء ساعط متطوم1200ء1 
11ناتة1 كته 1آصء 86029) قلطا ,105لضطاء6 1201110031 21028 أكة أمصوظآ 
ع5زو065 1826 .0206355 ع8 لعلةمم - درهزواععل لأمطءذ5نامط 01 اع م1 
انماع كتعغط) 0غ ع0لل1مع30 0ع2 امسعاعل 15 لععل لتطاء 2ه عع تناد 
15 (ع2ل[قتطء 202 لستجروعل 82005620105 320 , كأذدمء له كالأعوع] 
رقأ1687 120106 تعفطأعلط طنط .أعبع1 عصمعما عملعط بزط لعاعءالة 
101673 ]3 ع[لطنا بماأعمع6 تزعط) طأعاعطاياه كأومء وعرللالطء 
2166 51011120118 62161جع 56 10 35502160 356 كأأأعدرعط6 رؤ5اعناع1 


7 مععلائطء جه4 لسقدمعل 





1 - 8520210111 01 لرمعط1 ذ " ,«(أعاومعطتء رآ . م بوعمح1 .7 
. 1954 ,وقععط نوالوع الطنا ومأعصل : الماإكقاوط ,الع توم ماء 12 


له2011 01 لقصط ." 1 عوط : 18/13:11386 01 معط ذه " ,ععباعء8 نزنة0 .8 
. 1973 .( أ5تاقنلك / لإلنا[ ) 4 .81,170 .01 ./إمضمعط 


2618611 12165260101 116 02 " ,وأباعآ ,0 .11 لمة عععاءء8 ,لزعو .9 
1 لإلاقتامعظ. 1و1 2011 01 اقمستيكا ," مع101نط0 01 00311139 له 'إاأتامةن0© 
. 1973 ,( ألتمذ / :812 ) 11 عوط ,2 .0ل 
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عالمقعع مطصمعل عط /(2أء0 5ع71نامء اأطااا ‏ 5ع2[1]1نالوء10 
عط) 201018 2165 بإ أأتارع؟ طوتط عع ةتنامعم1 رمأعرع!) لقة 6003 أكمقعا 


تإعمع0تعجع0 01 12165 اع 10 ( لعأغدعنلء 0:11مم :0 / لطة ) 2001 
لقاءاء50 . 120112115 الندكق1 10979 0ق لإاألقاع؟ طعاط 2010 1أتاوء1 
بألعالء علأطقاوع) /(الهء27عم627 5018 10 ,ع« أطلمعاء0 5ع211)6نان1220 
95 .63251101 112م 062020812 176) 01 1216 لنة 5اععلاء أعم عطا 
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, علتاععل )( معطب : طالامعع 12008لام0م ع8لأمم لكان © 

. 18250101665 " 12111118ناتانا0 "12008نام20 


لةاء50 0طة 010111 ع 1لتمصمعط " ,840115 ص0 0ق بالنتساعلهة جدن 1 .10 
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102اناط 0151 عتزمعص1 نا0 لع 7تاكمع /إالدساو8 [ماء1اء50 (3) 


225 31065271630 عط باط 11635010 153251011321092" [2أ50 (4) 
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0] 011 ,105102م« 12]1028نام0م 2 128م0ع11067 15 102ععة7 116 
لقة لالقعغط عن[لطنام طوععقط) (الأتقاصقم , لعلاعلطع2. 5وععع50 
. 2201181137 16006128 12 ر5ع01ا12625 531111801012 


5 1 355ع/ل 200 0 ]01122م122 /ل71 15 ]ذ طعنا0 اه 
0 01 01226251025 طالاامعع [250022عم 16 هدم 1116 616دطمضم 
عط ققطا ال2 212625012222 ع /اأكتاآء 20016 6762 356 1116 01 0031117 
01 0121م 50136 1013 أناط رطلل؟ ومتلهعل مععط عوط ع9 وامعروعاء 
أرع026» 11160[ععم5 '[32 12 ععمةمه[12 500161236 01 ع3 لزع للع1 
غ2 ١/0210‏ طدمم عطا دز لع26 786 أقطنا ,كمع هم .اممعمماءهء0 01 
طأعناة 01 5205191108 206010216 6آ) 15 امعصرحهاء/06 01 عع 52 كأطا 
30 رعققء لطالدء1آ ,20105128 ,1011128 ,1000 35 5غ ()زأو5ءع226 21101 
66121 325 ]0 ]آأ80118) 30طآ ع7 أقطمآا .02ا2عنالء عزوو 
لاأعتط؟ 55عع10م 2 01 51286 أذكل؟ عط 25 لع7ع510ممء عط ألاعالة 
16 8115 602661260 086 [1]13مآ عطا : 5عع5)2 عع87) 01 0151505© 
11 3515 عط عمالاة1 'إ5 20600[آنامم عل 01 عماء6- لاعت [2ئعمعءع 
لقة 3[1؟نؤ[آتاء 2008ع؟ 01 026 1216222601316 علطا ,معطا ع10ل10110م 
-113112 0) 8701125 2032لا اتاتمعم 11ؤأثة )3 5ك أمقطععم لدءع0113م 
1 59516105 2201131 ع5] طاأبه لالممضقط مل دع اأعوطعغط) 5أما 
/اأ101321آنا 3220 ,( رعاع ,11لاقع1 [501 ,نام 1782)62 ) معطا لمتقاذناد 
05 5016 ع 1316 11أأع2؟ 220 02010016 لاأعناناعة [لأت أقطا عده عط 
لدتادعء عط 101 10 0م3110 أذناز ألع0 1 [ادظة 220 طالامعع [25022ع2 
0 0111م 3 طاعتط 350020 1205م [13ع50 01 أذتاقطا 
أأء1)5 قالرء011 


140 


0 عغاطة 1" 
2 - 1960 , 21719 61م ع1أرآ 


ل 
و 
1120 
1 


531001 
613 


16م 


لمكن ونان 
1 
]1 

املاع 1 





-8متطكة7 ) 1984 ب,1تمجع]1 المعتممماعبء12 علمدظ 790210 : 5ع01010ك 
.(10.6.1984 00 
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-58 لإلعلمعمع0 طولط لعتامتاممء 01 لإامتمالعء عط) لومنزع8 
-35 2201167 ,راطع 1!؟ لقاتجدء لعؤمععما أه 00م7طتاعءطزا! عط لسمة ,5ه1) 
-أصقء عط 105 111 تععتاة 2011م لق1اعم02؟ عتمتمرمعع 5طهعة 01 أععم 
1 210 2019 ومع تاع] ومزوع؟ عط 01 (()[عومق3ء ع178أو2ء2عع لها 
8 201ء 7281025 116 01 702010101م عقناط ع1" .2000 توعلل 
ونط] . 15 15 52271219085 أأعل نز 011 لعممطماة عداعط 
01 بتاع 12 لاال2[ععم5ع 86261201015 ع5ناأنا؟ 01 ع متمعل7تاط ع للووعبرء 
1261 ,1013م نمزم علطا معلااع ) ع/اأععع] [اابن نوعط والأعمع6 بوع1 عط 
-3ع2110 عط 0ع21م20معع2 عتقط أقط) 2108م3ام 5001م 200 ,لإعمعاعع] 
01 1062لا 12016 5011 25011065 ,( 101105 2355176 11656 01 001 
2 العمممه10اع/7ء0 01 5[ع7200 لعامععع2 ((اأمع متك عط 01 عتسطاتد؟ عل 
. 710210 طومم عا 


: لمآ 18010133 عط !' : عأأرآ 01 جأاللمن 0 عط" 


01 1119[دنان عط العدعرمع1 1201626015 ع اام ضمعع-10ع50 0[ 
لقة عتهء طالدع : 5108كناء15ل أعلطط 506111 وعتناقنا0 0 طوهم درل 111 
10 01 ناه علا نز ل0ع7ناكدء22 15 عقدء طالدعط 11 . لإعسماععءمعء ع111 
120122 9 / عأطها 12 تعتناوع 1 علا عط 1 رمقاعاؤلام ععم كامماتأطوط 
8 20101115165 7ع 116 01 ]2005 12 لرع:1' 0ع821ملآ .ل72003ع 
ع ع تناع 1؟ عط معع15400 12 أعنامطغاج ,1960-1980 
عط 01 ذ5ع7اععأ5 عط ,8غهل ع65) ننهع1 غ01 1ممعء015 ]20 أع 1100م 
5 12056 61/611 211 21656115 1(/5161315م 01 01551601101 
0065 22ط©) عم 60122 عق3ء-طالدعط 70110 طوعم 102 جوع1ط10م 
7 .121351121115 100,000 61م 1(5121325م 01 21011151 216 نال12206 
طوعذ 01 '203(011 735١)‏ عطا , 76250125 020615]2212516 '(آع2115ء 
101 .5ع ل 222[05 102'5م56 عط م1 602662260 ع3 ومقلاء[كلاام 
172 لت تأعتل) 101 2020150715 م10 1[ ,15م0اع00 11656 01 122051 


301015 آ 01 9151080أ0آ [1130003ئع1ن1 بجعلز ع1 " ,.اهاء عأطع2:0 .2 .15 

,1855م لإأأوتء /الطانا عع لطهت دوم ع1طة1أة؟3 وممأنم امه" اسمتأعودط) 

: م13 أطء12 ع1 : ,اسع0) معنروط ,31505 عع5 ( 1980 : عولتنطسده 

9011 بتاع[7 ,ؤووعع6 تاع[ااع1 إاطادمهك34 ) " 180:10 لمنط؟" عطا لمة 1301 
.1975 
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868 )8طا عوعاء 102306 0150551097 178م0ع8ع101 116 
!0 51286 أوقآ عط 15 المعممعاء أوتأمعووء مق 15 طانتامعع 2)100[نامهمظ 
ة علاع2؟ لاإالدعأعطاممتط عتة وعلاتلامء طورخ ‏ . ألمعطزمماعاعل0 
,65 تاألائعة؟ طالوعط 101760م120 ,رع ج10 ونا لومهن عتطم هع مدعل 
5 120112117 لع726006 17611356 ع1مووعه 300 107 الام تعلاعط 
عع تاع2 دع ع0 لمة طواط نجع لع دتمميع؟ د5ع12)6 لإازأانمع1 عاقطنن 
.لالامئع 2000 أنام0م 01 ذ5ع)غ2: أوتط دآ لعا أنا5ع؟ 5غ )2 ما عط 
م عط 202661265 2001[نام0م 01 7010165مع6 عطآ) 11 15505 2110ل 
تأعط عاء أمتدم» [1أبنا 5ع متام ل1جهاا-عرن1 اعتطبد جعلسنا كم0 )لل 
. 32516101 عا مقع مدعل 


: 41011©نا0ع" 15)؟01"اع 59 1أدآنامم !0 دعا أوتنانوء "عط عذال 


2600201 مقطا ق51019 256 12165 7011م 1302م0م 15 ه001 

51 ععمقطء عط 220 165التامه لعم5أع 011061021 ,21017/11113165 
طعتط أذ .طابومعع لع212اكتناد لسة لماتمدء 01 1306092نالزتاععة ععادعرع 
16262 22212 116 ) نا 1لتاقء1 ,ذأعلع1 عتزمع12 وأأمدء ععم 01 أعلاع1 
300 10878 ع3 72165 ( 2365 للاننامرع 207[ناممم طولط 01 


غ16 لعا [منم» 15 302510002 عتطأمدعع مدرع ل 


26 3165 )062 320 طاعتطا ططأه50 ركآع127 علممعم1 :108 بحرت الم 

17/101506 .207م26 01 211 15 للاجامرع 2002[نام0م لتة طعاط نجرع؟ 
0 1620 22]65 طانتامىع 20052 أنام20 ,12012 قاأأم 2 767 12 عقوع1211071 
طاتامتع 30008ة[تناممم طعت . 2215 لالامئع ع1لرمممع6 ونأكاناه 
(601012 126) لقة لاأاامقع عتم201همع»© 00 كاأععأاء 2]076ع 26 كارعغاء 


. 7! طابومع عتصمدمعء 0 أعن1 :109 ]2 65وم 1613 


-م067610 عتنزمهمع» 015 15[ع2200 3020 86023165 عط 1208م 

5 2212516 2260م126 32 25 2026355 12]101تامه0م طأعتط/؟ 10 اعد 
16 121 65نا3258 272ل2512ع56أعآ .لرأءإورعطاعآ نط لعم10ء0687 36 
لت عط غطا 01 16215]56ع2ققطء , انار زاتيسوء ع00351-5)2516 
8 8 لز] ع7زمع0762 ع8 '(0121 222 ,/ا02010ع6 عع500515]62 
8 101065 5315118 12201116 116 512 ,5نا1نا20 5 01 المعدوعع2 أمذتل 
, 25081655 201081631ضطع6) 35 اعلاة ) العلرءع12م15ل 203100176 
1 أ56 لقا أده 15 1256256 1011101015 3 ,لاالوأععم65 ,رلة ومتأدع تدر 
5 طعناة ) 12012 ؤ35ع0605 10 20عا لاأعقطب؟ 5عع101 جعطأ0 1201052 


. " 0106511013 10ة[نامه عطا 320 50151 ممع ع1 " جرع اعلعم5 ,طوء105 .16 
:10 -1آ ٠/01,‏ ,عطااع1 عللزمضمعظ لمعارع مث 112 


05 '12601(9' عأطرمسومعظ عتنا 01 1216201120090 مخ :للأعأكطعطاع.آ ,لزع م13 .16 
2002011 01 لقلرنا10 " ,؟ لإعلا4 لصناظ عه طلقم علاتئتصوءط ,لواتاآناكء1 
"20.2 ,]1 رع نملأواء مآ 
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10281 )125 ,125010165 018 70165510156 , 012510120101 122162560 
قلطا سآ .( طالامعع م10)هأممم ,لإا21ةأناء اهم 320 1181010165 
5 0130098ام0م 0©]) 0112866م120 )همع 05ع 3551 2أعأذرعط1ء[1 
لطعناهعط) , طلاامعع 5م د[نممظ . عغأطةترةما كتاممعع200ء 
لقة '(ا1أتارع؟ ) 72215 أمتعاع0 عأكقط 1)5 ورععبلاعط أؤتلاع 12121005 
05 5أع167 01 221101ن؟ 2 35 060ك2عق6؟ 15 ,1م12 لمة ( 120112117 
,1101 0) لعنداع؟ لإأء7اتادهعع26 ع5 0] أطأعنا0ط) 15 )11011211 .1171218 
وتعاآعط58 ,1000 «عغع6 رقعع 3 تعطوقاط أقطا عماعط م08 تأصمقدة عا 
1< 120126 نأ ع25ع121 له طاات 255012660 ,.عاء عتوء لوعزلع2؟ 
01 18562ناه أدعمع 3 '(ط لعص للموعاء 15 نإاالتايع1 .720212110 عدن[ 
7 101 110117200015 ]20111 2(هازء0© 3 0) صلا أناط , 15م]اعة1] 
0 لالععلة! 15 :قا1ألدء؟ , أقطا رعاكهة . عامستدمملعمم الثد دع 1للتصة] 


1 120116 أ تدع رن طنز عستاععل 


عطا مذ أطعنادء عكة 2165اقنامء لعمه10أء/اء2067-0نا عط 01 /(1432 
عأطماة 2 لاط 21261260 م3 7تناة16| تال إعنرع1 - .10 
ع6 0 056لء 01 120126 قاألمةء كعم 01 أعنع1 نسسلم6 1[ تراوء 


لقأامةء عط 11 لمة 105 15 متأم مم1 لقائمة0 17 وامعصع؟تناوع1 
2 +125 '(6010211 115118 15 013]1012ام20 ,20128 [نالناءع3 15 عأء5]0 
لم2 01 ]2200102 156 2[ قع1215625 01 1107[ز05516م ع) علتاعع1م 

7261 170116 1 


زعلء5)0 لأقاأمدء 01 1020085 2 ع5 0) 2100106002 128للزناكك قم 
,)12 5101/5 ( 1956 ) 02ؤواع11 ,2)000أنامم0م 320 لصذآ ع12لساءم1 
15 0211 ع5هق1256 ققء 2620 ع7 120126 ع276128 ,3115م 715عاع0 
051 )1122 6605 1022020107 [13أأمقء 01 736 ع5 
801 


-0ع6 عع ع5 ومللأكه 21200 عط ,أعلع1 لقع تسامصسع عط م0 

/التاعع؟ 3220 ,120116 فأأمدء 261 0 621110 35 ,8701/11 1101111 
له6226116 20210 01 م656 علا 25 عاأمقعل )غ20 لننة علدء 15 12065 
1 9113 قعلهة11:ذ ,عامصسةء ,0 .( 11 12016 ) وعتامصمة طعتهعوعع 
عم 28 ) 1980 ماع21 طاعلط تعناو1 2 كقط 275 5 01 ع17م0ء12 مأأصدء 
716010 320 ,ةأعتاملةء7/ ,لتعدرظ عغ11آ دعتتأقنامء مقط ( لسمدقدتت0ط) 
0) 2أعناجهء7 101 3630 5 0م 5عع8 132 00 مره 61م 1171056 


2 معنرع11 :10 2090 5 


6601021 230061131 3110 3)1011[ناوه0 01 معط " , مأءأكمعطاعآ .18 
. " 21(515مة 

" .. و13" ماتناتوط اتناو اع ناع]آ- اما ع1 01 معط 1 ل " رنهواء21 .19 

-126 50610-50201231 320 0205 100ةأناوه2 , للوتةط ,513013 .20 
لمع ع5 ام .لعامعوع:م زعم22 ,70210 طوعمق عل 10 00311165 
. 1984 .لقتتتتصم ,50110 طوعم عدأ قز ععمعرء0051) 2001 أنام80 
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(1000) 
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-ع لمتطكة الآ باأتممع] المعطمو[اء/7ء12 علمصدظ 180210 : 5ع501110 
. 1982 ,. © .1 08 
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07 11تازع1 01 7ماع(لع5م 00مع 2 عط 010ا0ثا 1260176 فأأموء عرعط 

لإأضعلاء 356 امع عأطزمرمعء /0 كالأعمعء علطا 14 12665 
أ 611011 32 22206 اعتطن؟ دع تادامك 1770210 لرلط1" . لعنسااتاوال 
01 12015516101092 01 72251615 لطأعنامتط) ) علرمءع12 ع0 تانا6تماوتلء1 
4 لع/[طع3 ( 5مع3 لقتنا عط مز لهذا /إالدأععموء 5اعد5قة- 1ع 
00 87 أ[تاقعء1 لعكنلع]1 .5ع)22 نا انمع عتعط) مز عوزاعع0 [هتأعهاوطند 
0/1 66020111 62260[ء220 32 076ممناذ لمقط ععطاه عط 


21 ملاع م06 ماع01 1تراع2 .نزماء562) 


1 16آ) 101 18260116 172162560 , الاعلل/ا 15[ط) 0 50138مععم 
( 35695 [13ن علطا ص1 (1[وأععموع) 13601 ل[لطء 101 0لعع26 عط وعع نالع 
5 2102761 01 61115] 12 0515© 262'5لألطء 6ط 121625635 320 
175 25 5061) 05]5© /(022010101216 01 ( 60063102 35 لاعلاة) 
لععسلع؟ .( ل0[1طعكتامط عطا 001510 80116 1000 علزمء12 1018006 
150 1260106 ع2516ا1نالمء 20016 2 لأعنامتط) بضناتاع"1 
ةق 529198853 1261632565 220 5085]م1نا025ا0 5ع5وع2ع06 
عط 102 االو أععمقء ,ذاء1287 المعمرمهاع(ء0 تعطواط . تامع ضاوع 121١‏ 
لأعناك ./[[لنائع؟ رع 10 1072350 20ع5]) علطا عع101ماع2 [لأبا :ممم لقتل 
. ألا م 061610 لتهقاكناك [1[1/؟ 55ع70م 2 


-012© 214162235م 1228113 220 102اناط أناأة تل 1220116 02 10213 

260 لأقلط لصة لاإاتلنائة؟ طولط وعع جاعط منطكم20[ع2 ع5 لكل 
15 126015151611165 نهاقع» ,210176867 (12 غ120[1) 065 1لدناوء12 
0601031 ]72205 006 01 026 115 8212211 , عأمصصمةءاء <0] 
15 اأعتطلا غ12 با 1أاتع1 2 كقط ,( 5 .9 ) 1200106 01 1025انا]6 كال 
سآ 511 ,ع10112672205 .215165 نامء طقتة 7005١‏ مقط) 107:62[ 
5 017 قأنا5 0151 1201116 [60112 27051 16) 01 026 5ه لاعتطب؟ 
. لقة81 01 أقطا مقطا عا2: ا 1لتايع؟ 10862 /النطع ناد نزلده كقط ( 2,2 ) 


8 13 ا 1[ناتء1 3010 ا الةناوظ 5000211 ,1326]10 ,1505610 .21 
. ووع22 /211762511نآ قملكامه2 ممطذم1 : 821015201 .5ع 1 تا تتام 
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2 عاطد'آ1' 


01 2006 مم0 01 51336 لم112 زه ملسن © 
0م 1116 0 ع2 مآ 
0 4096 10761 01 عتقطد عدرمعم1 |[ (1980) 
0 116 
0115 2317م 


(1965) ماع12 
(1965) 11 
(1970) 10015" 
74 1510" 

(21972 ْ لتعو8 
(2)19/0 161001 
(1970) 76 
(2)1970 مآ رك 
(1976) 5010112 
(1971) ه051 
(1975) 1102 
01115 ) 40981160 

(1978) 1 لآ 
(1972) لذ .5 .لا 
(2)1977 طلاع م 
(1975) 1 
(2)1979 106221 
(1969) مل 





1165[ة1[ناو126 50610-80200312 3200 طانضه0) 000)ة1نام20 : 5ع501010 
03 لم20 لتمماعع؟]1 عط )2 لعامعوعظ رعموط ,1710110 15م 
. 1984 ,رققل01[ - مدقم ,ل77021ا طدرةخ عط دز ععوعى اده © 
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5 أع0ا5 120105131122010 01 أعناع1 206دة غطا )2 كع ادناه 
0 601123 121056 لازنا أناط, و1015 طأنا50 2280 022لعع 1م 
-5131128ا15ال120 01 أعناع1 11 . 23165 /إ) أأتائع؟ رعنناه]! مقط , علزمء12 01 
0ه ل213760ء0 02818 01 عع مالءع2عم 'إ6ط 26250160 15 م0 
1826 )32 315 51015 0208 عط8) , 05اع56 7128نااع2 1نا لتق 
1201 60021 21016 3 , 5أعلاع1 1311220102اذنالدآ 
5 كلط'1' . )12 نإاتاتات؟ ج1076 101 لإعمع20ع) عط ع71016أ1 0 561215 
أتعة:8 01 عكقء عا 12 تقعآء ن67/ أناط , املاع 01 عققء عط مأ عنتا 
0 12001 2206 اعتطن وع102 طاناه5 220 , 122معع8 1م 
21 ,30 ) 01 5265 '0111(9ا3ة1 300 ( 6 .2 ,5 .3 ,5 .9 ) 01 12122115101635 
. (12,13 ذ5عاطة؟' ) نإآءاتاأععموع: ( 24 210 


(101م3؟ ع5تاعع0 6غ 0ع 1265 0 1[تارء1 غ)2ط) أقععع8 50 10308 
5201 12010128 0112165م اللعطمم1ء/ع0 01 الإعارمه عط 
. 120055131122608 طم نا1150) 5قعع1121218© 1721أ00اتاة 


05 210813115 6 /اناءع6116 ]582 5ناوألاط0 15 )آ 
0 6262660 أمققة 566 232201 2165 لامح طأهتث 12 00قاتطط ذا طابامرع 
غ110 . 58515 ع22128قةآم /التمة؟ ع ؟[ذناأاءة مه 02 6 ازعقع20 3 رزعطااء 
120112117 )1221331 160101118 011 1000115511185 7200 [2160163 3 اعلاع 
[لأ؟ ععمماواذكة طالهعط ل[لطء 220 [20216:22 ع10ل2071م لقة 12165 
, 6أممعم 126 . متزوعط 0غ (7/2 000ع “7619 3 1)15 (أعنا0ط)!2 , 111لاو 
عط عمتلاعم20م لااعععة! 15 2مالأقطعط 096ع0ل70م12 عو0اآبب 
0 20176117 112 1176 16ممعم !21111351 356 , 05102 1صء 12)102اتاممم 
ممعم , عنأذنال11 320 1012108م © 01 أعنال0:م 6 , ع20122ع18 
ث 00 '(ع86) 11 , 01 , 70116 220 11لا نزعطا معطاعطنت عمسا رعرعم2 مطبر 
0 200655 317 7/1]10101 1056) , غ128 عمل ! 2 هم 911 )1 دع عط 
6 7/1120 ع[ممعم , اأتناعة5 ل[5013 01 1251013206 01 20لا لإمة 
ع3 1656" . لإاتدمدة لع0رعاءء واه عأعل 0دملاعط مه نزآء2 0 عو[ء 
/20321 85 82326 0 2210821 '9آ2016 15 )ذم 1ز0طنت 102 ع1جزمعم 
0 76 الاعناة 111 [569619 ]62) عم120 عطا سل غ[طأؤومم 25 معرل[الطء 
7 1620 102865 20 تن لإغطا معطلا وامعتقم 7أع) 1ه عكقء ععلما 
521 - 101120108مء لهة ععاكنازها عطا [آنامنا . دع لأعقممءنا 
3 طهتة عط 01 لإتمرمعهة [011036م عط لعمتلرعاعةتقطء 
5 01 111797ناع1256 3130 12820132366 320 م0 56 لتقة غقوع6 
65 101 2260221 ع6 10 مم 9111 )1 , 612012160 غ33 11255635 
, أكنازهنا عط معطم /زلم0 . 5ع 1أتصمة؟ ععنة! عنقط 0) و5عأمتامء 
-لح عقة 5عناء1ع50 طوتذ 01 56111101565 7671635351176 3210 , 1176أ0أمعءء 
01 متاناطهاذ 1ل عط 12 12122655 2167عع 01 102اع126ل عط دز لعرعا 
لإأنلانة؟ صقء , 0111011167مم0 320 , الدع" , عع ع5 [3[ء50 
0 00185 طالاتامجع 2002أنام20 62128 0) لغاععم؟ء 56 21087131215 
95 ©1816 اعع مآع 2723 ولتقعع 20م 11656 . أ128 العتلعع13أمع1 
5 لأ عناتا5 26265533 116 01 2556266 16 103 دع 53516063 
101 0غ 0ع2660 غ35 132865 550111121 8 1م516 , 110131617 . 
02 0219 10 5126 لالتحصة؟ ماعطا أتدصتا 0 عمزؤعل 0) دعأمنامء طأعناممء 
148 . «ع2لآلطاء مبن1 01 
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. 1010 . 22 . 1982 ,. 0 .10 , ومماأعصتطمة/1؟ ,. اأتمرع8] المعتومواءعبع12 عأموظ 770210 : وععتتاه 


. 1816 طترزظ علنت) - 081 * 
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: 107ز5نا21 © 


710 2 )هط) 067201507206 تعمهم علطا قمر لع2/إا3231 0219 116 

لقة '([20ع)5 131:19 2 10 )0121م 1501626015 العمممماعننء0 ]0 لإأتمةم 

7 1116 01 '(02[11ن عط 11 العطاء 2017م تدز أمتامة]كطناد . 10 0187 

لعتعاذزعع؟ ومععط 1207 ]2 ذ5عن!ة 6 أز5مم ع5 عاأووع12 . وطوطة 

01 5أ/عدعط] عط , ؤقع7ع 10م 500106201101111 01 2216801165 /[11311 11 

6 ]01 - 8:0151ا عط 0غ لانمل لعاعلتن دهلاع؟5 عنتقط 5وعرع 20م كأطا 
. 21011 [نام0 لأعو/مآا طورة ع5 01 


5001 ع5) 18 015165نام0ء طقنث 2005١‏ هأ 72165 لإا [اتارء؟ لمآ 
7500101 10 علالتاصمء 11أبةا 3أرعادا علطم مععممرع0 أقطا ع1د1201 
17 01(ع76 6ط) 12 20210121108 عناملا 320 72165 طااتتامعوع طاعتط 
-06 علطا مغ2ع11م تام 0 11210128 م2 كللآا . علزمك 6 5ع30ع06 [لتقل 
ع5 12 76862160 125 35 5/ل182 2710105 5[ ذ5عع10م ]1162م 7610 
. 2000 - 1960 101 515ئ(2231 ]2165611 


1م61 ]0 167615 01 1109عن1 3 عنة 13165 اأ1[لامرءعط 
626517 220 ]01251562 3 لإط 101112360مم2 اعطنر 
-20010م لعقمع122 تاعتطنا 5ع1ناأع5)70 50610601101012 12 عع تقلت 
-20ع527 علتط/؟ ذ55عمع10]م ادعتصطعة) 300 [512كنالهآ طعنتمغط) 10ج 
لدأء50 ع7اقوع1227 5" 213[0110 ع8©) عدالا!53)15 لإ] كأاا؟ 15 عدا 
. 112605 


501 01 5)20)11565 101]2076[مءاء 320 أكتازدنا عط) 01176 
-12 لقة كعنالة؟ [10نااتكء لعطأعمعممء لإأمععء0 عط . وعتاعزع50 طوكم 
0 تازعة5 ]20 0065 12656) , 5)20)10165 ع1363] 7أ8أ5نا5 ]21) 5001015 
5 ماع57 0قة لد12016 01 5021 عغط) 01 لووطتاءء!1! أدععع عا 
111 عدا 01 العططعااء6 ه11 1مع 51 انامطة ع0ر]6 0) [1تدذ5ء760 
ع . قطوتة 01 522011 عط 01 020100025 عمالانا لة 5ععصقطء 
م0275 ل2اع50 01 0101515632015 1620128م5 101 15 , 1676107 , ع[100 00 
-051مط0 0ع2 تصقع ىه 320 دماذوء رع لأدأء015 01 واعبع1 عمتلهنامد , 
. 5]615/!ا5 60151118 2831251 710162766 01 تأعنال , 0012 
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: وعع2عءع1ع18 
140115 1211" وتطأط 2 ) 2320 23] , مسقنا 0ق - 


0 12 لإاللدنوظ لأداع50 300 طانه2) ع1رورمومعع ‏ 1973 
000015 


. د15 217615113 لآ 51221010 : 51201010 
5ط . 0) . 11 0دع نووند0 ر عاعء8 - 


0117 لقة 8ا1أمقنا) عطا معء ساع8 ورملاعوعام]آ عط م0 1973 
11 ) 2 لاللتمصوعظ لدع تاه 01 أمسن[ , معرل انط 01 


01217 , ااععاع862 - 


لوع20111 01 أمستناه1 , 1[ عوط : عع 1132213 أ0 برمعط 1 م 1974 
. 2 -82 .1آ0/ , لالزمضمع8 


0 ولازء1"اآ - 


لامآ ماع كذ 1ه بإا1لقنن عط 320 ممأأسط وال عررمعم]1 "2 1983 
. " 116200185ملط1 ب(20112 320 205ع]]1 , كلمع 3 : و6716 لق 
11 --2(:3 )18 بجع اباع] طأعتدعوع ]1 مدع عدت 11أهآ 


0ل , 02076 - 


2601011 - 5010 320 لدع0110 ذ : 9 1ا[دناوعم1 [01062) 1979 
. كوع:2 الأعتناوء171 : 00105200 , قعل1نا80 . علاإعمموععط 


0001 0 0 رو 141121115 - 


. " لإاللةناوع12 عنرمعه1آ1 لسة طاناه) عزمرمومعء8 " 1955 
. 28 - 1 : 45 باعااع؟1 01رمع الدعأاعمه 


11317 , لاأءإقدءطاعط - 


+3621 872011 106120 - عألم0ممع8 01 بزرمعط1 هط 1954 
. ووع82 (2115[1لآ ومأعملظ : ومأكماءط 


و 1121767 ر لاأءأكدء طلع .ا - 


110نمع"1 01 نززمع11' عأدر هدمع عطا 01 ومتاأقاء :1ماعامآ مذ " 197/4 
01 لقنحتاه1 " , 7 بنزعالذفظ عمتاظ 01 طنوط اماكتممءظ : 
. 2. 0[ , 12 , 16نأوئع1نآ امومع 
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- 5171021 2101267" 


. كطمأعع1 0عم10ع9ع1206:0[آ 200 116019" ع ألررمومء85 2 1957 
1 أتاعناطط : 02008آ 


. أل علصوع! , لاأعاوء1101 - 


, اأنتطذ . آلا . 1 مز , " بوعللا عدمآ عط - و00 دآنامه " 
60 01 بو نومع 1و1 , 71/0:10ا عط ه؟ 0موط . لع 
. 1954 , ووعرط 


٠ 660م11‎ , 1 


اط ةا[ ع512 عط لمة «اتلنامع1آ 01 رملعمرعامأ ع1 " 1974 
: 6ع1108ط طق .8 . 316 قعمقم لاأعتوعوع ]1 , " عرررمعم][ 01 
517ل انملا 0لتتعتقط ]2 500165 200 أنووط 102 تعاوع6 


6021 ر 0))عمع182 - 


-0008) ع2أمم1عع10 12 بواتلتاءع"1 200 لإا الدنامط عتسمومع8 1979 
. وو15 /761518٠211نآ‏ 5كمتعامم0ط صطمل[ : 831001201 . وعلا 


نال , 511110171 - 


2011 25 010 انا أهاذ1نآ تزع 00 , طالدع/11 , ممعم[ " 1979 
, 11017 102210 15 " , [أمنمم) بن 1انامعء1 مز 15015 
ع1 105 لعلو 1أطنظ . اأقعصممه1اء126 220 2005 اناومط 
-م110 صطهل ع1" : 221001201 . ع1نانا؟ غط) 101 5عع50101 
. دوع . 2137لا كماعا 


لم105 , 7ع1اع62م5 - 


ع " , 65002نالي) 120013[نامه0 56 220 ]015زه0ضمع8 ع1 " 1966 
. 1 - 1غآ ,701 , عجابع] علممومعظ مدعمع رم 


عأصوظ 770210 - 
.10.0 , لماع ستطعة117 , 1982 أتممرع]! امعصرمه1ءع12 17170210 1982 
لسن ؟"تماعط110 [5نار ه1211 - 


-5102 , 5125]1635 غنا 00 01 اماع62 أمزمناذ [12)620201023 2 1984 
. 131 .0 .10 وماأعمصتطعة77 , 8 562165 امعصتقام 


1532 


نالا ن1 1 ةل شاة1 ناطناط رآ 
آذ 11" آنا 411 !01 


انأقاعه2 لقم فأوووفعط عام ايم 
5١85/1‏ هتاه اع80 ع؟5 ١/315‏ 
89 ! 06 381616111م126 30 ؟نا501655 
5 م5 6 1611| أ6 


أ6 ألع 255012511552 '0 651006م انا 011 ععة لعنزمم ع1 51 

8 غلعاره'1 0011م أوة 11 ع5أرمء 31م ,أمعلاعع0 '[ كلامم ععمعلوء06 

11 0108165 انال اع أعناعع[أع ]12 الع 1ع72(000 نكل غع1"1203 

غناة12016 165 1622235 201615ع1م ؤ5ع© 065 ,اندلمعمع0) .12060185165 

6 20111 103110106121 26 عم0تلاط '[ 3 5الالقلة2) أء جصو[و]"[ عل و6عة0 
11100 


6 ,35201016 1251016معم 13 كمقل عاعززة عمرة11/ا به 86 
276 061062181002 165 231 1220105566 أنا؟ 1/ا ع0 11006 011 118101أع1 
0618 أء ندل 06 


66 :1م220 53 391115 3 المعطء2عطاء 5عاوعع 06 221250215© 165 

25 5ط .53222718865 06 اء و5عدمةذام25[ط 06 ]232ة] 13 برع 

5 101056 قتصع 12162 3 المع ألئء؟ متسهلمجطء ارلا عع ع1 أتم زه[ عصرم 
5١8861272] 025 31/15 ]585 501016111 65.‏ 62 6050565 


6 5165 1الةطتاط 165 ع206ة ,عاعةزد عدرة1/ا)2 ع1 عممغالة 
5 211 760261165 065 ا7أ20 0015376 176 ,11021318236 
0 اع 51 .216501 16506 1لا لاناء تع أأعء1 اممععدم عه 8 72180165 
3 ع0 لتمقعم'1 3 301201132001 16ن1[ع0ان و5توووظ ذ5عء5 0325 غ1056م110 
5 0165ا766 3 0181م 216511612 11 ,12205 [لاذلائط 5عل ١721113266‏ 
تع أأع2 باع[ ع0 عتمم كامعدوع100 


01 635115531 لء 115130 عتدعالاء أوعددط عاء516 27711 ناث 
أ© 017151131115116 نال عاغطم20 ,ؤناو6[ ع215 2181502م601 
.151" عل عاغ لم20 ,020تلمتقطه84 
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621150 : ع0 <اناعه 5370[15 3 71ع500680 ع5 121210 5كتاعأون[ط 

أء ]1010610 ,لاع01ا 54021650 .0131ل ,0اه1011556 .[ .[ ,11165 ألاستواسو8 

0 25610 01ل 510 للف أمعتره'! 3 ذتنامء عمط ئ] زعمم00 0101م ,21015 

176 2121280111516 13[11ا63 1لا 54315 .1780 3 1770 06 017ووء 

3 0116276612 1'151313 ذاه عأء516 ,ع1اء516 212616 210 '0ا50ثناز 1لاء121 

16210 ) 20121126 66117325 065 35م 0765 5للآم عل 2506مع2 عناة 
.ع6 مقعتالط 61غء71 ,نزدصع 7/1 عل 1150م 


ع0آ 065350 06 ع7تتاآم 12 50105 عتتو[اءة"5 121386 7612616 523 

5 016 2206232866 21015 60106 026 0106ع20 101 1[1ناو1025 ل[ونصعل] 

165 25ول 065109665 ]2302ه5 10665 55 .216066556015 

5عآ رناءعآ نالآ 111165 5عآ رأخطة1 01 ع عع7032 : عترم 5عع0101713 
011 


20 عاطمرع5 [2/2ء11 ,20ة1'151 210615 3 16م 62م 502 غ10 

10 26116 0325 ع15/انامء06 11 ,عنصم تو ,عمداآء عل ناعة1 قتوتقةل 

ال 58220610015ع 065 " اء 112165[طناذ 065 عأملاعظ ده 21210066 
. " (1) عباونامعه؟ كلام ع1 انمدع 1 امعممة5 


نال 2021 14 55 ,121510111131365 161015265 اناق 6ر165 [565231 عآ 
102 26 ععللث .21162101 5011 1181:122621ناء3100م 2116 ,23111 
.5 16155 3 501135 76]1]5 165 10115 161106121 10122265 125 ,23113116 
5 023285 501116231216 165 ,361101015 165 0101م تلوع'[ 06 ]1221 ع1عطء اتاعآ 
5011 115 ,221 عل لةم2 نال 22105665 165 أت عع32[لتهد061 ع0 كامع 12011 
9 ععلثق .ع1815[اناع 512 0111601516 26نئل لتهلالرعة'1 ع0 لاناعلا الا 
5 أع0218ه اك أدء 2652م 165 115 ,1161ناء11هم )2ع1655622م172ء 
3 غده5 65 1مرع0 5ع') .62]65) 5ع0 2010101 أمعل76 أنون "5عء1211081" 
5+ أالقةلإ10© 56 ,101 "122/50611611565 66210165" :121272165 065 ]1'3110 
65 6235561 06 61225 69 61225]) 06 2621261626 56 عتالا عل 
. 2) "ولع ةتصطعةا" 


8 عمقام عنعغ08م ع1 ,عناو1طنة151 عئغطم22005 عع عل 6ع 16م112 

أ 12/165 562320101556111 010 1051006 1213812320102 126 31615 
085 ,2211156 نال 201214 10100 .536165 117165 165 5ضقل 15 16862065 
2 0 0126م 2ن" 3 122050116 0026 212356 16 كناك عال01؟ 768250 5012 


14 


أء 5671116 5عناووع:12! دع نوع ع5 1ألاداة: عل 150204 ذلا اناه . )26 
الامةء 502 كصهل 5منمء لعزم 


ناا رعدعة 0111م 1ن[ ع376 6ناوتقطتء كتة[ع2ة 5510528116اتم ملا 
5 ألاءة/ 11 ناه عساعلةط6 13 عل عتامعلا بال ماعزع2 0235[ عنان عناوتامعرء 
أع© 5075 ,562215532366 53 ع0 1015 ,160م ع1 4056م 3015( 3 .21265 
5 06 1616م 12 12010106 520501066 عاتاعم" 13 :5316 20101]1ء 
5قهقل عأماضع ]رمه [وبدعل2 ." (3) ...... عباوتاطتط م60تلهع علاعء عنامم 
2010 8 161011155621 5 0101 25عتأملاع6 5أ72216[10 5ع1 2022152016 عكماءرء 
نال 10/511006 [عمم2 اعء ,ع2183م 13 3 أعممة'! أمعلمعادء 115أ'نان 065 
: 00001622 عال تناع عمتطانر أبن "212 عتمم" 


0 


501811 50111 ع1 00 120106221 20 ,20230 130136 . 
1500 508 08 القاكطة"1 3 5017 عناوفلك ,عع« 12 ع0 
0 ]نة5م11ع6'؟5 ,ابادء 0265 502051 عمع خا 18 :قم تلطه نترء 
2056 11216 غلاعه 1'50251202 3 أنة13155 ,عالتمام عمنا 
165 : ؟]نا1'22 03115 06112131561221 1020 ع5 أنان 
5 ,73128 أناء5 ١113‏ 51017 0155316111نات1 ع5 ,5أ1131610 

ب"(4) عستماصله1 عسوعء81 18 وزع 


5 1622018506 [202ه71 ع0 01121 لد عع032 ع.آ 

112112165 3 1'1513100, 3 565 53865, 3 565 201011119265 0111 2318121611 5 

65 065 16لا ع0 ؤ25هء5 ع0) .ع نالتطالام ع8طم21205 عقا 

2 220061265 أء 31261625 عطالال2 عل 1015 12 3 1211056 01123265 كنال 
قا 262 21 ,5131320 للدة2 طن عله 21 ناماع ع5 


0016 2162/81 ع0 0615350 ع0 <ناعلز غئلة 0121م عأاملزاوطآ 

5 05 ]2101761312 26260163156 2050006 عمنخكل ممع نقطاء 

5عآً .12(/5010065 566165 2108 ]51011010 26]2[11ة'5 [1 .2255665 

تع-ديعن . ©6) معطعنظ مدع[ عمستكة'[ عصصصسم امععتة'1 (5) ورم ن[6همر1]5 

14 0213م 261502122116 22نا امعدمع1طهط20م غدعمااءمم72 1ن[ 

عاآ أنه97عء0 عتزماوتط'![ غصمل (7) صسنطوءة1 عل 815 ,[آتنمدة]آ :لمم 
(لرع مره زوكةم 


5 017615658 5ع0 62150065 165 15337615 3 1١728260203281‏ 
57 21061" 01 20762 اللعناء ادع '5 112721 ,1513121010165 
طناد زطة ه15 نلخ'ل 5تدعغماءء5 165 عزمممه'5 11 أعسونج "(2)ع] أمدناد 
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لذ" ناه , " 535165هة " نا 626556 )صا [1 ." (10) وعاتتطة" وعل "تفده" 
عأغطم20م ع1 غ2022معع5 ,1نان ,عستلء854 12 ع0 22113265 ,"5225مم 
5ع 16258 كذنا؟ 0102م عتالوعة11 13 ع0 العتقع نط6 ,20 لامتستقط810 
نال 728761165 163 16215620 1151320 " 1ن عتعلكة 11 .كامة 12220 وع0 
16506 5ن علتقع دوتع ذاءء ععة© . (11) " عناوناصة عتمم وام 
1 عناوت[مء 1ن عه ,30525 165 100165 6209615 2320101283156كاء 
تتااعء أع ,عامدم2 802 عل ع6قصتنة'1 ع0 5كتاعارةء065 065 العط01]61م 1زم 
أئمع 061/15 أنان عأملزع1'8 06 5627166 210 5565م 501025 321655 065 

1115 


122110" علآ أء ع154015 0116 1210165 أء 203160160025 انام 
أت 562601610125 145 ع05م02 221ه!]1 06 0615230 ,عتقطاع1 13 3 المغااءز 
: 0013 ذال اأء 0قتاتتضقط 8540 ع0 د5عع610 ده1 


5 60111311165 ,3113 لالع '1 2016 ,1311512110 ع[ " 
اع '1 انقل2ء061 تدع 1 اع وعدناع اع تآع؟ وعناه مرق وعل0 
3 006 0661376 ,601217531156 اق أ15108126 .عامتسة] نل 
21201 1ن 11 : عستصسمط1 ع0 متملع 18 أوء عصددء؟ 
,272006165 0101م 0036 تنا! أء 220501163 065 ع6تادء'1 
أء أقاتطن) نال 21816 ,103216 ,رممةقتقطط ع0 عصتلطة]1 ,وأزكم 

* (12) ومنو 1116 عتوممم هو 


.211022 عع0121171168 نا 0106ع26 تمق[ذآ"1 ,ع ةدوعل عاعن م 
828 لإ 1201113 11111556 , " متستادة1 352015م دل عصاءء 16 " أمماظ 
60111 أ 52[6101165 5615081 0101 216101565 12:11510111181165 065 2265 165 

. " (13) [عك ع1 ومول يعكتلة6 عد [106 " زناء1 


ع6 0232115© 1222106161261115 065 50116 13 025 غ223 لونكء ل 
عاع56 13 006 11 - ) - 602581 551ئالى ,321151026 تاأقاقطن) 16 أء تهداذآ'1 
" (14) عورع نم0 عداو تامطاهء وماتلدت 12 " عكذل أكستة كنامم أوء [الحى'ل 
عمنا" ااعادعوكروعع (15) عهد0'0 عاعةة 13ج دكتللة؟ 325 تئر[ تاكتاد: 165 عنان0 
5 50101266]311 62 12022056 011 010'115 ,ع20165]8201512م 06 50116 
" 16) وعلقه263015 5م260 لتاممم 


1ط 13 )2010151017211 ,070[/232665 165 021116 3 أله 1أمكمة 
00 عآ 06ل 7/12نا0ع06 لانولكلدء1"6 ,عكلة121612:2601 غاع56 05026 
3 076 طعررع؟ تنوم ," 179) 762165 ع0 عستقادم؟ أ 5386556 عل تأممته" 
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جيرار دي نرقال ورحلته في الإسلام 


لقد كان ازدهار الشرق وإنهيار الغرب فى القرون الوسطى من الحقائق المعروفة» 
وكثيراً ما كانت المفاهيم الزائفة المشوبة بالأباطيل والأخطاء تنطلق على لسان الغرب 
عن بلاد الشرق وخاصة عن الإسلام » ونقلت معظمها عن طريق المؤلفات الأدبية 
كالملحمة 865:65 06 35ه5تتقطء 5ع1 والمؤرخين أمثال فيلهاردوان 5ذده00كةط771116 
وجوانفيل 16ل101501 وغيرهم . 

وفى القرن السادس عشر محدث الكاتب الفرنسى مونتانى 2102:81806 عن 
الإسلام بصورة سطحية معتمدا فيها على ما قيل من قبله رغم أنه أفصح فى كتابه 
لى إيسيه 855815 5عمآ عن إعجابه الشديد بما رأه من قيم ومبادئ وبسالة وشجاعة 
لدى الجنود المسلمين . 

أما فى القرن السابع عشر فنلاحظ أن بعض الفلاسفة والمفكرين الفرنسيين 
أمثال باسكال 225081 لم يتعمقوا أيضاً فى مفهوم الإسلام فقد اكتفى هذا الكاتب 
بوضع مقارنة بها ثغرات ليست بضيكئلة فى مذكراته "726201565 5عمل" بين عيسى 
(عليه السلام) وخاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وسلم). 

وفى القرن الثامن عشر بدأ بعض الرحالة أمثال أرقيو #اناءعنامة'0 62 لهاع عآ 
وبعض الدراسات التى قام بها الباحثين أمثال مارتينو لتوضيح الرؤى عن طبيعة 
المسلمين من سماحة وحفاوة وترحاب وعدم تعصب . وتعتبر مذكرات آرفيو من 
الكتب النادرة التى لفتت الأنظار وجذبت إهتمام الكثيرين للإسلام . 

وتوالت المؤلفات لكتاب كثيرين من بينهم بولافيلييه 801013185111165 وجالان 
4 ومونتسكيو لا7840216501016 وفولتير 7701:3156 وجون جاك روسو 1631 
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5510 1260165 وديدرو ]1010650 وغيرهم ونشأت حركة الإستشراق 
66311512 .1 فى الفترة مابين 11/1٠١‏ و ١78١‏ ويسترسل الإسلام رحلته فى 
بلاد الغرب فى القرن التاسع عشر أى فى العصر الرومانسى . 

ويقبل عليه جهابزة هذا العصر أمثال شاتوبريون 521320ناة022]6© والفرد دى 
فينى 1/18 06 41560 وفكتور هيجو 11080 7710101 وغيرهم وكان الاهتمام منهم 
بالجانب الفكرى والعلمى من الإسلام وليس بروح الإسلام وطبيعته . 

أما جيرار دى نرفال فقد أخذ فى محاولة تعمق وتفهم معانيه السامية ونرى 
ذلك فى بعض مؤلفاته مثل 0171686 68 ع8قلا70 (رحلة إلى الشرق») و 5ع.آ 
وغ نط الأمانى الواهية وغيرها . 


ويعد جيرار دى نرفال من أقطاب الأدب الفرنسى فى العصر الرومانسى بالقرن 
التاسع عشر . ولد هذا الشاعر القصصى الروائى المسرحى فى مدينة باريس عام 
وكانت نهايته أو بالأحرى إنتحاره فى أحد شوارعها ليلة 75 يناير سنة 
هما . 

ولهذا الكاتب قصة حياة مثيرة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بما محتويه الأساطير 
المصرية من ألغاز وأسرار وهنا تتراءى لنا العلاقات المتبادلة بين شعوب البحر المتوسط 
وبالأخص بين مصر وفرنسا عبر التاريخ . 

فالعديد من مؤلفات جيرار دى نرفال كان لها أعمق الأثر على عدد كبير من 
الكتاب الفرنسيين فى القرن التاسع عشر والقرن العشرين أمثال فيكتور هيجو :1/1010 
0 وشارل بودلير 83106132156 012:165) وجبيوم أبوليير 206ة111ن © 
ع5نة متاهممه وأندريه بروتون 816108 2016ى ومارسيل بروت 2201056 1137061 


وجون جيرودو 31121000010) ه16 وأنتو: نان آرتو 181000اتى 4210112 وبليز سندرار 818356 


1/4 


0ع وغيرهم من الشعراء والمفكرين والأدباء وعندما أثر ترقال على كل هؤلاء 
العباقرة والفنانين الفرنسيين كان هو نفسه قد تأثر بأرض عريقة وشامخة ٠‏ دولة مجيدة 
وخحالدة ) ألا وهى مصر العربية المنبعثة من -حوض البحر المتوسط بكل ما حمل من 
حضارات فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية . 

وفى يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر من عام ١14847‏ بدأ الكاتب الفرنسى 
الرومانسى رحلته إلى الشرق - لقد كان جيرار دى نرفال رائداً من رواد السيريالية 
ومؤسساً لها فقد كان أول من ابتكر هذا الاتجاه الأدبى وأطلق عليه اسم 
1115 م والذى حول فيما بعد وبقلم أندريه برتون 8176008 2075م 
وفيليب سوبو 5011231016 6ممتلتطط إلى كلمة 6<تنوتلةع5:نا5 أو السريالية. وماتث هذا 
الفنان الموهوب منتحراً ؛ هرباً من ألام الجوع والفقر والمرض ولم تكتشف عبقريته 
الفذة إلا فى القرن العشرين عندما قال جون جيرودو 015800010 1638 عنه فى 

« إنى أعتبر جيرار دى نرقال أخخاً لى » . 

ومنذ تلك اللحظة والباحثون أخذوا فى التنقيب عنه وبدأت الدراسات العديدة 
تكشف عما أخفاه الآخرون . 
ليرحل من واد إلى واد ومن بلد إلى بلد ومن فكر إلى فكر ؛ ومات لكى يرحل من 
عالم إلى عالم آخر معتقداً أنه عالمه الحقيقى . 

ومن بين رحلاته العديدة كانت رحلته إلى الشرق ومن بين هذه البلدان رحلته 
إلى مصر وأحاسيسه الدافقئة جاه ما رأه عند غروب الشمس وذلك وقت أن وقف 
البحارة جميعاً صفا واحداً متجهين إلى الله سبحانه وتعالى لأداء صلاة المغرب فى 
سماحة وخحشوع. 
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وكان من بين رحلاته أيضاً رحلته فى الإسلام التى لم يجد فيه جيرار دى 
نرفال مايعوق التقدم والحرية كما قال البعض » بل على عكس ذلك فقد وجد فى 
هذا الدين القيم كل عظمة وإجلال مما يبهر العقل فى أى زمان أو مكان فيقول : 

٠‏ الإسلام لا يستبعد أى شعور من المشاعر النبيلة التى تنسب عادة للمجتمع 
المسيحى » (رحلة إلى الشرق - الحالة الاجتماعية للنساء - ص ؟737) . 


وتتوالى الأحداث فى كتابه « رحلة إلى الشرق © فى إعجاب جعله يعرض 
بكل اهتمام موقف الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخوض بفكره فى 
تعاليم الطوائف الختلفة كالسنية والشيعة كما اهتم بالإسماعيلية ومنشأها عن 
إسماعيل وروايته لقصته المعروفة فى الإسلام - وخرج من هذه الدراسة بأن هذا الدين 
يكن كل إحترام لجميع الأديان الأخرى . 

ويقوم جيرار دى نرفال بعرض بعض المقارنات بين الأديان السماوية : اليهودية 
والمسيحية والإسلام : فبين أن الدين الإسلامى دين يحترم غيره من الأديان ؤيشير هذا 
الكاتب إلى اهتمام الدين الإسلامى بالمرأة فأعطاها مكاتتها وكرمها ويقول فى فصل 
بعنوان : 9 الحالة الاجتماعية للنساء » . 

« ظل الناس لمدة طويلة يعتقدون أن الإسلام يضع المرأة فى مكانة أقل بكثير 
من مكانة الرجل ويجعل منها على حد القول جارية لزوجها - وتلك الفكرة لاتلبث 
أن تنهار أمام الدراسة الدقيقة للأخلاق فى الشرق وكان الأحرى أن يقال أن محمد 
(صلى الله عليه وسلم) قد جعل المرأة تتبوأ مكانة أعلى بكثير ما كانت عليه من 
قبل» (ص 319 - الجزء الثالث « رحلة إلى الشرق » ) . 

ويستطرد قائلاة : 

٠‏ كان موسى يرى أن المرأة التى تلد بنتآ تجلب للعالم فرصة أخرى للخطئية 
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نظل غير طاهرة أطول من تلك التى تضع طفلاً ذكراً . وكان التلمود يستبعد النساء 
من الطقوس الدينية ويحرم عليهم دخول المعبد - أما محمد (صلى الله عليه وسلم) 
فقد أعلن على العكس من ذلك أن المرأة فخر للرجال وأباح لها دخول المساجد 
وضرب لها من الأمثلة التى مختذيها آسيا امرأة فرعون ومريم أم المسيح وابنته فاطمة) 
(ص 3555 - الجرء الثالث « رحلة إلى الشرق 4) . 

ويسترسل جيرار دى نرفال لمسات الإعجاب بهذا الدين فى قصة : 

82115 بلقيس ملكة الصباح وسليمان أمير الجان 5308 عل عصاءع2 هآ‎ ٠ 
ععضلمط مقنصتاه5 اع فيؤكد أن الإسلام يشيد بالمسيح ابن مريم ويوقره‎ 08556 9 
هو ووالدته السيدة مريم العذراء فهو دين السلام الذى يحترم كل الملائكة والأنبياء‎ 
والقديسين ليس فى المسيحية بل وفى جميع الأديان الأخرى ويطلق على القرآن‎ 
: الكريم هذه العبارة التى تشع الإعجاب فيقول‎ 

« إن القرآن هو مرأة الحكمة ونور الحق 10218326 ]6 5286556 06 1111015 
06 عل ويلجأ لما جاء فى القرآن الكريم وخاصة فى سورة سبأ وسورة النمل لينقل 
لنا بعض المواقف التى أدرجها فى قصته عن سليمان (عليه السلام» عن أصله 
وجذوره التى تمتد إلى سلالة سام أحد الأبناء الثلائة لنوح (عليه السلام) : سام 
وحام ويافث . كانت النجاة لسام وحام فى سفينة نوح أبيهما . 

فمن سام جاءت السامية وتمركزت فى بلاد الشرق ومن حام جاءت الحامية 
وتمركزت فى الغرب أما يافث فقد عصى أباه ورفض الخضوع لإرشاداته وقال «سوف 
أبحث عن جبل يعصمنى» فابتلعته مياه الطوفان ونال جزاء عصيانه . 

وينقلنا نرفال إلى عمل آخر يظهر فى طياته اهتمامه بالإسلام وربما يحمل من 
معانى ومعجزات أخخاذة وذلك فى قصائد شعرية بعنون " 08765ذ© 5عن1 " الأمانى 
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الواهية ونجد من بينها العديد من الموضوعات والتركيبات المتعلقة بالدين الإسلامى 
ففى قصيدة " 10010385 103 عمتة2430 ثى " ١‏ إلى السيدة إيدادوما » ينوه الشاعر 
برحلة الإسراء والمعراج هذه الرحلة المباركة التى أسرى فيها الله سبحانه وتعالى بنبيه 
صلى الله عليه وسلم وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أعرج به إلى 
السموات السبع حتى وصل إلى سدرة المنتهى تلك الشجرة النورانية التى تحمل 
فاكهة أعذب من مزيج العسل واللبن وعند هذا الحد توقف جبريل قائلاً لرسول 
الإسلام (صلى الله عليه وسلم) : 

إذا تقدمت (١‏ أنا ) احترقت .. 

وإذا تقدمت ( أنت ) اخترقت . 

ويقول نرقال فى هذا الصدر : 

ثلاثة أصوات هللت منادية عند حافة السماء ونودى من فوق على أخى 
جبريل» و وحافة السماء» عبر بها الكاتب عن تلك البقعة المباركة التى ارتفعت 
فيها سدرة المنتهى شامخة عالية . 

ومن خلال رحلاته العديدة كان جيرار دى نرقال فى حقيقة الأمر يبحث عما 
يجيش فى نفسه من حرمان وفقدان للحنان : حنان الأم التى رحلت عنه منذ طفولته 
وظل دائم البحث عنها فى كل مكان وفى كل أوان وبكل المعانى - وصرخ صرخة 
مدوية من الأعماق فى كتايه بندوره 2 قائل : 


واه حصرتاه روحين تمزقان قلبى وكل واحدة تريد الإنفصال عن 


الأخرى» 17 . 
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وبالفعل ظل هذا الكانب يتخبط بين طريقين طريق الإيمان وطريق الإلحاد. 
ولم يتردد فى القول : 

٠‏ أنتم يامن سوف تخضعون للثبات أسلموا أرواحكم لمن لا تأخذه سنة ولا 
نومع ١10‏ 

ولكنه سرعان ما قال أيضاً : 

يا للهاوية .... يا للهاوية ... يا للهاوية .. 

الرب غائب عن المحراب حيث أصبحت الضحية ... 

الرب غير موجود ... الرب لن يكون أبداً موجود » ... (2) 

هكذا » رغم كل ما عرفه نرقال من حقائق عن الإسلام ورغم كل ما أشاد 
به من معان سامية ومواقف خلابة إلا أنه لم يستطيع الإلمام بمحتوياته الحقيقية وضل 
الطريق وتلاشت خطاه وضاع فى طى الظلمات واليأس والجنون ثم الإنتحار ... 

لقد بحث طويلاً عن النور واختلط عليه الأمر فتمسك بنور زائف وافتقد نور 
الإيمان نور الهدى نور الحق الذى يبعث فى كل إنسان مؤمن كما جاء فى 
الإنجيل.'' والقرآن » الله نور السماوات والأرض »© . 


)ع2 جيرار دى نرقال : رحلة إلى الشرق . نساء القاهرة » ص ١77‏ . 
(5) جيرار دى نرقال : الأمانى الواهية 9 المسيح صاحب شجر الزيتون » .,/١©‏ 
(6) الإتجيل : العهد الجديد ١‏ - 8 ص ٠١56‏ . 
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ويقول الله تعالى فى القرآن الكريم : 
بسم الله الرحمن الوحيم 


» يهده الله لنووه من يشاء وألله بكل شح عليه ١»‏ 
ويقول وهو أصدق القائلين : 


« هو الضه يصله عليكم وملاتكته ليخرجكم من 
الظلمات. إله النور وكان بالمومنين رحيما » ”© 


صدق الله العظيم 


. "8 القرآن الكريم - سورة النور - الأية‎ )١( 
. 43 القرآن الكريم - سورة الأحزاب - الآية‎ 
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